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مقدمة

اهتمامهــا  جــل  العالــم  حــول  الحكومــات  تبــدي  لمــاذا 
بالســعادة وجــودة الحيــاة؟  مــا الســبب الــذي يجعــل بعــض 
الــدول تلتحــق بالتحالــف العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة 
الــذي أطلقتــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؟ إن الســعي 
ــر أمــراً قديمــاً كقــدم السياســة  ــق الســعادة يُعتب وراء تحقي
ــة عوامــل تُســهم  ــاك ثلاث ــك فــإن هن بحــد ذاتهــا، ومــع ذل
فــي وضــع الســعادة وجــودة الحيــاة علــى رأس أولويــات 

ــدة السياســة العامــة. أجن

ــأنّ النمــو الاقتصــادي لوحــده  ــدول ب ــة ال ــدرك غالبي أولًا، تُ
ليــس كافيــاً لتحقــق الســعادة. ثانيــاً، يبيّــن علــم النفــس 
الحيــاة ودراســتهما  الســعادة وجــودة  أنــه يمكــن قيــاس 
ــة لرفــع  ــدة وفعال ــاً، توجــد سياســات عامــة جدي بدقــة. ثالث
مســتوى جــودة الحيــاة المجتمعيــة. يســتند التقريــر العالمي 
لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة هــذه إلى الفكــرة القائلة 
بأنّــه لا ينبغــي تــرك مهمــة »الســعي لتحقيــق الســعادة« 
للأفــراد أو الســوق لوحدهمــا، بــل يجــب أن تكــون الســعادة 
وجــودة الحيــاة الشــاغل الأكبــر للمجتمــع ككل، بمــا فــي 
ــة  ــك الحكومــات والشــركات والمــدارس وأنظمــة الرعاي ذل

ــة، وغيرهــا مــن قطاعــات المجتمــع. الصحي

الثروة وحدها لا تكفي

تمثلــت الاســتراتيجية الاقتصاديــة الرئيســية منــذ صــدور 
كتــاب »ثــروة الأمــم« لآدم ســميث فــي زيــادة الســعادة 
الوطنيــة عــن طريــق زيــادة الثــروة الوطنيــة. وإنّ الســعي 
لتحقيــق النمــو الاقتصــادي قــد نجــح إلــى حــدّ مــا، وأصبــح 
العالــم فــي يومنــا هــذا ثريــاً جــداً، ولــو بالمتوســط علــى أقــل 
تقديــر. وبحســب صنــدوق النقــد الدولــي، فقــد بلــغ الناتــج 
العالمــي )وبالتالــي الدخــل العالمــي( عــام 2018 مــا مقــداره 
135 تريليــون دولار أمريكــي عنــد قياســه بأســعار الســلع 
المعدّلــة وفقــاً للقــوة الشــرائية، ومــع تعــداد ســكان العالــم 
البالــغ 7.7 مليــار نســمة، فــإنّ هــذا يســاوي 17,500 دولار 
أمريكــي للشــخص الواحــد، وهــو معــدل مرتفــع للغايــة 

ــم. بالنســبة للعال

ــاك قــدر  ــزال هن ــراء الملحــوظ، فــا ي وبالرغــم مــن هــذا الث
ــراً  ــأن قــدراً كبي ــه ب ــا لا شــك في ــل مــن التعاســة، وممّ هائ
ــع  ــل فــي توزي ــج عــن التفــاوت الهائ مــن هــذه التعاســة نات
الدخــل العالمــي، إذ يعيــش نحــو 1.2 مليــار شــخص فــي 
لنحــو  المرتفــع بمعــدل دخــل يصــل  الدخــل  الــدول ذات 
47,000 دولار أمريكــي، بينمــا يعيــش 700 مليــون شــخص 
فــي الــدول ذات الدخــل المنخفــض بمعــدل 2,000 دولار 
أمريكــي فقــط للفــرد الواحــد ســنوياً )بيانــات البنــك الدولــي 
لعــام 2017(، كمــا يصــل متوســط العمــر المتوقــع فــي 

عامــاً فقــط  بـــ63  عامــاً، مقارنــة   80 لنحــو  الثريــة  الــدول 
التنميــة  ولاتــزال  المنخفــض.  الدخــل  ذات  الــدول  فــي 
الاقتصاديــة والقضــاء علــى الفقــر المدقــع فــي الــدول ذات 
الدخــل المنخفــض بحلــول عــام 2030 علــى النحــو الــذي 
دعــت إليــه أهــداف التنميــة المســتدامة، تشــكل مفتاحــاً 

وعامــاً أساســياً فــي تعزيــز مســتويات الســعادة. 

ومــع ذلــك، فــإن هنــاك أمــور كثيــرة علــى المحــك، حيــث 
المتحــدة  كالولايــات  الثريــة  الــدول  مــن  الكثيــر  أصبحــت 
الأمريكيــة، أكثــر ثــراءً خــال العقــود القليلة الماضيــة، ولكنها 
لــم تصبــح أكثــر ســعادة، بــل ربمــا أقــل ســعادة، بحســب 
ــراء ونقصــان  ــادة الث ــات الاســتبيانات. وباتــت مســألة زي بيان
ــد مــن المناطــق فــي  ــي منهــا العدي الســعادة متلازمــة تعان
هــذا العالــم، ولهــذا فــإنّ المنهجيــة الموحــدة المتبعــة لزيــادة 
النمــو الاقتصــادي لحــدوده القصــوى بغيــة تحقيــق أكبــر قــدر 

ــة علــى الإطــاق. ممكــن مــن الســعادة ليســت كافي

العظمــاء  الأخلاقييــن  للمعلّميــن  بعمــق  أنصتنــا  ولــو 
مثــل كونفوشــيوس وبــوذا وأرســطو، وعيســى ومحمــد 
-عليهمــا الســام-فلن نتفاجــأ علــى الإطــاق ماهيــة الحلقة 
ــراء والســعادة. فالســعادة لا ترتبــط  ــن الث المفقــودة مــا بي
بوجــود الظــروف الماديــة الملائمــة فحســب، بل تســتوجب 
وجــود عوامــل أخــرى مثــل الصحــة النفســية والبدنيــة علــى 
الاجتماعــي؛  والدعــم  الجيــدة  والصداقــات  ســواء؛  حــد 
ونزاهــة الشــركات والحكومــات؛ وحريــة كلّ فرد في الســعي 
لتحقيــق أحلامــه فــي الحيــاة بــكّل مــا تحملــه مــن معانــي؛ 
تُعطــي  »أن  وإن مقولــة  الاجتماعييــن.  والســخاء  والثقــة 
خيــراً مــن أن تأخــذ« تثبــت صحّتهــا فــي مجــال الســعادة 

الشــخصية والســام الاجتماعــي.

وفــي الواقــع، يعتبــر الوضــع الراهــن أكثــر تعقيــداً مــن ذلــك، 
إذ أنّ الطريقــة التــي نســعى مــن خلالهــا لتحقيــق الثــراء فــي 
يومنــا هــذا تُســهم فــي الوقــت ذاتــه فــي ظهــور تهديــدات 
قــادرة علــى تدميــر الكوكــب، وذلــك مــن خــال الاحتــرار 
العالمــي، وإزالــة الغابــات علــى نطــاق واســع، والاســتخدام 
المفــرط جــداً للميــاه العذبــة، وتلــوث الهــواء والمــاء الــذي 
يــودي بحيــاة ملاييــن النــاس كلّ عــام حــول العالــم. وعليــه، 
فــإن منهجيــة النمــو الاقتصــادي الحاليــة تشــكّل تهديــداً 

علــى بقاءنــا بحــد ذاتــه.

مجتمعاتنــا غيــر منظمــة وغيــر ملائمــة لتعزيــز الســعادة، 
ويبــرعُ اقتصــاد الســوق العالميــة فــي مســألة إنتــاج الثــروة 
ولكــن ليــس فــي توزيعهــا بشــكل عــادل أو فــي حمايــة البيئة 
مــن الجشــع المتوحــش. لقــد أســهمت العولمة في تســريع 
النمــو الاقتصــادي، ولكــن فــي الوقــت نفســه، فــي تدميــر 
البيئــة وتفاقــم أوجــه عــدم المســاواة، كمــا أن المــاذات 
الضريبيــة والحســابات الســرية حــول العالــم والتــي تــدار 
ــاع  ــدول العظمــى، تســاهم فــي ارتف ــل ال ــا مــن قب أغلبيته



نســبة الفســاد وحمايــة مئــات مليــارات الــدولارات الناتجــة 
مــن الأربــاح المؤسســية مــن الخضــوع للضرائــب.

إنّ الســعي غيــر المنظــم لتحقيــق النمــو الاقتصــادي يطلــق 
العنــان لأشــكال جديــدة مــن التعاســة، بما في ذلــك الأوبئة 
الناجمــة عــن إســاءة اســتخدام العقاقيــر الجديــدة، فضــاً عن 
حــالات الإدمــان واســعة الانتشــار علــى الأطعمــة الســريعة، 
الأنشــطة  مــن  وغيرهــا  القهــري،  والتســوق  والقمــار، 
الإلكترونيــة المتعــددة. ويبــدو بــأنّ المراهقيــن والبالغيــن 
للاكتئــاب  يستســلمون  التحديــد،  وجــه  علــى  اليافعيــن، 
والقلــق كنتيجــة لاســتخدامهم المفــرط لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي والألعــاب الإلكترونيــة ومــا يترتــب علــى هــذا 
الإعلانــات  قطــاع  ويبــرع  والوحــدة.  العزلــة  مــن  الأمــر 
العالمــي وشــركات التكنولوجيــا الضخمــة فــي تعزيــز هــذه 
الســلوكيات المُفضيــة للإدمــان، إذ تعنــي زيــادة الوقــت 
أمــام الشاشــات بالضــرورة زيــادة فــي الإيــرادات، بغــض 
النظــر فيمــا إن كانــت عواقــب حــالات الإدمــان الناجمــة عــن 

ــاة المســتخدمين. ــك فادحــة بالنســبة لجــودة حي ذل

السعادة قابلة للقياس والتقييم 

بالســعي  المتزايــد  للاهتمــام  الثانــي  الســبب  يتمثــل 
لتحقيــق الســعادة فــي القــدرة الحاليــة علــى قيــاس جــودة 
الحيــاة علــى نحــو دقيــق وصحيــح وموثــوق. لقــد طــوّر 
علمــاء النفــس وعلمــاء الأعصــاب علــى وجــه الخصــوص، 
عــدداً مــن الأدوات العامــة لتقييــم جــودة الحيــاة الفرديــة 
متعــددة الأبعــاد، مــن حيــث جــودة الحيــاة العاطفيــة، إلــى 
والغايــة والعلاقــات  الحيــاة والمعنــى  عــن  الرضــا  جانــب 
الصحيــة التــي تتســم ككل بقــدر أكبــر مــن العالميــة. الآن، 
أصبــح بالإمــكان قيــاس جــودة الحيــاة بطــرق متعــددة، بمــا 
فــي ذلــك اســتبيانات الإبــاغ الذاتــي، والأدوات الســلوكية، 
ــط الدمــاغ،  ــن المغناطيســي وجهــاز تخطي ــر بالرني والتصوي
وإن أحدثهــا التطــورات فــي مجــالات الــذكاء الاصطناعــي، 

والتعلــم الآلــي، والبيانــات الضخمــة.

كمــا تتيــح تقييمــات الصحــة النفســية متعــددة الأســاليب 
انتشــار وظهــور  العامــة مــن تعقــب  الصحيــة  للخدمــات 
الإدمــان  وحــالات  كالاكتئــاب  النفســية  الاضطرابــات 
والقلــق. ويتضمــن هــذا التقريــر وتقريــر الســعادة العالمــي 
التكميلــي تفاصيــاً حــول العديــد مــن البيانــات الأساســية 
التــي جــرى جمعهــا وتقييمهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  وتواصــل 
بالإضافــة إلــى عــدد مــن الحكومــات الوطنيــة، والأوســاط 
جيــدة  مؤشــرات  تطويــر  العــام،  والقطــاع  الأكاديميــة، 
ومهمــة متعــددة الأبعــاد لجــودة لحيــاة مــن أجــل الســعادة 

العامــة. والسياســة  الشــخصية 

يُمكن تعزيز السعادة بالسياسة العامة

يتجســد الســبب الثالــث وربمــا الأهــم وراء الاهتمــام الجديــد 
حيالهــا!  بشــيء  القيــام  بإمكانيــة  بالســعادة  والمتزايــد 
فقــد أطلقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كُلا مــن 
والتحالــف  الحيــاة  وجــودة  للســعادة  العالمــي  المجلــس 
ــاة مــن أجــل هــدف معيــن  العالمــي للســعادة وجــودة الحي
لــدى  الســعادة  ممارســات  أفضــل  تحديــد  فــي  يتمثــل 
الحكومــات، والشــركات، والمــدارس، وتخطيــط المــدن، 
فــي  المؤسســات  مــن  وغيرهــا  الصحيــة،  والأنظمــة 
ــر  ــدرس أث ــي ت المجتمــع. وتشــهد عــدد مــن الحكومــات الت
سياســاتها العامــة علــى ســعادة ســكانها باســتخدام أدوات 
متطــورة لعلــم النفــس الحديــث، زيــادة مطّــردة. ولا يقتصــر 
الهــدف مــن التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة 
الحيــاة هــذا العــام فــي إبــراز أفضــل الممارســات فحســب، 
ــي  ــى الســبل الت ــى تســليط الضــوء عل ــل يهــدف أيضــاً إل ب
ــد التنفيــذ، كدليــل  يُمكــن للحكومــات اتباعهــا لوضعهــا قي

لسياســات الســعادة.

تُعتبــر بعــض هــذه الأســاليب فــي غاية الأهميــة والوضوح، 
لا  إذ  النفســية،  الصحــة  بخدمــات  الســكان  تمتــع  مثــل 
تســتطيع مجموعــات كبيــرة مــن الأفــراد الذيــن يعانــون 
مــن  النفســية  الاضطرابــات  مــن  وغيــره  الاكتئــاب  مــن 
الوصــول إلــى الخدمــات ذات الأهميــة الحيويــة، حتــى فــي 
ــراء. فــي حيــن أن بعــض السياســات الأخــرى  ــر الــدول ث أكث
تتســم بكونهــا أقــل وضوحــاً، مثــل المناهــج المدرســية 
الموثوقــة لتعزيــز مهــارات جــودة الحيــاة الصحيــة والقيــم 
بيــن الطــاب اليافعيــن. ولــم تثبــت هــذه البرنامــج جدواهــا 
فــي تعزيــز جــودة حيــاة الطــاب فحســب، بــل حسّــنت أيضــاً 

ــل. ــى المــدى الطوي مــن أدائهــم الأكاديمــي عل

التنميــة  وأهــداف   2030 أجنــدة  فــإنّ  العمــوم،  وعلــى 
المســتدامة ترشــدنا نحــو الاتجــاه الصحيــح، وذلــك مــن 
خــال التأكيــد علــى الأهميــة البالغــة للمنهجيــة التنمويــة 
والقضــاء  الاقتصاديــة  التنميــة  تتضمــن  التــي  الشــاملة 
علــى الفقــر المدقــع، وتعزيــز الإدمــاج الاجتماعــي والعدالــة 
الاجتماعيــة، وحمايــة البيئــة. تلتــزم أجنــدة 2030 بالتركيــز 
علــى »عالــم يتســم بإمكانيــة وصــول متكافئــة وشــاملة 
للتعليــم عالــي الجــودة بكافــة مســتوياته، وللرعايــة الصحيــة 
الحيــاة  يتــم ضمــان جــودة  والحمايــة الاجتماعيــة، حيــث 
البدنيــة والنفســية والاجتماعيــة«. )تمــت إضافــة التوكيــد(. 

إطــاراً  شــك،  بــا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تُعتبــر 
الصعيــد  الحيــاة علــى  وخارطــة طريــق للســعادة وجــودة 
فــي  المراتــب  أولــى  تحتــل  التــي  الــدول  وإنّ  العالمــي. 
ــع  ــي تتمت ــدول الت ــك ال ــف الســعادة هــي ليســت تل تصني
الدخــل  مــن  كلٌّ  يتســم  إذ  الفــرد؛  لدخــل  معــدل  بأعلــى 
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والمتضائلــة  الســريعة  الهامشــية  بعائداتهمــا  والســعادة 
التــي  الــدول  فــإنّ  ذلــك،  مــن  وبــدلًا  صــارخ.  بشــكل 
تتمتــع بأعلــى مســتويات جــودة الحيــاة هــي تلــك الــدول 
المســتدامة،  للتنميــة  الـــ17  الأهــداف  لتحقيــق  الأقــرب 
وهــي تلــك الــدول التــي تتســم بأعلــى مســتويات رأس 
المــال الاجتماعــي، وأكثــر الاقتصــادات شــمولًا وإنصافــاً، 
ــة بشــكل  ــة الطبيعي ــزز البيئ ــي تحمــي وتع والسياســات الت
فعّــال. وعلــى نحــو مثيــر للاهتمــام، تكشــف الأبحــاث فــي 
مجــال السياســات أنّ أهــداف التنميــة المســتدامة تُســهم 
فــي الســعادة والعكــس صحيــح، أي أنّ الســعادة أيضــاً 
ــراد  ــع الأف ــة المســتدامة. يتمت تســهم فــي أهــداف التنمي
والمجتمعــات مــن ذوي المســتويات المرتفعــة مــن جــودة 
والإنتاجيــة  والمدنيــة،  الإيجابيــة،  مــن  أكبــر  بقــدر  الحيــاة 
ــادة  ــة المســتدامة بزي ــدُ أهــداف التنمي ــكار. هــذا وتَعِ والابت
مســتويات الســعادة وجــودة الحيــاة علــى مســتوى العالــم.

حركة عالمية

العالميــة تقــوم علــى  الحيــاة  إنّ حركــة الســعادة وجــودة 
الســعادة،  ومقاييــس  المجتمعيــة،  الاحتياجــات  تنامــي 
والسياســات المثبتــة لتعزيــز الســعادة وجــودة الحيــاة. ولقــد 
أدركــت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة هــذه الفــرص 
باكــراً منــذ عــام 2011، وذلــك مــن خــال تبنــي قــرار الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )309/65( المقــدم مــن قبــل 
بوتــان، والــذي دعــا الــدول الأعضــاء إلــى »مواصلــة العمــل 
مــن أجــل صياغــة تدابيــر إضافيــة تســاعد فــي فهــم أهميــة 
الســعي لتحقيــق الســعادة وجــودة الحيــاة من خــال التنمية 

بغــرض إرشــاد سياســاتها العامــة«.

وأصبحــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لاعبــاً دوليــاً 
ورئيســياً فــي هــذا المجــال مــن خــال دعوتهــا للحكومــات 
القمــة  فــي  دبــي  فــي  ســنوي  بشــكل  للقــاء  المهتمــة 
التحالــف  إلــى  ســوية  للانضمــام  للحكومــات  العالميــة 
ــاة مــع المجلــس العالمــي  العالمــي للســعادة وجــودة الحي
للســعادة وجــودة الحيــاة لتقديــم التوصيــات بخصــوص 
هــذه الممارســات. وأظهــرت منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، بالنيابــة عــن الــدول الأعضــاء فيهــا والعديــد مــن 
الشــركاء غيــر الأعضــاء فــي الــدول الناميــة، قــدراً كبيــراً مــن 
الطاقــة والإبــداع فــي مجــال تعزيــز المقاييــس الجديــدة 
ــاة والسياســات العامــة. وتدعــم شــبكة حلــول  لجــودة الحي
التنميــة المســتدامة جهــود كلٍّ مــن دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بشــكل 
فعّــال، وذلــك مــن خــال اســتضافة المجلــس العالمــي 
للســعادة وجــودة الحيــاة وإشــراك الجامعــات حــول العالــم 
إلــى جهــود تحقيــق الســعادة وجــودة الحيــاة  للانضمــام 
مــن خــال الأبحــاث، والتعليــم، والتعــاون مــع واضعــي 

السياســات وغيرهــم مــن الأطــراف المعنيــة فــي المجتمــع.

الــدول،  كلّ  مصالــح  تحقيــق  وبغــرض  الحــظ  ولحســن 
المتحــدة، ومنظمــة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فســتكثّف 
التنميــة  التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وشــبكة حلــول 
المســتدامة جهودهــا المشــتركة فــي عــام 2019 فــي العديد 
مــن المحافــل حــول العالــم، بــدءاً مــن القمــة العالميــة 
للحكومــات فــي دبــي فــي شــهر فبرايــر، ويــوم الســعادة 
العالمــي فــي الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي شــهر 
مــارس، وفــي مقــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
فــي باريــس فــي شــهر أكتوبــر. ويتمثــل الطمــوح المشــترك 
لهــذه الأطــراف فــي اســتفادة الحكومــات مــن النتائــج التــي 
توصــل إليهــا التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة 
الحيــاة والانضمــام إلــى التحالــف العالمــي للســعادة وجودة 

ــذي يواصــل توســعه. ــاة ال الحي

ــة للســعادة  ــان أحــد المســارات المُثبت ونظــراً لكــون الامتن
أتوجــه  أن  فــأوّد  حــد ســواء،  علــى  والاجتماعيــة  الفرديــة 
بالشــكر للأفــراد والمؤسســات الذيــن أســهموا فــي إعــداد 
الرئيســيين  المؤلفيــن  أبــدأ بشــكر  أن  وأود  التقريــر.  هــذا 
ومارتــن  لايــارد،  وريتشــارد  هيليويــل،  جــون  للتقريــر: 
ســيليغمان، وأليخانــدرو آدلــر، وجان-إيمانويــل دي نيــف، 
بــن بشــر،  وإد دينــر، وروبــرت بيســواس دينــر، وعائشــة 
التعبيــر عــن  أوّد  العــزاوي، ومارتيــن دورانــد. كمــا  وعلــي 
امتنانــي الشــديد لــكل مــن: جــان فــارس، وطــارق أبــو فخــر، 
وخليفــة الأنصــاري، وجميــع الزمــاء فــي دولــة الإمــارات 
أعمــال  تنظيــم  فــي  ســاعدوا  الذيــن  المتحــدة  العربيــة 
المجلــس العالمــي للســعادة وجــودة الحيــاة وجعلهــا مثيــرة 
للاهتمــام. كمــا يســعدني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى 
ــق  ــع أعضــاء الفري ــر، وســيبيل فــارس، وجمي شــارون باكول
ــراً، يســرني  ــر. وأخي ــوا علــى هــذا التقري الرائعيــن الذيــن عمل
التقــدم بالشــكر والإشــادة بجهــود معالــي عهــود الرومــي، 
وزيــرة الدولــة للســعادة وجــودة الحيــاة فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة علــى قيادتهــا الملهمــة.

وأتمنى لقراء هذا التقرير السعادة والإلهام للعمل 
لما فيه خير الجميع!
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الفصل الثاني

كيف يُمكن فتح أبواب السعادة

جون إف. هيليويل
رئيس لجنة “التقرير التجميعي”

كلية فانكوفر للاقتصاد، جامعة كولومبيا البريطانية، والمعهد الكندي للبحوث المتقدمة

لجنة التقرير التجميعي
لورا تشِنتشيلا

جامعة جورج تاون، الرئيس الأسبق لجمهورية كوستاريكا.

إنريكو جيوفاني
جامعة روما، وزير العمل الأسبق، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة الإحصاءات الإيطالية

دافيد هالبرن
رئيس فريق التبصرات السلوكية في المملكة المتحدة

جيسيكا مكدونالد
رئيس مجلس الإدارة والرئيس بالإنابة والمدير التنفيذي للبريد الكندي

جاس أودانل
مجلس اللوردات البريطاني، راعي مركز “What Worksً” من أجل جودة الحياة،

ووزير الدولة السابق لشؤون مجلس الوزراء السابق لمجلس الوزراء ورئيس الخدمة العامة في المملكة المتحدة

داشو كارما أورا
رئيس مركز دراسات بوتان

ميك ويكينج
الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث السعادة، كوبنهاغن

تلقيــت عنــد إعــدادي لهــذا الفصــل مســاعدة قيمــة مــن قبــل لجنــة تحريريــة تضــم كّلًا مــن لارا أكنيــن، وكليــر بولجــر، 
وجــون هــول، وهايفانــغ هوانــغ، وســونيا ليوبوميرســكي، وماكــس نورتــون، وهيــو شــيبليت، وشــون وانــغ، إلــى 
ــو. وقــد اســتفادت هــذه الجهــود بدورهــا مــن المشــورة التــي  ــون ل ــكا كلابرت ــل ريبي جانــب الدعــم الإداري مــن قب
ــي،  ــورا تشنتشــيلا، وإنريكــو جيوفان ــة المســتوى فــي مجــال السياســات تضــم ل ــة استشــارية رفيع ــا لجن قدمته
ودافيــد هالبــرن، وجيســيكا ماكدونالــد، واللــورد جــوس أودانــل، وميــك ويكينــغ، وداشــو كارمــا أورا. كمــا أننــي 
أعــرب عــن امتنانــي لمؤلفــي الفصــول الرئيســية، لــكاري إكســتون، وطــارق أبــو فخــر، وجــان فــارس علــى نصائحهــم 

المفيــدة. شــكراً لكــم جميعــاً.
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موجز

فصــول  مــن   )How to( »الكيفيــة«  دروس  اســتُمدت 
بيــن  تقســيمها  جــرى  ثــم  ومــن  الســتة،  الموضوعــات 
المراحــل الرئيســية للوصــول إلــى سياســات ناجحــة فــي 
مجــال الســعادة: إعــداد اســتراتيجية الســعادة، ووضعهــا حيّــز 
التنفيــذ، وتمكيــن التعــاون داخــل الــوزارات وفيمــا بينهــا، 
ــة للتجريــب، وتســهيل الاتســاق  ــق المســاحة الضروري وخل
الاســتمرارية،  وضمــان  السياســة،  خيــارات  بيــن  فيمــا 
والتعلــم مــن التجــارب المختلفــة. قــد يشــكّل توفيــر كافــة 
هــذه المقومــات والبيانــات والتحليــات الكافيــة عــن جــودة 
ــي أو  ــد الحكومــي الكل ــى الصعي ــاً طموحــاً عل ــاة، تحدي الحي
صعيــد الــوزارات علــى حــد ســواء. وفــي الوقــت نفســه، 
الأحيــاء  أو  الشــركات  ضمــن  الصغيــرة  المشــاريع  فــإن 
المنفــردة تعتبــر مداخــل متوافــرة لتحقيــق  المــدارس  أو 
ــى هــذا النطــاق أن  ــه مــن شــأن النجــاح عل ــج، كمــا أن النتائ
ــى مســتوى الحكومــة ككل. ــدم عل ــد مــن التق ــم المزي يُله

إن عمليــة خلــق مســاحات التصميــم التجريبــي لسياســات 
فــي  ســهولة  أكثــر  بشــكل  تتــم  وتنفيذهــا،  الســعادة 
 Partnerships for( الســعادة«  أجــل  مــن  »الشــراكات 
القطاعــات  بيــن  تعــاون  أوجــه  توفــر  التــي   )Happiness
قبــول  لجعــل  يكفــي  بمــا  نطــاق صغيــر  علــى  المنعزلــة 
لجميــع  بالنســبة  أســهل  مســألة  المصاحبــة  المخاطــر 
الشــركاء. تُتيــح مثــل هــذه الشــراكات للوزارات تحقيــق نتائج 
مهمــة حــول مزايــا السياســات البديلــة دون الحاجــة لإجــراء 
ــة.  ــرة فــي توجــه سياســات الحكومــة المركزي ــرات كبي تغيي
وفــي الوقــت ذاتــه بعيــداً عــن الأضــواء إن اقتضــت الحاجــة، 
حجمــاً  الأصغــر  للشــراكات  واســع  مجــال  هنــاك  فــإن 
لتصميــم وتقديــم وتقييــم سياســات الســعادة المتوافقــة 
إلــى  المحليــة والتنظيميــة. وبالإضافــة  مــع الاحتياجــات 
ــإن هــذه الشــراكات  ــى الســعادة، ف ــا المباشــرة عل منافعه
تســاعد علــى زيــادة قاعــدة الأدلــة وتعزيــز دعــم المواطنيــن 

لتبنــي سياســات الســعادة علــى نطــاق أوســع.

تمهيد

وجــودة  الســعادة  لسياســات  العالمــي  التقريــر  يهــدف 
الحيــاة إلــى المســاعدة فــي إعــادة توجيــه أهــداف ومحتــوى 
الحيــاة  جــودة  زيــادة  أجــل  مــن  الحكوميــة  السياســات 
ــر فــي منظــور  المنصفــة والمســتدامة. وجــاء هــذا التغيُّ
السياســات نتاجــاً لعقــود طويلــة مــن الاســتياء1 المتزايــد 
مــن الاكتفــاء بقيــاس مــدى التقــدم البشــري علــى أســاس 
نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، وباســتلهام 
قــرار اتخذتــه مملكــة بوتــان منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــاً 
بجعــل الســعادة هدفــاً وطنيّــاً، وتدعمــه عقــود مــن الأبحــاث 

بيــن  للســعادة2  مشــترك  علــم  لتأســيس  تهــدف  التــي 
التخصصــات. وتلاقــت هــذه الخطــوط فــي 19 يوليــو 2011 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرارًا  ، عندمــا اعتمــدت الجمعي

قدمتــه مملكــة

بوتــان، والــذي »دعــا الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
إلــى اتخــاذ خطــوات تُوِلــي الســعادة وجــودة الحيــاة أهميــة 
أكبــر فــي تحديــد كيفيــة تحقيــق وقيــاس التنميــة الاجتماعية 

والاقتصاديــة«3 .

وأثمــر ذلــك القــرار عــن تنظيــم رئيــس مجلــس وزراء مملكــة 
الحيــاة  »جــودة  بعنــوان  المســتوى  رفيــع  اجتمــاع  بوتــان 
والرفــاه: وضــع معاييــر4 اقتصاديــة جديــدة« فــي مقــر الأمــم 
الاجتمــاع  ذلــك  وشَــهِد   .  2012 أبريــل   2 فــي  المتحــدة 
إصــدار تقريــر الســعادة العالمــي الأول، والــذي ضــمّ جميــع 
ــد  ــى الصعي ــن الســعادة عل ــرة ع ــة المتوف ــات العالمي البيان
الوطنــي، واطّلــع علــى الأدلــة ذات الصلــة والمُســتقاة مــن 
علــم الســعادة الناشــئ. وجــاء التقريــر، القائــم علــى العديــد 
مــن المراجعــات الأخــرى لعلــم جــودة الحيــاة، ليؤيــد إمكانيــة 
تقييــم مســتوى جــودة حيــاة الأشــخاص بشــكل متّســق 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  علــى  بنــاءً  وصحيــح  وموثــوق 
مقاييــس جــودة الحيــاة الشــخصية، المشــار إليهــا مجتمعــةً 
فــي هــذا التقرير بـ«الســعادة«. كما يســتند التقريــر، واجتماع 
ــاة التــي أطلقتهــا  ــادرة جــودة الحي الأمــم المتحــدة، إلــى مب
2010 ، والتــي تميّــزت  المتحــدة فــي نوفمبــر  المملكــة 
ــة  بحشــد مشــاركات رفيعــة المســتوى مــن محــاور حكومي

ــات5. ــة بجمــع البيان ــك المعني ــة، وتل وسياســية وإداري

ــر  ــاة الأفــراد دور محــوري فــي تقاري كان لعوامــل تقييــم حي
م مقياســاً شــاملً لمقارنــة  الســعادة العالميــة؛ لأنهــا تُقــدِّ
الكريمــة.  للحيــاة  الداعمــة  للمحــاور  النســبية  الأهميــة 
وأكــدت المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بقيــاس جــودة الحيــاة 
الاقتصــادي  التعــاون  بمنظمــة  الخاصــة  الشــخصية6 
والتنميــة، والتــي اعتبــرت دراســة حالــة فــي التقريــر الأول، 
ــل أن  ضــرورة تقييــم حيــاة الأفــراد كمؤشــر رئيســي، ويُفضَّ
يترافــق ذلــك مــع رصــد العواطــف )أي المشــاعر الإيجابيــة 
أو الســلبية التــي يختبرهــا الأفــراد فــي حياتهــم اليوميــة(، 
 )Eudaimonia( الحيــاة  جــودة  إلــى  المفضيــة  والســعادة 
)أي قيــاس الغايــة مــن الحيــاة(، وغيرهــا مــن العوامــل التــي 
ــل: الدخــل،  ــاة الأفــراد )مث ــت إســهامها فــي تحســين حي ثب
ــاء،  ــة والأصدق ــدة، والعائل ــة، وفــرص العمــل الجي والصح
والثقــة،  الرشــيد،  والحكــم  المنفتحــة،  والمجتمعــات 
مقيــاس  وجــود  يســمح  ذلــك،  علــى  وعــاوةً  والكــرم(. 
شــامل لجــودة الحيــاة الشــخصية بتقييــم الأهميــة النســبية 
لتلــك العوامــل الداعمــة لجــودة الحيــاة، مــا يســمح بتجــاوز 
مرحلــة كونهــا رغبــة عامــة فــي تحســين مســتوى جــودة 
ــة؛  ــى أدل ــى اعتمــاد سياســات محــددة قائمــة عل ــاة، إل الحي
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بغيــة تحســين حيــاة الأفــراد.

الأمــم  لاجتمــاع  والتاليــة  الســابقة  الفتــرة  وشــهدت 
المتحــدة المنعقــد فــي أبريــل 2012 ؛ محــاولات لتحديــد 
السياســات  علــى  الســعادة  لأبحــاث  المحتملــة  الآثــار 
العامــة، بالإضافــة إلــى الجهــود المبذولــة علــى الصعيديــن 
ــاة،  ــي لوضــع إطــار لسياســات جــودة الحي ــي والدول الوطن
علــى النحــو الــوارد فــي فصــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، مــن هــذا التقريــر. وبذلــت حكومــة بوتــان جهــودًا 
منهجيــة  ســعادة  لاســتبيانات  تنفيذهــا  فــي  اســتثنائية 
متعــددة الأبعــاد )والتــي شــملت حتــى ســؤالًا حــول الرضــا 
عــن الحيــاة فــي الإحصــاء الوطنــي الأخيــر( وفــي اســتخدامها 
ــن السياســات المختلفــة  ــج لاستكشــاف العلاقــة بي للنتائ
والســعادة7. وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الــدول 
التــي تقــوم بجمــع إحصــاءات حــول الســعادة فــي الوقــت 
الحالــي، ولكــن لا يتوافــر القــدر ذاتــه مــن المعلومــات فــي 
مناطــق أخــرى عــن السياســات الداعمــة لأجنــدة الســعادة. 
هــذا وتــم تشــكيل المجلــس العالمــي للســعادة وجــودة 
ــام 2017؛ لتيســير وضــع سياســات  ــع ع ــاة8 فــي مطل الحي
الســعادة فــي الــدول المهتمــة بذلــك، وتمثلــت أولــى مهام 
المجلــس بإنشــاء قائمــة تضــم اســتراتيجيات سياســات 
الســعادة والتدخــات المقترحــة أو التــي يتــم تجربتهــا فــي 

مختلــف مجتمعــات ودول العالــم.

 2018 الســعادة  لسياســات  العالمــي  التقريــر  وقــدم 
ــى للمجلــس العالمــي للســعادة لتقييــم  المحــاولات الأول
الممارســات  لأفضــل  الداعمــة  الأدلــة  وجــودة  نطــاق 
ــة جمــع  ــة لسياســات الســعادة، فضــاً عــن كيفي المحتمل
بيانــات الســعادة والاســتفادة منهــا فــي وضــع السياســات. 
وتمثلــت الخطــوة الأولى بتشــكيل ســت فِــرَق لموضوعات 
يركــز كل منهــا علــى موضوعــات شــملت:  السياســات، 
الشــخصية،  والســعادة  والعمــل،  والتعليــم،  الصحــة، 
الأوليــة  العمــل  خطــة  وشــملت  والمقاييــس.  والمــدن، 
والتقريــر   2018 الســعادة  لسياســات  العالمــي  التقريــر 
 2019 الحيــاة  وجــودة  الســعادة  لسياســات  العالمــي 
وذلــك لإنشــاء قائمــة لأفــكار سياســات الســعادة )بشــكل 
خــاص فــي تقريــر 2018(، إلــى جانــب خارطــة طريــق نحــو 
تحقيــق الهــدف النهائــي المتمثــل فــي الوصــول إلــى أطــر 
السياســات المصممــة لتعزيــز الســعادة، بالاقتــران مــع 
اختيــار مبــادرات سياســات معينــة )بشــكل خــاص فــي تقريــر 
2019( بمــا ينســجم مــع قدراتهــا علــى تقديــم أكبــر قــدر مــن 

التحســينات علــى مســتويات الســعادة وتوزّعهــا.

إن فصــول الموضوعــات فــي كلا التقريريــن بشــكل عــام 
كنقطــة بدايــة تعتبــر بــأنّ جــودة الحيــاة المقيمــة ذاتيــاً )التــي 
يتــم الحصــول عليهــا بصــورة خاصــة ولكــن غيــر حصريــة مــن 
خــال ســؤال النــاس حــول كيفيــة تقييمهــم لجــودة حياتهــم 

الشــخصية( تقــدم مقياســاً جيداً لجــودة الحياة في المجتمع 
ككل، كمــا أنّهــا أداة مفيــدة فــي مجــال السياســة العامــة. 
وطُــرح الأســاس العلمــي لنقطــة البدايــة هــذه فــي تقاريــر 
الســعادة العالميــة وفــي مجموعــة مــن الدراســات التــي تــم 
ــى مــدى أعــوام  ــاك وفــي أماكــن أخــرى عل اســتعراضها هن
ــادرات الوطنيــة التــي نوقشــت  ــر أنّ غالبيــة المب عديــدة. غي
فــي  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  قبــل  مــن 
التقريــر العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة لعــام 
2019 لا تمنــح للرضــا عــن الحيــاة إلــى الآن الــدور الشــامل 
الــذي يتمتــع بــه التركيــز علــى الســعادة. وبــدلًا مــن ذلــك، 
ــى مجموعــة عريضــة مــن المؤشــرات.  تعتمــد جميعهــا عل
إن هــذا الأمــر قــد يســهل مــن الناحيــة السياســية والإداريــة 
عمليــة تبنــي منهجيــة جــودة الحيــاة، كمــا مــن شــأنه أن يعــزز 
نوعيــة المشــورة المتعلقــة بالسياســة مــن خــال الإعــان 
صراحــة عــن أوجــه التــوازن والتقــارب -فضــاً عــن الرابحيــن 
والخاســرين- عبــر مختلــف النتائــج، ولكنّــه يصعــب أيضــاً 
ــع  ــي تتمت ــن السياســات الت ــة بي ــة إجمالي ــر مقارن مــن توفي
عــن  فضــاً  المؤشــرات،  مختلــف  علــى  متنوعــة  بآثــار 
تعميــم التقــدم الإجمالــي المحــرز فــي مجــال تعزيــز جــودة 

حيــاة دولــة مــا.

كيــف تتغيــر عملية وضع السياســات عندما تكون الســعادة 
محــطّ التركيــز؟ أولًا، مــن شــأن منهجيــة الســعادة أن تخلــق 
تغيــراً جذريــاً فــي طــرق تقييــم السياســات. علــى ســبيل 
المثــال، يقــوم تحليــل »الفائدة-التكلفــة« وهــو أداة شــائعة 
الاســتخدام فــي عمليــات صنــع القــرار الحكوميــة، بمقارنــة 
الفوائــد والتكاليــف المرتبطــة بالسياســات، ويوصــي هــذا 
التحليــل بالسياســات فــي حــال كانــت تقــدم أكبــر قــدر مــن 
العائــد الاقتصــادي. ومــن المشــاكل الرئيســية فــي هــذا 
الإجــراء هــي صعوبــة مقارنــة الآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة 
والاقتصاديــة لخيــارات السياســة، إذ غالبــاً مــا يتــم التعامــل 
ــر الســوقية بالتحديــد كجــزء مــن الملاحظــات  ــار غي مــع الآث
الهامشــية أو بصفتهــا أحــد التعقيــدات المرتبطــة بالعمليــة. 
وباعتبــار الســعادة محــور التركيــز، فإنــه يصبــح مــن الممكــن 
ــة وغيرهــا  التعامــل مــع الصحــة والدخــل والثقــة الاجتماعي
وعندهــا  الحيــاة،  لجــودة  كمصــادر  الحيــاة  ســمات  مــن 
فقــط يُمكــن إجــراء تحليــل »الفائدة-التكلفــة« باســتخدام 
جــودة الحيــاة كهــدف مــع السياســات المفضلــة التــي تعــد 
بتحقيــق أكبــر قــدر مــن الزيــادات الصافيــة فــي جــودة الحياة9 

مــن شــأن توفــر الأبحــاث التــي توضــح كيفيــة ارتبــاط جوانب 
ــاة المختلفــة بالســعادة الإجماليــة أن يســمح بإحــداث  الحي
ــا هــو  ــل السياســات، وكم ــة تحلي ــذري فــي طريق تحــول ج
ملاحــظ مــن جوهــر عمليــة وضــع السياســات فــإن هــذا 
التحــول يوفــر طريقــة تحليــل قابلــة للتطبيــق عبــر مجموعــة 

ــة. ــوكالات والإدارات الحكومي واســعة مــن ال
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ــاً وربمــا أكثــر أهميــة، فــإن اســتخدام الســعادة كهــدف  ثاني
سياســة شــامل يتســم بالقــدرة علــى بنــاء التعــاون بيــن 
كافــة القطاعــات الحكوميــة، إذ قــد يكــون مــن الأســهل 
كانــت  لــو  متســقة  سياســات  خيــارات  وتطبيــق  إيجــاد 
الســعادة أداة مشــتركة لتقييــم نتائــج السياســات، الأمــر 
أوســع  إحســاس  تحقيــق  فــي  بــدوره  يســاعد  قــد  الــذي 

المشــترك. بالهــدف 

ثالثــاً، بمجــرد تكريس مكانة الســعادة بصفتها هدفاً إجمالياً 
للسياســة، فمــن الممكــن والطبيعي تحســين عملية وضع 
السياســات بطــرق أساســية. يوســع التركيــز علــى الســعادة 
ــا المباشــرة  ــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد المزاي الاهتمــام إل
لمتلقــي الخدمــات الحكوميــة ليشــمل أثــر هــذه الخدمــات 
علــى ســعادة مــن يصممونهــا ويقدمونهــا علــى حــد ســواء، 
بالإضافــة إلــى أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات 
العالمــي  التقريــر  فصــول  مختلــف  تقــدم  المحيطــة. 
لسياســات الســعادة 2018 والتقريــر العالمــي لسياســات 
الســعادة وجــودة الحيــاة 2019 العديــد مــن الأمثلــة التــي 
إلــى  الأفــراد  –نظــرة  الاجتماعــي  الســياق  تمتــع  تبيــن 
ــرة  ــة كبي ــم- بأهمي ــا بينه ــاون فيم ــم البعــض والتع بعضه
فــي مــدى تقييــم النــاس لحياتهــم. إن هــذا الأمــر يصــح 
هــذا فــي العمــل، والشــوارع، وضمــن العائــات، وداخــل 
المــدارس، وفــي المؤسســات الحكوميــة، وفــي السياســة. 
ولــولا التركيــز علــى الســعادة، لكانــت هــذه الجوانــب الهامــة 
للحيــاة معرضــة لخطــر الضيــاع فــي نطــاق الملاحظــات 
ــة وضــع  الهامشــية أو كانــت ســتترك بكاملهــا خــارج عملي

السياســات.

رابعــاً، بإمــكان مؤشــر متوســط الرضــا عــن الحيــاة أن يقــدم 
مقياســاً شــاملًا بســيطاً وســهل الفهــم عــن جــودة الحيــاة، 
وهو يوفر مؤشــراً أكثر شــمولية لنجاح السياســة، إذ يتمتع 
بنطــاق تغطيــة أوســع مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وأكثــر 
بســاطة مــن مجموعــات المؤشــرات أو المقاييــس متعــددة 
الأبعــاد. وفــي حــال جمعهــا علــى نطــاق واســع بمــا فيــه 
الكفايــة، فإنــه يُمكــن تطبيــق مقاييــس الرضــا عــن الحيــاة 
والمجموعــات  والمجتمعــات  المنفــردة  المناطــق  علــى 
المحلــي  الناتــج  مــن  ســهولة  أكثــر  بشــكل  الســكانية 
الإجمالــي أو مجموعــات المؤشــرات. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يمكــن لتــوزع مؤشــرات الرضــا عــن الحيــاة تقديــم مقاييــس 
لعــدم المســاواة أكثــر شــمولية مــن الإحصــاءات الاعتياديــة 

المتعلقــة بتــوزع الدخــل والثــروة الماليــة10.

ــة أجــزاء، يعمــل  ــف مــن ثلاث أمــا باقــي هــذا الفصــل فيتأل
 )How to( »الكيفيــة«  نقــاط  تحديــد  علــى  الأول  الجــزء 
الســتة،  الموضوعــات  مــن فصــول  كلٍّ  فــي  الموجــودة 
ويســلط الجــزء الثانــي الضــوء علــى الأداة الرئيســية اللازمــة 
ــة وضــع  ــة لدعــم عملي ــق العناصــر الرئيســية الثماني لتحقي

سياســات ناجحــة لأغــراض تتعلــق بالســعادة:

وضع استراتيجيات السعادة. 	•

إيجــاد الوصفــة الســحرية لتحويــل الأقــوال إلــى أفعــال،  	•
والأبحــاث إلــى سياســات وممارســات.

تمكين التعاون داخل الوزارات أو المؤسسات. 	•

تمكيــن التعــاون فيمــا بيــن الــوزارات، والمنظمــات غيــر  	•
الحكوميــة وغيرهــا.

والابتــكار،  للتجريــب،  الضروريــة  المســاحة  خلــق  	•
. ة طــر لمخا ا و ، لتقييم ا و

تيسير الاتساق بين خيارات السياسات. 	•

ضمان الاستمرارية. 	•

التعلم من  التجارب المختلفة. 	•

أخيــراً، بعــد اســتعراض هــذه القائمة الواســعة مــن الظروف 
الضروريــة للنجــاح، فــإن الفصــل يختتــم بملاحظــات إيجابيــة 
مؤكــداً علــى إمكانيــة إحــراز تقــدم فــي مجــال سياســات 
ــة  ــاع الحكومــات الوطني ــد اســتمرار امتن ــى عن الســعادة حت
عــن اســتخدام الســعادة كمحــور تركيــز رئيســي لتصميــم 
أجــل  مــن  »الشــراكات  فكــرة  يطــرح  وهــو  السياســات. 
يقــوم  حيــث   )Partnerships for Happiness( الســعادة« 
ــة  ــة ناجع ــم طريق ــة بتقدي ــة والداخلي ــج الجهــود الخارجي مزي
لتصميــم سياســات الســعادة وتنفيذهــا دون دفــع الــوزارات 
والحكومــات الوطنيــة للمضــي إلــى خــارج مواطــن راحتهــا. 
وتســتطيع هــذه الشــراكات مــن خــال تحقيــق الســعادة أن 
تكــون أداة فعّالــة لبنــاء قــدر أكبــر مــن التأييــد العــام لأجنــدة 

الســعادة.

فصــول  مــن  المســتقاة   )How to( »الكيفيــة«  دروس 
الوضوعــات

الصحة

يقــدم الفصــل المعنــي بالصحــة لهــذا العــام الــذي يحمــل 
الصحيــة مــن منظــور  الرعايــة  أولويــات  » تحديــد  عنــوان 
الســعادة« أربعة توصيات رئيســية لتحســين أســاليب تقييم 

الرعايــة الصحيــة بغيــة تحقيــق قــدر أكبــر مــن الســعادة: 

الرســمي أن يوجــه صنــع  الرعايــة الصحيــة  1. علــى تقييــم 
القــرارات. 

فــي  النظــر  علــى  صراحــة  تنــص  أن  القــرارات  علــى   .2
اســتخدامات بديلــة للمــوارد )تكلفــة الفرصــة الخاصــة بهــا(.

ــة الصحيــة مــن حيــث الســعادة  ــد الرعاي 3. يجــب قيــاس فوائ
بــدلًا مــن الصحــة.
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4. يجــب مراعــاة كافــة الفوائــد )وتكاليــف الفــرص( الخاصــة 
مــن  أبعــد  هــو  لمــا  بالنظــر  وذلــك  الأطــراف،  بجميــع 
المرضــى، وأخــذ مقدمــي الرعايــة وأفــراد الأســرة بعيــن 

الاعتبــار.

إن مــا يقترحــه الفصــل بشــكل أساســي هو توســيع إجراءات 
مــن  بــدلًا  الســعادة  الصحيــة لاســتخدام  الرعايــة  تقييــم 
الصحــة كهــدف أساســي، مــع تخصيــص النفقــات حتــى 
أكبــر للســعادة عبــر جميــع المجــالات.  تقــدم تحســينات 
هــذا ويمكــن النظــر إلــى الفصــل علــى أنــه أفضــل دليــل 
»كيفيــة« )How to( لاتخــاذ وزارة الصحــة قــرارات أفضــل 
لتخصيــص المــوارد الشــحيحة عبــر مجموعــة معينــة مــن 
ــات تصــل  ــا أنّ هــذه النفق ــة. وبم ــة الصحي تدخــات الرعاي
ــع  ــي فــي جمي ــي الإجمال ــج المحل ــى نحــو 10٪ مــن النات إل
أنحــاء العالــم، مــع ظهــور علاجــات جديــدة محتملــة يوميــاً، 
ــة  ــح إمكاني ــة يتي ــة الصحي ــم موســع للرعاي ــراء تقيي ــإنّ إج ف
تحســين الحيــاة بشــكل كبيــر. يُشــير الفصــل بشــكل خــاص 
إلــى أنّــه مــن شــأن اســتخدام منظــور الســعادة أن يزيــد 
المــوارد المخصصــة للصحــة النفســية والرعايــة المعــززة 
فــي آخــر مراحــل الحيــاة مــع التركيــز علــى الرعايــة الملطفــة 
ــزال هــذه التوصيــات تعكــس نهجــاً  وتخفيــف الآلام. ولا ت
وزاريــاً للمخصصــات بيــن قائمــة متنافســة مــن العلاجــات 
القائمــة، كمــا أنّ السياســة الصحية ســتتمتع بتصور أوســع 
عنــد اســتخدام منظــور الســعادة لتحســين صحــة الســكان. 
علــى ســبيل المثــال، يُرجّــح أن تكــون هنــاك تدخــات فــي 
وزارات أخــرى عديــدة تتــراوح بيــن التعليــم وحفــظ الأمــن 
المجتمعيــة،  والمراكــز  الاجتماعيــة  والخدمــات  والنظــام 
والســعادة،  الصحــة  تراجــع(  تســبب  )أو  تحســن  والتــي 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى نفقــات الرعايــة 
ــار المترتبــة علــى هــذه  الصحيــة فــي المســتقبل، لكــن الآث
السياســات بالنســبة لصحــة الســكان وميزانيــات وأنشــطة 
الرعايــة الصحيــة لا تؤخــذ عــادة فــي الاعتبــار11 . وســتناقش 
هــذه المســألة بمزيــد مــن التفصيــل فــي وقــت لاحــق فــي 

ــر التجميعــي. هــذا التقري

التعليم

يســتخدم الفصــل المخصــص للتعليــم هــذا العــام والــذي 
يحمــل عنــوان »التعليــم الإيجابــي 2019«، دراســات حالــة 
للتأكيــد علــى أربعــة جوانــب مختلفــة مــن التعليــم الإيجابــي: 
للقواعــد(،  لونــغ«  »جــي  )كليــة  للكليــة  شــاملة  مقاربــة 
وتدريــب المعلميــن )أديلايــد(، ومقاربــة شــاملة للجامعــة 
)تيكميلينيــو، مونتيــري(، واختبــارات آثــار مقــررات محــددة 
للتعليــم الإيجابــي فــي الســياقات الوطنيــة )فــي بوتــان 
بشــكل رئيســي، مــع مقارنــة مــع المقــررات فــي المكســيك 

والبيــرو(.

بيــن  تجربــة  بأطــول  للقواعــد  لونــغ«  »جــي  كليــة  تتمتــع 
دراســات الحالــة، مــع أكثــر مــن عشــرة أعــوام مــن التنميــة 
»الكيفيــة«  تكتســب دروس  الســبب  ولهــذا  المتواصلــة، 
)How to( الخاصــة بهــا أهميــة كبيــرة، وتشــمل: البحــوث 
المكثفــة، والعمــل المنتظــم مــع الخبــراء فــي الميــدان، 
وإشــراك مجتمــع الكليــة بأكملــه، وتمكيــن مبــادرة معلمــي 
الصــف، وامتــاك فريــق تدريــب داخلــي، وقبــول الالتــزام 

ــل الأمــد. طوي

جــرى تطويــر إطــار عمــل جــودة الحيــاة في أديلايد عــام 2018 
بغيــة تنفيــذه عــام 2019. وشــملت الشــراكة التخطيطيــة 
مديــري الكليــات، ومديــري البرنامــج، ومنســقي المقــررات، 
والمعلميــن، ومصممــي المقــررات، والطــاب الحالييــن 
والخريجيــن مّمــن يدرســون فــي الكليــات حالياً. يُعتبر اتســاع 
الشــراكة هــذا أحــد دروس »الكيفيــة« )How to( الجوهريــة، 
ولــه أصــداء فــي كافــة دراســات الحالــة الأخــرى التــي تتمتــع 
جميعهــا بتواريــخ أطــول عهــداً. ومــن شــأن جعــل إطــار جــودة 
الحيــاة مســألة مركزيــة في تدريــب المعلمين المســتقبليين 
أن يحســن مــن احتمــالات التطبيقــات اللاحقــة فــي الكليــة.

التزمــت »تيكميلينيــو« منــذ عــام 2012، وهــي جامعة خاصة 
نمــواً ســريعاً  فــي مونتيــري وشــهدت  تأسســت مؤخــراً 
إذ لديهــا 29 حرمــاً جامعيــاً فــي جميــع أنحــاء المكســيك، 
بــأن تكــون »جامعــة إيجابيــة« تهــدف إلــى تقديــم »مجتمــع 
تعليمــي يُبــرز أفضــل مــا فــي كلّ شــخص، متيحــاً لهــم 
الازدهــار واكتشــاف غايتهــم فــي الحيــاة وإفــادة المجتمــع«. 
يلتحــق كلّ طالــب )5,000 طالــب ســنوياً( بمقــرر فــي جــودة 
ــرر  ــى مق ــن الجــدد، بالإضافــة إل ــاة والســعادة للقادمي الحي
فــي العــام النهائــي حــول المؤسســات الإيجابيــة. على الرغم 
مــن الاســتثمار الكبيــر فــي إداريــي الجامعــة فــي ســياق هــذه 
المهمــة، إذ يحمــل أكثــر مــن 85٪ منهــم لشــهادات فــي 
ــي، إلا أن أقــل مــن 20٪ مــن أعضــاء  ــم النفــس الإيجاب عل
هيئــة التدريــس حاصلــون علــى شــهادات مماثلــة. ومــع 
ذلــك، فــإن هنــاك تركيــز خــاص علــى التدريــب فــي مجــالات 
دروس  وتشــمل  الإيجابيــة.  والقيــادة  الإيجابــي  التعليــم 
»الكيفيــة« )How to( فــي حالــة »تيكميلينيــو« الحصول على 
تأييــد مجلــس الإدارة، واعتمــاد أفضــل التجــارب الدوليــة، 
وتمكيــن  القــدرات،  لرفــع  الداخلــي  التدريــب  واســتخدام 
هيئــة التدريــس والطــاب مــن عيــش حيــاة إيجابيــة، وإيجــاد 

طــرق ملائمــة لتقييــم التقــدم.

 )How to( »تَســتمد دراســة الحالــة الرابعــة دروس »الكيفيــة
مــن تقييــم التعليــم مــن أجــل الســعادة القوميــة الإجماليــة 
فــي بوتــان. تتمتــع هــذه الحالــة بأهميــة خاصــة نظــراً لكــون 
بوتــان الدولــة التــي تــم فيهــا الربــط بيــن الأداء الأكاديمــي 
وجــودة الحيــاة المعــززة مــن خــال المقارنــات التجريبيــة بيــن 
مجموعــات العــاج والتحكــم. علــى الرغــم مــن أن جــودة 



14

15

الحيــاة المعــززة ومــدى الملاءمــة للحيــاة قــد تكــون الهــدف 
الأساســي للتعليــم الإيجابــي، إلا أن التوصــل إلــى معدلات 
متزايــدة مــن الأداء الأكاديمــي يضاعــف من جاذبيــة التعليم 
الإيجابــي بالنســبة لمديــري المــدارس والمعلمين والطلاب 
وأوليــاء الأمــور. يُعتبــر تطويــر واختبــار برنامــج تعليــم إيجابــي 
ــى  ــل إل ــى نطــاق واســع مهمــة شــاقة أدّت فــي المقاب عل

بــروز قائمــة »إرشــادية« مرجعيــة طويلــة وهامــة:

1. التجربــة الغامــرة الثقافيــة )المطلوبــة لضمــان المناهــج 
الدراســية المناســبة(.

2. مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين.

3. تقييم الاحتياجات والأهداف.

الكمّــي  الأســاس  خــط  وقيــاس  الدراســة  تصميــم   .4
اللاحقــة(. التقييمــات  صحــة  )لضمــان 

علــى  التدريــب  )لضمــان  والتكيّــف  المناهــج  تطويــر   .5
الصلــة(. ذات  الحياتيــة  المهــارات 

6. تدريب المعلّمين.

المقــررات  فــي  الحيــاة  جــودة  )دمــج  المنهــاج  تنفيــذ   .7
الدراســية(. 

الزيــادات  )لإظهــار  الأثــر  وتقييــم  النتائــج  قيــاس   .8
الكبيــرة فــي كلّ مــن الأداء الأكاديمــي وجــودة الحيــاة، 

العــدد=6,500(.

ــذ علــى مختلــف المســتويات  ــم المســتمر للتنفي 9. التقيي
)يُظهــر  آثــاراً أصغــر حجمــاً ولكــن مهمــة فــي الوقــت 
ــه فــي التطبيقــات واســعة النطــاق فــي المكســيك  ذات

]العــدد=700,000[(.  والبيــرو  ]العــدد=69,000[ 

ويختتــم الفصــل اعتمــاداً علــى الأدلــة التجريبيــة مــن بوتــان، 
والتــي تشــير إلــى أن بنــاء مهــارات جــودة الحيــاة والمهــارات 
الأكاديميــة معــاً يعــد أمــراً ممكنــاً ومرغوبــاً علــى حــد ســواء. 
ومــن هنــا تأتــي أهميــة دروس »الكيفيــة« )How to( وأهمية 
التقريــر الملحــق حــول التقــدم الحالــي فــي التعليــم الإيجابي 

بجميــع أنحــاء العالــم.

العمل

الــذي  العــام  للعمــل هــذا  المخصــص  الفصــل  يشــتمل 
يحمــل عنــوان »جــودة حيــاة الموظفيــن والإنتاجيــة وأداء 
الشــركات: الدليــل ودراســات حالــة«، علــى تحليــل تجميعــي 
والتــي  العمــل،  مــكان  لاســتبيانات   )meta-analysis(
تنطــوي فــي مجموعهــا علــى مــا يقــارب مليونــي موظــف 
مــن أكثــر مــن 200 وحــدة أعمــال مــن 73 دولــة. ويبحــث 
الفصــل فــي أثــر الرضــا عــن العمــل وإشــراك الموظــف 
علــى عــدد مــن مقاييــس أداء الشــركة: ولاء المتعامليــن، 

وإنتاجيــة الموظــف، والربــح والــدوران الوظيفــي. توضــح 
مجموعــة مــن دراســات حالــة معينــة )مــن القطــاع الخــاص 
بشــكل رئيســي مــع حالــة واحــدة لهيئــة الخدمــات الصحيــة 
ــوع الأدوات المحــددة  ــة فــي المملكــة المتحــدة( تن الوطني
ومشــاركتهم،  الموظفيــن  رضــا  لتحســين  المســتخدمة 
أداء وحــدة الأعمــال. إن  التأثيــر علــى مقاييــس  وبالتالــي 
نتائــج الرضــا الوظيفــي ومشــاركة الموظفيــن وأداء الشــركة 
وعبــر مجموعــة متنوعــة واســعة مــن الدراســات فــي مــكان 

ــة. ــرة مــن الأدل ــة كبي ــر مجموع العمــل، توف

رضــا  مــدى  حــول  المقدمــة  الأدلــة  مــن  القليــل  هنــاك 
الموظفيــن والمديريــن والمتعامليــن والمســاهمين عــن 
الحيــاة، مــا يوضــح عــدم اســتخدام منظــور الســعادة بشــكل 
شــامل بمــا فيــه الكفايــة فــي مــكان العمــل. ومــن الســمات 
ــر مــن دراســات مــكان  ــارزة لهــذا العــدد الكبي المشــتركة الب
العمــل، هــي تقييمهــا بشــكل أساســي مــن حيــث قدرتهــا 
ــة  ــس التقليدي ــم أداء أفضــل باســتخدام المقايي ــى تقدي عل
لنجــاح الشــركة. وتُعتبــر النتائــج الماليــة الصافيــة بمثابــة 
الهــدف النهائــي، مــع تقييــم اســتبقاء الموظفيــن ورضــا 
المتعامليــن بشــكل أساســي بنــاءً علــى أثرهــا النهائــي علــى 
ــة بدورهــا وجــود دور  ــرح هــذه المقارب ــة. تقت ــد المالي العوائ
عملــي للســعادة بــدلًا مــن دورهــا المبدئــي، حيــث لا يتــم 
قيــاس نتائــج الرضــا عــن الحيــاة بشــكل مباشــر لأي مــن 
بحســب  ضمنيــاً  تقديرهــا  يتــم  بــل  المعنيــة،  الأطــراف 
مســاهمتها فــي النتائــج الماليــة الصافيــة. ولــو كان هنــاك 
فــي  الســعادة  لتعزيــز   )How to( لـ«الكيفيــة«  اســتنتاج 
ــي سياســات  ــه سيتجســد فــي أنّ تبنّ مــكان العمــل، فلعل
جــودة الحيــاة يتطلــب أولًا وقبــل كل شــيء التأكــد مــن أن 
تــؤدي مثــل هــذه التدخــات إلــى تحســين أداء الشــركة، 
ــر الإجــراءات ســلباً  ــإدارة ضمــان عــدم تأثي بحيــث يمكــن ل
علــى النتائــج النهائيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، مــن المرجــح أن 
يــؤدي الاعتمــاد الرئيســي علــى مقاييــس النتائــج التقليديــة 
إلــى تشــتيت عمليــة اختيــار التدخــات، وبالتالــي تفويــت 
ــن  ــز ســعادة مــكان العمــل والعاملي الفــرص القيّمــة لتعزي
ــج  ــل فــي وجــوب التروي ــه. إن الحقيقــة الأساســية تتمث في
علــى  بنــاءً  الأمــر  بــادئ  فــي  الحيــاة  جــودة  لاســتراتيجية 
تحقيقهــا للنتائــج التقليديــة، ومــن ثــم يجــري لاحقــاً عندمــا 
تصميمهــا  إعــادة  واســع،  نطــاق  علــى  مقبولــة  تصبــح 

ــر مــن الســعادة. ــق قــدر أكب لتحقي

ولأغــراض تتعلــق بــدروس »الكيفيــة« )How to( الخاصــة 
بــه، يســتخدم الفصــل مجموعــة واســعة مــن الأدلــة لدعــم 
توصيتــه القائلــة بوجوب اســتثمار المؤسســات بشــكل أكبر 
فــي جــودة حيــاة الموظفين مــن خلال اســتهداف العلاقات 
الاجتماعيــة داخــل العمــل، بهــدف جعــل الوظائــف أكثــر 
إثــارة للاهتمــام، ولتمكيــن الموظفيــن مــن تحقيــق تــوزان 
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أفضــل بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية. ويقتــرن هــذا الأمــر 
بنصائــح لتوثيــق آثــار مثــل هــذه التدخــات بهــدف زيــادة 
مخــزون الممارســات الجيــدة لتقــوم المؤسســات وغيرهــا 

باتباعهــا. 

السعادة الشخصية

يركــز فصــل الســعادة الشــخصية لهــذا العــام والــذي يحمــل 
عنــوان »تدخــات جــودة الحيــاة لتحســين المجتمعــات« علــى 
التدخــات التــي تهدف إلى تحســين جــودة حياة الأفراد. يبدأ 
الفصــل مــن خــال وضــع قائمــة بمجموعــة مــن التدخــات 
المختلفــة المصنفــة فــي أربعــة أنــواع: 1( التفكيــر الســعيد، 
2( التفاعــات الاجتماعيــة، 3( النظــام الغذائــي والتماريــن، 
ــر بالنعــم التــي  4( وضــع القوائــم والعلامــات )مثــل التفكي
حــزم،  ضمــن  جمعهــا  يمكــن  فإنــه  وبالطبــع  تمتلكهــا(. 
ــة الرئيســية الأولــى، برنامــج  كمــا يتضــح مــن دراســة الحال
»إنهينــس« الممتــد علــى ثلاثــة أشــهر والمصمــم ليتــم 
تقديمــه إمّــا شــخصياً أو عبــر الإنترنــت. ترتبــط النمــاذج 
ــة«  ــذات الجوهري ــكل مــن »ال العشــر لبرنامــج »إنهينــس« ب
 ،)Experiential Self( التجريبيــة«  و«الــذات   ،)Core Self(
و«الــذات الاجتماعيــة« )Social Self(. وتشــمل التمرينــات 
ــة إعطــاء المجامــات،  ــذات الاجتماعي ــول ال ــة ح التوضيحي
الأخبــار  وملاحظــة  عنــه،  والتعبيــر  بالامتنــان  والشــعور 
الجيــدة ومشــاركتها، والاســتماع الإيجابــي، وجعــل الآخريــن 
موضــع الاهتمــام. تُظهــر التقييمــات التجريبيــة تحســينات 
مســتدامة فــي العديــد مــن مقاييــس الســعادة المختلفــة، 
علــى  البدنيــة  الصحــة  فــي  التحســينات  إلــى  بالإضافــة 

ــة أشــهر. ــرة متابعــة اســتمرت لثلاث ــداد فت امت

يقــدم الجــزء الثانــي مــن الفصــل دليــل »إرشــادي« حــول 
تجربــة  علــى  بنــاءً  التدخــات،  تُعتبــر  الفعالــة.  التدخــات 
المؤلفيــن، أكثــر فعاليــة عنــد احتوائهــا لعناصــر متعــددة بمــا 
فــي ذلــك التعليــم وتطــور المهــارات والتفكيــر. وتشــمل 
مشــاركة  التصميــم  عمليــة  فــي  الرئيســية  الاعتبــارات 
والملاءمــة  ومدخلاتهــم،  المعنييــن  المصلحــة  أطــراف 
للقيــاس  الواضحــة  والاســتراتيجية  واللغــة،  الثقافيــة، 
ووســيلة  الواضحــة،  المســتهدفة  والفئــات  والتقييــم، 

النتائــج.  فــي ضــوء  والتحســين  والتنقيــح  التنفيــذ، 

تختلــف دراســة الحالــة الثانيــة عــن الدراســة الأولــى بشــكل 
كبيــر، إذ توضــح كيــف يُمكــن للأفــراد العمــل ســوية لإعــادة 
تصميــم مجتمعاتهــم الخاصــة لجعلهــا أمكنــة أكثــر ســعادة. 
وصُمــم مشــروع »المناطــق الزرقــاء« لتمكيــن المجتمعــات 
بعــض مــن ميــزات هــذه  بنــاء  مــن كافــة الأحجــام مــن 
الأمكنــة حــول العالــم حيــث تعيــش أجــزاء كبيرة من الســكان 
التــي  التدخــات،  وتتضمــن  عــام.   100 مــن  أكثــر  منــذ 
يجــري تنظيمهــا وإدارتهــا علــى مســتوى البلــدة والمدينــة، 

المشــاركة الفعالــة لمجموعــة مــن المؤسســات المحليــة، 
بمــا فــي ذلــك المــدارس، والمطاعــم، والمتاجــر، وأماكــن 
العبــادة. ويتجســد الفحــوى الأساســي لبرنامــج »المناطــق 
أنمــاط  البيئــة المحليــة بطــرق تعــزز  الزرقــاء« فــي تغييــر 
حيــاة أكثــر صحــة. ومــن المتوقــع أن تحســن الأســاليب 
التعاونيــة النســيج الاجتماعــي للســعادة، وبالتالــي فليــس 
أكبــر  النتائــج صحــة أفضــل وقــدراً  مســتغرباً أن تشــمل 
ــة  ــج الموثقــة فــي ثلاث مــن الســعادة. لقــد تضمنــت النتائ
مــدن فــي كاليفورنيــا تزايــداً فــي معــدلات المشــي إلــى 
المــدارس مــن 1% إلــى 30%، ونســبة أقــل مــن الســمنة 
ــر مــن الرضــا  ــة أفضــل، وقــدراً أكب ــاول أغذي والتدخيــن، وتن
عــن الحيــاة. وحــدّد فريــق »المناطــق الزرقــاء« عــدداً مــن مزايا 
»الكيفيــة« )How to( مــن أجــل اعتمادهــا وتنفيذهــا بنجــاح، 
والتــي تشــتمل علــى الجاهزيــة للتغييــر )المُشــار إليهــا مــن 
الزرقــاء«(،  »المناطــق  فريــق  إلــى  مقدمــة  دعــوة  خــال 
وتأييــد مجموعــة مــن القــادة المحلييــن فضــاً التزامــات 
تســتمر لمــدة خمســة أعــوام، وإعــداد خطــة اســتراتيجية 
ولجنــة توجيهيــة لمــدة خمســة أعــوام، وتأميــن التمويــل 

للموظفيــن الضرورييــن الأساســيين.

 How( »يُختتــم الفصــل بثلاثــة مقترحــات حــول »الكيفيــة
to(، والتــي تنطبــق علــى واضعــي السياســات بشــكل عــام، 
ــا. وتهــدف هــذه  ــرة التدخــات وبنيته ــك لتحســين وتي وذل
والترويــج  الحيــاة  جــودة  تدخــات  نشــر  إلــى  المقترحــات 
لهــا، وتصميــم التدخــات لتناســب الجمهــور المســتهدف، 
السياســات  هــذه  مــن  كلٍّ  وتقييــم  بمتابعــة  والالتــزام 

المســتهدفة. 

المدن

يبحــث فصــل هــذا العــام، والــذي يحمــل عنــوان »أجنــدة 
المــدن الســعيدة«، فــي الجوانــب الســتة لتصميــم المــدن: 
والتنقــل،  الطبيعــة،  مــع  والتفاعــل  المدينــة،  تخطيــط 
والاســتدامة، والثقافــة، وجــودة الخدمــات، والتــي تُســهم 
فــي الســعادة مــن خــال تفاعلهــا مــع عوامــل التمكيــن 
الثمانيــة: الثقــة، والســامة والأمــن، والتكلفــة الميســورة، 
الحيــاة،  فــي  والتــوزان  والصحــة  والإدمــاج،  والتســامح 
والمغــزى والانتمــاء، والاقتصــاد والمهــارات، والســلوك 
ــة لعــرض  ــار سياســات توضيحي ــم اختي ــم يت ــي. ث الاجتماع
عوامــل التمكيــن الثمانيــة هــذه مــع التركيــز بشــكل عام على 
ــم. تعــرض المشــاريع  واحــد مــن الجوانــب الســتة للتصمي
المنفــذة كأمثلــة مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر والهيــاكل 
الإداريــة، مــع قــدوم نســبة عاليــة بشــكل ملحــوظ منهــا مــن 
مبــادرات المواطنيــن المحلييــن، وبأكبــر قــدر مــن الفعاليــة 

ــة. بدعــم مــن الحكومــة المحلي

ــر بشــكل  ــران بالذك ــد جدي ــى وجــه التحدي ــالان عل ــاك مث هن
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الشــامل  للاهتمــام  توضيحهــا  مــدى  إلــى  نظــراً  خــاص، 
بالعديــد مــن عوامــل التمكيــن. يأتــي المثــال الأول مــن 
أرهــوس فــي الدنمــارك، حيــث أبرمــت البلديــة شــراكة مــع 
شــركة هندســة معماريــة لتغطيــة ســاحة البلــدة المرصوفــة 
الأشــجار،  مــن  ومئــات  العشــب  مــن  متمــوج  ببســاط 
وبالتالــي إنشــاء غابــة حضريــة زاخــرة بالأمكنــة والفــرص 
الاجتماعيــة. عــزّزت الغابــة جــودة الحيــاة مــن خلال حــث الناس 
علــى اللعــب، والاســترخاء، وأســهمت حتــى فــي تحســين 
الأعــراف الاجتماعيــة، مــع إبــاغ الشــرطة المحليــة عــن عــدم 
وجــود أي حــوادث فــي المــكان الــذي لطالمــا كان شــاهداً 
ــي فــي أســبوع  ــال الثان ــم. ويتجســد المث ــى حــدوث الجرائ عل
ملبــورن للمعرفــة، حيــث تحــدّت المدينــة قاطنيهــا بشــكل 
ســنوي ولمــدة عشــرة أعــوام لبنــاء رؤيــة مشــتركة. وبدورهــا، 
ــادة الثقــة  ســاهمت المشــاركة الواســعة والشــفافية فــي زي
بيــن مديــري المدينــة وســكّانها، مــع عمــل المستشــارين علــى 
تحديــد الأولويــات البلديــة بنــاءً علــى تفضيــات الســكان التــي 

جــرى جمعهــا خــال أســابيع المعرفــة.

ويســتخلص الفصــل درســين رئيســيين حــول »الكيفيــة« 
)How to(، يتمثــل أولهمــا فــي أهميــة تمكيــن النــاس مــن 
المنهجيــات  مــن  مزيــج  باســتخدام  المســؤولية،  تحمــل 
وثانيــاً  ناجحــة.  مجتمعــات  لبنــاء  والتصاعديــة  التنازليــة 
وبالاســتفادة مــن خلاصــة الفصــل، فقــد »أوضــح العديــد 
مــن الأمثلــة أهميــة الســلوك الاجتماعــي كأحــد عناصــر 
فــي  لوحــظ  الموضــوع  هــذا  وإن  الرئيســية.  التمكيــن 
التصميميــة لسيســايد  كالمعالــم  الأمثلــة،  مــن  العديــد 
فــي فلوريــدا، ومبــادرة »مرحبــاً يــا جــاري!« فــي فانكوفــر، 
والاستشــارات العائليــة فــي الدنمــارك، وإعــادة تصميــم 
الــذي  المتحــدة،  المملكــة  فــي  مانشســتر  فــي  المتنــزه 
ســاعد النــاس علــى التفاعــل مــع بعضهــم البعــض بشــكل 
والتــي  بوغوتــا  فــي  »ســيكولوفيا«  فعاليــة  وحتــى  أكبــر، 
الناجمــة  المنافــع  لتعزيــز  قــوي  اجتماعــي  بعنصــر  تمتّــع 
عــن النشــاط البدنــي. يجــب علــى مديــري المــدن أن يركّــزوا 
علــى جمــع النــاس معــاً، وتحفيــز تفاعلهــم. وتعمــل بعــض 
هــذه الأمثلــة علــى تأكيــد مبــدأ »المدينــة الذكيــة اجتماعيــاً« 
مــن خــال اســتخدام البيانــات والأســاليب المبتكــرة لتلبيــة 
الاحتياجــات الاجتماعيــة للمدينــة، وتحقيــق ســعادة النــاس 

فــي نهايــة المطــاف«.

مقاييس السعادة

يســتطلع فصــل هــذا العــام والــذي يحمــل عنــوان »اعتمــاد 
نهــج جــودة الحيــاة فــي الحكومــة المركزيــة: آليــات السياســة 
الشــاملة  الوطنيــة  المنهجيــات  العمليــة«،  والأدوات 
للحكومــة فــي مجــال سياســة جــودة الحيــاة علــى جزأيــن. 
قبــل  مــن  المســتخدمة  الآليــات  الأول  الجــزء  يــدرس 

عــدد مــن الحكومــات الوطنيــة المختلفــة لإدراج بيانــات 
وأهــداف جــودة الحيــاة ضمــن عمليــات وضــع السياســات 
الوطنيــة الخاصــة بهــا. ويخــوض الجــزء الثانــي مــن الفصــل 
محللــي  لمســاعدة  المتوفــرة  والأســاليب  الأدوات  فــي 
علــى  الحكومــي  القطــاع  ضمــن  العامليــن  السياســات 
تصميــم ومقارنــة السياســات مــن حيــث أرجحيــة إســهامها 

فــي جــودة الحيــاة.

ينظــر الجــزء الأول فــي خمــس آليــات اســتخدمت لإدراج 
وضــع  عمليــة  فــي  وتحليلاتهــا  الحيــاة  جــودة  مقاييــس 
السياســات الخاصــة بالحكومــة المركزيــة: عمليــة وضــع 
ــة لوضــع أهــداف  ــة، وإصــدار التشــريعات الضروري الميزاني
جــودة الحيــاة أو جمــع بيانــات جــودة الحيــاة، واســتراتيجيات 
التنميــة الوطنيــة المتمحــورة حــول جــودة الحيــاة، ووزارات 

أو وكالات جديــدة، وتعزيــز قــدرات الخدمــة المدنيــة.

بشــكل عــام، يُعتبــر تركيــز جــودة الحياة متعــدد الأبعاد ودون 
ــك  ــدور شــامل، وذل ــع ب ــاس مركــزي يضطل وجــود أي مقي
فــي كل الأمثلــة التــي تــم النظــر فيهــا. وتبــدو هــذه كخطــوة 
أولــى طبيعيــة فــي اســتراتيجية تنميــة تنظــر إلــى مــا أبعــد 
مــن مجــرد الناتــج المحلــي الإجمالــي وربمــا تكســب دعمــاً 
حكوميــاً شــاملًا مــن خلال منحهــا للــوزارات المتغيرات التي 
تفضلهــا ضمــن مجموعــة المؤشــرات، مــع تجنــب الحاجــة 
ــح فــي أي مؤشــر مركــب  ــكل الترجي ــدال حــول هي ــى الج إل
لجــودة الحيــاة. يتــرك الفصــل حالــة مــن عــدم اليقيــن حيــال 
الكميــة الحاليــة مــن زخــم السياســة المتوفــرة لجــودة الحيــاة 
الشــخصية لتأميــن مقيــاس شــامل للتقــدم وقاعــدة بحثيــة 
لتقييــم المشــاريع والمقترحــات المتنافســة، والتــي توســم 
ــدة  ــاً أساســية للأجن ــف بكونهــا مزاي كلاهــا فــي هــذا المؤلّ
الوطنيــة للســعادة. وقــد يكــون هــذا الــدور المتواضــع فــي 
غالبيــة اســتراتيجيات جــودة الحيــاة الوطنيــة الحاليــة ملائمــاً 
بالتزامــن مــع تراكــم قاعــدة الأدلــة لتســهيل هــذه الأدوار 
ــاة الشــخصية. ولكــن فــي الوقــت  المتوســعة لجــودة الحي
نفســه، فــإن هنــاك حاجــة لضمــان الجمــع والفهــم الأوســع 
لبيانــات الســعادة المدعومــة ببيانــات قابلــة للمقارنــة حــول 
مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات ذات الأهميــة المحتملــة 
التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تفســير مصــادر الســعادة.

يوضــح هــذا الفصــل هــذه الحاجــة بشــكل مقنــع، بحجــة 
أنّ »وضــع جــودة الحيــاة فــي صلــب تحليــل السياســات 
يتطلــب وجــود ظــروف داعمــة وتطويــر بنيــة تحتيــة جديــدة: 
قاعــدة أدلــة متطــورة ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة؛ 
التدريــب  لديهــم  الذيــن  المدنيــة  الخدمــة  وموظفــي 
والأدوات والقــدرات اللازمــة لإجــراء التحليــات وتفســير 
النتائــج؛ والأهــم مــن ذلــك كلــه علــى الأغلــب هــو القــادة 
)السياســيين والإدارييــن( الذيــن يطالبــون باســتخدام أوســع 
لأدلــة جــودة الحيــاة لكــي يتمكنــوا مــن اتخــاذ قراراتهــم. 
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عندمــا  فقــط  المطالــب  هــذه  القــادة  هــؤلاء  وســيقدم 
يشــعرون بــأن جــودة المشــورة واتخــاذ القــرارات وفــي نهايــة 
المطــاف حيــاة الأفــراد، قــد تحســنت نتيجــة اعتمــاد منظــور 
جــودة الحيــاة، مــا يعنــي التقييــم الصــادق للأســاليب التــي 
يتــم تطويرهــا، والاســتمرار فــي تبــادل المعرفــة والــدروس 

ــن فــي هــذا المجــال«. ــن المختصي بي

وتتجســد أهــم النصائــح فــي هــذا الفصل، بالأمثلــة المحددة 
المقدمــة حــول كيفيــة تطويــر القــدرات داخــل قطــاع الخدمــة 
المدنيــة لاســتخدام بيانــات أبحــاث جــودة الحيــاة المســتندة 
إلــى الســعادة لمقارنــة السياســات. وتأتــي الأمثلــة الرئيســية 
ــة المتحــدة. ففــي  مــن المملكــة المتحــدة والإمــارات العربي
المملكــة المتحــدة، تــم توســيع الإجــراءات المتبعــة لتقييــم 
المشــاريع بشــكل مناســب، وتوفير دورات تدريبية لموظفي 
الخدمــة المدنيــة حــول كيفيــة مقارنــة المشــاريع مــن حيــث 
ــل مواءمــة  ــاة الشــخصية. أمــا »دلي ــى جــودة الحي تأثيرهــا عل
ــق ســعادة المجتمــع« فيحــدد  ــة لتحقي السياســات الحكومي
رؤيــة لوضــع الســعادة فــي مركــز السياســة العامــة وضمــان 
مواءمــة السياســات عبــر الإدارات مــن خــال قيــاس ومقارنــة 
نتائــج السياســة باســتخدام مجموعــة مختلفــة مــن مقاييــس 

الســعادة.

محللــي  أعمــال  فــي  فأكثــر  أكثــر  التعمــق  خــال  ومــن 
السياســات، يُشــير الفصــل إلــى عــدة سُــبل يمكــن لبيانــات 
ــا أن تقــدم المســاعدة: مــن خــال  ــاة مــن خلاله جــودة الحي
تطويــر إطــار منطقــي لإجــراءات السياســات، وكشــف طبيعة 
المفاضلــة بيــن السياســات، وتغييــر البيانــات والأســاليب 
المســتخدمة فــي تقييــم الأثــر التنظيمــي، والأكثــر الأهميــة 
مــن ذلــك اســتخدام أبحــاث جــودة الحيــاة لإثــراء تحليــل أوســع 
للفوائــد والتكاليــف وذلــك لاختيــار السياســات بنــاءً علــى 

ــاس. ــاة الن آثارهــا المرجحــة علــى جــودة حي

وتشــمل أمثلــة »الكيفيــة« )How to( المفيــدة الــواردة فــي 
هــذا الجــزء مــن الفصــل تقديــم بيانــات أفضــل وتوفيــر 
مجموعــة  واســتخدام  للمحلليــن،  التدريــب  مــن  المزيــد 
مــن أســاليب التقييــم للوصــول إلــى فهــم وتحديــد أفضــل 
علــى  والمســاعدة  الوعــي،  وزيــادة  الكامنــة،  للتعقيــدات 
صياغــة الحــوار العــام. وســيتطلب إحــراز التقــدم الصبــر، 
كمــا ســيُتيح الصبــر بنــاء قاعــدة البيانــات بالغــة الأهميــة 

وفهمهمــا بشــكل أفضــل.

ما هي الأسرار الكامنة وراء فتح أبواب السعادة؟

نعــود هنــا للنظــر فــي مزايــا سياســات الســعادة الناجحــة مــن 
خــال اســتخدام المراحــل الثمانيــة التــي وردت فــي المقدمة:

وضــع اســتراتيجية الســعادة لبلــد، أو منطقــة، أو مدينــة، أو 
وزارة، أو منظمــة

تتمثــل إحــدى الســمات المتكــررة لدراســات الحالــة فــي 
مجموعــات  جميــع  تأييــد  علــى  الحصــول  إلــى  الحاجــة 
الحاجــة  تمــر  الرئيســيين.  المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب 
لهــذه المشــاركة عبــر جميــع المجموعــات الرئيســية ذات 
المصلحــة، فضــاً عــن مرورهــا بشــكل تنازلــي داخــل كلّ 
مجموعة. من شــأن المشــاركة من الشــريحة العُليا أن توفر 
ترخيصــاً للابتــكار لــكلّ أولئــك الموجوديــن فــي المســتويات 
الخــط  فــي  الخدمــات  وتزيــد مشــاركة مقدمــي  الأدنــى، 
الأمامــي مــن فــرص إيجــاد اســتراتيجية قابلــة للتطبيــق 
ــت  ــراً أساســياً لتنفيذهــا. وتمّ ــر أم ــر، كمــا تُعتب بشــكل كبي
الإشــارة إلــى ضــرورة المشــاركة عبــر جميــع فصــول هــذا 
التقريــر، ولكــن يوجــد قــدر ضئيــل مــن الأدلــة حــول كيفيــة 
ــق هــذه المشــاركة فــي صفــوف واضعــي السياســات  خل
المعتاديــن منــذ فتــرة طويلــة علــى القيــام بالأمــور بالطــرق 

المتبعــة والمريحــة. 

الرئيســية  المتطلبــات  ثانــي  المقبــول  الهــدف  يشــكّل 
البيانــات  مــع  بالاقتــران  وذلــك  الناجحــة،  للاســتراتيجية 
اللازمــة لقيــاس التقــدم، فضــاً عــن التحليــل الكافــي لدعــم 
وخاصــة  الســعادة،  بيانــات  تتمتــع  السياســات.  قــرارات 
تقييمــات الحيــاة، فــي حــال تــمّ جمعهــا مــن قاعــدة واســعة 
بمــا فيــه الكفايــة، بقــدرة فريــدة علــى تعزيــز أي اســتراتيجية 

ســعادة لأيــة حكومــة أو مؤسســة، لأنّهــا:

فــي  والمســاواة  للرفــاه  توفــر مقياســاً شــاملًا قويــاً   .1
توزيعــه.

2. توفــر بيانــات علــى المســتوى الفــردي تمكّــن تحديــد 
مصــادر جــودة الحيــاة على كافة المســتويات، واســتخدام 

النتائــج لإثــراء تحليــل الفوائــد والتكاليــف.

3. يُمكن إتاحتها لجميع المجموعات السكانية الفرعية.

4. يُمكن إتاحتها لكافة المناطق الجغرافية.

ــكار  ــا الابت ــد مــن الفصــول الرئيســية علــى مزاي تؤكــد العدي
فــي مجــال السياســات مــن حيــث نتائجهــا علــى مقاييــس 
نجــاح السياســات التقليديــة، وتحديــداً الدرجــات الأكاديميــة 
فــي التعليــم، والنتائــج الصحيــة اللاحقــة للرعايــة الصحيــة، 
أو التدخــات الشــخصية، والأربــاح الناجمــة عــن التدخــات 
فصــل  يشــير  ذلــك،  علــى  وعــاوة  العمــل.  مــكان  فــي 
المقاييــس إلــى أنّ معظــم الــدول المشــمولة فــي دراســة 
الحالــة مــا تــزال تســتخدم اســتراتيجيات جــودة الحيــاة التــي 
لا تقــدم دوراً مركزيــاً لجــودة الحيــاة الشــخصية، بــل يقــوم 
المركــزي  الــدور  كان  وإذا  بالكامــل.  باســتبعاده  بعضهــا 
للســعادة ضروريــاً لنجــاح سياســة الســعادة علــى المــدى 
أوســع  قبــول  هنــاك  يكــون  أن  يلــزم  فعندئــذ  الطويــل، 
لعمليــات تقييــم الحيــاة كمؤشــر مناســب لجــودة الحيــاة 
الوطنيــة. يتمثــل الهــدف مــن التقاريــر العالميــة لسياســات 
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الســعادة فــي مشــاركة الاستشــارات فــي مجــال سياســة 
ــات  ــة بيان ــن بالفعــل بأهمي ــن أولئــك المقتنعي الســعادة بي
وأبحــاث الســعادة. ولا بــد مــن توســيع هــذه الفئــة مــن 
الأشــخاص مــن أجــل ضمــان اختيــار المزيــد مــن السياســات 
النــاس  حيــاة  لتحســين  المتوقعــة  قوتهــا  أســاس  علــى 

حســب تقييمهــم الخــاص لجــودة حياتهــم.

إيجاد الوصفة السحرية لتحويل الأقوال إلى أفعال

أســهل  الأفعــال  إلــى  الأقــوال  مــن  الانتقــال  ســيكون 
المعياريــن  علــى  مبنيــة  الاســتراتيجية  كانــت  لــو  بكثيــر 
المشــار إليهمــا أعــاه- المشــاركة التنازليــة، والدعــم مــن 
حافــز  أفضــل  يتمثــل  قــد  الســعادة.  وتحليــات  بيانــات 
للتحــرك فــي توفــر أمثلــة جيــدة للاستنســاخ منهــا، إلــى 
ــى المســتوى  ــب عل ــكار والتجري ــى الابت ــب التشــجيع عل جان
التشــغيلي. ينطــوي الخــروج عــن الممارســة المعتــادة علــى 
قــدر كبيــر مــن الإيمــان وجرعــة مــن الجــرأة، واللــذان يرجــح 
اســتعانتهما بقبــول المســتويات العليــا لأي مــن المخاطــر 
ذات الصلــة. وقــد يُســهم التطبيــق التدريجــي أيضــاً فــي 
تســهيل الانطلاقــة، حيــث يتــم تصميــم الخطــوات الأولــى 
صراحــة لاختبــار المفاهيــم وتوفيــر أي إعــادة توجيــه مطلوبة 
للمراحــل التاليــة. ويُمكــن لصغــر الحجــم والبعــد عــن دائــرة 

التركيــز أن يكونــا عامليــن مســاعدين أيضــاً.

مــا هــي المقومــات الرئيســية لفريــق عمــل فعّــال؟ فــي 
العديــد مــن دراســات الحالــة، تمثلــت المزايــا الرئيســية فــي 
الأصــول البشــرية: وجــود قائــد ملتــزم أو شــخصية مركزيــة، 
والحمــاس المشــترك للعمــل بيــن جميــع أولئــك القادريــن 
علــى المســاعدة، والمســتويات المرتفعة مــن الثقة والغاية 
لنــا، وســيعود  بالنســبة  »هــذا مهــم  )مثــال:  المشــتركة. 
بالفائــدة علــى الآخريــن، ويُمكننــا النجــاح فــي هــذا ســوية«(. 
الســعادة  بيانــات  مــن  واســعة  مجموعــة  إلــى  واســتناداً 
)والمشــاورات العامــة ذات الصلــة(، فقــد قيــل بــأنّ إطــاق 
أجنــدة جــودة الحيــاة فــي المملكــة المتحــدة عــام 2010 كان 
يتطلــب وجــود قناعــات مشــتركة وثقــة متبادلــة بيــن أولئــك 
الذيــن هــم فــي المســتويات العليــا مــن الحكومــة، والخدمة 
ــة، ومكتــب الاحصــاءات الوطنيــة12 . هــذا ويتجســد  المدني
فــي  الحيــاة  جــودة  الرئيســية لاســتراتيجية  العناصــر  أحــد 
المملكــة المتحــدة، فــي وضــع جــودة الحيــاة الشــخصية في 
صميــم عمليــة وضــع السياســات، بمــا فــي ذلــك مراجعــة 
»الكتــاب الأخضــر« الخــاص بالخزانــة والــذي يحــدد إجــراءات 
ــى الرغــم مــن  ــم مقترحــات السياســات. وعل ــر وتقيي تطوي
الدعــم القــوي الــذي قدمتــه القيــادة للمقترحــات، بــرزت 
مقاومــة مــن داخــل وزارة الخزانــة لإعطــاء مكانــة مركزيــة 
لجــودة الحيــاة الشــخصية. ولــولا وجــود القيــادة القويــة 
والموحــدة لمــا كان بالإمــكان القيــام بالتغييــرات المطلوبــة 

للإطــار الإحصائــي، وإرســاء جــودة الحيــاة باعتبارهــا الهــدف 
الحيــاة  جــودة  بحــوث  واســتخدام  للسياســات،  الرئيســي 
الشــخصية لتوفيــر عوامــل التحويــل الهامــة للغايــة التــي 

تربــط بيــن الثقــة والدخــل والصحــة13 .

تمكين التعاون بين الحافظات

يعملــون  الذيــن  الأشــخاص  أن  تُظهــر  التــي  الأدلــة  تكثــر 
أكبــر  بقــدر  يتســمون  تســاهلًا  أكثــر  تنظيميــة  فــي هيــاكل 
ــر  ــاً عب ــر تعاون ــة الأكث ــاكل التعليمي مــن الســعادة14 ، وأنّ الهي
مختلــف المــدارس والبلــدان ترتبــط بمســتويات أعلــى مــن 
رأس المــال الاجتماعــي15 . هــذا وأُطلقــت تســمية »ربــط رأس 
المــال الاجتماعــي« 16 علــى مــدى الثقــة والروابــط الاجتماعيــة 
ــن فــي مختلــف المســتويات  ــن أولئــك الموجودي القائمــة بي
التــي مــن  البيئــات  أنــواع  فــي المؤسســة، وإن هــذه هــي 
لدعــم  اللازمــة  التنازليــة  الثقــة  روابــط  توفــر  أن  المرجــح 
تدخــات الســعادة الناجحــة. ومــن ثــم قــد لا يُنظــر إلــى أي 
ــادة الثقــة  مــن السياســات أو الإجــراءات التــي تُســهم فــي زي
ــى أنّهــا  ــن الزمــاء فــي مختلــف مســتويات المؤسســة عل بي
مصــدر للســعادة فــي حــد ذاتهــا فحســب، بــل بأنّهــا قــادرة 
علــى الأرجــح علــى زيــادة فــرص نجــاح تدخــات جــودة الحيــاة 

الأخــرى.

لطالمــا أظهــرت أبحــاث جــودة الحيــاة أن الســياق الاجتماعــي 
داخــل أماكــن العمــل والمجتمعــات والــوزارات والســجون 
والمــدارس والمستشــفيات يتمتــع بأهمية قصوى بالنســبة 
لحيــاة جميــع المعنييــن، ســواء كمقيميــن أو مرضــى أو نــزلاء 
أو طــاب أو مدرســين أو أوليــاء أمــور أو موظفيــن أو مديرين 

أو أطبــاء أو أي مــن الأدوار الحياتيــة الأخــرى.

الــوزارات  النتيجــة داخــل  ولــم يتــم بعــد الاعتــراف بهــذه 
والمؤسســات. علــى ســبيل المثــال، لا تــدرج الثقــة فــي 
مــكان العمــل علــى أجنــدات السياســات فــي الشــركات 
ــى  ــا عل ــذي يُنظــر فيه ــد ال ــى الح أو وزارات الاقتصــاد إلّ إل
ــة الأخــرى،  ــة المؤسســة. ومــن الناحي ــر علــى إنتاجي ــه يؤث أنّ
المشــاركين  بالنســبة للأفــراد  الســعادة  انعكاســات  فــإنّ 
هــي أكبــر بكثيــر مــن تلــك التــي تكشــف عنهــا مقاييــس 
ــاة  ــاح الحي ــل، يُقــاس نج ــى نحــو مماث ــك. وعل ــة تل الإنتاجي
ــر  ــف أكث ــى العن ــدم التعــرض إل ــي الســجن مــن خــال ع ف
ــة أو المســتقبلية  مــن قياســها مــن خــال الســعادة الحالي
منهــا  يأتــي  التــي  والمجتمعــات  والموظفيــن  للســجناء 

الســجناء ويعــودون إليهــا.

البدايــة  فــي  المتوقعــة  غيــر  المزايــا  إحــدى  تمثلــت  لقــد 
لزيــادة توافــر بيانــات الســعادة، فــي إمكانيــة تقييــم الســياق 
الاجتماعــي بطــرق بيّنــت دوره الأساســي كداعــم لجــودة 
الحيــاة، الأمــر الــذي كشــف بــدوره عــن مجموعــة جديــدة 
كاملــة مــن الاحتمــالات لطــرق لــم يُنظــر فيهــا ســابقا لجعل 
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الحيــاة أفضــل. ولكــن وفــي الوقــت الراهــن، تظــل هــذه 
ــل  ــذ القلي ــب مجــرد احتمــالات، مــع تنفي الأمــور فــي الغال
منهــا فحســب، أو حتــى مجــرد ظهورهــا ضمــن الأمثلــة 
الــواردة فــي هــذا التقريــر. وبالتالــي، هنــاك نقــص فــي 
أمثلــة »الكيفيــة« )How to( الخاصــة بتغييــرات السياســات 
داخــل  الاجتماعــي  الســياق  تحســن  أن  يمكنهــا  التــي 
الــوزارات والفئــات التــي تخدمهــا. وكمــا هــو متوقــع، فــإن 
ــي المــدن  ــة فــي فصل ــاك مجموعــة أوســع مــن الأمثل هن
مــع  يتعامــل  كلاهمــا  لأن  نظــراً  الشــخصية،  والســعادة 
مجموعــات ســكانية متنوعــة تعتمــد جــودة حياتهــا بوضــوح 

علــى نوعيــة الســياقات الاجتماعيــة التــي تعيــش فيهــا.

تمكين التعاون فيما بين الوزارات، والمنظمات غير 
الحكومية وغيرها

يعكــس هيــكل الحكومــة، وحتــى هيــكل هــذا التقريــر، درجــة 
عاليــة مــن التخصــص، مــع اســتخدام كلّ قســم لأدواتــه 
الخاصــة لتحقيــق أهدافــه وغاياتــه المحــددة. وحتــى عندمــا 
تظهر إمكانية لإدراج هدف أوســع، كما هي الحال بالنســبة 
لتوصيــة الفصــل الخاصــة بالصحــة حــول تحليــل الكفــاءة 
مــن حيــث التكلفــة القائــم علــى الســعادة، أو باســتخدام أداة 
ــزال  »شــيب« )SHAPE( الــواردة فــي فصــل المــدن، فمــا ت
هنــاك حوافــز طبيعيــة للســعي وراء هــذه الأهــداف الأوســع 
باســتعمال الأدوات والمــوارد القائمــة لــدى القســم. تركــز 
التــي  المبــادرات  علــى  التقريــر  لهــذا  الرئيســية  الفصــول 
مــا  وغالبــاً  المنفــردة.  الــوزارات  أو  المؤسســات  تشــمل 
يتــم تبنــي هــذه التغييــرات وتبريرهــا نظــراً لمســاهماتها 
المتوقعــة فــي مجــالات الصحــة، والدرجــات، والأربــاح، أو 
ــة وضــع  ــر عملي ــوث. وتفتق ــام والتل ــف مــن الازدح التخفي
ــر إلــى أمثلــة  ــر أيضــاً، بشــكل كبي السياســات، وهــذا التقري
حــول أنشــطة وأفــكار للانضمــام إلــى الهيكليــة وكيفيــة 

ــكارات. اســتحداث وتقييــم مثــل هــذه الابت

للســعادة،  بالنســبة  الاجتماعــي  الســياق  لأهميــة  نظــراً 
فمــن الطبيعــي البحــث فــي هــذا المجــال لإيجاد السياســات 
الفعليــة وغيــر المســتغلة لتشــمل الــوزارات والتخصصــات. 
ــل  ــة تمي ــر مفاجــئ، فــإن المشــاريع المماثل ــى نحــو غي وعل
للبــدء مــن خــارج نظــام وضــع السياســات الاعتيــادي. إن 
هنــاك إمكانيــة واضحــة للغايــة للربــط بيــن عناصــر الهيكليــة 
وذلــك مــن خــال الربــط بيــن العناصــر الشــابة والهرمــة 
البعــض،  بعضهــم  مســاعدة  للفريقيــن  تتيــح  بطــرق 
والتعلــم مــن بعضهــم، والاســتمتاع بالعمــل ســوية. إلّ 
أنّ هــذا ينطــوي علــى إجــراء تغييــرات جذريــة فــي المنشــآت 
للمــدارس  والمســتخدمة  مهنيــة  تــزداد  التــي  المســيّجة 
والمشــافي، ودور  الأطفــال،  ورعايــة  الأطفــال،  وريــاض 

الإيــواء، ودور المســنين.

ــة  ــؤدي وضــع الأطفــال الصغــار فــي بيئ مــن المرجــح أن ي
مخصصــة لرعايــة المســنين إلــى الإخــال بجميــع المعاييــر 
ومــن  الرعايــة  يعطــي  مــن  بشــأن  الســائدة  والتوقعــات 
يتلقاهــا، ولأي غــرض. لقــد تمــت تجربــة عــدة أشــكال مــن 
الجمــع بيــن كبــار وصغــار الســن، بمــا فــي ذلــك ســكن 
طــاب ممــن يدرســون الموســيقى فــي منشــأة لرعايــة 
المســنين17  لمشــاركة موســيقاهم وتجاربهــم مــع كبــار 
الســن، وفتــح أماكــن رعايــة المســنين فــي هلســنكي أمــام 
الشــباب18  الراغبيــن بالإقامــة فيهــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يوفــر الســكن والســعادة المطلوبيــن فــي الوقــت ذاتــه. 
كمــا يوجــد عــدد مــن خيــارات الإســكان المجتمعيــة مختلطة 
الأعمــار، بمــا فــي ذلــك العديــد منهــا فــي فصــل المــدن. 
 )Bridge Meadows( ميــدوز«  »بريــدج  مشــروع  ويهــدف 
لــدى  الشــفاء  تعزيــز  إلــى  خــاص  بشــكل  أوريجــون  فــي 
المجموعــات الســكانية الضعيفــة، وبالتالــي ربــط حافظــات 
الدائمــة،  والرعايــة  المســنين  ورعايــة  الأســرية  الخدمــات 

بهــدف توفيــر الســعادة للجميــع19 .

تعمــل مجموعــة مختلفــة مــن البرامــج علــى الدمــج بيــن 
دور ريــاض الأطفــال ورعايــة المســنين. وقــد يكــون مشــروع 
»كوتويــن« )Kotoen( فــي اليابــان الــذي تأســس منــذ حوالــي 
40 عامــاً المشــروع الرائــد فــي هــذا المجــال، إذ كان بحلــول 
نهايــة القــرن العشــرين مــن ضمــن الأمثلــة الـ16 فــي اليابان 
عــن »يــورو شيســيتو« )yoro shisetsu( )منشــآت الرعايــة 
المختلفــة للأطفــال وكبــار الســن(، وهــي »مؤسســات تُتيــح 
لصغــار وكبــار الســن أن يتفاعلــوا مــع بعضهــم البعــض 
ويشــاركوا تجاربهــم، الأمــر الــذي يجعلهــم يــرون بــأنّ جمــال 
ــاء  ــخ انته ــى للعمــر ولا بتاري ــس مرتبطــاً بحــد أدن ــاة لي الحي
دون  الشــيخوخة  إلــى  الوصــول  يُمكــن  فــا  صلاحيــة... 
اكتســاب الكثيــر مــن الخبــرة الحياتيــة علــى طــول الطريــق، 
وإن كانــت المكافــأة التــي يتــم الحصــول عليهــا لقــاء تمريــر 
هــذه الخبــرة إلــى الأجيــال المســتقبلية هــي أن يكــون الفــرد 
محاطــاً بابتســاماتهم خــال أهــم ســنواتهم التأسيســية، 
فيبــدو الأمــر كصفقــة جيــدة لكافــة الأطــراف المعنيــة بهــا 
مــن صغــار وكبــار الســن علــى حــد ســواء«20 ، وإن جــذور 
هــذه الفكــرة كانــت موجــودة فــي منشــأة »ماونــت ســانت 
ــة فــي ســياتل عــام  فنســنت« )Mount St. Vincent( للرعاي
1991 ولا تــزال تزدهــر21 . وتوجــد برامــج أخــرى مماثلــة فــي 
أمريــكا  فــي  ليــس  ولكــن   ، وأوروبــا22  الشــمالية  أمريــكا 
اللاتينيــة إذ مــا تــزال العائلــة الموسّــعة متعــددة الأجيــال 

ــاراً محفــزاً للســعادة23 . معي

الجمــع  توجــد أيضــاً خيــارات غيــر ســكنية لإنجــاز عمليــة 
ــي  ــراد، والت ــط الأف ــي ترب ــك البرامــج الت هــذه، بمــا فــي ذل
يُنظــر إليهــا أحيانــاً علــى أنهــا تمــأ الفجــوة بيــن الأجيــال 
أو  بعيــد  مــكان  فــي  عائلاتهــم  تكــون  الذيــن  لأولئــك 
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متوفيــن أو مشــغولين جــداً أو لا يرغبــون فــي التمتــع بمثــل 
هــذه الأنشــطة. يســتفيد برنامــج فــي زمبابــوي مــن حكمــة 
المتطوعيــن مــن كبــار الســن للمســاعدة فــي تفــادي الكآبــة 
بيــن فئــة الشــباب 24، وقــد تــم توثيــق فوائــد الســعادة 
الناجمــة عــن هــذه اللقــاءات بيــن الأجيــال للمشــاركين كبــار 
الســن مــن قبــل الباحثيــن فــي علــم الشــيخوخة25 . هــذا 
وقــد يعكــس النقــص الواضــح فــي التحليــل الأوســع نطاقاً 
للفوائــد )وفــي بعــض الأحيــان التكاليــف( بالنســبة لكبــار 
الانعزاليــة  الرعايــة،  ومقدمــي  والأســر  والشــباب  الســن 
التخصصيــة التــي يتســم بهــا البحــث وتصميــم وتقديــم 

ــى حــد ســواء26 . ــة عل الرعاي

الصفــوف  نقــل  فــي  الأخــرى  الخيــارات  أحــد  يتمثــل 
إلــى منشــأة  عــام دراســي كامــل،  أو  المدرســية لفصــل 
لرعايــة كبــار الســن. ويجــري العمــل فــي مشــروع »آي جيــن« 
)iGen(، وهــو شــراكة بيــن مركــز »شــير بروكــي« المجتمعــي 
ساســكاتون  فــي  العامــة،  »ساســكاتون«  ومــدارس 
بمقاطعــة ساسكواتشــوان27  منــذ عــدة أعــوام، مــع ظهــور 
مكاســب الســعادة الناتجــة عنــه بشــكل واضــح علــى وجــوه 
صغــار وكبــار الســن ومــن خــال وصفهــم لمــا تعلمــوه 
واســتمتعوا بــه. لقــد اســتقطب برنامــج »آي جيــن« فــي 
ساســكاتون عــدداً مــن المتقدميــن مــن طــاب الصــف 
الســادس أكثــر ممــا يُمكــن للبرنامــج أن يســتوعبه، وتــم 
أمــام  المجــال  فاتحــاً  المشــاركين،  إجــراء ســحب لاختيــار 
قــدر أكبــر مــن الدراســة الرســمية نظــراً لمــا حققــه البرنامــج 
للطــاب. وأدّى برنامــج مماثــل فــي كولومبيــا البريطانيــة، 
أدى  والــذي   ، »ميــدوز«28  مــدارس  مشــروع  اســم  تحــت 
ظهــور  إلــى   ،2008-2000 عامــي  بيــن  مــا  الفتــرة  خــال 
منظمــة29  لاحقــة كرّســت جهودهــا لمســاعدة مشــاريع »آي 
2 آي«i2i(30( العابــرة للأجيــال للازدهــار فــي أمكنــة أخــرى.

مــا هــي دروس »الكيفيــة« )How to( المحتملــة لإنشــاء 
رواد  أشــار  لقــد  للهيكليــات؟  العابــرة  الابتــكارات  هــذه 
هــذه التجــارب إلــى المخــاوف الأوليــة المتعلقــة بفقــدان 
ــام حاســم  الطــاب للســياق الاجتماعــي للمدرســة فــي ع
رصــد  المســتحيل  مــن  ســيكون  وأنــه  لهــم،  بالنســبة 
التفاعــات المعقــدة بشــكل كافٍ داخــل البيئــة المشــتركة، 
والتــي ســتعاني منهــا نتائــج التعلــم التقليديــة. ولا تــزال 
لكــن  شــمولًا،  أكثــر  تقييمــات  لإجــراء  ضــرورة  هنــاك 
التجربــة أقنعــت المشــاركين بشــكل عــام بوجــود ســحر فــي 
ــاً مهمــة للتجــارب  ــح أبواب ــا تفت ــة الجمــع هــذه، وبأنه عملي
الحياتيــة للآخريــن، ولاتســاع نطــاق الحالــة البشــرية، مــا 
يجعــل المخــاوف الســابقة تبــدو فــي غيــر محلهــا. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك حاجــة إلــى »قفــزة مــن الثقــة« 
والرغبــة بتقبــل النتائــج أيــاً كانــت. ومــرة أخــرى، يبــدو أن 
وصفــة »الكيفيــة« )How to( تتطلــب وجــود قائــد ملتــزم 

إلــى  العمليــة بالإضافــة  واحــد علــى الأقــل فــي صلــب 
طاقــم فعــال مــن المتعاونيــن مــن المــدارس، والمجالــس 
المدرســية، ومرافــق رعايــة المســنين المعنيــة. إن التجــارب 
ــع هــذه العناصــر، وعندمــا يُفقــد  ــن تتــم دون وجــود جمي ل

عنصــر رئيســي واحــد ســينتهي البرنامــج.

ولعــل المملكــة المتحــدة هــي مــن يقــدم أفضــل الأمثلــة 
الحيــاة  جــودة  أبحــاث  إلــى  تســتند  التــي  للتدخــات 
ويتــم  الــوزارات،  عبــر  تطبيقهــا  يتــم  والتــي  الشــخصية، 
اختبارهــا وتقييمهــا علــى نطــاق واســع. لــم يشــتمل إطــاق 
ــى  ــدة الســعادة لعــام 2010 فــي المملكــة المتحــدة عل أجن
جمــع البيانــات علــى نطــاق واســع وإصــاح تحليــل الفوائــد 
والتكاليــف للتركيــز علــى تحســين جــودة الحيــاة الشــخصية 
فحســب، بــل ضــم أيضــاً إنشــاء فريــق معنــي بالتبصــرات 
الســلوكية ومــوكّل باســتخدام الأســاليب التجريبيــة لاختبــار 
فوائــد الطــرق البديلــة لتقديــم السياســات العامــة. لقــد 
والأســاليب  الجديــدة،  البيانــات  مــن  المزيــج  هــذا  أدى 
الســياق  بأهميــة  المتنامــي  والوعــي  للتقييــم،  الحديثــة 
الهيكليــات مــن  إلــى تدخــات عبــر مختلــف  الاجتماعــي 
هــذه  بــدون  تحقيقــه  المســتبعد  مــن  كان  الــذي  النــوع 
ــة حــول  ــم الأدل ــة مــن الإصلاحــات، مدعومــة بتراك التركيب
مــا هــو مطلــوب، ومــا قــد ينجــح، لتحســين جــودة الحيــاة. 
ــد  ــاة عن ــى جــودة الحي ــز عل ــال، أدى التركي ــى ســبيل المث عل
تقديــم الخدمــات إلــى قيــام فريــق العمــل الاجتماعــي31 
فــي المملكــة المتحــدة بتوســيع العمــل التطوعــي فــي 
مستشــفى تعليمــي كبيــر، بنــاء علــى مســح يطــرح علــى 
الموظفيــن الســؤال التالــي: »مــا هــي الأشــياء التــي ترغــب 
الوقــت  تملــك  لا  ولكنــك  للمرضــى،  بهــا  القيــام  فــي 
للقيــام بهــا؟« وبعــد مــرور عــام واحــد، قــام 2000 متطــوع 
بإعطــاء المرضــى فرصــة للتحــدث معهــم، وســاعدوهم 
علــى العــودة إلــى منازلهــم، وارتفعــت معــدلات الرضــا لــدى 
المرضــى، ومــن ثــم ســارت المستشــفيات فــي جميــع 
أنحــاء البــاد علــى هــذه الخطــى حتــى بلــغ عــدد المتطوعيــن 

78,000 بحلــول أوائــل عــام 2015 32.

خلق المساحة الضرورية للتجريب، والابتكار، 
والتقييم، والمخاطرة

يكــون قبــول التجريــب أكثــر ســهولة عنــد ارتفــاع مســتويات 
المشــاركة، وتحمــل المخاطــر، والتطبيــق التدريجــي، وصغــر 
الحجــم، وهــي العوامــل التــي وُجــد ســابقاً بأنّهــا تســاعد 
أيضــاً فــي عمليــة الانتقــال مــن مرحلــة المقترحــات إلــى 

ــة العمــل. مرحل

تتطلــب التقييمــات المقنعــة أن تتــم مقارنــة نتائــج العــاج 
ذلــك،  ومــع  مناســبة،  تحكــم  مجموعــة  مــع  التجريبــي 
تشــمل نصيحــة »الكيفيــة« )How to( حــول الابتــكار الناجــح 
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بنــاء فريــق متحمّــس مــن المتعاونيــن كعنصــر أساســي. 
وبمــا أنّ عمليــة التدخــل تجــري وتُــدار بواســطة أولئــك الذيــن 
يتمتعــون بحمــاس تجــاه المشــروع، فقــد تكــون المكاســب 
التــي يتــم الحصــول عليهــا من التطبيق الأعــم أصغر بمقدار 
غيــر معــروف. وحتــى فــي وقــت مبكــر بعــض الشــيء مــن 
المرحلــة التجريبيــة، يجــب أن يكــون ممكنــاً إنشــاء مجموعــة 
مــن المتطوعيــن الراغبيــن بالمشــاركة فــي برنامــج مــا، ثــم 
اختيــار مجموعــة العــاج عشــوائياً مــن بيــن المتطوعيــن، أو 
ــق التدريجــي. يوفــر  ــى الأقــل اســتخدام أســلوب التطبي عل
هــذا الإجــراء مجموعــات تحكــم أكثــر ملاءمــة، ولكنــه مــا 
ــى الســكان  ــج عل ــم النتائ ــى ضمــان تعمي ــادر عل ــر ق زال غي
عمومــاً. لذلــك، يبــدو أن الاســتراتيجية التجريبيــة الأساســية 
ــة  ــاع نهــج تدريجــي، مــع إجــراء التجــارب المبدئي تتطلــب اتب
ونقــل  ملاءمــة،  الظــروف  أكثــر  فــي  المفهــوم  واختبــار 
الميــزات الأكثــر نجاحــاً إلــى تطبيقــات أوســع نطاقــاً بصــورة 
أولــي  نطــاق صغيــر  علــى  البــدء  يســاعد  وقــد  تدريجيــة. 
أيضــاً فــي ضمــان مشــاركة الشــركاء المتشــككين، لتقليــل 
التكاليــف والمخاطــر المصاحبــة، وتوســيع النطــاق أمــام 

ــق. تصحيحــات منتصــف الطري

تيسير الاتساق بين خيارات السياسات

إنّ أهــمّ مــا نحتــاج إليــه لتحقيــق التناســق هــو معيــار لتقييــم 
جــودة الحيــاة يشــمل جميــع العوامــل ذات الصلــة، ويكــون 
قــادراً علــى إنشــاء قيــم مكافئــة للسياســات فــي مختلــف 
المجــالات، ومــع نتائــج مجموعــة كاملــة مــن المخرجــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. دعــت العديــد مــن الفصــول، 
وخصوصــاً فصــول الصحــة والمــدن33 والمقاييــس، إلــى 
عمليــات تقييــم المشــاريع التــي تســتخدم أبحــاث جــودة 
لمجموعــة  النســبية  القيــم  لتحديــد  الشــخصية  الحيــاة 
متنوعــة مــن النتائــج الرئيســية. ولعــل هــذا هــو أهــم دروس 
»الكيفيــة« )How to( بالنســبة لاســتدامة أي اســتراتيجية 

ــل. ــى المــدى الطوي ــاة عل لجــودة الحي

هنــاك مســألتان مترابطتــان مــن المحتمــل أن تُســهما فــي 
كيفيــة  فــي  الأولــى  تتمثــل  السياســات.  اتســاق  تعقيــد 
مقارنــة السياســات ذات التأثيــرات المختلفــة علــى توزيــع 
جــودة الحيــاة الشــخصية. وتأتــي إحــدى الإجابــات علــى ذلــك 
ــر  ــاة أكث ــة عامــة يعيشــون حي ــاس بصف ــأنّ الن ــراف ب بالاعت
عــدم  بانخفــاض  التــي تتســم  المجتمعــات  ســعادة فــي 
المســاواة فــي توزيــع جــودة الحيــاة34 ، ومــن ثــم تعديــل 
حســابات الفوائــد والتكاليــف وفقــاً لذلــك. تتعلــق المســألة 
الثانيــة بالتأكيــد المتكــرر للسياســات داخــل الــوزارات ومهــن 
الرعايــة علــى تشــخيص ومعالجــة البــؤس بــدلًا مــن تحديــد 
المصــادر التــي تجعــل الحيــاة أكثــر ســعادة وتعزيزهــا. يعــود 
هــم  الذيــن  أولئــك  علــى  بالفائــدة  البــؤس  اســتهداف 

ــى خطــر وصــم  ــه ينطــوي عل ــه، لكن فــي أمــس الحاجــة إلي
الــذي  الواســع  الدعــم  وفقــدان  المتضرريــن  الأشــخاص 
تجذبــه البرامــج الأوســع35 ، ومــن المرجــح أن يشــتمل علــى 
علامــات  إزالــة  علــى  تركــز  التــي  والعلاجــات  التشــخيص 
وبالتالــي  الإيجابيــة،  الظــروف  بنــاء  مــن  بــدلًا  المــرض 
تجاهــل السياســات التــي قــد تكــون أفضــل للســكان بصورة 
عامــة، ســواء أكانــوا يشــعرون بالبــؤس فــي البدايــة أم لا36 
. كمــا تشــير بعــض الأدلــة إلــى أن السياســات المصممــة 
لتحســين الســياق الاجتماعــي بشــكل عــام ســتوفر فــي 
الواقــع أكبــر الفوائــد لأولئــك الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع 

بائســة37 .

ضمان الاستمرارية

يُمكــن التخلــي بعــد فتــرة وجيــزة حتــى عــن أفضــل الأفــكار 
التــي أثبتــت نجاحهــا، وقــد يعــود هــذا فــي بعــض الأحيــان 
إلــى تغيّــر الحكومــة ورغبــة القيــادة الجديــدة فــي تقديــم رؤية 
مختلفــة، وعــدم تقديرهــا لقيمــة مــا جــرى تحقيقــه ســابقاً. 
علــى ســبيل المثــال، قــام برنامــج مدرســي ناجــح للغايــة 
بنقــل الصفــوف إلــى منشــأة لرعايــة المســنين، الأمــر الــذي 
عــاد بمكاســب واســعة النطــاق فــي مجــالات الســعادة 
والتعليــم لــكل مــن الطــاب والمعلميــن ومقدمــي الرعايــة 
هــذه  جميــع  وعائــات  الرعايــة  منشــأة  فــي  والقاطنيــن 
الأطــراف. ثــم جــاء مديــر جديــد إلــى المدرســة وصمــم علــى 
إعــادة المدرســة إلــى وظيفتهــا الأساســية المتمثلــة فــي 
تقديــم درجــات اختبــارات أعلــى، وإبقــاء جميــع الطــاب فــي 
ــذي فخــر  ــة. وتحــول هــذا المشــروع ال صفوفهــم الاعتيادي
بــه الجميــع إلــى جــزء مــن الماضــي بســبب تدخــل فــرد واحــد 
فقــط مــن خــارج هــذه التوليفــة المتناغمــة فيمــا كان يُعتبــر 
سلســلة تعاونيــة مــن الابتــكارات التــي تدعــم حيــاة أفضــل. 
ومــن ثــم فُرضــت الطــرق والأهــداف التقليديــة نفســها 
مــن جديــد وتلاشــت كافــة المكاســب، وعــاد الطــاب إلــى 
المــدارس القريبــة مــن منازلهــم وفُقــد الزخــم بشــكل دائــم 

تقريبــاً.

أمــا علــى المســتوى الوطنــي، يُمكــن أن ترتبــط أجنــدات 
عرضــة  يجعلهــا  مــا  معينــة،  أطــراف  أو  بقــادة  الســعادة 

للإقصــاء عنــد أيّ تغييــر فــي الحكومــة.

كيــف يُمكننــا تجنــب مثــل هــذه الحالــة؟ اقتــرح البعــض 
اســتخدام التزامــات واضحــة وطويلــة الأمــد بالسياســات 
ــال »المناطــق الزرقــاء« فــي  )كمــا هــي الحــال بالنســبة لمث
الفصــل الســادس حــول الســعادة الشــخصية(. مــن المرجــح 
ــي شــهدت نشــر  أن تظهــر الاســتمرارية فــي المواضــع الت
واســع،  نطــاق  علــى  الســابقة  الســعادة  فوائــد سياســة 
وربمــا تكــررت فــي مــكان آخــر وأصبحــت النقطــة المحوريــة 
للاهتمــام المناســب )كمــا هــو الحــال فــي مثــال »مرحبــاً 
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يــا جــاري« ]Hey Neighbour[ فــي فصــل المــدن(. ويمكــن 
أن يســاعد هــذا الانتشــار فــي جــذب قــادة ومســاهمين 
داعميــن جــدد، وتطويــر طاقــم مــن الداعميــن المحلييــن 
الذيــن مــن المرجــح أن يتحركــوا بســرعة لحمايــة برنامــج عزيــز 
ــأنّ  ــراف ب ــه يجــب الاعت ــر أنّ ــا داع. غي ــاء ب ــم مــن الفن عليه
الأمــر يتطلــب جهــداً كبيــراً للحفــاظ علــى نشــاط الابتــكارات 
واســتجابتها للاحتياجــات المتغيــرة والاهتمــام المتضائــل. 
داخــل  الإرهــاق  عــن  الناتــج  الاســتنزاف  تجنــب  ويمكــن 
فريــق القيــادة الأصلــي مــن خــال الحــرص علــى تدريــب 
ــد مــن الموظفيــن المؤمنيــن بقيمــة البرنامــج  طاقــم جدي
البقــاء  مــن  لتمكينــه  اللازمــة  بالمهــارات  والمجهزيــن 
والتحســن. لقــد حرصــت عــدة فصــول علــى إدراج مثــل هــذا 
التدريــب علــى أنــه اقتــراح مركزي لـ«الكيفيــة« )How to(، مع 
ــا الرئيســية. وجــود الاســتمرارية والنمــو مــن ضمــن المزاي

التعلم من التجارب القريبة والبعيدة

ــى نطــاق  ــدة بشــكل أســرع وعل ــم لا تنتشــر الأفــكار الجي ل
أوســع؟ لمــاذا لا تُعتبــر الاســتفادة مــن الابتــكارات فــي 
ــة أخــرى مــن الأمــور الســهلة  مجــال السياســات فــي أمكن
العالمــي  للتقريــر  المركزيــة  الغايــة  تتمثــل  والطبيعيــة؟ 
لسياســات الســعادة فــي المســاعدة علــى مــلء الفجــوة 
ــة مــن خــال جمــع ومشــاركة تجــارب السياســات  المعرفي
القائمــة علــى الســعادة مــن جميــع أنحــاء العالــم. يقــدم 
تتجســد  المرجــوة،  الفوائــد  مــن  اثنيــن  الخبــرات  نقــل 
الأولــى بالتأكيــد فــي تســليط الضــوء علــى الأفــكار التــي 
تكييفهــا  يتــم  بحيــث  أخــرى،  أمكنــة  فــي  تجربتهــا  تمّــت 
مــع الظــروف المحليــة ومنحهــا الفرصــة اللازمــة لإظهــار 
فوائدهــا. ويُمكــن للفائــدة الثانيــة أن تمــر مــن خــال إنشــاء 
شــبكات وطنيــة ودوليــة مــن الأشــخاص الذيــن يســتمدون 
الطاقــة والإلهــام مــن أقرانهــم المنتشــرين علــى نطــاق 
واســع. ولــو كانــت هنــاك فجــوة فــي الإلهــام متناســبة 
مــع الفجــوة المعرفيــة، فمــن شــأن الروابــط التــي تمــأ 
ــر  إحــدى الفجوتيــن أن تمــأ الأخــرى أيضــاً، وإن هــذا التقري
مخصــص لجميــع أولئــك الراغبيــن والقادريــن علــى ســد 
الثقــة  مســتويات  كانــت  إن  المزدوجــة.  الفجــوات  تلــك 
والحمــاس الناتجــة عاليــة بمــا فيــه الكفايــة، فســيكون مــن 
الســهل معرفــة مــا نجــح ومــا لــم ينجــح فــي مــكان آخــر علــى 
حــد ســواء، مــا يقلــل مــن التكاليــف ويزيــد مــن فــرص نجــاح 

الابتــكارات فــي مجــال الســعادة.

ماذا بعد؟ الشراكات من أجل السعادة؟ 

فــي  الــواردة   )How to( »الكيفيــة«  دروس  جميــع  تولــي 
فصــول هــذا التقريــر أهميــة كبيــرة للمشــاركة التنازلــي، 
والتخصصــات، فضــاً  الــوزارات  بيــن  فيمــا  والمشــاركة 

عــن الالتــزام، والاســتمرارية، والهيــاكل المســطحة، وحريــة 
الابتــكار، والإبــاغ الجــريء عــن النتائــج، ســواءً أكانــت مواتية 
أم لا. إلّ أنّ الهيــاكل البيروقراطيــة القائمــة، وخاصــة علــى 
المســتوى الوطنــي، لا تكــون عــادة قــادرة علــى تحقيــق 
ولــو جــزءٍ مــن هــذه الخصائــص. ومــع ذلــك، مــا زال هنــاك 
اهتمــام متزايــد لــدى الجمهــور العــام، وحتــى ضمــن دوائــر 
الحكوميــة المعنيــة بالسياســات، بإعــادة توجيــه السياســات 

ــاة أفضــل. بحيــث تعمــل علــى تمكيــن حي

قــد نكــون بحاجــة لخلــق مســاحات آمنــة للابتــكار فــي مجــال 
دروس  كافــة  تجســيد  فــي  تنجــح  التــي  تلــك  الســعادة، 
أو  الــوزارات  مــن  تتطلــب  أن  )How to(، دون  »الكيفيــة« 
الحكومــات الوطنيــة الابتعــاد عــن مناطــق الراحــة الخاصــة 
ــر  ــة الأكث ــل أحــد العناصــر المشــتركة فــي الأمثل ــا. يتمث به
ــق  ــى تحقي ــا عل ــكاراً فــي هــذا العــدد فــي قدرته ــاً وابت نجاح
التعــاون والتــآزر فــي جميع المجالات دون الحاجة لالتزامات 
إمكانيــة  علــى  الإبقــاء  مــع  الجاذبيــة  لتحقيــق   - مفرطــة 
تجاهلهــا. يمكــن وصــف هــذه الأمثلــة مجتمعــة علــى أنهــا 
»شــراكات مــن أجــل الســعادة«، حيــث تــم إنشــاء كلّ منهــا 
لغــرض معيــن، وعــادة مــا تطبــق علــى نطــاق صغيــر فــي 
ــى  ــة  بطبيعتهــا. عل ــة، وتتســم بوضــوح بأنهــا تجريبي البداي
المســتوى الوطنــي، يبــدو أن المملكــة المتحــدة تتمتــع 
بأكبــر مجموعــة مــن هــذه الشــراكات، بمــا فــي ذلــك »وات 
ووركــس« )What Works( لجــودة الحيــاة38 ، و«هابــي ســيتي 
بريســتول« )Happy City Bristol(39، و«العمــل مــن أجــل 
الســعادة« )Action for Happiness(40 ، و«الفريــق المعنــي 
 41)Behavioural Insights Team( الســلوكية«  بالتبصــرات 
ــع هــذه المؤسســات  ــر. وقــد ضمنــت جمي ، وغيرهــا الكثي
التعــاون وفــي بعــض الأحيــان المشــاركة المباشــرة مــن 
الإدارات الحكوميــة والتــي كانــت غالبــاً علــى شــكل جمــع 
الأساســية،  للبحــوث  ودعــم  الســعادة  لبيانــات  فعّــال 
عمليــة  وإصــاح  والخبــرة،  القضايــا  توفيــر  إلــى  إضافــة 
تقييــم المشــروع لمنــح الأولويــة لحيــاة أفضــل مقاســة 
بالتقييمــات التــي يجريهــا النــاس بأنفســهم. ومــع ذلــك، 
تُبعــد جميــع هــذه الأنشــطة والمشــاريع بمــا يكفــي عــن 
المحــركات المركزيــة للحكومــة، بحيــث لا يتطلــب تقدمهــا 
ــى مســافة  ــاً للسياســة، وتكــون عل ونتائجهــا التزامــاً مركزي
ــق  ــة تجعــل مــن التجاهــل مســألة ســهلة عندمــا يتعل كافي
الأمــر بالتجــارب التــي لا تنجــح، أو التــي تفشــل بطــرق قــد 

ــة. ــة للحكوم ــون محرج تك

وبإمــكان الشــراكات مــن أجــل الســعادة أن تعمــل بســهولة 
عبــر الــوزارات وفــي داخلهــا علــى حــد ســواء، ولا قيــود عليهــا 
فيمــا يخــص نطــاق التدخــات التي يجب إجراؤهــا أو الفوائد 
التــي يجــب النظــر فيهــا، ولا في كيفية تخصيــص التكاليف 
والمكاســب عبــر بنــود الموازنــة. ومــن بيــن الأمثلــة الــواردة 
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فــي هــذا التقريــر، فــإنّ العــدد الأكبــر مــن الشــراكات من أجل 
ــل فــي  ــى الحكومــات، ب ــود فــي نشــأتها إل الســعادة لا تع
عقــول ومــع قيــادة أولئــك الذيــن يــرون الفــرص ويحاولــون 
ببســاطة تجميــع العناصــر المطلوبــة لإنتــاج الســعادة. وإنّ 
أمثلــة »إنهينــس« و«المناطــق الزرقــاء« الــواردة فــي فصــل 
الســعادة الشــخصية، وحركــة التعليــم الإيجابــي بأكملهــا، 
والعديــد مــن الأمثلــة الــواردة فــي فصــل المــدن، وجميــع 
فــي  الموضحــة  الشــاملة  بالهيكليــات  الخاصــة  الأمثلــة 
هــذا الفصــل، هــي جميعهــا عبــارة عــن »شــراكات مــن أجــل 
الســعادة« نشــأت مــن الأســفل إلــى الأعلــى أو مــن الخــارج 
إلــى الداخــل. قــد يــدور فــي تفكيــر مهندســيها تطبيقــات 
نحــو  علــى  سياســة  باعتبــارات  ومدفوعــة  نطاقــاً  أوســع 
أكبــر، إلّ أنهــم يحققــون نجاحهــم مــن خــال المحافظــة 
علــى صغرهــا وفطنتهــا وانتهازيتهــا فــي العثــور علــى الدعــم 
الحــالات،  جميــع  فــي  القــادة  ويميــل  تســتطيع.  حيثمــا 
إلــى أن يكــون لديهــم خبــرة واتصــالات ضمــن مجــال أو 
مؤسســة معينــة، ويبــدؤون بفكــرة واعــدة لتعزيــز الســعادة. 
إن هنالــك حاجــة أيضــاً إلــى مؤسســات مثــل معهــد أبحــاث 
الســعادة42  فــي كوبنهاغــن، والتــي يمكــن أن تكــون بمثابــة 
أماكــن لتبــادل وخلــق الأفــكار للشــراكات المســتقبلية مــن 
أجــل الســعادة. ومــن المهــم أيضــاً وجــود مجموعــة كاملــة 
مــن المؤسســات، التــي تمتــد عبــر العديــد مــن مــدن العالــم 
ــر الأمــوال  ــة اللازمــة لتوفي ــع بالوســائل والمصداقي وتتمت

الابتدائيــة وفــرص إنشــاء روابــط للشــراكات الناشــئة.

ــا فــي  ــأدوار مهمــة لتؤديه ــة ب ــع الحكومــات الوطني تضطل
مجــال تعزيــز الشــراكات مــن أجــل الســعادة. تقــدم لوحــات 
ــة  ــة أدل ــاة الوطني التحكــم المتوفــرة لمؤشــرات جــودة الحي
بالجوانــب  المتعلقــة  السياســات  ملامــح  لبــروز  قيمــة 
المختلفــة لجــودة الحيــاة، وتوضّــح أيــن تكــون التدخــات 
ــة مــن الناحيــة السياســية. يُتيــح تجميــع  علــى الأرجــح جذاب
فــي  واســتخدامها  أوســع  نطــاق  علــى  الســعادة  بيانــات 
ــن  تقييمــات السياســات لواضعــي السياســات والمواطني
مختلــف  بيــن  الروابــط  فهــم  إمكانيــة  ســواء  حــد  علــى 
مجــالات جــودة الحيــاة بشــكل أفضــل، والمســاعدة فــي 
ضمــان كــون السياســات المنتقــاة هــي تلــك السياســات 
التــي يرجّــح تحقيقهــا قــدراً أكبــر مــن الســعادة بطــرق فعالــة. 
ويمكــن، بــل ينبغــي علــى الدعــم الحكومــي أيضــاً أن يمتــد 
نحــو التعــاون والتمويــل الجزئــي للمؤسســات التــي إمــا أن 
تشــكّل شــراكة مــن أجــل الســعادة بحــد ذاتهــا أو يمكنهــا أن 
تســاعد فــي احتضــان مؤسســات جديــدة. ويهــدف التقريــر 
العالمــي لسياســات الســعادة وجــودة الحيــاة لعــام 2019 
إلــى تشــجيع مثــل هــذه الشــراكات مــن أجــل الســعادة مــن 
خــال تبــادل الأفــكار حــول السياســات فــي جميــع أنحــاء 

ــم. العال
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 تحديد أولويات
 الرعاية الصحية

من منظور السعادة

الدكتورة تيسا بيزغود
كلية الصحة والأبحاث المرتبطة بالصحة بجامعة شيفيلد

ديريك فوستر
كلية الصحة والأبحاث المرتبطة بالصحة بجامعة شيفيلد

البروفيسور بول دولان
قسم العلوم النفسية والسلوكية بكلية لندن للاقتصاد

المستشارون
ريتشارد لايارد

رئيس مجلس “السعادة والصحة”
المدير المؤسس لمركز الأداء الاقتصادي، كلية لندن للاقتصاد، وحالياً
المدير المشارك لبرنامج بحوث جودة الحياة في المركز ريتشارد لايارد

الدكتورة جوليا جريكو
كلية لندن للصحة والطب الاستوائي

استفاد هذا الفصل بشكل كبير من مساعدة اللجنة الاستشارية.
نحن ممتنون أيضا للمساعدة من شون وانغ ، ماكس نورتون ، هيو شيبليت ، جون هول

وجون هيليويل.





الملخص التنفيذي

إلــى تحســين  الرعايــة الصحيــة  زيــادة الإنفــاق علــى  أدت 
نوعيــة الحيــاة وإطالــة أمدهــا، لكــن كيفيــة إنفــاق الموازنــات 
لا تقــل أهميــة عــن قيمــة المبالــغ التــي تُنفَــق. إن ضمــان 
توزيــع مــوارد الرعايــة الصحيــة مــن خــال عمليــة رســمية 
لتقييــم الرعايــة الصحيــة )HCA( التــي تراعــي بشــكل منهجي 
ــى  ــد التدخــل، سيســاعد علــى الاســتفادة إل تكاليــف وفوائ
للرعايــة  المخصصــة  المــوارد  مــن  ممكــن  حــد  أقصــى 

الصحيــة.

تشير توصياتنا إلى أن تقييم الرعاية الصحية ينبغي أن:

1-   يوجه صنع القرارات في كل الدول.

2-  يبحــث بوضــوح فــي الاســتخدامات البديلــة للمــوارد  
)تكاليــف الفــرص البديلــة(.

تركــز الممارســات الحاليــة فــي مجــال تقييم الرعايــة الصحية 
ــث الصحــة، وتتمحــور  ــد مــن حي ــد قيمــة الفوائ ــى تحدي عل

بشــكل كبيــر علــى المريــض. ونقتــرح فــي هــذا الفصــل:

3-  أن يتــم قيــاس الفوائــد مــن حيــث الســعادة، بتعريفهــا 
الأشــمل )تشــكل الصحــة جــزءاً هامّــاً مــن حيــاة النــاس، 

لكنهــا ليســت كل مــا يهــم(.

جميــع  تطــال  التــي  الفوائــد  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ   -4
المتأثريــن بالقــرار )المرضــى مهمــون بالطبــع، ولكــن 
مقدمــي الرعايــة الصحيــة وعائــات الذيــن يعانــون مــن 

حالــةٍ صحيــةٍ مــا، هــم مهمــون كذلــك(.

كمــا نبيــن كيــف يــؤدي النظــر إلــى تقييــم الرعايــة الصحيــة 
مــن منظــور الســعادة إلــى تحوليــن أساســيين علــى الأقــل:

5- إعطاء أولوية أكبر للصحة النفسية.

6- تحســين الرعايــة فــي آخــر مراحــل العمــر، مــع التركيــز أكثــر 
علــى الرعايــة التلطيفيــة وتســكين الألــم.

قيــاس  تواجــه  التــي  الخطيــرة  التحديــات  بعــض  هنــاك 
ــد  ــرات موثوقــة لقيمــة الفوائ الســعادة بطــرق تقــدم تقدي
المرتبطــة بتدخــات الرعايــة الصحيــة، لكــن حجتنــا هــي أن 
الأدوات متوفــرة للتعامــل مــع هــذه التحديــات. وبذلــك، 
فــأن تحديــد الأولويــات مــن منظــور الســعادة ســيقطع 
الرعايــة  مــوارد  اســتخدام  ضمــان  نحــو  طويــاً  شــوطاً 

النتائــج. لتحقيــق أفضــل  والنــادرة  المحــدودة  الصحيــة 
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1. مقدمة

يكــرس البشــر حــول العالــم مــا يقــارب 10% مــن مداخيلهــم 
الإجماليــة للرعايــة الصحيــة، وترتفــع هــذه النســبة كثيــراً فــي 
العديــد مــن البلــدان1، ولقــد أدى هــذا الإنفــاق إلــى إطالــة 
أمــد الحيــاة )وعلــى الأرجــح إلــى تحســينها أيضــاً(2 ، لكــن 
كيفيــة إنفــاق الموازنــات لا تقــل أهميــة عــن قيمــة المبالــغ 
التــي تُنفَــق. يشــير الجــدول 1 إلــى بلديــن يحتــان عــادة مرتبــة 
متقدمــة علــى قوائــم فعاليــة الأنظمــة الصحيــة )إســبانيا 
وســنغافورة( وبلديــن يحتــان عــادةً مرتبــةً متدنيــة )الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والبرازيــل(. لا يــؤدي الإنفــاق المرتفــع 
علــى الصحــة -ســواء بالقيــم المطلقــة أو كنســبة مئويــة مــن 
ــادة متوســط العمــر  ــى زي ــي- دائمــاً إل ــج المحل ــي النات إجمال
المتوقــع. وبصــرف النظــر عــن حقيقــة أن النواتــج الصحيــة 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوامــل  مــن  بمجموعــة  تتأثــر 
حــول  تســاؤلات  تطــرح  المؤشــرات  هــذه  فــإن  والبيئيــة، 
التفــاوت فــي المــردود الــذي تحققــه الــدول مقابــل كل دولار 

ــة الصحيــة. تنفقــه علــى الرعاي

تحقــق بعــض التدخــات تحســينات فــي الصحــة مقابــل 
التكلفــة.  حيــث  مــن  فعاليــةً  أكثــر  أنهــا   أي  دولار،  كل 
ــات الســيطرة علــى  ــر أولوي يقــوم الإصــدار الثالــث مــن تقري
والــذي   ،)2017 وآخــرون،  )جيميســون   )DCP3( الأمــراض 
يشــمل تقييمــات اقتصاديــة لمــا يقــرب مــن 100 حالــة تدخل 
صحــي فــي دول ذات دخــل منخفــض وأخــرى ذات دخــل 
متوســط )الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل؛ الشــكل 1(، 
بتســليط الضــوء علــى نــوع الخيــارات المتاحــة أمــام صانعــي 
ــرات إلــى أن  ــال، تشــير التقدي السياســات. علــى ســبيل المث
إنفــاق 10,000 دولار أمريكــي علــى الكشــف عــن ســرطان 
الثــدي وعلاجــه فــي ظــروف دخــل منخفــض يؤدي إلــى إطالة 

الحيــاة الصحيــة بثلاثــة أعــوام، لكنــه يــؤدي إلــى الحصــول 
علــى 667 عامــاً فــي حــال تــم اســتخدام هــذا المبلــغ لتوفيــر 
الرعايــة فــي حــالات الــولادة الطارئــة – أي بمــا يعــادل ب200 

ــة الأولــى3 . ــدة فــي الحال ضعــف الفائ

تــؤدي قــرارات تخصيــص المــوارد هــذه إلــى تحقيــق نتائــج 
لعــام  الدولــي  البنــك  بيانــات  وباســتخدام  ملموســة. 
2015، قمنــا باســتعراض البلــدان التــي تخصــص المــوارد 
وتوفيــر  التكلفــة،  حيــث  مــن  الفعاليــة  عالــي  لتدخــل 
المســاعدة الماهــرة4  خــال الــولادة، لنــرى إذا مــا أفضــى 
ذلــك إلــى نتائــج أفضــل. وبالفعــل، فقــد ســجلت الــدول 
ــن  التــي ترتفــع فيهــا احتمــالات وجــود مســاعدين ماهري
خــال الــولادة إلــى مســتوياتٍ أعلــى بكثيــر لمتوســط 
العمــر المتوقــع ونســباً أدنــى لوفيــات الأطفــال حديثــي 

الــولادة والأمهــات )الشــكل 2(5 .

مــن خــال الاختيــار المســتمر للتدخــات الأفضــل قيمــةً، 
يمكــن لبعــض الــدول تحســين صحــة الســكان بشــكل كبيــر 
حتــى مــن دون اســتثمارات إضافيــة. علــى ســبيل المثــال، 
قــدرت دراســة أجراهــا مركــز أبحــاث الصحــة العالميــة أن 
توفيــر رزمــة أساســية مــن الرعايــة الصحيــة الفعالــة مــن 
ــات  ــى خفــض الوفي ــد ســيؤدي إل ــة فــي الهن ــث التكلف حي
الإجماليــة فــي البلــد بنســبة 28%، فــي حيــن لا يكلــف 
ســوى  نصــف الإنفــاق العــام علــى الصحــة لــكل فــرد )ريــدي 
مجتمعــةً  المؤشــرات  هــذه  أخذنــا  وإذا   .)2011 وآخــرون، 
مقــدار  يهــم  لا  واضحــاً:  الدليــل  يصبــح  الاعتبــار،  بعيــن 
المبالــغ التــي يتــم إنفاقهــا علــى الرعايــة الصحيــة، ولكــن مــا 

ــه. تُنفــق لأجل

الجدول 1: الإنفاق على الصحة وأداء الأنظمة الصحية في أربع دول

طول العمر المتوقع 
)أعوام(*

الإنفاق على الصحة 
)نصيب الفرد بالدولار 

الأمريكي(*

الإنفاق على الصحة 
)% من إجمالي الناتج 

المحلي(*

ترتيب منظمة الصحة 
العالمية لأداء الأنظمة 

الصحية †

مؤشر كفاءة الرعاية 
الصحية العالمي، 
بلومبرغ 2018‡

832,280462سنغافورة

832,354973إسبانيا

799,536173751الولايات المتحدة الأمريكية

76780912554البرازيل

.)/2015  (https://data.worldbank.org ،المصدر: البنك الدولي *
† المصدر: تقرير الصحة العالمية )منظمة الصحة العالمية، 2000(.

 .https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top المصدر: الرابط الإلكتروني ‡
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الشكل 1: فعالية التدخلات الصحية من حيث التكلفة في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل

الشكل 2: معدل الأثر المتوقع الناجم عن زيادة %1 في النسبة المئوية للولادات بوجود مساعدة ماهرة
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ســنحدد فــي هــذا الفصــل رؤيــة لتحديــد الأولويــات فــي 
القطــاع الصحــي اســتناداً إلــى الســعادة. ونعــرّف الســعادة 
مــن حيــث إفــادات النــاس عــن جــودة حياتهــم الشــخصية، 
ــراوح مــن حــالات مزاجيــة محــددة عنــد  والتــي يمكــن أن تت
نقطــة زمنيــة معينــة وصــولًا إلــى تقييمــات شــاملة للرضــا 
والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  )منظمــة  الحيــاة  عــن 
2013(. ومــع تحديــد الســعادة الإجماليــة كهــدف، تصبــح 
أوجــه الفــرق بيــن القطاعــات الحكوميــة )الصحــة، الإســكان، 
تحديــد  ويصيــر  مــا،  حــد  إلــى  كيفيــة  وغيرهــا(  التعليــم، 
الاســتخدام  لتحديــد  هامــاً  القطاعــات  عبــر  الأولويــات 
الأمثــل للمــوارد. مــع ذلــك، فإننــا نركــز هنــا علــى العمليــات 

والتدخــات

ــة، وتتســق  ــة الصحي التــي تعــزز الســعادة مــن خــال الرعاي
هــذه المنهجيــة الواقعيــة علــى نحــو واســع مــع كيفيــة عمــل 
الحكومــات حــول العالــم، والــذي مــن شــأنه تعزيــز إمكانيــة 

تطبيــق توصياتنــا.

مــن هــذا المنطلــق، يبيــن القســم الثانــي الحاجــة إلــى نظــام 
رســمي لتقييــم الرعايــة الصحيــة الــذي يــؤدي إلــى تخصيص 
ــدر مــن  ــر ق ــا بأكب ــود فيه ــي تع المــوارد فــي المجــالات الت
النفــع. يناقــش القســم الثالــث وجــوب اســتناد القــرارات 
إلــى مــا يهــم فعــاً، ولا ســيما تحقيــق الســعادة لجميــع 
المتأثريــن بالتدخــل، أكثــر مــن أي شــيء آخــر. وبالنظــر مــن 
منظــور الســعادة، يضــع القســم الرابــع تصــوراً للتغييــرات 
الكبيــرة فــي أولويــات الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك إعطاء 
ــة فــي آخــر مراحــل  ــر بالصحــة النفســية والرعاي اهتمــام أكب
العمــر. وســنناقش فــي القســم الخامــس بعــض التحديــات 
الهامــة التــي يمكــن تخطيهــا أمــام اســتخدام الســعادة فــي 
تقييــم الرعايــة الصحيــة، ويلــي ذلــك بعــض الملاحظــات 

الختاميــة فــي القســم الســادس.

2. الحاجة إلى تقييم الرعاية الصحية

يتعيــن علــى جميــع أنظمــة الرعايــة الصحيــة فــي شــتى أنحــاء 
التــي ســتموّلها  اتخــاذ قــرارات بشــأن المجــالات  العالــم 
والتــي لــن تموّلهــا، وأيّ المرضــى ســيتم علاجهــم وأيهــم 
لــن يتــم علاجهــم. ويحدث هــذا التخصيص بطــرق مختلفة، 
ــى العــاج  ــة للأســعار )تحصــل عل ــم مــن خــال آلي فقــد يت
إن كنــت تملــك المــال الكافــي لتســديد تكاليفــه(، أو مــن 
خــال اســتمرار الوضــع الراهــن )تحصــل علــى عــاج إن اعتــاد 
ــك(،  ــى عــاج المرضــى أمثال ــة عل ــة الصحي مقدمــي الرعاي
أو مــن خــال الصــوت السياســي ضمــن النظــام الصحــي 
أو المجتمــع علــى نطــاق أوســع )تحصــل علــى العــاج إن 
كان هنــاك مــا يكفــي مــن الدعــم لتحويــل المــوارد ليســتفيد 
منهــا المرضــى أمثالــك(، أو مــن خــال إجــراء رســمي قائــم 

علــى الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة )تحصــل علــى العــاج إن 
كان ذلــك ســيؤدي إلــى فوائــد أكبــر مقارنــة بالاســتخدامات 
البديلــة لتلــك الأمــوال(. أو، علــى الأرجــح، مــن خــال مزيــج 

مــن الطــرق المذكــورة أعــاه.

ــات فــي  ــد منطقــي للأولوي ــى تحدي ــة إل ــة الحاج ــرز أهمي تب
قطــاع الرعايــة الصحيــة بشــكل كبيــر مــع تزايــد الضغــط 
ــع  ــة فــي جمي ــة الصحي ــات المخصصــة للرعاي ــى الموازن عل
أنحــاء العالــم تحــت وطــأة ظاهرتيــن: زيــادة أعــداد المســنين 
والابتــكارات التقنيــة. تــؤدي زيــادة أعــداد المســنين الناجمــة 
جزئيّــاً عــن تحســن نســبة البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي بعــض 
ــي يعيشــها المســن  ــادة عــدد الأعــوام الت ــى زي الحــالات، إل
فــي حالــةٍ صحيــة ســيئة6. ومــن المتوقــع أن يتضاعــف علــى 
الصعيــد العالمــي عــدد الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى 
أعلــى قــدر مــن الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة -أولئــك الذيــن 
يبلغــون مــن العمــر ثمانيــن عامــاً أو أكثــر- ثــاث أضعــاف، 
مــن 137 مليونــاً فــي عــام 2017 إلــى 425 مليونــاً فــي عــام 
2050 )إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الأمــم 
المتحــدة، 2017(. وبالنســبة للمســتقبل القريــب، يعنــي 
هــذا التحــول الســكاني أن العديــد مــن الأنظمــة الصحيــة 
تواجــه طلبــاً متزايــداً علــى الرعايــة الصحيــة لحــالات مزمنــة 

مرتبطــة بالتقــدم فــي العمــر.

التطــورات التكنولوجيــة تعــود بالفائــدة على صحة الســكان، 
ويمكــن لبعــض هــذه الابتــكارات مثــل الاستشــارات الطبية 
عبــر الاتصــالات المرئيــة أيضــاً أن تخفــف مــن التكاليــف 
وأغــوادو،  وفــاكا،  ولوبيز-كورونــادو،  توري-ديــاز،  لا  )دي 
ودي كاســترو، 2015(، ولكــن يبــدو بأنهــا بشــكل عــام تزيــد 
ــى  ــلٌ للإنفــاق عل ــزا تحلي ــة. وقــد ع مــن التكاليــف الإجمالي
الرعايــة الصحيــة فــي أوروبــا الزيــادة فــي الإنفــاق بنســبة 
تبلــغ مــا يقــرب ب2% ســنوياً فــي التطــورات التكنولوجيــة 

)ديبكــزاك وبرزيــوارا، 2010(.

مــن المتوقــع أن يتواصــل ارتفــاع الإنفــاق علــى الرعايــة 
الصحيــة حــول العالــم )ديلمــان وآخــرون، 2018( وســتتوزع 
الأكثريــة الســاحقة مــن هــذا الإنفــاق علــى أنظمــة التأميــن 
ــاً كانــت هيكليتهــا –ســواءً بنظــام جهــة الدفــع  الصحــي، وأيّ
الواحــدة أو جهــات الدفــع المتعــددة، أو بتمويــل خــاص 
مــن  أموالهــا.  علــى  تنافســاً  جميعهــا  عام-فســتواجه  أو 
ــة  ــات الرعاي ــد أولوي ــا، فــإن وجــود عمليــة رســمية لتحدي هن
الصحيــة يقودهــا هــدف تحقيــق أكبــر نفــع ممكــن ضمــن 
موازنــة محــددة، هــو خطــوة هامــة لضمــان إنفــاق هــذه 

المــوارد بشــكل فعــال.
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التوصية الأولى: على تقييم الرعاية الصحية 
الرسمي أن يوجه صنع القرارات

علــى قــرارات التمويــل أن تســتند بشــكل أساســي إلــى نتائج 
ــة الصحيــة، الــذي يُعــرف أيضــاً باســم تقييــم  تقييــم الرعاي
التكنولوجيــا الصحيــة. يتمحــور هــذا الأمــر حــول التقييــم 
الاقتصــادي الــذي يقيــم كل التكاليــف والتبعــات الإضافيــة 
ــة  ــى الخدمــة المتخــذة أساســاً للمقارن للتدخــل بالنســبةً إل
ــذ  ــم يأخ ــة(. إلا أن التقيي ــا تكــون الممارســة الحالي ــادةً م )ع
عــادةً فــي الاعتبــار عوامــل عديــدة تتجــاوز الفعاليــة مــن حيث 
التكلفــة، مثــل مشــاركة أصحــاب المصلحــة )بمــا فيهــم 
ــع القــرارات،  الجمهــور العــام(، والمســاواة، وشــفافية صن
وتأثيــر الميزانيــة، وجــدوى البرنامــج، والاتســاق مــع قــرارات 
حكوميــة أخــرى، والابتــكارات المســاندة. تشــير المبــادئ 
التوجيهيــة لتقييــم الرعايــة الصحيــة إلــى وجــود تبايــن كبيــر 
زاو  2018؛  وكانافــوس،  ولانــج،  )أنجليــس،  الــدول  بيــن 

وآخــرون، 2018(.

وأيــاً كانــت تفاصيــل إطــار العمــل، فإنــه يتعيــن علــى عمليــة 
رفــض  علــى  قــادرةً  تكــون  أن  الصحيــة  الرعايــة  تقييــم 
اســتخدام المــوارد بطــرق ثبــت بشــكل قاطــع عــدم فعاليتها، 
الأمــر الــذي يتضمــن ليــس فقــط تقييــم تدخــات جديــدة، 
ولكــن أيضــاً تقييــم الممارســة الحاليــة، إضافــة إلــى ســحب 
الاســتثمارات مــن الخدمــة الحاليــة فــي الحــالات التــي تشــير 
ــر  ــة أكب ــة اســتخدام المــوارد بفعالي ــى إمكاني ــة إل ــا الأدل فيه
فــي مــكان آخــر )إلشــوغ، وهيلــر، وتونــس، ومــوس، 2007(. 
علــى ســبيل المثــال، يشــير الإصــدار الثالــث مــن تقاريــر 
أولويــات الســيطرة علــى الأمــراض إلــى أنــه فــي الــدول 
"تســتخدم  الدخــل،  والــدول متوســطة  الدخــل  منخفضــة 
حصــة عاليــة مــن ميزانيــات الصحــة النفســية فــي توفيــر 
التدخــات الأقــل فعاليــة مــن حيــث التكلفــة، مثــل العــاج 
العقليــة  الأمــراض  مستشــفيات  داخــل  الأمــد  طويــل 
للمرضــى الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية حــادة. 
فيمــا يُســتثمر أقــل القليــل فــي اســتراتيجيات أكثــر فعاليــة 
مــن حيــث التكلفــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر عــاجٍ مســاعد 
نفســي اجتماعــي للاضطرابــات النفســية الحــادة فــي إطــار 
المجتمعــات المحليــة، وتدابيــر للحــد مــن الحصــول علــى 
الكحــول أو التســويق لهــا" )ليفيــن وتشــيزهولم، 2016(. 
وقــد لا يتمتــع حجــب التمويــل عــن تدخــات الرعايــة الصحية 
التــي تــم توفيرهــا ســابقاً بالشــعبية السياســية، لكــن علــى 
العلاجــات والأنظمــة كافــةً أن تكــون قابلــة للمراجعة بهدف 

ــر ممكــن. ــق أقصــى أث اســتخدام المــوارد لتحقي

العــام،  الجمهــور  الحكومــي وتفهّــم  الدعــم  ومــن خــال 
ســتتمتع المؤسســات القويــة بفرصــة أكبــر للصمــود أمــام 
ضغــط تزويــد رعايــة صحيــة غيــر فعالــة. وقــد ثبُــت ذلــك فــي 

كولومبيــا، حيــث أدى تطويــر المؤسســات بحيــث تشــتمل 
علــى تدخــات جديــدة "بطريقــة منظمــة وقانونيــة" إلــى 
مرتفعــة  مجموعــات  مارســته  الــذي  الضغــط  موازنــة 
فعاليــة  أقــل  لكنهــا  أحــدث،  تقنيــات  الدخــل لاســتخدام 
ــا، 2014(. فــي المقابــل، يقــدم  مــن حيــث التكلفــة )غافيري
ديتريــش وزمــاؤه )2016( أمثلــة مــن تايلانــد وكوســتاريكا 
التــي  القــرارات  قوّضــت  حيــث  والبرازيــل،  والأوروغــواي 
ــات  ــل أولوي ــى تفعي ــا المحاكــم قــدرة الحكومــة عل أصدرته
منطقيــة فــي الرعايــة الصحيــة، مــا أدى غالبــاً إلــى الضغــط 
علــى الســلطات لتوفيــر علاجــات غيــر مثبتــة أو أكثــر كلفــة 
ــة أقــل  ــى مكاســب صحي ــؤدي إل ــن. وهــذا ي لأفــراد محددي
علــى  القادريــن  أولئــك  لصالــح  يميــل  وتوزيــع  احتمــالًا، 

فــرض "حقوقهــم". 

لا تملــك بعــض الــدول الناميــة المــوارد لإنشــاء نظم كاملة 
ــد  ــم بح ــى نشــاط التقيي ــا عل ــة، كم ــة الصحي ــم الرعاي لتقيي
ذاتــه أن يكــون فعــالًا مــن حيــث التكلفــة فــي كل ســياق. إن 
ــر القــدرة  ــادرات جيــدة علــى نطــاق العالــم لتطوي هنــاك مب
ــج8  ودعــم  ــة7  ومشــاركة النتائ ــة الصحي ــم الرعاي ــى تقيي عل
ترجمــة التقييمــات الاقتصاديــة الحاليــة إلــى ظــروف محليــة 
)تانتيفيــس، وتشــالكيدو، وترايتاســافيت، وتيراواتانانــون، 
2017(، وذلــك بهــدفٍ شــامل يرمــي إلــى »عولمــة الأدلــة، 
وجعــل القــرار محليــاً« )آيزنبــرغ، 2002(. لــن نناقــش فــي هــذا 
الفصــل الخطــوات المطلوبــة لإدارة برنامــج تقييــم للرعايــة 
علــى  لاطــاع   2008 وآخريــن،  درامونــد  )راجــع  الصحيــة 
ــاه  ــا ســنلفت الانتب ــادئ الأساســية(، لكنن قائمــة مــن المب
إلــى عامــل حاســم غالبــاً مــا يتــم تجاهلــه فــي تقييــم الرعايــة 

الصحيــة، وهــو تحديــداً مراعــاة تكاليــف الفــرص البديلــة.

التوصية الثانية: على القرارات أن تستند إلى تكلفة 
الفرص البديلة

ــة، فــإن الإنفــاق  ــة الصحي ــة محــددة للرعاي فــي ظــلّ موازن
علــى تدخــل جديــد يعنــي عــدم الإنفــاق علــى خدمــات رعايــة 
صحيــة أخــرى، وســتكون الفائــدة الضائعــة هــي »تكلفــة 
يكــون  ولــن  الجديــد.  التدخــل  لذلــك  البديلــة«  الفــرص 
التوصــل إلــى التكلفــة الفعليــة للفــرص البديلــة عمليّــاً فــي 
كل حالــة، لكــن يمكننــا التفكيــر بـ«عتبــة« تمثــل متوســط 
الفائــدة الضائعــة جــرّاء ســحب مبلــغ معيــن مــن التمويــل- 
أو بصــورة أعــم، متوســط التكلفــة لــكل وحــدة مــن الفوائــد، 
 )QALY( الحيــاة  بجــودة  المصححــة  الأعــوام  عــدد  مثــل 
المكتســبة أو عــدد الأعــوام المصححــة باحتســاب العجــز 
)DALY( التــي تــم تفاديهــا )وســنعرض المزيــد عــن هــذه 
المقاييــس فــي القســم الثالــث(. قــد يرغــب أحــد صانعــي 
القــرار بتمويــل تدخــلٍ مــا يتخطــى »عتبــة الفعاليــة مــن حيــث 
التكلفــة«، وبالتالــي يحقــق فائــدة إجماليــة أقــل ممــا لــو 
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ــغ فــي شــأنٍ آخــر، لكــن فــي نظــام شــفاف  اســتثُمر المبل
لتقييــم الرعايــة الصحيــة، ينبغــي أن تكــون لديــه أســباب 

ــك. ــل ذل ــة لفع ــررات مقنع ــدة، ومب جي

لقــد شــكل غيــاب البيانــات ذات الصلــة عائقــاً أمــام تحديــد 
تكلفــة الفــرص البديلــة للإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى اســتخدام عتبــات كيفيــة نوعــاً مــا، 
عتبــة  بوصفهــا  قــراراتٍ ســابقة  علــى  بعضهــا  اعتمــد  إذ 
تقريبيــة مثــل قيمــة 20 ألــف جنيــه اســترليني لــكل عــام 
 )QALY( الحيــاة  بجــودة  المصححــة  الأعــوام  عــدد  مــن 
والرعايــة  للصحــة  الوطنــي  المعهــد  قبــل  مــن  المعتمــد 
المتميــزة فــي المملكــة المتحــدة )نايــس، 2013( ومبلــغ 
150 دولار أمريكــي لــكل عــام مــن عــدد الأعــوام المصححــة 
الدولــي  البنــك  اقترحــه  الــذي   )DALY( العجــز  باحتســاب 
)البنــك الدولــي، 1993(. كمــا اســتند البعــض الآخــر بشــكل 
غيــر دقيــق إلــى تقديــرات للمبالــغ التــي أعلــن أفــراد مــن 
الجمهــور العــام اســتعدادهم لدفعهــا )افتراضيّــاً( للحصــول 
»اختيــار  مشــروع  واقتــرح  هــذا  الصحيــة.  الخدمــة  علــى 
التدخــات عاليــة المــردود« )WHO-CHOICE( الــذي أطلقته 
منظمــة الصحــة العالميــة أن »التدخــات التــي تــؤدي إلــى 
تفــادي عــام واحــد مــن عــدد الأعــوام المصححــة باحتســاب 
العجــز )DALY(، بتكلفــة أقــل مــن معــدل الدخــل الفــردي 
فــي بلــدٍ أو منطقــة معينــة تعتبــر فعالــة جــداً مــن حيــث 
التكلفــة؛ كمــا تعتبــر التدخــات التــي تكلــف أقــل مــن ثلاثــة 
أضعــاف معــدل الدخــل الفــردي والتــي تــؤدي إلــى تفــادي 
عــام واحــد مــن عــدد الأعــوام المصححــة باحتســاب العجــز 
)DALY( أيضــاً فعالــة مــن حيــث التكلفــة« )منظمــة الصحــة 

.)2001 العالميــة، 

المتحــدة  المملكــة  فــي  مؤخــراً  أجريــت  أبحــاث  أثبتــت 
ــاق  ــة للإنف ــة للفــرص البديل ــة الفعلي ــر التكلف جــدوى تقدي
علــى الرعايــة الصحيــة باســتخدام بيانــات روتينيــة. فمــن 
ــى  ــاق عل ــرات فــي الإنف ــن التغيي ــة بي خــال دراســة العلاق
الرعايــة الصحيــة والتغييــرات فــي نســب الوفيــات وفــي 
ــى  ــرات إل ــاة المرتبطــة بالصحــة، أشــارت التقدي جــودة الحي
أن المملكــة المتحــدة ســجلت عتبــة ناهــزت 13 ألــف جنيــه 
اســترليني لــكل عــام مــن عــدد الأعــوام المصححــة بجــودة 
الحيــاة )QALY( )كلاكســتون وآخــرون، 2015(، وتســاوي مــا 
يقــرب مــن 51% مــن نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي9 . واســتعمل أوشــاليك وآخــرون )2018( مجموعــة 
للتكلفــة  عتبــات  علــى  للحصــول  المماثلــة  الطــرق  مــن 
المبدئيــة  لــكل عــام مــن الأعــوام المصححــة باحتســاب 
ــة منخفضــة  ــا فــي 97 دول ــم تفاديه ــي ت ــز )DALY( الت العج
والملحــق(.  3أ-ت  الأشــكال  )راجــع  الدخــل  ومتوســطة 
لكــن  البلــدان،  بيــن  واســع  بشــكل  التقديــرات  وتختلــف 
 %41( أمريكــي  دولار   1,344 تبلــغ  الوســطية  القيمــة 
مــن نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي(، وتســع 
منهــا فقــط ســجل أعلــى مــن  نصيــب الفــرد مــن إجمالــي 
الدخــل،  منخفضــة  للــدول  وبالنســبة  المحلــي.  الناتــج 
والفئــة الدينــا مــن الــدول متوســطة الدخــل، والفئــة العليــا 
مــن الــدول متوســطة الدخــل، بلغــت الأرقــام 185 دولار 
 5,507 و   ،)%49( أمريكــي  1,267 دولار   ،)%27( أمريكــي 
إلــى  ذلــك  ويشــير  التوالــي.  علــى   )%76( أمريكــي  دولار 
أن التمســك بتوجيهــات قياســية قــد يلحــق ضــرراً شــديداً 

بالصحــة، وخاصــة فــي الــدول الأشــد فقــراً.

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019
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ســنبين فــي القســم التالــي ضــرورة أن تشــكل الســعادة 
ــع القــرارات.  ــة وليــس فقــط الصحــة، دافعــاً لصن الإجمالي
كمــا أن اســتناد القــرارات إلــى تكلفــة الفــرص البديلــة أمــرٌ 
الصحــة  وليــس  الســعادة  تكــون  عندمــا  أهميــة  يقــل  لا 
ــل يجــب اســتعمال طــرق  ــج الرئيســي، ويمكــن ب هــي النات
ــى ذلــك،  ــات الملائمــة. بالإضافــة إل ــر العتب ــة لتقدي مماثل
توفــر الســعادة قابليــة المقارنــة مــع مجــالات الإنفــاق العام 
غيــر المرتبطــة بالصحــة. وباســتخدام نفــس طريقــة قيــاس 
ــة فــي  ــث التكلف ــة مــن حي ــة الفعالي ــج، يمكــن مقارن النتائ
قطاعــات مختلفــة )الرعايــة الاجتماعيــة، الصحــة، النقــل، 
الإســكان، ومــا إلــى ذلــك(، ومــع إمكانيــة تحقيــق تنســيق 
أكبــر عبــر الإدارات الحكوميــة وتوزيــع أفضــل للمــوارد العامة 
المحــدودة. هــذا ومــن شــأن تقديــر التكلفــة الحاليــة للفــرص 
البديلــة فــي كل قطــاع تســليط الضــوء علــى أوجــه التفــاوت 

فــي عائــدات الاســتثمار بيــن القطاعــات المختلفــة.

3. قياس ما يهمّ فعلًا

يتطلــب التقييــم الاقتصــادي وجــود قيــاس واحــد للفائــدة 
مــن  تأثيــرات مجموعــة واســعة  يمكــن مقارنــة  بحيــث 
ــة  التدخــات. توصــي العديــد مــن ســلطات تقييــم الرعاي
ــة  ــة، ولا ســيما فــي الــدول مرتفعــة الدخــل والفئ الصحي
عــدد  اســتخدام  الدخــل،  متوســطة  الــدول  مــن  العليــا 
المكتســبة   )QALY( الحيــاة  بجــودة  المصححــة  الأعــوام 
كقيــاس أساســي للنتائــج )زاو وآخــرون، 2018(. تجمــع 
بيــن   )QALY( الحيــاة  بجــودة  المصححــة  الأعــوام  عــدد 
جــودة الحيــاة وطــول العمــر فــي مقيــاس واحــد مــن خــال 
تقييــم كل حالــة صحيــة علــى مقيــاسٍ حــده الأدنــى صفــر 
)الوفــاة( وحــده الأقصــى واحــد )الصحــة الكاملــة(. بذلــك 
يــوازي عــام واحــد مــن عــدد الأعــوام المصححــة بجــودة 
الحيــاة )QALY( فــي هــذه الحالــة عامــاً واحــداً يعيشــه المــرء 
بصحــة ممتــازة، وعاميــن مــن الحيــاة فــي حالــة كانــت 

قيمتهــا 0.5، وهكــذا.

يتطلــب تقديــر قيمــة عــدد الأعــوام المصححــة بجــودة 
الحيــاة )QALY( عــادةً توصيــف وتقييــم الحــالات الصحيــة. 
تصنيــف  أنظمــة  باســتخدام  عــادةً  الحــالات  توصــف 
»عامــة« يمكــن تطبيقهــا علــى مجموعــة واســعة مــن 
 )5D-EQ( أداة  تقــوم  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الحــالات. 
بتعريــف  واســع  نطــاق  علــى  المســتعملة  القياســية 
والرعايــة  الحركــة،  علــى  القــدرة  حيــث  مــن  الصحــة 
ــادة، والألم/الانزعــاج،  ــام بالأنشــطة المعت ــة، والقي الذاتي
يتــم   .)1990 يوروكــول،  )مجموعــة  والاكتئاب/القلــق 
 )Weights( »بعدهــا اشــتقاق القيــم النســبية أو »الأوزان
لهــذه المجــالات )ومســتويات الخطــورة فــي المجــالات( 

ــارات المفضلــة للأشــخاص علــى مــدى مراحــل  مــن الخي
علــى  النطاقــات.  ضمــن  الموضحــة  المختلفــة  الحيــاة 
ســبيل المثــال، يُســأل أفــراد مــن الجمهــور العــام عــن 
عــدد الأعــوام التــي يعيشــها المــرء بصحــة كاملــة والــذي 
يعتبرونــه موازيــاً لفتــرة أطــول مــن حالــة صحيــةٍ مصاحبــة 
لألــم أو انزعــاج مقبــول، وبعــض المشــاكل فــي الحركــة 
)كلمــا كان عــدد أعــوام الصحــة الكاملــة أقــل، كانــت الحالــة 
-EQ( هنــاك »تعرفــات« للقيــم فــي أداة .)الصحيــة أســوأ
»المفاضلــة  أســئلة  علــى  الإجابــات  إلــى  اســتناداً   )5D
كمقيــاس  حاليّــاً  اســتخدامها  ويجــري  تلــك،  الزمنيــة« 
الفائــدة فــي تقييــم الرعايــة الصحيــة فــي العديــد مــن الــدول 

.)2017 وهــاوت،  وشيفرو-ســيفيراك،  وزوراك،  )رويــن، 

العجــز  باحتســاب  المصححــة  الأعــوام  عــدد  ويســتخدم 
)DALY( فــي الــدول الناميــة علــى نحــو أكبــر مــن عــدد 
الأعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة )QALY(، مــع العلــم أن 
ــة،  ــة الصحي ــم الرعاي ــدة فــي تقدي ــاس للفائ كليهمــا مقي
للأمــراض،  الإجمالــي  العــبء  حجــم  لتحديــد  وأيضــاً 
الأعــوام  عــدد  يربــط   .10 الخطــر  وعوامــل  والإصابــات 
المــرض  »وزن«   )DALY( العجــز  باحتســاب  المصححــة 
لمــدة عــام يعيشــه المــرء بحالــةٍ صحيــة مــا، حيــث تمثــل 
القيمــة »صفــر« الصحــة الكاملــة وتشــير القيمــة »واحــد« 
إلــى الوفــاة، لذلــك يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه المعاكــس 
 .  11)QALY( الحيــاة  بجــودة  المصححــة  الأعــوام  لعــدد 
ــى  ــة إل ــم أمثل ــم تقدي ــى هــذه »الأوزان« يت وللحصــول عل
افتراضييــن  عــن شــخصين  العــام  الجمهــور  مــن  أفــراد 
ــان مــن حــالات صحيــة مختلفــة يتــم وصفهــا لهــم  يعاني
عليهــم ســؤال:  غيــر متخصصــة، ويطــرح  بلغــة  بإيجــاز 
»مــن برأيكــم أكثــر وأفضــل صحــة بشــكل عــام، الشــخص 
ملحــق   ،2016 وآخــرون،  )فــوس  الثانــي؟«  أم  الأول 

»الأســاليب«(.

الأعــوام  عــدد  فــي  »الجــودة«  تعكــس  قــد  مبدئيّــاً، 
المصححــة بجــودة الحيــاة )QALY( و«العجــز« فــي عــدد 
نــوعٍ  أي   )DALY( العجــز  باحتســاب  المصححــة  الأعــوام 
مــن أنــواع القيمــة، بمــا فــي ذلــك الســعادة والبــؤس، 
تأثّــرَ  اللاحقــة لأي شــخص  النتائــج  قيــاس  ويمكنهمــا 
بتدخّــلٍ مــا. لكــن فــي الواقع، يســتعمل هذان المقياســان 
ــر صحــة المريــض وحــده.  علــى نحــو شــبه حصــري لتقدي
وفــي هــذا القســم، نحــاول أن نبرهــن أنهمــا غيــر مناســبين 
بشــكلهما الحالــي، ونقتــرح بديــاً يقيــس عــبء المــرض 
الرعايــة،  ومقدمــي  العائلــة  -علــى   )disease burden(
وأيضــاً علــى المرضــى أنفســهم- »مــن حيــث جــودة الحيــاة 

بكامــل جوانبهــا« )بــروم، 2002(.
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كمــا يتضــح لنــا مــن الوصــف الســابق، فــإن مقياســي 
وعــدد   )QALY( الحيــاة  بجــودة  المصححــة  الأعــوام  عــدد 
الحالييــن   )DALY( العجــز  باحتســاب  المصححــة  الأعــوام 
يركــزان علــى تصــوّر ضيّــق نســبيّاً للصحــة أو نوعيــة الحيــاة 
ــب أخــرى هامــة فــي  المرتبطــة بالصحــة، ويتجاهــان جوان
حياتنــا. بالطبــع، فــإن الطريقــة الرئيســية التــي تؤثــر مــن 
هــي  النــاس  ســعادة  علــى  الصحيــة  العلاجــات  خلالهــا 
تحســين صحتهــم، لــذا فــإن التركيــز علــى الصحــة بــدلًا مــن 
الســعادة ســيكون فــي بعــض الأحيــان نقطــة خلافيــة. لكــن 
ســيكون هنــاك فــرق كبيــر عندمــا تؤثــر الأوضــاع الصحيــة أو 
العلاجــات بشــكل مباشــر علــى مســائل غيــر صحيــة، مثــل 
العلاقــات أو الإدارة الذاتيــة، وإن لــم يتــم ربــط التأثيــرات 
مثــاً  فالخضــوع  الصحيــة.  الأحــوال  فــي  تغيــرات  مــع 
للعــاج الكيميائــي لفتــرات طويلــة فــي المستشــفى ومــا 
يــؤدي إليــه مــن تســاقط للشــعر قــد يــؤدي إلــى تحســن 
فــي الصحــة، لكنــه يؤثــر، فــي الوقــت نفســه، علــى الحيــاة 
)لوميــو،  الــذات  وتقديــر  الحميمــة  والعلاقــات  العائليــة، 
ومونســيل وبروفنشــير، 2008(. أمــا العلاجــات التــي تــؤدي 
ــا أخــرى فســيتم  ــة أقــل لكــن لهــا مزاي ــى مكاســب صحي إل
ــج  ــذ هــذه النتائ ــا تؤخ ــر ملاءمــة عندم ــا بشــكل أكث تقييمه
ــار. لذلــك، فنحــن بحاجــة  غيــر الصحيــة بوضــوح فــي الاعتب
إلــى الابتعــاد عــن محاولــة وضــع حــدود كيفيــة حــول تعريــف 
الصحــة، والتركيــز بــدلًا مــن ذلــك علــى أبعــاد الســعادة التــي 

ــاس. ــاة الن ــر علــى حي ــر بشــكل كبي تؤث

عــدد  قيــاس  فــي  المشــمولة  الفوائــد  وصــف  كان  أيّــاً 
ــم، القــدرة  ــاة )QALY( )الأل الأعــوام المصححــة بجــودة الحي
مشــاكل  هنــاك  فــإن  ذلــك(،  شــابه  ومــا  الحركــة  علــى 
ــا.  ــر قيمته ــاً لتقدي ــة مــع الأســاليب المســتخدمة حالي جدي
تعانــي الأســاليب القائمــة علــى المفاضــات علــى نحــو 
خــاص، بمــا فــي ذلــك المفاضلــة الزمنيــة، والمقارنــات 
الثنائيــة المســتخدمة للحصــول علــى »أوزان« عــدد الأعــوام 
المصححــة باحتســاب العجــز )DALY( مــن »تأثيــرات تركيــز« 
)focusing effects( حــادة )دولان، 2008(. فهــي تلفــت أولًا 
انتبــاه المســتجيبين عنــد قيامهــم بمفاضلــة أعــوام الحيــاة 
إلــى الحالــة الصحيــة كمــا لو كانــت الصحة هي الأمــر الوحيد 
المهــم، بــدلًا مــن توجيــه الانتبــاه إلــى مجــالات أخــرى فــي 
ــل العلاقــات،  ــداً، مث ــر أب ــر وقــد لا تتأث ــاة قــد تهــم أكث الحي
أو العمــل، أو الهوايــات. تعنــي »تأثيــرات التركيــز« أيضــاً أن 
جوانــب حالــة صحيــة مــا والتــي يكــون تخيلهــا أســهل ســتبرز 
ــك  ــاً(، ولذل ــق، مث ــدلًا مــن القل ــم ب ــا )الأل ــر مــن غيره أكث
فســتؤثر المجــالات الأكثــر وضوحــاً بشــكل غيــر تناســبي 

علــى التقديــر. بالطبــع، قــد يفكّــر الأشــخاص بشــكل أوســع 
فــي التبعــات غيــر المتعلقــة بالصحــة الناجمــة عــن حالــة 
صحيــة أو عــارض مــا عنــد قيامهــم بعمليــات التقديــر هــذه، 
وهنــاك بعــض الدلائــل التــي تشــير إلــى أنهــم يحاولــون 
2017(، لكــن  القيــام بذلــك )كريمــي، وبرازييــه، وبيزلــي، 
ســيكون هنــاك مســتوى غيــر ضــروري مــن الشــك فــي 
حــال لــم يتــم وصــف هــذه التأثيــرات غيــر الصحيــة المتصلــة 

ــن. ــة ضمــن هــذا التمري ــة صحي بحال

ثانيــاً، مــن شــأن مهــام التقديــر التــي تطلــب مــن أفــراد مــن 
تخيــل  نســبيّاً  بالصحــة  يتمتعــون  العــام ممــن  الجمهــور 
أوضــاع صحيــة ســيئة، أن توجــه انتباههــم إلــى التحــول مــن 
الوضــع الحالــي إلــى الوضــع الــذي يجــري تقييمــه. وبالتالــي، 
فقــد يفشــل الأشــخاص فــي تخيــل مــا قد يكــون عليه الأمر 
عنــد قضــاء فتــرةٍ طويلــة فــي تلــك الحالــة، مــع الأخــذ فــي 
ــار قدرتهــم علــى التكيــف )دولان وكانيمــان، 2007(.  الاعتب
علــى ســبيل المثــال، قــد يتعلــم مرضــى الروماتيزم المشــي 
بمســاعدة عــكاز، واعتمــاد هوايــات تتطلب ممارســتها جهداً 
أقــل، والحصــول علــى المســاعدة فــي الأنشــطة اليوميــة، 
وفــي النهايــة يبالــون أقــل بتأثيــرات الحالــة. وبالتالــي، فــإن 
التقديــر القائــم علــى المفاضــات يبالــغ فــي تقديــر فقــدان 
الســعادة المرتبطــة بالعديــد مــن الحــالات الصحيــة )مثــاً، 

جيلبــرت وويلســون، 2000؛ كريمــي وآخــرون، 2017(.

مثــل  النفســية  الاضطرابــات  هــي  الاســتثناءات  أبــرز  إن 
القلــق والاكتئــاب التــي نميــل إلــى التقليــل مــن تقديــر 
آثارهــا. بطبيعتهــا، تضــع هــذه الحــالات أفــكاراً ومشــاعر 
ــا، مــا يجعلهــا بحكــم طبيعتهــا  مؤلمــة فــي صــدارة انتباهن
هــذه مقاومــةً للتكيــف. ويتجلــى ذلــك فــي الأبحــاث التــي 
تقــارن بيــن القيــم المعطــاة للحــالات الصحيــة مــن قبــل 
المرضــى ومجموعــات أخــرى. فقــد أظهــرت مراجعــة أُجريــت 
ــون مــن أمــراض  ــن يعان ــى 38 دراســة أن المرضــى الذي عل
آخريــن يقومــون  أنفســهم أصــح مــن  يعتبــرون  جســدية 
بتقديــر حجــم هــذه الحــالات )بمــن فــي ذلــك الفريــق الطبــي 
ــام(، بينمــا يقــدم  ــور الع ــن الجمه ــة فضــاً ع ــراد العائل وأف
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن انفصــام فــي الشــخصية 
-وهــم المرضــى النفســيون الوحيــدون المشــمولون بهــذه 
المراجعــة- قيمــاً مماثلــة أو أقــل )دي ويــت، وبوسشــباخ، 
ــى هــذه النتيجــة  ــم التوصــل إل ودي تشــارو، 2000(. لقــد ت
كذلــك عنــد مقارنــة تقييــم الاكتئــاب، مــع إعطــاء المرضــى 
مقارنــةً  أقــل  لقيــم  اكتئــاب  مــن  حاليّــاً  يعانــون  الذيــن 
بالجمهــور العــام )بايــن وآخــرون، 2009؛ شــافر وآخــرون، 
2002(. مــن هنــا يتضــح أن »أوزان« عــدد الأعــوام المصححــة 
بجــودة الحيــاة )QALY( وعــدد الأعــوام المصححة باحتســاب 
ــة  ــة لكيفي ــر دقيق ــات غي ــى توقع ــز )DALY( تســتند إل العج

ــا. ــى حياتن ــة عل ــر الحــالات الصحي تأثي



الشكل 4: مقارنة بين درجات )EQ-5D( بناءً على المفاضلة الزمنية، والرضا عن الحياة ومقياس 
المشاعر اليومية
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القدرة على الحركة
المستوى الثاني: بعض المشاكل في المشي

الرعاية الذاتية
المستوى الثاني: بعض المشاكل في الاغتسال أو ارتداء الملابس

الأنشطة المعتادة
المستوى الثاني: بعض المشاكل في إنجاز الأنشطة المعتادة

الألم/الانزعاج
المستوى الثاني: شعور متوسط بالألم أو الانزعاج

القلق/الاكتئاب
المستوى الثاني: قلق أو مكتئب بدرجة متوسطة

المستوى الثالث: طريح الفراش

المستوى الثالث: غير قادر على الاغتسال أو ارتداء الملابس

المستوى الثالث: غير قادر على إنجاز الأنشطة المعتادة

المستوى الثالث: يعاني من ألم أو انزعاج حاد

المستوى الثالث: يعاني من قلق أو اكتئاب حاد

المفاضلة الزمنية
الرضا عن الحياة

مقياس المشاعر اليومية

المصدر: دولان ومتكالف )2012(. تشير أعمدة الخطأ إلى معدلات ثقة بنسبة 95%.

هــل يعنــي ذلــك أن علينا الاســتناد إلى الخيــارات المفضلة 
تلــك  تكــون  قــد  »الأوزان«؟  لاســتنتاج  المريــض  لــدى 
أفضــل مــن الخيــارات المفضلــة لــدى الجمهــور العــام، 
لكنهــا تعانــي مــن المشــكلة ذاتهــا: ســيركز المرضــى أكثــر 
ــة،  ــة كامل ــى صح ــال إل ــى مكاســب الانتق ــزوم عل مــن الل
وســيولون انتباههــم إلــى عــدم كونهــم غيــر أصحــاء، فــي 
حيــن أنهــم فــي الواقــع يتكيفــون غالبــاً مــع التغييــر )دولان 

وكانيمــان، 2007(.

الأهــم هــو أنــه ليــس مــن المنطقــي أن نســمح لمــرض أو 
إعاقــة فــي تحديــد قيمــة حيــاةٍ بأكملهــا. عندما نعيــش، فإننا 
نهتــم بأمــور كثيــرة أبعــد مــن صحتنــا؛ وحيــن نفــارق الحيــاة، 
ــاس  ــى مقي ــا عل ــرد درجتن ــر مــن مج ــر بكثي ــا نخســر أكث فإنن
أن  للنتائــج  ملائــم  مقيــاس  ســيحاول  لذلــك   .)5D-EQ(

يعكــس نســبةً أكبــر بكثيــر مــن الأشــياء التــي تهمنــا.

هنــاك طريقتــان محتملتــان للتعامــل مــع هــذه القضايــا. 

إحداهمــا »وزن« عــدد الأعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة 
العجــز  باحتســاب  المصححــة  الأعــوام  عــدد  )أو   )QALY(
)DALY(( باســتخدام أدوات قائمــة علــى المفاضــات مــع 
مزيــج أفضــل مــن مجموعــة مــن أبعــاد الصحــة والســعادة 
 ،)8D-AQoL( المحــددة مســبقاً. يتميــز تقييــم نوعيــة الحيــاة
ــة  ــه أكثــر حساســية للجوانــب النفســية الاجتماعي ــاً، بأن مث
للصحــة )ريتشاردســون، وليــزي، وخان وماكســويل، 2014(، 
كمــا يهــدف المشــروع المســتمر لـــ »توســيع مقيــاس عــدد 
الأعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة )QALY(« إلــى إشــراك 
مجموعــة شــاملة مــن التجــارب والمشــاعر12 . وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذه الجهــود تمثــل تحســناً بالنســبة للممارســة 
الحاليــة، فــإن اســتنادها إلــى الخيــارات المفضلــة للجمهــور 
العــام فــي تحديــد »الأوزان« لمجــالات ومســتويات مختلفــة 
يعنــي أنهــا مــا زالــت خاضعــة لبعــض »تأثيــرات التركيــز« 
وعرضــة لفشــل محتمــل فــي تقديــر قيمــة التكيــف مــع 

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019



الشكل 5: أمثلة عن الآثار المترتبة على الرعاية

وجــدت دراســة شــملت 43 مــن أبنــاء مســنين تجــاوزوا 

المائــة مــن عمرهــم فــي البرتغــال أن الرعايــة الصحيــة 

تؤثــر علــى الأبعــاد الاجتماعيــة والترفيهيــة لحياتهــم، 

مــع اضطرارهــم إلــى إجــراء تغييــر فــي خطــط هامــة 

ــرو،   ــداو، وريبي ــى مســتوى حياتهــم الشــخصية )بران عل

.)2017 ومارتــن، 

فــي  الرعايــة  مقدمــي  مــن   1,387 مــن  فريــق  وجــد 

الصيــن القاريــة أن رعايــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن 

الخــرف كان لهــا التأثيــر الأكبــر علــى الحيــاة المهنيــة 

لمقدمــي الرعايــة، مــع إفــادة 25.5% منهــم عــن تراجــع 

.)2013 العمــل )مولدكيفــادو وآخــرون،  برنامــج  فــي 

أظهــرت دراســة أجريــت علــى 151 مــن مقدمــي الرعايــة 

فــي  الــدم  مــن مرضــى ســرطان  للأســر  الأساســية 

العديــد منهــم يعانــون مــن مســتوى عــال  إيــران أن 

مــن الضائقــة الماديــة والقلــق والاكتئــاب )عباســنزهار 

.)2015 وآخــرون، 

المتحــدة  الولايــات  فــي  أجريــت  دراســة  وجــدت 

الأمريكيــة وشــملت 423 مــن المتزوجيــن أن توفيــر 

أو  المنــزل  المقيميــن فــي  الدعــم لآخريــن مــن غيــر 

خفــض  إلــى  أدى  الزوجيــن  أحــد  إلــى  عاطفــي  دعــم 

ــراون، ونيســي، وفينوكــور، وســميث،  خطــر الوفــاة )ب

.)2003

الرعايــة  مقدمــي  مــن   300 شــملت  دراســة  بينــت 

لمرضــى يعانــون مــن أمــراض نفســية فــي أوغنــدا، 

أن نوعيــة حيــاة لديهــم متدنيــة )تــم قياســها باســتخدام 

عاليــة  مســتويات  ولديهــم   )WHOQOL-BREF أداة 

مــن التوتــر )نديكونــو وآخــرون، 2016(.

أفــاد مقدمــو الرعايــة لمرضــى خضعــوا لجراحــة إزالــة 

الميــاه البيضــاء فــي فيتنــام عــن تحســن فــي التزامهــم 

بالعمــل، والأمــل والســعادة والرضــا عــن الحيــاة )فينــي 

وآخــرون، 2018(.

ــة  ــى 18 مــن  مقدمــي الرعاي وجــدت دراســة أجريــت عل

لمرضــى يعانــون مــن إصابــة فــي الدمــاغ فــي بوتســوانا 

مــن   يعانــون  الرعايــة  مــن مقدمــي  كبيــرة  نســبة  أن 

)مباكيليــه- الاجتماعيــة  والعزلــة  والاكتئــاب  القلــق 

ماهلانــزا، وماندرســون، وداوننــغ، 2017(.

فــي دراســة شــملت 289 مــن مقدمــي الرعايــة فــي 

كنــدا، حــدد 73 % منهــم علــى الأقــل جانبــاً إيجابيــاً واحــداً 

مــن جوانــب الرعايــة الصحيــة، مثــل الشــعور بالإنجــاز 

والاحســاس بالرفقــة والمعنــى فــي العلاقــة )كوهيــن، 

وكولانتونيــو، وفيرنيتــش، 2002(.

الأشــخاص  أن  هولنــدا  فــي  أجريــت  دراســة  وجــدت 

ســاعة  بيــن  تراوحــت  لمــدة  الرعايــة  قدمــوا  الذيــن 

وخمــس ســاعات فــي الأســبوع كانــوا أكثــر ســعادة 

مــن الذيــن لــم يقدمــوا الرعايــة، لكــن تقديــم الرعايــة 

لمــدة تزيــد عــن 11 ســاعة كانــت مرتبطــة بمســتويات 

أقــل مــن الســعادة )فــان كامبــن، ودي بويــر، وليديمــا، 

	.)2012

وجــدت دراســة شــملت 100 مــن الأمهــات اللواتــي 

يقدمــن الرعايــة للأطفــال المصابيــن  بــداء الصــرع فــي 

زامبيــا أن 20% منهــن يشــعرن بالوصمــة )إلرافــروس 

وآخــرون، 2013(.

الرعايــة  مــن مقدمــي   309 دراســة شــملت  وجــدت 

لمرضــى الزهايمــر فــي الصيــن أن الاكتئــاب والقلــق 

ومشــاكل النــوم كانــت شــائعة بينهــم )ليــو وآخــرون، 

.)2017

حــددت دراســة شــملت 104 مــن الأبنــاء الذيــن يهتمــون 

ارتيــاد  عــدم  أن  غانــا،  فــي  المكفوفيــن  بأهاليهــم 

ــر كمصــدر قلــق رئيســي بالنســبة لهــم  المدرســة يعتب

.)2016 والحســن،  )كوفينــي 
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ــود الصحــة الجســدية. قي

هنــاك منهجيــة بديلــة وهــي اســتخدام الإفــادات الذاتيــة 
ــاة الشــخصية، كمــا يســميها  ــن الســعادة )أو جــودة الحي ع
العديــد مــن الباحثيــن(. ويمكــن تقســيمها بشــكل واســع 
إلــى نوعيــن: التقييــم )مثــال: بشــكل عــام، مــا مــدى رضــاك 
عــن حياتك/صحتك/عملــك؟«(، والتجربــة )مثــال: بشــكل 
ــوم أمــس؟«(  عــام، هــل شــعرت بالقلق/الحزن/الســعادة ي
)كانيمــان وريــس، 2005(. تكــون الأســئلة التقييميــة عموماً 
أبســط للإجابــة عنهــا وهــي تعكــس تصورنــا عــن حياتنــا، 
بينمــا تصــور المقاييــس القائمــة علــى التجربــة شــعورنا، 
وتتــاءم بشــكل مباشــر مــع الاســتخدام فــي مقاييــس 
ــوام المصححــة  ــدد الأع ــل ع ــد المقيّمــة بالمــدة، مث الفوائ
المصححــة  الأعــوام  عــدد  أو   )QALY( الحيــاة  بجــودة 
باحتســاب العجــز )DALY(  )دولان، 2015(. يختلــف تقديــر 

وكودرنــا،  )دولان،  المقيــاس  لاختيــار  تبعــاً  الســعادة 
يتضمــن  أن  النوعيــن  لــكلا  ويمكــن   ،)2017 وســتون، 
عناصــر مــن جوانــب حياتنــا، بمــا فيهــا المعنــى أو الغايــة 
)منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2013(، لذلــك 
فــإن اســتخدام الإفــادات الذاتيــة عــن الســعادة لا يلغــي 
تمامــاً الحاجــة إلــى أحــكام بديهيــة عــن الأشــياء المهمــة. 
مــع ذلــك، فهــي تتيــح لنــا أن نعــرف إلــى أي مــدى يؤثــر 
»العامــل المحــدد للســعادة« )مثــل القــدرة علــى الحركــة( 
علــى حيــاة النــاس بــدون أن نطلــب منهــم مباشــرةً تفســير 
تأثيــره، مــا يــؤدي إلــى تفــادي تأثيــرات التركيــز. وأيّــاً كان 
المقيــاس أو مزيــج المقاييــس المختــار، يمكــن ربــط النتائــج 
بالمقيــاس مــن صفــر إلــى واحــد والمطلــوب لتوليــد عــدد 
الأعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة )QALY( أو عــدد الأعــوام 

.)DALY( العجــز  المصححــة باحتســاب 



إن تحديــد قيمــة النتائــج الصحيــة باســتخدام التغيــرات فــي 
ــى  ــرات فــي درجــات مســجلة عل ــدلًا مــن التغي الســعادة، ب
أدوات لقيــاس فائــدة الصحــة مقيمــة بحســب المفاضلات 
مثــل )5D-EQ(، ســيؤدي غالبــاً إلــى ترتيــب مختلــف للنتائج. 
وكمــا ناقشــنا ســابقاً، ســتؤخذ النتائــج غيــر الصحيــة بعيــن 
ــوزن النســبي للخصائــص المختلفــة  ــار الآن، لكــن ال الاعتب
 )2012( وميتكالــف  دولان  قــام  أيضــاً.  ســيتغير  للصحــة 
 )5D-EQ( بمقارنــة قيــم كل مــن الأبعــاد الخمســة فــي أداة
التــي حصلــوا عليهــا باســتخدام طــرق مختلفــة: اســتَخدمت 
الزمنيــة  المفاضلــة  أداة  المتحــدة  الولايــات  مــن  عينــة 
لتقديــر قيمــة مجموعــة مــن الحــالات الصحيــة الافتراضيــة 
التــي تصفهــا أداة )5D-EQ(، فــي حيــن وصــف المشــاركون 
 )5D-EQ( مــن عينــة أخــرى حالتهــم الصحيــة باســتخدام أداة
نفســها، كمــا قامــوا أيضــاً بتقييــم ســعادتهم باســتخدام 
مقيــاس المشــاعر اليوميــة )Day Affect Measure( )الــذي 
يســجل المشــاعر الإيجابيــة والســلبية( ومقيــاسٍ آخــر للرضــا 
عــن الحيــاة. وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 4، شــهد كل مــن 
الأبعــاد الخمســة تدنيــاً فــي الفائــدة إلــى المســتوى الثانــي 
زمنيــة  مفاضلــة  درجــة  علــى  بنــاءً  المعتدلــة(  )المشــاكل 
قائمــة علــى المفاضــات، فــي حيــن اعتبــر الشــعور بالألــم/

الانزعاج

والقــدرة علــى الحركــة المشــاكل الأســوأ عنــد المســتوى 
الثالــث )حــاد(. وكانــت درجــات الســعادة أقــل دقــة بســبب 
صغــر حجــم العينــات، لكــن التناقــض مــع أوزان المفاضلــة 
الزمنيــة واضــح: إذ يعــد الشــعور بالقلق/الاكتئــاب الأســوأ 
علــى الإطــاق مــن حيــث التأثيــر، يليــه الشــعور بالألــم/

الانزعــاج الشــديد، فــي حيــن كانــت درجــات الرضــا عــن الحياة 
متشــابهة فــي حــالات القلق/الاكتئــاب الحــاد وعــدم القــدرة 
علــى أداء الأنشــطة المعتــادة، وكان غيــاب تأثيــر القــدرة 

ــاً. علــى الحركــة علــى الســعادة لافت

فقــد  الإطــاق،  علــى  اســتثنائية  النتائــج  هــذه  تُعــدّ  لا 
المملكــة  مــن  بيانــات  فــي  مشــابهة  نتائــج  ظهــرت 
ــاة كناتــج عــن طريــق  المتحــدة باســتخدام الرضــا عــن الحي
أداة )5D-EQ( وأداة أخــرى لقيــاس فائــدة الصحــة، وهــي 
)6D-SF( )دولان، ولــي، وبيزغــود، 2012؛ كلارا موكوريــا 
أيضــاً  ينطبــق  النمــط  أن هــذا  ويبــدو   .)2013 وبرازييــه، 
علــى الــدول منخفضــة  ومتوســطة الدخــل: حلــل غراهــام 
وآخــرون )2011( الأســئلة الــواردة فــي اســتطلاع مؤسســة 
»غالــوب« لعــام 2007 فــي أمريــكا اللاتينيــة، وتوصلــوا 
إلــى أن الرضــا عــن الحيــاة كان أكثــر ارتباطــاً بالقلــق )والألــم( 

منــه بالتحــرك والأنشــطة المعتــادة.

وفــي تحليلنــا، وباســتخدام بيانــات مــن اســتبيان فريــق 
»فهــم المجتمــع« )Understanding Society(13 المعنــي 
بالأســر فــي المملكــة المتحــدة )جامعــة إيســكس، 2018(، 

نجــد أن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الاكتئــاب يســجلون 
درجــة أعلــى بقليــل )أي أنــه ينظــر إليهــم باعتبارهــم أصــح( 
علــى أداة )6D-SF( بالمقارنــة مــع عينــة )متناســبة مــن 
حيــث العمــر والجنــس( تعانــي مــن مشــاكل فــي الحركــة. 
وهــذا يتناقــض مــع القيمــة المتوســطة للرضــا عــن الحيــاة 
المتدنيــة للغايــة التــي ســجلتها المجموعــة التــي تعانــي 
مــن الاكتئــاب )أدنــى بمقــدار 0.64 علــى المقيــاس مــن 

واحــد إلــى ســبعة(.

الرعايــة  أولويــات  لتحديــد  بالنســبة  ذلــك  يعنــي  مــاذا 
الصحيــة؟ باســتخدام »أوزان« التفضيــات، فــإن التخفيــف 
الحركــة قــد يعتبــر عــادةً مهمــاً بقــدر  مــن مشــكلة فــي 
وباســتخدام  المقــدار.  بنفــس  القلق/الاكتئــاب  تحســين 
فــإن  الشــخصية،  الحيــاة  جــودة  علــى  القائمــة  »الأوزان« 
تحســين الصحــة النفســية يعتبــر بشــكل عــام أكثــر أهميــة، 
وبالتالــي فإنــه ســيحصل علــى حصــة أعلــى مــن المــوارد 
فــي حــال تعــادُل كل العوامــل الأخــرى. وســنناقش هــذه 

الآثــار المترتبــة فــي القســم الرابــع.

التوصية الرابعة: ينبغي إدراج الفوائد التي تطال كل 
المتأثرين

حيــن يصــاب شــخص مــا بمــرض أو عجــز، يترتــب علــى هــذا 
الأمــر آثــار علــى العائلــة بأكملهــا مــن حيــث الهــمّ والقلــق، 
وتوتــر بيئــة الحيــاة، فضــاً عــن مســؤوليات الرعايــة. يمكننــا 
ببســاطة الافتــراض أنــه، تحــت عتبــة معينــة مــن الصحــة، 
يحتــاج المرضــى إلــى رعايــة غيــر رســمية، وأن أي مكســب 
صحــي يلحــق بالمريــض ســيؤدي إلــى مكســب نســبي لمن 
يقــدم الرعايــة، لكــن هــذا لا يعكــس الواقــع فــي العديــد مــن 
الحــالات )بــراور، وفــان اكســل، وتيلفــورد، 2010(. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد يكــون التحســن فــي النــوم وقــدرة الفــرد 
علــى رعايــة نفســه )مثــل الاســتحمام( بنفــس الأهميــة مــن 
ــه  ــة( ل ــة الذاتي ــر )الرعاي ــض، لكــن الأمــر الأخي منظــور المري
أثــر أكبــر علــى مــن يقــدم الرعايــة. لذلــك، مــن المهــم أخــذ 
الأثــر بعيــن الاعتبــار علــى مــن يقدمــون الرعايــة وعلــى أفــراد 

العائلــة مباشــرة فــي قــرارات توزيــع وتخصيــص المــوارد .

للتقييــم  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  العديــد  أوصــت  لقــد 
الاقتصــادي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بــإدراج صحــة أفــراد 
العائلــة كمكســب إضافــي علــى مقيــاس عــدد الأعــوام 
ــد، وســيغل،  ــاً غول ــاة )QALY( )مث ــة بجــودة الحي المصحح
وراســل، وواينشــتان، 1996؛ »نايــس«، 2013(. وركــز آخــرون 
علــى جانــب الوقــت المســتهلك فــي الرعاية مــن خلال إدراج 
تكاليــف الرعايــة فــي التحليــل )مثــل المبــادئ التوجيهيــة فــي 
هولنــدا )فيرســتيغ، وكنيــس، وبــراور، 2016(. إلا أن إدراج 
صحــة مقدمــي الرعايــة والعائلــة فقــط، أو كلفــة وقــت 
الرعايــة وحــده، غيــر كافٍ، مــع تســبب مــرض أو عجــز أحــد 
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أفــراد العائلــة بآثــارٍ تتخطــى الصحــة أو الوقــت المســتهلك.

إن للرعايــة تأثيــرات واســعة النطــاق على الصحة والســعادة، 
ــه أن يســاهم فــي  ــة يمكن ــدور مقــدم الرعاي فالاضطــاع ب
الشــعور بالغايــة والمعنــى فــي الحيــاة، وأن يمنــح إحساســاً 
بالإنجــاز والقــرب مــن شــخص عزيــز )ماكنــزي وغرينــوود، 
2012(، كمــا يمكنــه أن يتــرك أثــراً ســلبياً إلــى حــد كبيــر 
علــى ســعادة الشــخص الــذي يقــوم بالرعايــة. وكمــا هــو 
مبيــن فــي الشــكل 5، تبيــن الدراســات مــن شــتى أنحــاء 
العالــم أن مقدمــي الرعايــة معرضــون أكثــر مــن غيرهــم 
للقلــق والاكتئــاب وقلــة النــوم والعزلــة الاجتماعيــة وتدنــي 

الإنتاجيــة وضعــف

ــة  ــم الرعاي ــة ضمــن تقيي ــر إدراج ســعادة مقدمــي الرعاي يثي
هــل  أولًا،  المحتملــة.  المخــاوف  مــن  جملــةً  الصحيــة 
سيشــعر الأشــخاص الذيــن ليســت لديهــم عائلــة أو أصدقاء 
يهتمــون بهــم بالغبــن لأن تحســناً فــي صحتهــم يــؤدي إلــى 
فائــدة إجماليــة أقــل؟ وعلــى الرغــم مــن أن إدراج ســعادة 
مقدمــي الرعايــة قــد يغيــر الفوائــد النســبية لتوفيــر العــاج 
ــاً  فــي حــالات مختلفــة لصالــح أولئــك الذيــن يحملــون عبئ
أكبــر، فــإن قــرارات تمويــل العــاج لا تؤخــذ علــى المســتوى 
مــن  مســتمدة  معــدلات  أســاس  علــى  ولكــن  الفــردي، 
مجموعــات المرضــى، للتأكــد مــن عــدم غبــن أي مريــض 
بســبب عــدم وجــود أصدقــاء أو أفــراد عائلــة مقربيــن منــه.

ثانيــاً، هــل ســيتم تفضيــل عــاج يقصــر فــي عمــر مريــض، 
التحســن  كان  حــال  فــي  تراجــع ســعادته،  إلــى  يــؤدي  أو 
فــي ســعادة مقدمــي الرعايــة أكبــر مــن خســارة المريــض 
ــى الرغــم  ــاً، فعل ــاً هام للســعادة؟ يشــكل هــذا الأمــر تحدي
مــن أن تحليــل الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة قد يتبنــى تلقائيّاً 
توجهــاً يســتند إلــى العواقــب ويعطــي أهميــة متســاوية 
فعلــى  ضروريــاً.  ليــس  هــذا  أن  إلا  المتأثريــن،  لجميــع 
ســبيل المثــال، يمكــن تعييــن »أوزان« مختلفــة للمرضــى 
فــي  التغيــرات  تجميــع  عنــد  الصحيــة  الرعايــة  ومقدمــي 
الســعادة، ويمكــن إدراج المعاييــر القائمــة علــى الحقــوق 

فــي عمليــة تقييــم الرعايــة الصحيــة.

4.الآثار المترتبة على التحول من الصحة إلى 
السعادة

أفضــل  فــإن  الســعادة،  منظــور  مــن  الأمــور  رؤيــة  عنــد 
الســعادة  مســتوى  تحســن  التــي  تلــك  هــي  التدخــات 
لجميــع المتأثريــن. وســنقوم فــي هــذا القســم بدراســة 
مجاليــن يرتفــع احتمــال إحداثهمــا لمكاســب كبيــرة علــى 
آخــر  فــي  والرعايــة  النفســية  الصحــة  الســعادة:  صعيــد 

العمــر. مراحــل 

الجدول 2: الفعالية من حيث التكلفة على نطاق إقليمي، للتدخلات في مجال الاضطرابات النفسية 
والعصبية وتعاطي المواد المخدرة

 التكلفة لكل سنة من عدد الأعوام المصححة بجودة الحياة )QALY( المكتسبة أو عدد الأعوام المصححة باحتساب العجز 
)DALY( التي تم تفاديها )دولار أمريكي(

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

أمريكا اللاتينية 
والكاريبي

الشرق الأوسط 
شرق آسيا والمحيط جنوب آسياأوروبا ووسط آسياوشمال أفريقيا

الهادئ

العتبة )دولار أمريكي/
عدد الأعوام المصححة 

 ،))DALY( باحتساب العجز
قيمة وسيطة )نطاق(

241  
(58 – 4,500)

4,531  
(164 – 16,559)

3,557  
(234 – 6,342)

2,001  
(385 – 9,510)

252 
(138 – 1,636)

1,639  
(239 – 5,889)

فصام
6,199 – 6,20814,090 

– 14,306
14,651 

– 14,879
11,596 – 11,7643,603 – 3,6373,990 – 4,016

اضطراب ثنائي القطب
4,662 – 7,82813,722 – 15,78111,810 – 13,5179,631 – 11,7953,990 – 4,0164,270 – 5,610

1,471 – 1,411923 – 3,329811 – 5,0042,535 – 5,0863,156 – 2,6143,470 – 1,440اكتئاب

اضطرابات تعاطي الكحول
407878–494684332

المصادر: العتبات مستمدة من دراسة أوشاليك وآخرين )2018(، والتي لم تشمل كل الدول في كل منطقة. تقديرات الفعالية من حيث التكلفة مستمدة من تقرير أولويات السيطرة على 
الأمراض )الإصدار الثالث(، المجلد التاسع، الفصل 12، الجدول 12.1 )ليفين وتشيزهولم، 2016(، بسعر الدولار المسجل في عام 2015، وهي خاصة بحالة لا تدخّل فيها. تشير النطاقات إلى 

الفعالية من حيث التكلفة لتدخلات مختلفة ضمن كل حالة.



التوصية الخامسة: ينبغي إعطاء الصحة النفسية 
أولوية أكبر

 %7 بيــن  تتــراوح  نســبة  النفســي  المــرض  عــبء  يشــكل 
العجــز  باحتســاب  المصححــة  الأعــوام  عــدد  مــن  و%13 
)DALY( حــول العالــم، مــا يجعلــه فــي مرتبــة أمــراض القلــب 
والشــرايين وأمــراض الــدورة الدمويــة )فيغــو، وثورنيكروفت، 
وآتــون، 2016(. وتبــدو المشــكلة مــن منظــور الســعادة أكبــر 
مــع اعتبــار الأمــراض النفســية أســوأ ممــا تشــير إليــه »أوزان« 
عــدد الأعــوام المصححــة باحتســاب العجــز )DALY( وعــدد 
ناقشــنا  )كمــا   )QALY( الحيــاة  بجــودة  المصححــة  الأعــوام 
ســابقاً(. إن زيــادة الاســتثمار فــي علاجــات فعالــة مــن حيــث 
التكلفــة، وأنمــاط رعايــة مبتكــرة، ومنظــور أشــمل فــي جــودة 
الحيــاة النفســية مــن شــأنه أن يقطــع شــوطاً بعيــداً فــي 

ــم. ــع أنحــاء العال ــاة فــي جمي تحســين الحي

بمســألة  هائــاً  اهتمامــاً  الدخــل  مرتفعــة  الــدول  تشــهد 
الاســتثمار فــي الصحــة النفســية. وكمــا هــو مفصــل فــي 
ــر العالمــي لسياســات الســعادة  ــث مــن التقري الفصــل الثال
ــارد، 2018(، فــإن كل دولار ينفــق علــى عــاج الاكتئــاب  )لاي
والقلــق مــن خــال برنامــج تحســين الحصــول علــى العلاجات 
مــن  نفســه  القــدر  يوفــر  إنكلتــرا  فــي  المعتمــد  النفســية 
تكاليــف الرعايــة الصحيــة للأمــراض الجســدية -مــا يجعلــه 
حيــادي التكلفــة بالنســبة للنظــام الصحــي- وينتــج مكاســب 
إضافيــة فــي الإنتاجيــة تبلــغ قيمتهــا 2.5 دولار أمريكــي. 
وهكــذا، وفضــاً عــن تخفيفــه لقــدر كبيــر مــن المعانــاة، فهــو 

ــي بحــت. مجــدي مــن منظــور مال

الأمــر نفســه ينطبــق علــى الــدول منخفضــة الدخــل والــدول 
العــاج  تغطيــة  توســيع  يــؤدي  حيــث  الدخــل،  متوســطة 
تحقيــق  إلــى  الشــائعة،  النفســية  الاضطرابــات  ليشــمل 
ــة  ــن 2.3 و3.0 أضعــاف كلف ــراوح بي ــة تت مكاســب اقتصادي
البرامــج )تشــيزهولم وآخــرون، 2016(. وحيــث أن المكاســب 
تتجلــى مــن خــال ارتفــاع الإنتاجيــة بــدلًا مــن وفــورات فــي 
القطــاع العــام، فــإن كلفــة الفــرص البديلــة للاســتثمار فــي 
ــى  ــة. وبالإضافــة إل ــدرس بعناي الصحــة النفســية يجــب أن ت
القيــود الماليــة، فــإن التقــدم فــي الصحــة النفســية فــي 
ــدول متوســطة الدخــل يعوقــه  ــدول منخفضــة الدخــل وال ال
محدوديــة قــدرة النظــام الصحــي، ووصمــة العــار علــى نطــاق 
العالــم  بــدول  المتعلقــة  نســبياً  القليلــة  والأدلــة  واســع، 

النامــي )باتيــل وآخــرون، 2016، و2018(.

بجــودة  المصححــة  الأعــوام  عــدد  أطــر  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ــاة )QALY( وعــدد الأعــوام المصححــة باحتســاب العجــز  الحي
)DALY( الحاليــة نفســها توحــي أن هنــاك عــدداً مــن الخيــارات 
المثيــرة للاهتمــام لمعظــم الــدول متوســطة الدخــل. وكمــا 
الإقليميــة  التقديــرات  فــإن   ،2 الجــدول  فــي  مبيــن  هــو 

لتقريــر أولويــات الســيطرة علــى الأمــراض- الإصــدار الثالــث  
)ليفيــن وتشــيزهولم، 2016( تشــير إلــى أن بعــض التدخــات 
ــاب والإدمــان  ــات الاكتئ ــي تســتهدف اضطراب القياســية الت
علــى الكحــول فعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي العديــد مــن 
ظــروف الفئــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط، وأن بعــض 
الــدول فــي الفئــة العليــا مــن الدخــل المتوســط قــد توفــر 
أيضــاً علاجــاً للاضطــراب ثنائــي القطــب والفصــام مــن دون 
تحليــات  حــددت  كمــا  قيمــة.  أكثــر  بنشــاطات  التضحيــة 
خاصــة بالبلــدان -وهــي مفضلــة عمومــاً علــى التقديــرات 
الإقليميــة- علاجــات فعالــة مــن حيــث التكلفــة للاكتئــاب 
والصــداع   ،)2012 وليــم،  وبرتــرام،  وفــوس،  )بروكانــون، 
النصفــي )لينــد، وشــتاينر، وتشــيزهولم، 2015(، ومجموعــة 

مــن الحــالات النفســية والعصبيــة15 .

تبــدو الصــورة فــي الظــروف الأقــل تطــوراً أقــل وضوحــاً. 
القائمــة  والعتبــات  الحاليــة،  النتائــج  مقاييــس  باســتخدام 
علــى كلفــة الفــرص البديلــة، فــإن تدخــات  الصحــة النفســية 
الأمــراض  علــى  الســيطرة  أولويــات  تقريــر  يغطيهــا  التــي 
)الإصــدار الثالــث( ليســت فعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي 
الــدول منخفضــة الدخــل، وأيضــاً  الغالبيــة العظمــى مــن 
فــي بعــض الــدول مــن الفئــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط 
الأكثــر اكتظاظــاً بالســكان، مثــل الهنــد وباكســتان ونيجيريــا. 
الــدول قــادرةً علــى تعزيــز  ومــن الممكــن أن تكــون هــذه 
ســعادتها إلــى الحــد الأقصــى مــن خــال التركيــز علــى الصحــة 
الجســدية، ومــن المهــم عــدم الوقــوع فــي فــخ افتــراض أن 
الســبب الــذي يثيــر حماســنا يشــكل الأولويــة العليــا فــي كل 

ظــرف.

مــع ذلــك، ومــع نواتــج يتــم قياســها بشــكل ملائــم مــن حيث 
الســعادة الإجماليــة للمريــض، فمــن المنطقــي افتــراض أنــه 
يمكــن اعتبــار المزيــد مــن علاجــات الصحــة النفســية فعالــة 
ــل المنخفــض.  ــى فــي ظــروف الدخ ــة حت ــث التكلف مــن حي
إن إدراج تأثيــرات أبعــد مــن التأثيــرات الفرديــة قــد يــؤدي إلــى 
تحويــل الأولويــات. فمثــاً، قــد تعتبــر التكلفــة العاليــة لعــاج 
الفصــام والاضطــراب ثنائــي القطــب اســتثماراً ســليماً فــي 
معظــم أنحــاء العالــم بعــد أخــذ تأثيرهمــا الكبيــر علــى الذيــن 
يقدمــون الرعايــة، وعلــى أفــراد الأســرة والمجتمــع ككل فــي 
الاعتبــار. للأســف، لا يمكــن معرفــة الآثــار المترتبــة علــى 
منظــور الســعادة بدقــة، قبــل أن تتــم المقارنــة بيــن تأثيــرات 
الســعادة لمجموعــة واســعة مــن تدخــات الصحــة الجســدية 
والنفســية بشــكل منهجــي، وهــو مشــروع لــم يبــدأ بعــد، 

علــى حــد علمنــا.

هنــاك أيضــاً حاجــة ماســة لعلاجــات نفســية أكثــر ابتــكاراً 
وفعاليــة، وتدنيــاً مــن حيــث التكلفــة، وأكثــر قابليــة للتطويــر 
والنفســي16.  الدوائــي  العــاج  صعيــد  علــى  والقيــاس 
الصداقــة«  »مقعــد  هــذا  علــى  الواعــدة  الأمثلــة  ومــن 
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تدريــب  تــم  حيــث  زيمبابــواي،  فــي   )Friendship Bench(
عامليــن فــي الرعايــة الصحيــة العاديــة علــى تشــخيص وعــاج 
مــن  شــكل  باســتخدام  الشــائعة  النفســية  الاضطرابــات 
أشــكال العــاج الســلوكي الإدراكــي. وقــد ثبتــت فعاليــة هــذه 
ــة )تشــيباندا  ــة عشــوائية ذات جــودة عالي ــة فــي تجرب الطريق
وآخــرون، 2015( وهنــاك خطــط لنشــرها فــي جميــع أنحــاء 
تحديــد  عــدم  مــن  الرغــم  علــى   ،)2017 )تشــيباندا،  البــاد 
فعاليتــه مــن حيــث التكلفــة بعــد. ومــع انتشــار التكنولوجيــا 
فــي المجتمعــات الفقيــرة، قــد يكــون هنــاك دور هــام أيضــاً 
للعلاجــات المقدمــة مــن خــال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة، 
مثــل تطبيــق »ماينــد إيــز« )Mind Ease(17 لحــالات القلــق 

. الاكتئــاب18  لحــالات   )UpLift(و

تنطــوي أكثــر العلاجــات إثــارة فــي مجــال العقاقيــر النفســية 
الاســتخدام الطبــي للأدويــة »المخــدرة« بتعريفهــا الشــامل19. 
ــة اســتخدام الكيتاميــن  ــدة مــن الأدل وتدعــم مجموعــة متزاي
النشــط فــي الفطــر الســحري  )المكــون  والبسيلوســايبين 
بـــ«إم  المدعــوم  النفســي  والعــاج   ،)magic mushrooms
ــاب والقلــق واضطــراب  ــه« )MDMA( لعــاج الاكتئ دي إم إي
المخــدرات والكحــول  القهــري والإدمــان علــى  الوســواس 
واضطــراب الكــرب التالــي للصدمــة أو اضطــراب مــا بعــد 
تــاي  2018؛  وآخــرون،  ريتــش  2018؛  )دومــان،  الصدمــة 
ولوميــن، 2018(. وقــد اعترفــت هيئــات تنظيميــة إلــى حــد ما 
بقــدرة هــذه العقاقيــر )وإن فــي وقــت متأخــر(: فقــد أشــارت 
إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة إلــى هــذه العقاقيــر الثلاثــة 
 ، 20)Breakthrough Therapies( »باســم »علاجــات مبتكــرة
مــا يوفــر مســاراً ســريعاً خــال عمليــة الموافقــة، كمــا أن 
الكيتاميــن الــذي يعطــى عــن طريــق الحقــن الوريــدي متوفــر 
بالفعــل فــي عــدد مــن العيــادات فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، وكنــدا والمملكــة المتحــدة21.

مــع ذلــك، تقــف بعــض الســلطات القضائيــة مــن موقعهــا 
الأبحــاث  مــن  المزيــد  إجــراء  وجــه  فــي  عائقــاً  القانونــي، 
المطلوبــة. فــي المملكــة المتحــدة والعديــد مــن البلــدان 
الأخــرى، تــم تصنيــف »بسيلوســايبين« و«إم دي إم إيــه« 
معدّيــن  غيــر  أنهمــا  يعنــي  مــا   ،1 رقــم  الجــدول  ضمــن 
ــاً  ــر أعوام ــب الأم ــد يتطل ــي، فق ــي. وبالتال للاســتخدام الطب
حتــى  بإجــراء  إذن  علــى  للحصــول  الــدولارات  مــن  وآلافــاً 
دراســة صغيــرة للغايــة، وبمــا أن العقاقيــر غيــر قابلــة للحمايــة 
أي  تجــد  لا  الأدويــة  شــركات صناعــة  فــإن  اختــراع  ببــراءة 
ــام بالاســتثمار المطلــوب. والحــل بســيط: إعــادة  حافــز للقي
ــذي ســيحافظ  تصنيفهمــا ضمــن الجــدول رقــم 2، الأمــر ال
علــى الضوابــط الصارمــة المطلوبــة للحــؤول دون إســاءة 
اســتخدامهما، مــع الســماح بإجــراء الأبحــاث الضروريــة. علــى 
ــرة  ــارات الكبي ــل الاختب الحكومــات أيضــاً أن تنظــر فــي تموي
طويلــة الأجــل وعاليــة المســتوى التي ســتحدد إلــى أي مدى، 

ولمــن، وفــي أيــة ظــروف تكــون هــذه العلاجــات فعالــة مــن 
حيــث التكلفــة. وإن هنــاك فــرص قليلــة لمكافحــة المعانــاة 

ــم. ــول العال ــن المــرض النفســي ح ــادة الناجمــة ع الح

ومــع ذلــك، فــإن هنــاك خطــر فــي اعتمــاد منهجيــة مفرطــة 
ــة  ــة الصح ــى العــاج فــي مقارب ــز عل ــة والتركي فــي الانفرادي
تســتهدف  لا  التــي  العامــة  الصحــة  فتدخــات  النفســية. 
بشــكل حصــري الصحــة النفســية، والتــي ينفــذ العديــد منهــا 
علــى المســتوى الوطنــي أو المجتمعــي، تتميــز باحتمــال 
الحاليــة، وتحســين الســلوكيات الصحيــة،  زيــادة الســعادة 
حــد  علــى  والمــادي  الجســدي  المــرض  خطــر  وتخفيــف 
ســواء، فــي المســتقبل، وإطالــة متوســط العمــر المتوقــع. 
»أولويــات  تقريــر  مــن  الممارســات«  »أفضــل  وتشــمل 
الســيطرة علــى الأمــراض« )الإصــدار الثالــث( زيــادة الضرائــب 
علــى الكحــول، الــذي يقلــل مــن حــدوث الأمــراض المزمنــة 
ــاب والإدمــان  ــدز، فضــاً عــن الاكتئ ــى الإي ــات وحت والإصاب
علــى الكحــول؛ وبرامــج التعلــم الاجتماعــي والعاطفــي فــي 
الأكاديمــي  الأداء  تحســين  علــى  تســاعد  التــي  المــدارس 
والتخفيــف فــي الوقــت نفســه مــن تعاطــي المــواد المخــدرة 
وإيفانز-لاكــو،  )بيترســن،  الخطــرة  الأنشــطة  مــن  وغيرهــا 
ــر  ــدو التدابي ــاري، وتشــيزهولم، 2017(. كمــا تب وســمراو، وب
التــي تتصــدى للشــعور بالوحــدة هامــةً بدورهــا، علــى اعتبــار 
أن العزلــة الاجتماعيــة لهــا آثــار ســلبية علــى الســعادة، وذات 
ــل وآخــرون،  ــن )بانتي ــر التدخي ــاة يضاهــي تأثي ــى الحي ــر عل تأثي
2013(. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن هــذه التدخــات 
يمكــن تبريــره بتأثيــره علــى الصحــة ومتوســط العمــر المتوقع 
وحدهمــا، فــإن تقديــر حجــم مكاســب الســعادة المباشــرة 
ســيجعلها تبــدو أكثــر فعاليــة نســبيّاً مــن حيــث التكلفــة، 

وبالتالــي تزيــد احتمــالات تبنيهــا.

التوصية السادسة: ينبغي تحسين الرعاية في آخر 
مراحل العمر

يحصــل الكثيــر مــن الأشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم 
الذيــن يعيشــون أشــهرهم أو أيامهــم الأخيــرة علــى رعايــة 
صحيــة غيــر ملائمــة، وفــي بعــض الأماكــن لا يحصلــون 
علــى أي رعايــة. إن تركيــز الأنظمــة الصحيــة علــى شــفاء 
مــن  )بــدلًا  العمــر  وإطالــة  »الصحــة«  وتعزيــز  الأمــراض 
تحســين الســعادة( عامــل رئيســي. كمــا أن إدخــال منظــور 
ــة فــي آخــر مراحــل العمــر  ــم الرعاي الســعادة مــن أجــل تقيي
يمكنــه أن يــؤدي إلــى تغييــر علــى أربعــة مســتويات: أخــذ 
ــر قيمــة  ــاس وتقدي ــار، قي ــن الاعتب ــة بعي ــى الأحب ــر عل التأثي
تجربــة الأشــخاص الفعليــة فــي آخــر مراحــل العمــر؛ حجــب 
العلاجــات عديمــة الفائــدة؛ وتحســين الوصــول إلــى مســكن 

للألــم والعنايــة التلطيفيــة.

أولًا، يمــرّ أفــراد العائلــة ومقدمــو الرعايــة الصحيــة بتأثيــرات 



ــر  طويلــة الأمــد ناجمــة عــن الوفــاة، وكمــا أســلفنا فــإن الأث
المترتــب علــى ســعادة الشــركاء يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار 
فــي قــرارات توزيــع المــوارد. وحيــن تكــون الســعادة هــي 
مقيــاس النتيجــة، فــإن التدخــات التــي تدعــم مباشــرة أحبــاء 
أكثــر  ذكريــات  تشــمل طرقــاً لصنــع  قــد  -التــي  المريــض 
إيجابيــة عــن أشــهر المريــض وأيامــه وســاعاته الأخيــرة22 ، 
والإرشــاد فــي حــالات الحــزن، أو تقديــم دعــم مواكــب مــا 
بعــد الوفــاة- يمكــن تقييمهــا مــن حيــث فعاليتهــا مــن حيــث 
التكلفــة بنفــس الطريقــة التــي يتــم فيهــا تقييــم التدخــات 

ــة. الصحي

ــى الســعادة للتعامــل مــع  ــة قائمــة عل ــاً، تســتند منهجي ثاني
ــاس  ــدأ مســاعدة الن ــى مب ــة فــي آخــر مراحــل العمــر إل الرعاي
علــى العيــش بصــورة جيــدة والمــوت بصــورة جيــدة. وتجــد 
الدراســات التــي تستكشــف هواجــس المرضــى فــي آخــر 
مراحــل حياتهــم أن هــذه الهواجــس عــادةً مــا تطــال عوامــل 
ــة العمــر. فعلــى  ــر متعلقــة بالصحــة ولا تتركــز علــى إطال غي
ســبيل المثــال، فــي دراســة اســتقصائية واســعة عبــر ســبع 
»تحســين  المســتجيبين  مــن   %71 اختــار  أوروبيــة،  دول 
نوعيــة الحيــاة للوقــت الــذي تبقــى لهــم« بوصفهــا الأولويــة 
الرئيســية فــي حــال تعرضــوا لمــرض خطيــر، مــع 4% فقــط 
)هيغينســون  أهميــة  أكثــر  كانــت  العمــر  إطالــة  إن  قالــوا 
ــي  ــر ســناً ف ــل، كان المرضــى الأكب ــرون، 2014(. وبالمث وآخ
تايلانــد مهتميــن أكثــر بمعرفــة حقيقــة مرضهــم، والتخلــص 
مــن الأعــراض غيــر المريحــة، والشــعور بالاحتــرام، وعــدم 
الحصــول علــى علاجــات هدفهــا إطالــة العمــر عندمــا تكــون 
فرصــة بقائهــم علــى قيــد الحيــاة ضئيلــة، مــع موافقــة %76 
مــن المســتجيبين، أو موافقتهــم الشــديدة، علــى العبــارة 
الســابقة )ســرينونبرازرت وآخــرون، 2014(. وقــد تــم التوصــل 
إلــى نتائــج مشــابهة فــي البلــدان مرتفعــة الدخــل والمتوســط 
العمريــة،  الفئــات  كافــة  فــي  العالــم،  حــول  والمنخفــض 
ــة فضــاً عــن  ــة الصحي ــة ومقدمــي الرعاي ــن أفــراد العائل وبي
المرضــى )مثــل مايــر وآخــرون، 2016؛ بــاول وآخــرون، 2014(. 
ــة ســيؤدي  ــث الســعادة الإجمالي ــج مــن حي ــاس النتائ إن قي
علــى الأرجــح إلــى أخــذ هــذه الأنــواع مــن الهواجــس غيــر 

الصحيــة بالاعتبــار.

مجــال  فــي  أحيانــاً،  وحقيقــي  متصــور  توتــر  غالبــاً  هنــاك 
الرعايــة فــي آخــر مراحــل العمــر، بيــن موقــف الطاقــم الطبــي 
والمرضــى والعائــات مــن تقبــل الوفــاة المقبلــة والشــعور 
بالأمــل بأنــه يمكــن تأخيــر الوفــاة، حتــى أن بعــض الباحثيــن 
التــي  للتدخــات  إضافــي  »وزن«  منــح  إمكانيــة  اقترحــوا 
تعطــي الأمــل )غاريســون، وكمــال-لال، وتــاوس، 2017(. 
فــي بعــض الحــالات، قــد تكــون الســعادة فــي آخــر مراحــل 
وعائلاتهــم  المرضــى  تمســك  إذا  بالفعــل  أعلــى  الحيــاة 
بإمكانيــة وجــود عــاج، مهمــا كانــت الاحتمــالات ضئيلــة. 

لكــن تقديــم أمــل كاذب قــد يكــون أيضــاً مســيئاً لســعادة 
المرضــى ولأحبائهــم، الذيــن يحرمــون فرصــةَ الاســتعداد 
للوفــاة. فــي العديــد مــن الظــروف، يتســبب توفيــر رعايــة غيــر 
مجديــة أيضــاً بمعانــاة أفــراد آخريــن، أو وفاتهــم المبكــرة، مــن 
خــال اســتنفاد المــوارد. لذلــك فقــد يــؤدي توفيــر الإرشــاد 
فــي تقبــل المــوت، بــدلًا مــن الاســتمرار فــي تقديــم علاجات 

ــة. ــج الإجمالي ــى أفضــل النتائ ــى الأرجــح(، إل )مزعجــة عل

ويمكّــن منظــور الســعادة مــن تقييــم هــذا الأمــر بشــكل 
عملــي، فالنظــر إلــى النتائــج الصحيــة لــن يكفــي لأن المــوت 
بشــكل جيــد لا يتعلــق بالمحافظــة علــى الصحــة: نحتــاج إلــى 
مقاييــس للســعادة الفعليــة حتــى لحظــة الوفــاة بالنســبة 
للمريــض، ولوقــتٍ أطــول بالنســبة للأقــارب. قــد يحفــل هــذا 
ــات بيــن الأفــراد والمجموعــات،  ــر مــن التباين المجــال بالكثي
لذلــك فــإن اتخــاذ المريــض للقــرار سيســتفيد مــن الأدلــة عــن 

تجــارب »أشــخاص مثلــه« مــع خيــارات العــاج المختلفــة.

ثالثــاً، يمكــن أن يــؤدي التركيــز علــى الســعادة إلــى ســحب 
العلاجــات عديمــة الفائــدة. تشــكل التدخــات المكلفــة وغيــر 
الفعالــة والمؤلمــة قرابــة نهايــة العمــر أمــراً شــائعاً بدرجــةٍ 
ملحوظــة. أجــرت كاردونا-موريــل وزملاؤهــا )2016( مراجعــةً 
العلاجــات  فــي  للبحــث  بلــدان  عشــرة  فــي  دراســة  لـــ38 
نشــطة  إدارة  بوصفهــا  عرّفوهــا  )والتــي  الفائــدة  عديمــة 
عدائيــة تتجــاوز الرعايــة المريحــة فــي الوقــت الــذي تشــير فيــه 
ــة  ــى الرعاي ــه حــان وقــت الانتقــال إل ــى أن ــة الســريرية إل الحال
التلطيفيــة( للمرضــى الكبــار فــي الســن فــي الأشــهر الســتة 
الأخيــرة مــن حياتهــم. وقــد وجــدوا دليــاً علــى اســتخدام 
العلاجــات عديمــة الفائــدة علــى نطــاق واســع )وبدرجــات 
متفاوتــة( فــي المستشــفيات المخصصــة للحــالات الحرجــة 
)33-38% منهــم يحصلــون علــى علاجــات عديمــة الفائــدة(، 
بمــا فيهــا غســيل الكلــى، والعــاج بالأشــعة، ونقــل الــدم 
وعلاجــات الإبقــاء علــى قيــد الحيــاة للمرضــى المحتضريــن؛ 
واســتخدام المضــادات الحيويــة، وعلاجــات أمــراض القلــب 
والشــرايين والجهــاز الهضمــي والغــدد التــي لا طائــل منهــا، 
والفحــوص والإقامــات فــي وحــدة العنايــة المركــزة والعــاج 
الكيميائــي التــي لا تفيــد فــي الأســابيع الأخيــرة مــن الحيــاة.

فــي الكثيــر مــن الحــالات، قــد يــؤدي التحــول المبكــر إلــى 
الرعايــة التلطيفيــة أيضــاً إلــى تحســين النتائــج علــى الصحــة. 
علــى مرضــى  أجــري  اختبــار  قــارن  المثــال،  فعلــى ســبيل 
ــة فــي مستشــفى  يعانــون شــكلًا مــن أشــكال ســرطان الرئ
ماساشوســتس العــام بين العلاج المعتــاد، والعلاج المعتاد 
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مــع رعايــة تلطيفيــة مبكــرة. وقــد أدى الأخيــر إلــى رعايــة أقــل 
حــدة فــي نهايــة العمــر )إيقــاف العــاج الكيميائــي فــي وقــت 
أبكــر(، ونوعيــة حيــاة أعلــى مســتوى، واكتئــاب أقــل- وعــاش 
المرضــى فتــرة أطــول بـــ2.7 شــهراً ) تيميــل وآخــرون، 2010(. 
كمــا تبيــن أن اســتخدام أنابيــب التغذيــة للمرضــى المصابيــن 
بالخــرف )فينــوكان، وكريســماس، وليــف، 2007؛ ميتشــيل، 
ــو، 2016(، وفــي بعــض  ــو، وســيرفاديو، وتين ومــور، وغوزال
ــى المستشــفى  ــات نقــل المريــض مــن وإل الحــالات، عملي
خفــض  إلــى   ،)2002 وبــرودي،  وميتــي،  ودابلــر،  )ميــزاي، 

نوعيــة الحيــاة وهــي غيــر مفيــدة بشــكل عــام.

وحتــى مــع اتبــاع الطــرق الحاليــة فــي التقييــم، وبنــاءً علــى 
أداة قيــاس للنتائــج تركــز علــى الصحــة مثــل عــدد الأعــوام 
الأعــوام  عــدد  أو   )DALY( العجــز  باحتســاب  المصححــة 
المصححــة بجــودة الحيــاة )QALY(، فــإن تدخــاً مــن هــذا 
المســتوى فــي نهايــة العمــر غير مبــرر في الغالــب. ويتوجب 
علــى منظــور الســعادة الــذي يعطــي وزنــاً أكبــر للجوانــب غيــر 
الصحيــة لجــودة الحيــاة، أن يجعــل هــذا الأمــر أكثــر وضوحــاً 
علــى أمــل أن يعجــل فــي تبنــي الرعايــة التلطيفيــة حيثمــا 
ــر ســلوكيات مقدمــي  ــك مناســباً، مــن خــال تغيي كان ذل
الرعايــة الصحيــة. ويمكــن توفيــر المســاعدة لهــذه العمليــة 
مــن خــال التدخــات التــي ثبــت أنهــا تحقــق وفــورات فــي 
ــل  ــزز الســعادة، مث ــة، وتع ــة التكلف ــا متدني ــة، أو أنه التكلف
نقــاش المرضــى المحتضريــن مــع الأطبــاء للتعبيــر عــن 

خياراتهــم المفضلــة )رايــت وآخــرون، 2008(.

الســعادة ســيطرةً  علــى  القائــم  الإطــار  يســتدعي  رابعــاً، 
أفضــل علــى الألــم فــي الــدول الناميــة، ولقــد أشــارت لجنــة 
ــر مــن  ــم أن أكث ــة وتســكين الأل ــة التلطيفي لانســيت للرعاي
61 مليــون شــخص تعرضــوا لمعانــاة لهــا علاقــة بالصحــة 
فــي عــام 2015، بمــن فيهــم أكثــر مــن 25 مليونــاً يقتربــون 
مــن نهايــة حياتهــم، أي نحــو 45% مــن عــدد الوفيــات فــي 
العالــم فــي ذلــك العــام. وكانــت الأغلبيــة الســاحقة عاجــزة 
عــن الحصــول علــى عنايــة تلطيفيــة أو تســكين للألــم، ولا 
مــع  التناقــض  ويبــدو  الأفيونيــة.  العقاقيــر شــبه  ســيما 
ــاً مــن  ــاً متريّ ــن 298.5 طنّ ــى مذهــاً: فمــن بي ــدول الأغن ال
الموزعــة  للمورفيــن  المعادلــة  الأفيونيــة  العقاقيــر شــبه 
فــي العــام حــول العالــم، يــوزع 0.1 طنّــاً فقــط فــي البلــدان 

ــرون، 2018(. ــاول وآخ ــل )كن منخفضــة الدخ

التفــاوت  هــذا  يعــود  لا  العلاجــات،  مــن  العديــد  وبعكــس 
بشــكل أساســي فقــط إلــى القيــود الماليــة، فعلــى الرغــم 

مــن أن البنيــة التحتيــة الصحيــة الفقيــرة تشــكل أحــد العوامــل، 
بعــض  علــى  الغالبــة  الوصمــة  هــي  الأكبــر  العوائــق  فــإن 
أشــكال الســيطرة علــى الألــم، ونقــص التدريــب والتوعيــة 
بيــن العامليــن فــي المجــال الصحــي، والقيــود التنظيميــة 
ــة المفرطــة، والخــوف مــن الإدمــان، وهــي هواجــس  المحلي
تؤثــر حتمــاً علــى الســلوكيات السياســية )لومــان، وشــايفر، 
وآمــون، 2010(. إن هــذا الأمــر مفهــوم إلــى حــد مــا: فقــد أدى 
ــة إلــى وفــاة  ــر شــبه الأفيوني تفشــي ســوء اســتخدام العقاقي
مــا يقــرب مــن نصــف مليــون أمريكــي منــذ بدايــة هــذا القــرن23 
، وكان ســبب هــذه الوفيــات إلــى حــد كبيــر هــو الإفــراط فــي 
ــة  ــة الخفيف ــآلام المزمن ــة ل ــر شــبه الأفيوني وصــف العقاقي
نســبيّاً )دي شــازو، وجونســون، وإيرياتــور، ورودنمايــر، 2018(. 
لكــن يمكــن تفــادي هــذه العواقــب مــن خــال تطبيــق بعــض 
التدابيــر المعقولــة، مثــل حصــر اســتخدام هــذه العقاقيــر فــي 
حــالات الألــم المعتــدل إلــى الحــاد الــذي لا يســتجيب إلــى 
العقاقيــر  لمصنعــي  المحكــم  والتنظيــم  بديلــة،  علاجــات 
ذلــك فــي  تجلــى  2017(. وقــد  )هامفريــز،  شــبه الأفيونيــة 
أوروبــا، وعــدد مــن الــدول الأفريقيــة وولايــة كيــرالا الهنديــة، 
حيــث ارتفــع اســتهلاك المورفيــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى 
ســوء اســتخدام واســع النطــاق )هويــزر، وبيتزكــي، ورادبــروخ، 
وتولي، 2016؛ أوبرايان، وشــوارتز، وبلاتنر، 2018: راجاغوبال، 

وكريــم، وبــوث، 2017(.

ونؤكــد مــرة أخــرى هنــا علــى أنــه يمكــن تحقيــق تقــدم كبيــر في 
ــم  ــق المســتمر لطــرق التقيي هــذا المجــال مــن خــال التطبي
ــراً للألــم والانزعــاج،  ــاً« كبي ــة التــي تعطــي بالفعــل »وزن الحالي
لكــن منظــور الســعادة يمكــن أن يوفــر المزيــد مــن التركيــز 
علــى تلــك الحــالات الشــخصية بطبيعتهــا، وأن يســاعد علــى 

التغلــب علــى المواقــف التــي تعــارض الإصــاح.

5. بعض التحديات التي تواجه منظور السعادة

واجــه اقتــراح اســتخدام الســعادة كمقيــاس لفائــدة تقييــم 
الرعايــة الصحــة انتقــادات كبيــرة )مثــاً هاوزمــان، 2015؛ 
ســميث، وبــراون، وأوبــل، 2008(. وســنناقش بإيجــاز أربعــة 
قضايــا: تعريــف الســعادة، الربــط مــع مقيــاس عــدد الأعــوام 

ــاة )QALY(، التكيــف، الحساســية. المصححــة بجــودة الحي

أولًا، هنــاك خــاف فلســفي حــول معنــى »الســعادة« أو 
وبالتالــي   ،)2015 وتيبيريــوس،  )هايبــرون  الحيــاة«  »جــودة 
ــة تحقيقهــا )دولان وآخــرون، 2017(. وحتــى بيــن  حــول كيفي
الباحثيــن الذيــن يركــزون علــى جــودة الحيــاة الشــخصية )وهــي 



واحــدة فقــط مــن عــدة بدائــل(، ومــا زالــت هنــاك بعــض 
المســائل غيــر المحســومة حــول أيــة مشــاعر وحــالات إدراكيــة 
يجــب إدراجهــا –مثــال: الرضــا، القلــق، البهجــة، الجــدوى، 
الألــم، الغضــب، الحــزن، ومــا شــابه ذلــك- وحــول الطــرق 

ــى مــا يجــب إدراجــه. ــي يجــب اعتمادهــا للاتفــاق عل الت

وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت مســألة بســيطة، إلا أن ذلــك 
ليــس مبــرراً كافيــاً للاســتمرار فــي اســتخدام المقاييــس التــي 
تركــز علــى الصحــة. مــن شــأن أي خيــار مــدروس، أو مجموعــة 
ــر  ــارات، التــي تركــز علــى التجربــة المعيشــية أن تعب مــن الخي
عــن الأمــور المهمــة فــي الحيــاة أكثــر بكثيــر مــن مقيــاس 
للصحــة وحدهــا. إلــى جانــب ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن 
الســعادة:  علــى  حكــراً  ليســت  المفاهيميــة  الصعوبــات 
فتعريفــات »الصحــة« و«الصحــة النفســية« و«نوعيــة الحيــاة 
المتصلــة بالصحــة« تشــهد هــي الأخــرى خلافــات كذلــك 

)كريمــي وبرازييــه، 2016(.

الثالــث، يســتخدم عــدد  القســم  ثانيــاً، كمــا لاحظنــا فــي 
يــدل  )QALY( مقياســاً  الحيــاة  الأعــوام المصححــة بجــودة 
فيــه الرقــم واحــد علــى الحــد الأقصــى، ويــدل الصفــر علــى 
عــن حــالات أســوأ  الســلبية  القيــم  تعبــر  الوفــاة، وبذلــك 
ــادة  ــي أن زي ــا يعن ــي، م ــاس أول مــن المــوت. كمــا أن المقي
الســعادة مــن 0.8 إلــى 0.9 تســاوي قيمتهــا تمامــاً زيــادة مــن 
0.1 إلــى 0.2 )أو مــن -0.5 إلــى -0.4(. هــذا وتمثــل النقــات 
علــى امتــداد المقيــاس تغيّــرات نســبية موازيــة فــي متوســط 
العمــر المتوقــع، لذلــك فــإن اكتســاب 0.1 نقطــة لعشــر 
أعــوام يــوازي مــن حيــث القيمــة اكتســاب ســنةٍ واحــدة بصحة 
جيــدة )أو ســنتين عنــد 0.5 نقطــة(. بالمقابــل، لا توجــد نقطــة 
ــي  ــاة والت ــن الحي ــس الرضــا ع ــى مقايي ــة عل »مــوت« واضح
تتــراوح عــادةً مــن شــيء مثــل »أســوأ حيــاة ممكنــة« )صفــر( 
إلــى »أفضــل حيــاة ممكنــة« )10(، ولا علــى ملامــح الأثــر 

ــي والســلبي. الإيجاب

التقييــم فــإن هنــاك حــل بســيط يتمثــل  ومــع مقاييــس 
فــي ربــط الحــد الأدنــى )مثــل صفــر مــن 10( بالوفــاة والحــد 
وجــود  افتــراض  ويمكــن  بواحــد.   )10 مــن   10( الأقصــى 
علاقــة خطيــة، بحيــث أن زيــادة بنســبة 10% أينمــا كانــت 
علــى مقيــاس الســعادة )+1( تــوازي زيــادة 10% أينمــا كانــت 
علــى امتــداد مقيــاس عــدد الأعــوام المصححــة بجــودة الحيــاة 
ــالات أســوأ مــن  ــن ح ــر ع )QALY( )+0.1(. إلا أن هــذا لا يعب
المــوت، مــا قــد يــؤدي إلــى ذهــاب مــوارد ضئيلــة جــدّاً إلــى 
جســدية  أو  نفســية  آلام  مــن  يعانــون  الذيــن  الأشــخاص 

مبرحــة. هنــاك خيــارٌ ثــانٍ، وهــو أن يٌنــص مســبقاً علــى أن 
قيمــة معينــة علــى مقيــاس الســعادة تمثل نقطــة اللامبالاة 
بيــن الحيــاة والمــوت؛ وبإمــكان المســتجيبين عندهــا تقييــم 
ســعادتهم الشــخصية بالنســبة إلــى هــذه النقطــة. الخيــار 
الثالــث ينــص علــى الطلــب مــن الجمهــور العــام أو الأفــراد 
المختاريــن نظــراً لتجربتهــم )الحاليــة أو الســابقة( فــي نوعيــة 
الحيــاة الشــخصية المتدنيــة، اختيــار نقطــة »مــوت« علــى 
مقيــاس معيــن، ويمكــن لمعــدل الإجابــات أن يحــدد نقطــة 
المزيــد  مــن  المنهجيــات وغيرهــا  الارتــكاز. تتطلــب هــذه 
البحــث؛ لكــن الأســاليب الحاليــة تشــكو مــن ثغــرات منهجيــة 
ــى حــالات  ــد تطبيقهــا عل ــم تحــلّ بعــد، بالأخــص عن حــادة ل
وهازبــرغ،  وجيــردل،  )بيرنفــورت،  للغايــة  بائســة  صحيــة 
وليفيــن، 2018؛ تيلينــغ، وديفليــن، وتسوشــيا، وباكنغهــام، 
2010(، فهــو إذاً مجــال مــن المتوقــع أن يــؤدي المزيــد مــن 

ــى تحســينه. البحــث المنهجــي إل

ثالثــاً، يســتغرب النــاس عــادة مــن الســعادة التــي يشــعر بهــا 
الأشــخاص الذيــن يشــكون مــن عجــز. ففــي دراســات صغيــرة 
ولكــن كثيــراً مــا يستشــهد بهــا، أعلــن المصابــون بالشــلل 
النصفــي والمكفوفيــن ومرضــى يعالجــون بواســطة غســيل 
الكلــى مســتويات مــن الســعادة أعلــى مــن المســتويات 
ــان أعلــى مــن تلــك المتوقعــة  ــة، وفــي بعــض الأحي الحيادي
وكوتــس،  )بريكمــان،  العــام  الجمهــور  أفــراد  بعــض  مــن 
ســاكيت  1978؛  فاينمــان،  1978؛  وجانوف-بولمــان، 
وتورانــس، 1978(. والتفســير المعتــاد لهــذه الظاهــرة هــو 
)Hedonic Adaptation(: فمــع تعــود  »التكيــف اللحظــي« 
الأشــخاص علــى وضــع جديــد، يتحســن مســتوى الســعادة 
مــن  الرغــم  علــى  عنــه(  المعلــن  فقــط  )وليــس  الفعلــي 
غيــاب أي تغييــر فــي الظــروف الموضوعيــة )مايــرز ودينــر، 
1995(. وهــذا يثيــر القلــق مــن أن مقاييــس الســعادة لــن 
تقيــس فقــدان القــدرة الفعلــي الــذي تســببه حالــة صحيــة أو 
عجــز، وبالتالــي فلــن يتــم تخصيــص مــا يكفــي مــن المــوارد 
)غراهــام،  الحــالات  هــذه  مــن  يعانــون  الذيــن  للأشــخاص 

.  24)1987 2011؛ ســين، 

توجــد إجابتــان بهــذا الخصــوص. أولًا، لا يتكيــف الأشــخاص 
دائمــاً بشــكل كامــل مــع ظــروف صعبــة، وفــي حــال حــدوث 
فالمصابــون  طويــاً.  وقتــاً  الأمــر  يســتغرق  فقــد  ذلــك 
بشــلل نصفــي فــي دراســة بريكمــان وآخريــن )1978(، مثــاً، 
ظلــوا أقــل رضــا بكثيــر عــن حياتهــم بالمقارنــة مــع مجموعــة 
المراقبــة. وتوصلــت دراســات أوســع وذات نوعيــة أفضــل، 
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منــذ ذلــك الحيــن إلــى مســتويات تكيــف شــديدة الاختــاف، 
مــن الضئيــل والبطــيء جــدّاً إلــى الكامــل والســريع والــذي 
توقّــف إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى العجــز )كوبي-مــولا،  
وأونيــل،  هولــي  2017؛  وسيرا-ساســتر،  وجوفري-بونيــه، 
2018؛ لــوكاس، 2007؛ لومــان وإنتليســانو، 2018؛ أوزوالــد 
وبودتهافــي، 2008؛ بودتهافــي، 2009(. ثانيــاً، يجدر التشــديد 
يعنــي  تكيفــوا  الذيــن  للمرضــى  الأولويــة  إعطــاء  أن  علــى 
بالضــرورة تحويــل المــوارد بعيــداً عــن المرضــى الذيــن لــم 
يتمكنــوا مــن التكيــف. ويقــع علــى عاتــق معارضــي منهجيــة 
الســعادة عــبء تقديــم تبريــر أخلاقــي لنظــام يفضــل معانــاةً 

أكبــر.

ــر للقلــق، وهــو أن مقاييــس  ــاك أمــر متصــل مثي ــراً، هن أخي
الصحــة  فــي  طفيفــة  بتغييــرات  تتأثــر  لا  قــد  الســعادة 
الجســدية مــا قــد يعيــق اســتخدامها فــي صنــع القــرارات 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة )موكوريــا، ورويــن، وبيزغــود، 
وبرازييــه، 2016(. وهــذا يعكــس انتقــادات تطــال مقاييــس 
والتــي   ،)5D-EQ( مثــل  التفضيــات  علــى  قائمــة  عامــة 
تبيــن أنهــا لا تتأثــر بالفروقــات المتصــورة الهامــة ســريريّاً 
)برازييــه، وروبرتــس، وتسوشــيا، وبوسشــباخ، 2004؛ برايــان 
ــو، 2013؛ هاونســوم،  ولونغــوورث، 2005؛ ديفيــس، ووايل

.)2011 وإدواردز،  وأوريــل، 

إن عــدم القــدرة علــى رصــد التغييــرات التــي لا تؤثــر علــى 
كيفيــة تفكيــر وشــعور الأشــخاص يحظــى بأهميــة مشــكوك 
تأثــر الســعادة  بهــا. ومــع ذلــك، فمــن الممكــن، بســبب 
بالعديــد مــن العوامــل الأخرى، قد لا يتم التقاط التحســينات 
ــرة والمهمــة فــي الســعادة بعــد العــاج  )ولا ســيما  الصغي
فــي العينــات الصغيــرة(. وفــي هــذه الحالــة، قــد يكــون الحــل 
العملــي أن يتــم قيــاس النتائــج الوســيطة التــي كانــت أكثــر 
الحركــة( وتقديرهــا بمــا  القــدرة علــى  بالتغييــر )مثــل  تأثــراً 

ــاة. يتماشــى مــع مســاهمتها المتوقعــة فــي جــودة الحي

مــن  العديــد  مــن  الحاليــة  الســعادة  مقاييــس  تعانــي 
الشــوائب، وإن المطلــوب هــو المزيــد مــن البحــث الــذي 
يعالــج اســتخدامها فــي تقييــم الرعايــة الصحيــة. لكــن أدوات 
مــن  كبيــر  لجــزء  تجاهلهــا  عــن  فضــاً  الصحيــة،  الفائــدة 
الأمــور الهامــة فــي الحيــاة، تعانــي مــن معظــم المشــاكل 
التــي تنطــوي عليهــا المقاييــس والمشــاكل الأخــرى. لذلــك، 
بالرغــم مــن أن تحديــد المنهجيــة الأفضــل سيشــكل تحديــاً، 
إلا أن العثــور علــى منهجيــة تحســن الممارســات الحاليــة لــن 

يكــون كذلــك.

الخاتمة

تحســن الرعايــة الصحيــة الحيــاة وتطيــل مــن أمدهــا، لكــن 
أهميــة  بقــدر  مهــم  المتوفــرة  المــوارد  اســتخدام  كيفيــة 
علــى  الحصــول  تأميــن  إن  إنفاقهــا.  يتــم  التــي  المبالــغ 
أفضــل نتائــج ممكنــة باســتخدام موازنــة محــددة يتطلــب 
إطــاراً شــفافاً ومنهجيــاً وقائمــاً علــى الأدلــة لتقييــم الرعايــة 
الصحيــة )التوصيــة الأولــى(، وهــي منهجيــة تمــول فقــط 
التدخــات التــي تحقــق نفعــاً يتخطــى الأنشــطة التــي تحــل 

الثانيــة(. )التوصيــة  محلهــا 

الاســتخدام  الأنظمــة  هــذه  تحقــق  أن  المهــم  مــن  لكــن 
الأمثــل للمــوارد علــى الأمــور التــي تهــم حقــاً. وحيــث أن 
الإنفــاق علــى الصحــة يؤثــر علــى العديــد مــن جوانــب حياتنــا، 
ــة،  ــج مــن حيــث الســعادة الإجمالي ــاس النتائ ــه يجــب قي فإن
بــدلًا مــن الصحــة بمفهومهــا الضيــق )التوصيــة الثالثــة(. 
كمــا يجــب أخــذ التأثيــر البالــغ الــذي يمكــن أن يخلّفــه المــرض 
-والتعافــي- علــى عائلــة المريــض والقائميــن برعايتــه بعيــن 

الاعتبــار بشــكل كامــل )التوصيــة الرابعــة(.

يترتــب علــى النظــر إلــى السياســة الصحيــة مــن منظــور 
تحديــد  علــى  تؤثــر  التــي  التبعــات  مــن  عــدد  الســعادة 
منهــا.  اثنيــن  علــى  الضــوء  ســلطنا  وقــد  الأولويــات، 
أولًا، يبــدو أن القيــام بالمزيــد مــن التدخــات فــي مجــال 
الصحــة النفســية فــي المزيــد مــن البلــدان فعــال مــن حيــث 
التكلفــة: ويتوجــب علــى صانعــي السياســات الاســتثمار 
فيهــا ودعــم الأبحــاث الهادفــة إلــى إيجــاد بدائــل أفضــل 
ــة فــي آخــر مراحــل  ــى الرعاي ــاً، عل ــة الخامســة(. ثاني )التوصي
ــى  ــر إنســانية: يجــب مراعــاة تأثيرهــا عل العمــر أن تكــون أكث
الأحبــة، كمــا يجــب عمومــاً حجــب العلاجــات العدوانيــة وغير 
المجديــة، ويجــب جعــل علاجــات تســكين الألــم الفعالــة 
متوفــرةً لعشــرات الملاييــن الذيــن يموتــون بألــم كل عــام 

السادســة(. )التوصيــة 

لا تخلــو المنهجيــة التــي تركــز علــى الســعادة مــن التحديــات، 
لكننــا مقتنعــون أن الســعي غيــر المثالــي وراء مــا يهــم فــي 
نهايــة الأمــر )الســعادة( أفضــل مــن الســعي المســتمر وراء 
جــزء واحــد ولــو كان مهمــاً )الصحــة(، مــن هــذه النتيجــة 

النهائيــة.



11  تشير تقديرات قاعدة بيانات الإنفاق على الصحة بحسب بمنظمة .
الصحة العالمية إلى إنفاق 9.9% من إجمالي الناتج المحلي على 

http://apps.who.int/nha/database/Select/( 2015 الصحة في عام
.)Indicators/en

22 .https://ourworldindata.org/wp-content/ :راجع الرابط الإلكتروني 
 ،health-exp-vs-life-expectancyl.png/04/2016/uploads

https://ourworldindata.org/wp-content/ :والرابط الإلكتروني
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33   للمزيد من التفاصيل عن تحليل فعالية التكلفة في تقرير .
"أولويات السيطرة على الأمراض"، الإصدار الثالث، راجع المجلد 

.2561/org/node.3-http://dcp ،7 9، الفصل

44  الولادات التي يساعد في إجرائها مقدمي الرعاية الصحية .
الماهرين، هي نسبة الولادات التي يساعد في إجرائها أشخاص 
مدربون على توفير الإشراف والرعاية والمشورة اللازمة للنساء 
خلال الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة؛ وعلى إجراء الولادة 
بأنفسهم؛ فضلًا عن رعاية المواليد الجدد. في حال غياب أحدث 

البيانات، تم اللجوء إلى السنة الأخيرة التي توفرت فيها البيانات. 
تعدّ الاستعانة بمساعدين ماهرين تدخلًا فعالًا من حيث التكلفة 

على نطاق واسع، على الرغم من ضآلة توفر الدلائل عالية 
المستوى التي تشير إلى فعاليتها من حيث التكلفة في بلدان 

مختلفة، وهو أمر مثير للاستغراب. توصل اختبار عشوائي خاضع 
للإشراف أجري في زامبيا إلى أن تدريب القابلات التقليديات 

على إجراء تدخلات تستهدف حالات الاختناق وانخفاض حرارة 
الجسم وتسمم الدم لدى الرضع عند الولادة أدى إلى خفض 

نسبة الوفيات الناجمة عن أسباب مختلفة بين الأطفال حديثي 
الولادة بنسبة 45%. وبلغت التكلفة المقدرة، وفق سيناريو الحالة 

الأساسية والسيناريو المتفائل، والسيناريو المتحفظ لمقياس عدد 
السنوات المصححة باحتساب العجز )DALY( (، 74 و24 و120 دولار 

أمريكي بالترتيب )سابين وآخرون، 2012(.

55  التحليل المدار لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ونصيب .
http:// الفرد من الإنفاق على الصحة ومقياس فعالية الحكومة

info.worldbank.org/governance/wgi/#home(,(، الذي يزيد من 

ثقتنا بأن الرابط سببي. بالطبع، قد تكون هناك عوامل أخرى لم 
نأخذها في الاعتبار، ولكن من الجدير بالذكر أننا لم نعثر على أي 

ارتباط بين مؤشرات الرعاية الصحية التي قد تكون أقل فعالية من 
حيث التكلفة ، مثل عدد أسرّة المستشفيات والنتائج الصحية.

66  تشير تقديرات الدراسة الأحدث للعبء العالمي للأمراض أن .
معدلات سنوات الحياة مع العجز )YLD( الناجمة عن أسباب 

مختلفة والقياسية حسب السن، والتي لا تأخذ بالاعتبار الملامح 
السكانية المتغيرة، تراجعت بنسبة 3.9% بين عامي 2017-1990، 

بينما ارتفع إجمالي سنوات الحياة مع العجز )YLD( - وهي الاعتبار 
الأكثر أهمية للأنظمة الصحية- بنسبة 29.8% )جايمس وآخرون، 

.)2018

77 .. https://htai.org و https://www.ispor.org ،راجع 

88   راجع، »يوروسكان« والشبكة العالمية لوكالات تقييم التكنولوجيا .
http://www.inahta.org :الصحية

99  بناءً على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي قيمته 25,442 .
جنيه استرليني في عام 2008، نفس العام لبيانات التكلفة في 

https://data.worldbank.org/( .)2015( دراسة كلاكستون وآخرين
.)indicator/NY.GDP.PCAP.CN?locations=GB

1010 .http://www.healthdata.org/gbd  

1111   على الرغم من تشابههما، يمكن أن تؤدي الاختلافات، في 
تصنيف وفي تحديد قيمة عدد السنوات المصححة بجودة الحياة 

)QALY( وعدد السنوات المصححة باحتساب العجز )DALY( فروقات 
كبيرة في تقديرات الفعالية من حيث التكلفة )أوغوستوفسكي 

وآخرون، 2017(.

1212 ./https://scharr.dept.shef.ac.uk/e-qaly  

1313  »فهم المجتمع« )Understanding Society( هي مبادرة ممولة 
من قبل مجلس الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية وعدد من الدوائر 

الحكومية، ويتولى قيادته العلمية معهد الأبحاث الاجتماعية 
والاقتصادية، جامعة إيسكس، ويتولى تنفيذ الاستبيان معهد 

»ناتسن« للبحث الاجتماعي و«كانتار بابليك«. وتقوم الهيئة 
البريطانية للبيانات بتوزيع بيانات البحث.

1414  في الحالات المثالية، تؤخذ الأثار المترتبة على المجتمع الأوسع 
بالاعتبار. مثلًا، قد يسعى قرار للاختيار بين توفير مستشفى محلي 

أو مركزي إلى تقدير حجم الطمأنينة التي تؤمنها منشأة معروفة 
إلى السكان المحليين. على نحو مشابه، قد ترغب تقديرات 

الرعاية الأساسية المجانية على مستوى العالم بإدراج تعزيز الأمان 
وتخفيف القلق لدى أولئك الذين لن يصبحوا مرضى نتيجةً لذلك. 

لكن قياس كافة التأثيرات أمر مستحيل، لذلك يجب رسم خط 
في مكان ما. عند وضع الأولويات ضمن قطاع الصحة، قد لا 

يكون ممكناً، أو مجدياً من حيث التكلفة، توسعة الشبكة أبعد من 
العائلة ومقدمي الرعاية.

1515  للاطلاع على قوائم كاملة للدراسات، ونتائج التكلفة وتقديرات 
الفعالية من حيث التكلفة للاضطرابات العصبية وتعاطي المواد 

المخدرة في تقرير أولويات السيطرة على الأمراض )الإصدار 
/2227/org/chapter.3-http://dcp :الثالث(، راجع الرابط الإلكتروني

.mental-health-annexes

1616  للاطلاع على قائمة من البرامج ومشاريع الأبحاث حول العالم، 
http://www.mhinnovation.net/innovations  راجع

1717 /https://www.mindease.io راجع  

1818 /https://www.uplift.us  راجع  

1919   ينحصر أحياناً استخدام مصطلح »مخدر« بالمواد المهلوسة 
المضادة للاكتئاب مثل »إل إس دي« و«دي إم تي« 

وبسيلوسايبين )مركب الفطر(. إلا أنه مستخدم هنا للإشارة أيضاً 
إلى العقاقير التفارقية مثل الكيتامين والمخدرات المنشطة ذات 

التأثير النفسي مثل »إم دي إم إيه«.

2020 https://www.jnj.com/media-center/press-releases/ :كيتامين
esketamine-recieves-breakthrough-therapy-designation-

from-us-food-and-drug-administration-for-major-depressive-
 ،disorder-with-imminent-risk-of-suicide 

https://www.prnewswire.com/news-:وبسيلوسايبين
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.trials
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2121 لى سبيل المثال  https://newpathways.co/ )الولايات المتحدة 
https://www.  ،)كندا( /https://www.crtce.com  ،)الأمريكية
oxfordhealth.nhs.uk/ketamine-service/ )المملكة المتحدة(.

2222  إن طريقة موت الأشخاص تبقى في ذكريات أولئك الباقين على 
قيد الحياة« )ساوندرز، 1989(.

2323 https://www. بناءً على بيانات مستمدة من الرابط الإلكتروني 
drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/overdose-

.death-rates

2424  ينطبق ذلك على التدخلات التي تحسن نوعية الحياة، لا تلك 
التي تطيل الحياة، حيث تؤدي القيمة الأعلى المرتبطة بالحالة 

المعدلة إلى فائدة أكبر في كل سنة إضافية من سنوات الحياة.
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This appendix contains further presentation and 

analysis of cost-effectiveness thresholds in 

low- and middle-income countries using data 

from the following study: 

Ochalek J, Lomas J, Claxton K. Estimating health 

opportunity costs in low-income and middle-in-

come countries: a novel approach and evidence 

from cross-country data. BMJ Global Health 

2018; 3: e000964. http://dx.doi.org/10.1136/

bmjgh-2018-000964
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عتبات فعالية التكاليف للدول منخفضة الدخل 

 

    
140$ (114 – 165) %12  (9 – 14) 

199$ (171 – 223) %26 (22 – 29) 

 153$ (138 – 182) %26 (23 – 31) 

112$  (99 – 131)  %41  (36 – 47) 

244$ (189 – 276) %21  (16 – 24) 

139$ (124 – 165) %18  (16 – 21) 

273$ (233 – 311)  %38 (33 – 43) 

60$ (54 – 69) %13  (12 – 15) 

129$ (112 – 147) %24 (21 – 27) 

192$ (167 – 221) %31  (27 – 36) 

288$ (247 – 326) %61  (52 – 69) 

125$ (111 – 145) %23 (21 – 27) 

 58$ (52 – 68) %10 (9 – 12) 

166$ (133 – 190) %20 (16 – 23) 

576$ (491 – 647) %42 (36 – 47) 

76$ (66 – 87) %19  (16 – 22) 

140$ (124 – 164) %38 (33 – 44) 

77$ (69 – 93) %11  (10 – 13) 

220$ (189 – 244) %42 (36 – 46) 

256$ (206 – 291) %34 (28 – 39) 

99$ (88 – 118)  %27 (25 – 33) 

247$ (211 – 277) %35 (30 – 40) 

117$  (105 – 137) %18  (16 – 21) 

392$ (323 – 449) %42 (35 – 48) 

266$ (231 – 305) %30 (26 – 35) 

134$ (117 – 153) %24 (21 – 27) 

134$ (117 – 154) %19  (17 – 22) 

244$ (202 – 273) %26 (22 – 30) 

 $188  (160 – 215)             28%   (24 – 32)  

 $147  (129 – 173)      26%   (22 – 29)  

 $58 – 576 10 – 61% 

 

نسبة المئوية للناتج المحلي الإجماليبالدولار الأمريكي (النطاق)2015المنطقة*الدولة
للفرد (النطاق)

التكلفة لكل من الأعوام المصححة باحتساب العجز (DALY) التي تم تفاديها

بنغلاديش

بنين

بوركينا فاسو

بوروندي

كمبوديا

تشاد

جزر القمر

جمهورية الكونغو الديموقراطية

إريتريا

إثيوبيا

غامبيا

غينيا

غينيا - بيساو

هايتي

كينيا

مدغشقر

ملاوي

مالي

موزمبيق

نيبال

النيجر

رواندا

سيراليون

طاجيكستان

تنزانيا

توغو

أوغندا

زيمبابوي

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

شــرق آسيا والمحيط الهادئ

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أوروبا وآسيا الوسطى

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

المعدل

المتوسط

النطاق

المصدر: أوتشاليك وآخرون  )2018(



عتبات فعالية التكاليف للفئة الدنيا من الدول متوسطة الدخل
نسبة المئوية للناتج المحلي الإجماليبالدولار الأمريكي (النطاق)2015المنطقة*الدولة

للفرد (النطاق)

التكلفة لكل من الأعوام المصححة باحتساب العجز (DALY) التي تم تفاديها

أرمينيا

بوليفيا

الكاميرون

الرأس الأخضر

الكونغو

ساحل العاج

مصر

السلفادور

جورجيا

غانا

غواتيمالا

غيانا

هندوراس

الهند

إندونيسيا

قيرغيزستان

ليسوتو

موريتانيا

مولدوفا

منغوليا

المغرب

نيكاراغوا

نيجيريا

باكستان

باراغواي

الفليبين

السنغال

سريلانكا

السودان

سوازيلاند

أوكرانيا

أوزبكستان

فيتنام

اليمن

زامبيا

أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

الشرق الأوسط وأفريقيا

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أوروبا وآسيا الوسطى

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

جنوب آسيا

شرق آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

الشرق الأوسط وأفريقيا

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء

جنوب آسيا

أمريكا اللاتينية والكاريبي

شرق آسيا والمحيط الهادئ

أفريقيا جنوب الصحراء

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

أفريقيا جنوب الصحراء

أوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

الشرق الأوسط وأفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء

المعدل

المتوسط

النطاق

1,239$ (954 – 1,422) %36 (27 – 41) 

2,616$ (2,106 – 3,053) %85 (68 – 99) 

120$ (107 – 140) %10 (9 – 12) 

2,463$ (1,938 – 2,843) %80 (63 – 92) 

1,438$ (1,235 – 1,613)  %78 (67 – 87) 

231$ (205 – 268) %16  (15 – 19) 

1,237$ (977 – 1,474) %34 (27 – 41) 

3,395$ (2,573 – 3,832) %80 (61 – 91) 

950$ (743 – 1,044) %25 (20 – 27) 

433$ (371 – 491) %32 (27 – 36) 

1,516$  (1,226 – 1,726) %39 (31 – 44) 

1,978$ (1,566 – 2,147) %48 (38 – 52) 

2,190$ (1,707 – 2,530) %87 (68 – 100) 

317$ (264 – 363) %20 (17 – 23) 

679$ (535 – 778) %20 (16 – 23) 

837$ (644 – 973) %76 (58 – 88) 

652$ (556 – 718) %61  (52 – 67) 

317$ (272 – 360) %23 (20 – 26) 

2,080$ (1,570 – 2,353) %113  (85 – 127) 

1,764$ (1,394 – 1,949) %44 (35 – 49) 

1,191$  (927 – 1,484) %41  (32 – 52) 

2,687$ (1,830 – 3,674) %129 (88 – 176) 

246$ (214 – 291) %9 (8 – 11)  

153$ (133 – 175) %11  (9 – 12) 

4,716$ (3,401 – 5,797) %116  (83 – 142) 

845$ (672 – 987) %29 (23 – 34) 

339$ (284 – 371) %38 (32 – 41) 

1,687$ (1,281 – 2,090) %43 (33 – 53) 

351$ (302 – 398) %15  (12 – 16) 

1,888$ (1,505 – 2,351) %59 (47 – 73) 

1,377$ (1,059 – 1,626) %65 (50 – 77) 

1,237$ (985 – 1,426) %58 (46 – 67) 

1,585$ (1,198 – 1,813)  %75 (57 – 86) 

237$ (202 – 267) %17  (14 – 19) 

504$ (417 – 575) %39

%50

%41

 (32 – 44) 

  1,300$ (1,010 – 1,526)   (39 – 59)  

  1,237$ (954 – 1,426)   (32 – 49)  

  $120 – 4,716  9 – 129% 

 



عتبات فعالية التكاليف للفئة العليا من الدول متوسطة الدخل

نسبة المئوية للناتج المحلي الإجماليبالدولار الأمريكي (النطاق)2015المنطقة*الدولة
للفرد (النطاق)

التكلفة لكل من الأعوام المصححة باحتساب العجز (DALY) التي تم تفاديها

أوروبا وآسيا الوسطى

الشرق الأوسط وأفريقيا

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والكاريبي

الشرق الأوسط وأفريقيا

أوروبا وآسيا الوسطى

الشرق الأوسط وأفريقيا

أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أمريكا اللاتينية والكاريبي

أوروبا وآسيا الوسطى

أفريقيا جنوب الصحراء

شرق آسيا والمحيط الهادئ

الشرق الأوسط وأفريقيا

أوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا اللاتينية والكاريبي

ألبانيا

الجزائر

الأرجنتين

أذربيجان

بيلاروسيا

بليز

بوتسوانا

البرازيل

بلغاريا

الصين

كولومبيا

كوستاريكا

دومينيكا†

جمهورية الدومينيكان

الإكوادور

غابون

جامايكا

الأردن

كازاخستان

لبنان

مقدونيا

ماليزيا

موريشيوس

المكسيك

ناميبيا

بنما

بيرو

رومانيا

جنوب أفريقيا

تايلاند

تونس

تركيا

تركمانستان

فنزويلا

المعدل

المتوسط

النطاق

2,861$ (2,087 – 3,338) %73 (53 – 85) 

5,173$ (4,086 – 6,485) %123  (97 – 154) 

6,445$ (4,936 – 7,469) %48 (37 – 56) 

1,673$ (1,345 – 1,954) %30 (24 – 36) 

4,095$ (3,113 – 4,967) %71  (54 – 87) 

4,000$ (2,935 – 4,808) %82 (60 – 99) 

2,710$ (2,097 – 3,411)  %43 (33 – 54) 

7,952$ (6,048 – 9,318) %93 (71 – 109) 

5,286$ (4,067 – 5,952) %76 (58 – 85) 

4,823$ (3,650 – 5,669) %60 (45 – 71) 

9,391$ (7,067 – 11,459) %155  (117 – 189) 

17,200$ (12,473 – 21,327) %153  (111 – 189) 

4,731$ (3,740 – 5,849) %66 (53 – 82) 

3,593$ (2,731 – 4,045) %56 (42 – 63) 

5,808$ (4,479 – 6,965) %94 (72 – 112)  

2,758$ (2,275 – 3,047) %33 (28 – 37) 

2,685$ (2,137 – 3,270) %51  (41 – 63) 

6,617$ (4,917 – 8,771) %134 (100 – 178) 

4,918$ (3,734 – 5,809) %47 (36 – 55) 

6,548$ (4,704 – 9,105) %81  (58 – 113)  

4,849$ (3,373 – 6,335) %100 (70 – 131)  

6,121$  (4,396 – 7,314) %63 (45 – 75) 

4,608$ (3,560 – 5,442) %50 (38 – 59) 

7,401$ (5,723 – 8,730) %82 (64 – 97) 

4,041$ (3,142 – 5,014) %86 (67 – 107) 

14,315$  (11,003 – 17,101)  %108 (83 – 129) 

5,071$ (3,836 – 6,531) %84 (64 – 108) 

7,027$ (5,382 – 7,838) %78 (60 – 87) 

3,035$ (2,480 – 3,334) %53 (43 – 58) 

5,493$ (4,069 – 6,507) %94 (70 – 112)  

3,688$ (2,763 – 4,730) %95 (71 – 122) 

9,902$ (7,446 – 13,032) %109 (82 – 143) 

2,004$ (1,636 – 2,230) %30 (25 – 33) 

4,716$ (3,618 – 5,540) %38

%78

%77

 (29 – 45) 

$5,634 (4,266 – 6,844)  (59 – 95)  

        $4,884 (3,737 – 5,900)  (58 – 87)  

$1,673 – 17,200 30 – 155%  
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المصدر: أوتشاليك وآخرون  )2018(
† استناداً إلى ثلاثة، بدلًا من أربعة، عتبات تقديرية بسبب عدم توافر البيانات.



عتبات فعالية التكاليف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بحسب فئة الدخل
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التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجز (DALY) التي تم تفاديها
 (النســبة المئويــة مــن الناتج المحلي الإجمالي للفرد)

الدول منخفضة الدخل
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عتبات فعالية التكاليف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بحسب فئة الدخل

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجز (DALY) التي تم تفاديها
 (النســبة المئويــة مــن الناتج المحلي الإجمالي للفرد)
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سريلانكا
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أرمينيا
مصر
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الفليبين
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موريتانيا
أندونيسيا
الهند
اليمن
ساحل العاج
السودان
باكستان
كاميرون
نيجيريا
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الفئة الدنيا من الدول متوسطة الدخل



عتبات فعالية التكاليف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بحسب فئة الدخل
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كوستاريكا
الأردن
الجزائر
تركيا
بنما 
مقدونيا
تونس
تايلاند
الإكوادور
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ناميبيا
البيرو
المكسيك
بليز
لبنان
رومانيا
بلغاريا
ألبانيا
بيلاروسيا
دومينيكا
ماليزيا
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جمهورية الدومينيكان
جنوب أفريقيا
جامايكا
موريشيوس
الأرجنتين
كازاخستان
بوتسوانا
فنزويلا
غابون
أذربيجان
تركمانستان

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجز (DALY) التي تم تفاديها
  (النســبة المئويــة مــن الناتج المحلي الإجمالي للفرد)
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الفئة العليا من الدول متوسطة الدخل
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجــز (DALY) التي تم تفاديها (2015 بالدولار الأمريكي)

أمريكا اللاتينية والكاريبي

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ

جنوب آسيا

أفريقيا جنوب الصحراء

 0   1,000   2,000   3,000   4,000   5,000   6,000  

التقديرات الإقليمية *

*تشــير الخطــوط إلــى مجموعــة مــن القيــم المتوســطة المحتملــة، اســتناداً إلــى متوســط أدنــى وأعلــى التقديــرات الأربعــة لجميــع 
بلــدان المنطقــة.



عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة

عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجــز (DALY) التي تم تفاديها (2015 بالدولار الأمريكي)
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التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجــز (DALY) التي تم تفاديها (2015 بالدولار الأمريكي)

 0   2,000   4,000   6,000   8,000   10,000   12,000   14,000  

تركيا
رومانيا
بلغاريا
كازاخستان
مقدونيا
بيلاروسيا
ألبانيا
مولدوفا
تركمانستان
أذربيجان
أوكرانيا
أرمينيا
أوزبكستان
جورجيا
قيرغيزستان
طاجيكستان

شرق آسيا والمحيط الهادئ 

أوروبا وآسيا الوسطى
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجــز (DALY) التي تم تفاديها (2015 بالدولار الأمريكي)

كوستاريكا

بنما

كولومبيا

البرازيل

المكسيك

الأرجنتين

الإكوادور

بيرو

دومينيكا

فنزويلا

باراغواي

بليز

جمهورية الدومنيكان

السلفادور

نيكاراغوا

جامايكا

بوليفيا

هندوراس

غيانا

غواتيمالا

هايتي

 0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000  

أمريكا اللاتينية والكاريبي



عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة

عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجــز (DALY) التي تم تفاديها (2015 بالدولار الأمريكي)

الأردن

لبنان

الجزائر

تونس

مصر

المغرب

اليمن

 0   1,000   2,000   3,000   4,000   5,000   6,000   7,000   8,000   9,000   10,000  

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجــز (DALY) التي تم تفاديها (2015 بالدولار الأمريكي)

سريلانكا
الهند
نيبال
باكستان
بنغلاديش

 0   500   1,000   1,500   2,000   2,500  

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جنوب آسيا 
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عتبات فعالية التكاليف بحسب المنطقة

التكلفــة لــكل مــن الأعــوام المصححة باحتســاب العجــز (DALY) التي تم تفاديها (2015 بالدولار الأمريكي)

موريشيوس
ناميبيا
جنوب أفريقيا
غابون
بوتسوانا
الرأس الأخضر
سوازيلاند
الكونغو
ليسوتو
كينيا
زامبيا
غانا
السودان
السنغال
موريتانيا
غامبيا 
جزر القمر
تنزانيا
رواندا
نيجيريا
زيمبابوي
ساحل العاج
موزمبيق
بنين
أثيوبيا
بوركينا فاسو
مالاوي
تشاد
أوغندا
توغو
إريتريا
غينيا
الكاميرون
سيرا ليون
بوروندي
النيجر
مالي
مدغشقر
جمهورية الكونغو الديموقراطية
غينيا بيساو

 0   1,000   2,000   3,000   4,000   5,000   6,000  

أفريقيا جنوب الصحراء
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55 الفصل الرابع

التعليم الإيجابي 

البروفيسور مارتن سيليغمان
رئيس مجلس “السعادة والتعليم”

مدير مركز علم النفس الإيجابي في جامعة بنسلفانيا

الدكتور أليخاندرو آدلر
نائب رئيس المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة

مركز التنمية المستدامة، جامعة كولومبيا
علم وسياسات جودة الحياة، شبكة حلول التنمية المستدامة

مجلس السعادة والتعليم 
الدكتور عبد الله الكرم

هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

البروفيسور كاي بينغ بينغ
جامعة تسينغوا

السير أنتوني سيلدون
جامعة باكنغهام

البروفيسور لي واترز
جامعة ملبورن

قــام أعضــاء اللجنــة بتأليــف مســوداتٍ حــول التعليــم الإيجابــي فــي مناطقهــم حــول العالــم ولكّنهــم غيــر 
قدّمــوا  والذيــن  أســماؤهم  التاليــة  الأشــخاص  كل  تجــاه  بالامتنــان  نشــعر  ككل.  التقريــر  عــن  مســؤولين 
المعلومــات حــول مشــروعاتهم: هيكتــور إســكاميلا، كريــس ستاوســكي، آنجيــا داكــوورث، جســتن روبنســون، 
ماثيــو وايــت، يوكــون جــاو، جــو ماهــر، كيــري ساندرســن، آلان مارتــن، غوانــغ زينغ، يــي هونغ، ديفيــد كووبررايدر، 

ســتيف ليفينثــال، شــارون روســل، تــال بنشــاهار.
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نظــراً لاســتهداف هــذا الفصــل سياســة التعليــم وصنّــاع 
القــرار علــى جميــع المســتويات، فســنبدأ الفصــل بالقائمــة 
ــي تلخــص الخطــوات  ــة الت "الإرشــادية" )How to( المرجعي
المثاليــة نحــو تحقيــق نقلــة مســتدامة شــاملة تجــاه التعليــم 
الإيجابــي. وســنتطرق فيمــا تبقــى مــن الفصــل إلــى كل مــن 

الخطــوات الزمنيــة الـــ12 للتعليــم الإيجابــي.

القائمة "الإرشادية" )How to( المرجعية الخاصة بالتعليم الإيجابي

     1. فهم المنهج السياقي والانغماس الثقافي
 2. مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين

 3. تقييم الاحتياجات والأهداف
 4. قياس خط الأساس الكمّي

 5. تطوير المناهج والتكيّف	
 6. تدريب المُعلّمين

 7. تنفيذ المنهاج 
 8. التدريب المستمر والدمج

 9. قياس ما بعد التدخل والتقييم المستمر للأثر
 10. تصميم السياسة المستندة إلى الأدلة والقوانين المؤسسية 

 11. تنفيذ السياسات على نطاق واسع 
 12. التقييم والتكيف والتطور المستمر المستند إلى الأدلة

	



قُمنــا العــام الماضــي بإعــداد تقريــر حــول وضــع التعليــم 
الإيجابــي حــول العالــم، وشــهدت عــدة مجــالات وبلــدان قــدراً 
مــن التقــدم خــال الأشــهر الـــ12 الماضيــة، لــذا ســنقدّم هنــا 
المعلومــات المحدثــة فــي هــذا الخصــوص. ســيكون هــذا 
 .)How to( »الفصــل فــي غالبــه عبــارة عــن دليــل »إرشــادي
يواصــل التعليــم الإيجابــي انتشــاره ويبــدو بأنــه يســلك مســاراً 
أخــذوا  والأهالــي  والمعلّميــن  الطــاب  أن  كمــا  تصاعديــاً، 
بالتعــرف إليــه، وأصبحــوا يؤمنــون بــه ويروجــون لــه، إلّ أنّ 
هــذا الأمــر يتطلــب إقنــاع الأشــخاص القائميــن علــى إدارة 
التنفيذييــن  لــدى هــؤلاء  المــدارس والجامعــات باعتمــاده. 
ميزانيــات ضئيلــة وأقســام متعــددة تطالــب بالحصــول علــى 
حصتهــا مــن هــذه الميزانيــات. إنّ التعليــم الإيجابــي ليــس 
ــادة  ــن وإع ــب المعلّمي ــر تدري ــب الأم ــة، إذ يتطل ــد التكلف زهي
إعــداد الأدوات الخاصــة بالمنهــاج الدراســي، وبالتالــي فــإن 
إقنــاع صنــاع القــرار باعتمــاده ليــس بالأمــر الهيّــن. لــذا، ســنبدأ 
بذكــر أربــع حــالات عمليــة »إرشــادية« )How to(، حيــث تأتــي 
الحالــة الأولــى مــن مســاعي مدرســة »جــي لونــغ« للقواعــد، 
والراميــة إلــى ترســيخ التعليــم الإيجابــي فــي المدرســة ككلّ؛ 
ــن  ــد فــي أســتراليا وهــي تبي ــة مــن أديلاي ــة الثاني ــا الحال بينم
ــي فــي  ــم الإيجاب ــد بدمــج التعلي ــف قامــت جامعــة أديلاي كي
تدريــب المعلّميــن علــى صعيــد الولايــة بأكملهــا؛ أمــا منتيــري 
فــي المكســيك فســتكون الحالــة الثالثــة، وستســرد لنــا قصة 
أول جامعــة تعتمــد علــى التعليــم الإيجابــي بشــكلٍ كامــل؛ 
وأخيــراً، الحالــة الرابعــة التــي ســنتطرق إليهــا، تجربــة أليخانــدرو 
آدلــر واســعة النطــاق التــي ســاهمت فــي إقنــاع وزراء التعليــم 

فــي العديــد مــن الــدول باعتمــاد التعليــم الإيجابــي.

ــا القــول  ــا، ويمكنن وســنبدأ باســتعراض تعريــف موضوعن
ــة جوانــب: ــم الإيجابــي يشــتمل علــى ثلاث إن التعلي

1(  يتمثــل الهــدف مــن التعليــم الإيجابــي فــي تحقيــق جــودة 
الحيــاة ودفــع النتائــج التقليديــة للتعليــم قدماً.

2(  يعمــل التعليــم الإيجابــي علــى قيــاس نتائــج جــودة الحياة 
قبــل وبعــد: مقاييــس الســعادة التــي تنقســم إلــى عناصــر 
ــة.  ــح »الســعادة« المبهــم للغاي أقــلّ غموضــاً مــن مصطل
بقيــاس  الإيجابــي  التعليــم  يقــوم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
التعافــي مــن الشــقاء والبــؤس، والتــي عــادة مــا تتمثــل 
ــي  ــم الإيجاب ــس التعلي ــاً، يقي ــق. وثالث ــاب والقل فــي الاكتئ
النجــاح الأكاديمــي. هــذا وقــد وردت المقاييــس المحــددة 

ــر عــام 2018. فــي تقري

3(  يعمــد التعليــم الإيجابــي إلــى اســتخدام عمليــات تدخّــل 
موثقــة علــى نحــو جيــد نســبياً، والتــي مــن شــأنها أن تعــزز 
مــن مســتويات جــودة الحيــاة وتخفــض مــن مســتويات 
التجميعــي  التحليــل  علــى  )للاطــاع  والبــؤس  الشــقاء 
الخــاص بالتدخــات الإيجابيــة وعمليــات التحقــق منهــا، 
2009؛  ولايبوميرســكي،  ســين  علــى  الاطــاع  يرجــى 

هــذا   .)2013 وآخــرون،  وبولــر، هافيرمــان، وويســترهوف 
وتــم تفصيــل عمليــات التدخّــل فــي تقريرنــا لعــام 2018.

إلــى  الانتقــال  الآن  يُمكننــا  التعريــف،  هــذا  إلــى  بالنظــر 
الحــالات العمليــة الأربــع، والــدروس الأربعــة حــول كيفيــة 

نشــر التعليــم الإيجابــي علــى نطــاق واســع.

إن دراســة الحالــة الأولــى لدينــا هــي مــن مدرســة جيلونــغ 
للقواعــد التــي بــدأ فيهــا تطبيــق التعليــم الإيجابــي منــذ 

عــام 2008.

كيفية تطبيق التعليم الإيجابي: مقاربة شاملة 
للمدرسة

التزمــت مدرســة »جيلونــغ« للقواعــد خــال الأعــوام العشــرة 
الماضيــة بتخصيــص وربــط كل المــوارد البشــرية والماليــة 
اللازمــة بنهــج المدرســة والمتمثلــة فــي تعزيــز حــب التعلّــم 
وحــب الحيــاة. وعلــى الرغــم مــن إحــراز قــدرٍ مثيــر مــن التقــدم 
والنمــو خــال العقــد الماضــي، إلّ أنّ المدرســة تــدرك بــأنّ 
التعليــم الإيجابــي هــو رحلــة مســتمرة. ومــن خــال الجمــع 
بيــن قلــوب وأيــدي وعقــول أفــراد المجتمــع المدرســي، 
فقــد ازدهــرت المدرســة مــن خــال العديــد مــن الأنشــطة 
ــإنّ القــوة  ــك، ف ــدروس والتدخــات المحــددة. ومــع ذل وال
المتواصــل  الالتــزام  فــي  الأهــم  المكــوّن  همــا  والجــرأة 
التعليميــة  العمليــة  قلــب  فــي  الحيــاة  جــودة  بوضــع 

)نوريــش، 2015(.

كيف تمكّنت مدرسة »جيلونغ« للقواعد من النجاح 
في هذا المسعى؟ 

الخطوة الأولى: القيام بأبحاث موسعة واتخاذ 
الإجراءات اللازمة

لمدرســة  بالنســبة  الأمــر  حقيقــة  فــي  البدايــة  تكــن  لــم 
»جيلونــغ« للقواعــد فــي عــام 2008 عندمــا قام البروفيســور 

جامعــة  مــن  الزمــاء  مــن  وفريــق  ســيليغمان  مارتــن 
بنســلفانيا بتدريــب نحــو 100 شــخص مــن موظفينــا خــال 
دورة تدريبيــة حــول التعليــم الإيجابــي اســتمرت تســعة أيــام؛ 
لكــن القصــة بــدأت قبــل ذلــك بنحــو عاميــن عندمــا بحثــت 
المدرســة فــي طــرق تعزيــز جــودة حيــاة الطــاب بشــكل 
اســتباقي. مــا بــدأ كمبــادرة لإنشــاء مبنــى لمركــز متكامــل 
لجــودة الحيــاة، تحــوّل إلــى دعــم هــذا المبنــى الأيقونــي 
حيــاة  جــودة  لتعزيــز  وأساســي  عميــق  وإطــار  بفلســفة 
الموظفيــن والطــاب، وتمــت الإشــارة إلــى هــذه الفلســفة 

بتســمية »التعليــم الإيجابــي«.
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الخطوة الثانية: التعاون مع الخبراء في هذا المجال

يُعتبــر الدليــل التجريبــي والدقــة الملازمان للتعليــم الإيجابي 
الموظفيــن  مــن  العديــد  اهتمــام  لجــذب  مهمــاً  عامــاً 
والأهالــي ضمــن المجتمــع المدرســي. وللاســتفادة مــن 
مــن  للقواعــد  »جيلونــغ«  مدرســة  تمكّنــت  العلــم،  هــذا 
ــن  ــن والدوليي ــراء الوطنيي ــر مــن الخب التعــاون مــع عــدد كبي
فــي مجــالات علــم النفــس الإيجابــي، والمرونــة، وعلــم 
ــرة كلٍّ  ــا. وأســهمت خب ــوي والتنمــوي وغيره النفــس الترب
مــن هــؤلاء فــي إضافــة المزيــد مــن الأفــكار إلــى برنامجنــا 
وفلســفتنا دائمتــي التطــور، كمــا ســاهمت فــي إضفــاء 

ــد. ــال الجدي ــذا المج ــى ه ــة عل ــدر مــن الموثوقي ق

الخطوة الثالثة: إشراك المجتمع بأكمله في الرحلة

أهــداف  بشــأن  ومتســقة  واضحــة  رســائل  تقديــم  يُعــد 
وآمــال التعليــم الإيجابــي أمــراً فــي غايــة الأهميــة، وكانــت 
المقــالات الــواردة فــي المنشــورات المدرســية، والخطــب 
ــي لطــرح الأســئلة  العامــة، والفــرص المتاحــة أمــام الأهال
وطلــب التوضيحــات، جميعهــا جــزءاً مــن خطــة التنفيــذ. 
أصحــاب  جميــع  إبقــاء  علــى  المدرســة  حرصــت  كمــا 
المصلحــة المعنييــن علــى اطــاع منتظــم، واســتخدام لغــة 
خاليــة مــن المصطلحــات التخصصيــة، كمــا تمّــت دعوتهــم 
ورحّبــت  مخاوفهــم.  عــن  والتعبيــر  الأســئلة  طــرح  إلــى 
الشــخصيات الرئيســية التــي كانــت تقــود عمليــة التغييــر 
بالأســئلة والمســاهمات المقدمــة مــن الزمــاء، وتفهّمــت 
واســتوعبت الشــكوك ولكنّهــا حثّــت الموظفيــن علــى عــدم 
اتبــاع مقاربــة متشــائمة ومتشــددة تجــاه التعليــم الإيجابــي. 
وتمثّــل الهــدف فــي إثــارة روح الفضــول وتنميــة الإحســاس 
بالملكيــة المشــتركة لــدى موظفينــا، والأهالــي والطــاب.

الخطوة الرابعة: الجمع بين سلطة اتخاذ القرار التي 
يتمتع بها رؤساء المدرسة مع المعرفة والحماس 
لدى المعلّمين الذين يتواصلون يومياً مع الطلاب

مــع مشــاركة قيــادة المدرســة والتزامهــا الكامــل بتنفيــذ 
فكــرة التعليــم الإيجابــي، فقــد بــات مــن الضــروري تمكيــن 
ــى الزمــاء مــن  ــن داخــل الصفــوف، بالإضافــة إل المعلّمي
وتصميــم  وتكييــف  بتجريــب  ليقومــوا  المعلّميــن  غيــر 
وطــرح أفــكار وأنشــطة تهــدف إلــى تعزيــز جــودة الحيــاة فــي 

بيئاتهــم ودوائــر النفــوذ لمــن حولهــم.

الخطوة الخامسة: الحرص على الاستدامة من خلال 
تأسيس فريق تدريبي داخل المدرسة

المــدى  التعليــم الإيجابــي علــى  بهــدف ضمــان تطبيــق 
البعيــد، بــات مــن الواضــح حاجــة المدرســة للاســتثمار فــي 

بنــاء القــدرات الخاصــة لعــدد صغيــر مــن الزمــاء لقيــادة 
للتعليــم  المتواصلــة  التدريبيــة  الجهــود  توفيــر  عمليــة 
وكذلــك  العمــل  طاقــم  فــي  الجــدد  للأعضــاء  الإيجابــي 
تخصيــص  إلــى  هــذا  وأدّى  الجــدد،  والطــاب  الأهالــي 
هيئــة تدريســية مختصــة بالتعليــم الإيجابــي بــدوام كامــل. 
وباســتثناء دورة التدريــب الأوّليــة، فــإن جلســات التدريــب 
المهنيــة المســتمرة تعــدّ أمــراً فــي غايــة الأهميــة للحفــاظ 
علــى حيويــة المفاهيــم ولضمــان مواكبــة المجتمــع لأحــدث 
التطــورات فــي علــم جــودة الحيــاة الفتــي نســبياً والآخــذ فــي 

التطــور.

الخطوة السادسة: الإدراك بأنّ هذا الالتزام هو 
التزام مستمر

أُبلغت المدرســة في مرحلة مبكرة جداً بأنّ أي اســتثمار في 
المــوارد البشــرية والتكاليــف التشــغيلية الخاصــة بالتعليــم 
لــن يقتصــر علــى مجــرد دفعــة ماليــة واحــدة،  الإيجابــي 
ــة مســتمرة. وتواصــل  ــارة عــن تكلفــة مالي ــل ســيكون عب ب
 المدرســة تمويــل قســم التعليــم الإيجابــي الــذي يتكــون 

ــي،  ــم الإيجاب ــى التعلي مــن رئيــس القســم، ومنســقي مبن
ــادة الأنشــطة، ومعلمــو الصفــوف. وق

تتمثــل دراســة الحالــة الثانيــة فــي كيفيــة إنجــاز تغييــر جــذري 
فــي أســلوب إعــداد المعلّميــن.

إطار عمل جودة الحياة الخاص بالإعداد الأولي 
للمعلّمين في جامعة أديلايد

يُعتبــر التعليــم مهنــة معقــدة للغايــة، إذ يبــدأ المعلّمــون 
مســاهمة  بتقديــم  بالرغبــة  غالبــاً  مهنتهــم  الطموحــون 
ــاً مــا  ــم وإشــراك الطــاب، ولكنّهــم غالب ــة فــي تعلي إيجابي
يثقلــون كاهلهــم بالتعقيــدات التــي تنطــوي عليهــا أدوارهم. 
فهــم يكافحــون مــع هويتهــم المهنيــة خــال مواجهتهــم 
للضعــف فــي مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب فــي 
المدرســة، مــا ينتــج عنــه انخفــاض كبيــر فــي معــدل إشــراك 
ــاة أســاس جــذب  الطــاب فــي المــدارس. تعــد جــودة الحي
واســتبقاء المعلمّيــن فــي هــذه المهنــة، وتُعتبــر مراعــاة 
جــودة حيــاة المعلّميــن مقاربــة جديــدة تنتشــر حــول العالــم، 
علــى  الآن  حتــى  أجريــت  التــي  البحــوث  غالبيــة  ركّــزت  إذ 
إيجــاد  إلــى  يــؤدي  الــذي   )Deficit Model( العجــز  نمــوذج 
معلّميــن لا يتمتعــون بحيــاة جيــدة. تشــير نســبة قليلــة 
جــداً مــن البحــوث إلــى كيفيــة إعــداد معلّميــن أصحــاء وإلــى 
كيفيــة الحفــاظ علــى عافيتهــم وجــودة حياتهــم. وإننــا ندعــو 
اتّبــاع مقاربــة منصفــة ومســتدامة، مقاربــة تجعــل  إلــى 
مــن جــودة الحيــاة جــزءاً مــن عمليــة إعــداد المعلــمّ قبــل 



البــدء بالخدمــة منــذ البدايــة، ونــرى بــأنّ هــذا سيســهم فــي 
إعــداد أفضــل للمعلّميــن قبــل البــدء فــي الخدمــة لمواجهــة 
مســاراً  يشــكل  أنّــه  كمــا  بالمهنــة،  الخاصــة  التعقيــدات 
يوضّــح للمعلميــن قبــل بــدء خدمتهــم كيفيــة تعليــم جــودة 

الحيــاة إلــى طلابهــم المســتقبليين.

جامعة أديلايد

تُعتبــر كليــة التربيــة التابعــة لجامعــة أديلايــد واحــدةً مــن 
أقــدم الكليــات ذات الاهتمامــات البحثيــة المكثفــة فــي 
التربيــة  كليــة  قامــت  وتأثيــراً.  ابتــكاراً  وأكثرهــا  أســتراليا 
علــى مــدار الأشــهر الـــ18 الماضيــة، بمراجعــة جميــع برامــج 
إعــداد المعلّميــن لدرجــات البكالوريــوس والدراســات العليــا 
لضمــان جاهزيــة الخريجيــن لأداء العمــل وقدرتهــم علــى 
تــرك أثــر إيجابــي علــى تعلّــم الطلبــة عنــد البــدء بالتدريــس. 
وعلــى الرغــم مــن تبنــي عــدد متزايــد من المــدارس الابتدائية 
والثانويــة الأســترالية لمنهــج علمــي لجــودة الحيــاة، وبرغــم 
توفــر برامــج التنميــة المهنيــة فــي كافــة أنحــاء العالــم، إلّ أنّ 
ــدء بالخدمــة  ــل الب ــن قب ــة لإعــداد المعلّمي البرامــج الجامعي
فشــلت حتــى الآن فــي إعــداد المعلّميــن علــى نحــو كافٍ، 
والعاطفيــة  الاجتماعيــة،  بالنواحــي  المتعلقــة  كتلــك 
والبدنيــة للمهنــة )مــاك كالــوم 2016، الصفحــات 115-116؛ 
كيــرن ووايــت، 2018؛ وايــت، 2015، الصفحــات 167-175؛ 

وايــت، 2017(.

ما سبب الاهتمام بالإعداد الأوّلي للمعلّمين؟

يُعــدّ المعلّمــون بــا شــك العامــل المدرســي الأهــم الــذي 
ورضاهــم،  وانتمائهــم،  الطلبــة،  إنجــازات  فــي  يُســهم 
وازدهارهــم )هاتــاي وييتــس، 2014؛ أليــن، وكيــرن، وفيــا-

2018(. ومــع ذلــك، فــإنّ مــا  برودريــك، وهاتــاي ووتــرز، 
مهنــة  يتركــون  الجــدد  المُعلّميــن  مــن   %53 إلــى  يصــل 
التعليــم خــال الأعــوام الخمســة الأولــى فــي جميــع أنحــاء 
العالــم. لقــد أشــار مــون )2007( منــذ أكثــر مــن عقــد مضــى، 
إلــى أنّ تــرك المعلّميــن للمهنــة يعــود بشــكل رئيســي إلــى 
»الإجهــاد«، والمتطلبــات المتزايــدة للــدور الــذي يؤدونــه 
مــع احتــواء المناهــج علــى المزيــد مــن المســائل التــي ليــس 
بإمــكان المجتمــع التعامــل معهــا، بالاقتــران مــع الأعبــاء 
الإداريــة ومســؤولية المعلّميــن المرتبطــة بالنتائــج الخاصــة 
بالســلوكيات الصعبــة للطــاب، والضغــوط المتزايــدة علــى 

الأســر والمجتمعــات.

ــة التدريــس فــي خســارة  ــن لمهن ــرك المعلّمي ــر ت ــل أث يتمث
ــدوره  ــن، الأمــر الــذي ســيقوّض ب خريجــي التدريــس الجيدي
التنميــة طويلــة الأمــد للقــوى العاملــة المثقفــة التــي تنعــم 

بصحــة جيــدة.

ومــن شــأن دمــج إطــار عمــل لجــودة الحيــاة فــي شــهادات 
الأوليــة  الأســس  يضــع  أن  الأوليــة،  المعلميــن  إعــداد 
لأهميــة جــودة الحيــاة فــي مرحلــة مبكــرة مــن رحلــة الفــرد 

المرشــح للتدريــس لاحقــاً.

إطار عمل جودة الحياة

قــام البروفيســور المســاعد ماثيــو وايــت والفريــق العامــل 
فــي كليــة التربيــة فــي جامعــة أديلايــد عــام 2018 وتحــت 
قيــادة البروفيســور فايــي مــاك كالــوم، بابتــكار إطــار جــودة 
القائــم علــى الأدلــة لتعليــم وإعــداد المعلّميــن.  الحيــاة، 
وبهــدف تطبيقــه فــي عــام 2019، يعمــل الإطــار علــى دمــج 
العناصــر التأسيســية مــن فلســفة الفضائــل الشــخصية 
الحيــاة.  جــودة  مــع  الأدلــة  إلــى  المســتندة  والمنهجيــات 
وتحقــق هــذا الإصــاح الكبيــر فــي برنامجــي بكالوريــوس 
المتطلبــات  تلبيــة  مــع  بالتزامــن  التدريــس  وماجســتير 
المفروضــة مــن قبــل مجلــس تســجيل المعلّميــن لجنــوب 
المعاييــر  إلــى  واضــح  بشــكل  يتطــرق  كمــا  أســتراليا، 
الأســترالية المهنيــة للمعلّميــن والقــادة )»إيــه بيــه إس تــي 
والقيــادة  للتدريــس  الأســترالي  بالمعهــد  الخاصــة  إس«( 

المدرســية )»إيــه آي تــي إس إل، 2016(.

المشاركون في تصميم المنهاج الدراسي

اشــتملت فــرق تعزيــز التعليــم والشــراكة الابتكاريــة الخاصــة 
ببرامــج بكالوريــوس وماجســتير التدريــس علــى كلٍّ مــن:

رؤساء الكلية.••
مديرو البرنامج.••
منسقو الدورة.••
فرق التدريس الحالية والمستقبلية.••
•• The Learning  « فــي  والزمــاء  التعليــم  مصممــو 

بالجامعــة  «  Enhancement and Innovation

الطلاب من حملة الشهادات الحالية.••
الخريجــون مــن كافــة الاختصاصــات ممّــن يُعتبــرون ••

معلّميــن تحــت التدريــب.

مكنت قوة العملية الفريق من :
مواءمــة المنهــاج الدراســي بيــن المقــررات الرئيســية ••

ضمــن البرنامــج الواحــد )الربــط داخــل المقرر/البرنامج/نتائــج 
مســتوى الدراســات العليــا، وأهــداف وتقييــم المقــرر(.

التصميــم •• ونمــاذج  المقــرر  تعلّــم  أنشــطة  تنظيــم 
المقــرر. نتائــج  لدعــم  المختلطــة 

الأثر المحتمل لإطار عمل جودة الحياة 

ــد مــن  ــة أديلاي ــر مــن 750 مــن خريجــي جامع ســيتخرج أكث
والعلــوم  الأجنبيــة،  واللغــات  والأدب،  اللغــة  أقســام 

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019
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الجدول الأول: ملخص عملية تعزيز برنامج إطار عمل جودة الحياة الخاص بجامعة أديلايد

النتيجةالأهدافالنشاط 

الاستشارة 
السابقة لعملية 

تعزيز البرنامج

إشراك أطراف المصلحة المعنيين الرئيسيين من 
المجلس الاستشاري حول استراتيجية إطار عمل 

جودة الحياة.

المشاركة مع المدراء التنفيذيين لمديرية التربية، 
والتربية الكاثوليكية في جنوب أستراليا، ورابطة 

المدارس المستقلة في جنوب أستراليا.

الاجتماع مع 
الميسرين 

السابق لعملية 
تعزيز البرنامج 

قام منسق البرنامج بعقد سلسلة من الاجتماعات 
التخطيطية مع مصممي التعليم للتعاون على 

ابتكار أهداف ورشة العمل، ومعيار نجاحها ورؤيتها.

الوضوح فيما يخص الغاية والغرض من إطار 
عمل جودة الحياة.

ورشة العمل 
الأولى

المشاركة في تصميم أهداف جديدة لبرنامج 
التعلم الموضوعة في ضوء سمات الدراسات 

العليا في جامعة أديلايد، والنتائج الحالية للبرنامج 
والمعايير الأسترالية المهنية للمعلّمين والقادة 

الخاصة بالمعهد الأسترالي للتدريس والقيادة 
المدرسية، لتحديد نقطة الاختلاف.

الامتثال لمتطلبات مجلس تسجيل المعلّمين، 
والمعهد الأسترالي للتدريس والقيادة المدرسية.

تحديد البرنامج 
ونتائج تعلم 

المقرر

دمج إطار عمل جودة الحياة في ضوء سمات 
الدراسات العليا، والنتائج الحالية للبرنامج والمعايير 

الأسترالية المهنية للمعلّمين والقادة الخاصة 
بالمعهد الأسترالي للتدريس والقيادة المدرسية.

ورشة العمل 
الثانية

تحديد نتائج تعلّم المقرر للتخصصات الحالية في 
ضوء أهداف البرنامج الجديدة.

تحديد نتائج 
تعلّم المقرر 
للتخصصات 
الجديدة في 

ضوء الأهداف 
الجديدة للبرنامج

دمج إطار عمل جودة الحياة في ضوء نتائج تعلّم 
المقرر وخبرة التدريس المهنية للطلاب.

ورشة العمل 
الثالثة

تحديد نتائج تعلّم المقرر للتخصصات الجديدة في 
ضوء الأهداف الجديدة للبرنامج.

استكمال 
عملية اغتنام 
الفرصة لكافة 

التخصصات

دمج إطار عمل جودة الحياة في ضوء تقييم المقرر 
وخبرة التدريس المهنية للطلاب.

المراحل اللاحقة 
لورش العمل

دمج إطار عمل جودة الحياة في برنامجي 
بكالوريوس وماجستير التدريس للحصول على 

الاعتماد من مجلس مُعلّمي جنوب أستراليا.

الامتثال لمتطلبات مجلس تسجيل المعلّمين، 
والمعهد الأسترالي للتدريس والقيادة المدرسية.



الشكل 1: منظومة جودة الحياة والسعادة

منظومة جودة الحياة والسعادة

المشاعر الإيجابية

المعنى

المشاركة

العلاقات الإيجابية

اليقظة الذهنية

جودة الحياة البدنية

الإنجاز

المرافق
والخدمات

البرامج
الأكاديمية

هيئة التدريس
والموظفين

جودة حياة
الطلاب

وتطورهم
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الاجتماعيــة، والرياضيــات، والعلــوم الطبيعيــة، والعلــوم 
إطــار  المقبلــة مــن  الخمســة  الأعــوام  الإنســانية، خــال 
عمــل جــودة الحيــاة. ويتمتــع هــؤلاء الخريجــون بالقــدرة علــى 
تدريــس أكثــر مــن 93,750 طالــب مــن أعمــار المــدارس 
اســتراتيجية  التربيــة  كليــة  تملــك  والثانويــة.  المتوســطة 
الترابــط  فكــرة  مــع  ومتوائمــة  طموحــة  وإشــراك  بحــث 
التدريســي البحثــي، كمــا ســتقوم بتعزيــز أهميــة إطــار عمــل 
جــودة الحيــاة لــدى أكثــر مــن 1.6 مليــون مــن المواطنيــن 

فــي جنــوب أســتراليا.

أمّــا علــى الصعيــد العالمــي، فيُمكــن أن يكــون الأثــر أوســع 
بكثيــر فــي حــال تضمنــت برامــج إعــداد المعلّميــن الأوليــة 
منهاجــاً دراســياً لجــودة الحيــاة فــي برامجهــا ومقرراتهــا، 
فرديــة  المعلّميــن مســؤولية  حيــاة  جــودة  وتُعتبــر  هــذا 
وجماعيــة ومُجتمعيــة وعالميــة. وخلُــص مــاك كالــوم إلــى 
أنّ: »...جــودة الحيــاة كمفهــوم، لهــا موقعهــا ومكانهــا فــي 
عمليــة إعــداد المعلّميــن الأوليــة وذلــك مــن أجــل اســتبقاء 
ــة مشــوارهم المهنــي  ــوا فــي بداي ــن لا زال المعلّميــن ممّ
ــة المواقــع  ــن فــي كاف ــن المخضرمي ــب المعلّمي ــى جان إل
حــول العالــم. إن هنــاك رابطــاً واضحــاً بيــن جــودة حيــاة 
المعلّميــن، ودورهــم فــي الصــف والمدرســة والمجتمــع، 
 ،2016( ورضاهــم«  والشــباب  الأطفــال  نجــاح  وبيــن 

الصفحــة 128(. 

تتمحــور دراســة الحالــة الثالثــة لدينــا حــول كيفيــة بنــاء جامعة 
جامعــة  مــن  مأخــوذة  وهــي  الإيجابــي،  للتعليــم  كاملــة 

ــو« فــي المكســيك.  »تيكميليني

تُعتبــر جامعــة »تيكميلينيــو« أول جامعــة للتعليــم الإيجابــي 
ــاً مــن مــدارس  ــة 58,200 طالب ــم. تضــم الجامع فــي العال
التعليــم الثانــوي، والكليــات، وبرامــج الماجســتير، ويتــوزع 
أنحــاء المكســيك.  29 حرمــاً جامعيــاً فــي  الطــاب علــى 
لعيــش  الطــاب  »إعــداد  فــي:  الصريحــة  رؤيتهــا  تتمثــل 
حيــاة ذات معنــى وتزوديهــم بالكفــاءات اللازمــة لتحقيــق 
المســاهمة  خــال  مــن  الطــاب  تمكيــن  ويتــم  ذلــك«، 
دمــج  يتــم  كمــا  الجامعيــة،  برامجهــم  تخصيــص  فــي 
مقاربــة التعلــمّ مــن خــال الممارســة عبــر كافــة البرامــج 
الأكاديميــة. وإننــا نســعى لتحقيــق أكبــر قــدرٍ مــن العائــد 
علــى الاســتثمار فــي مجــال التعليــم، والــذي يُمكــن ترجمتــه 
مــن خــال إعــداد خريجيــن يتســمون بالكفــاءة فــي بيئــة 
اقتصاديــة عالميــة ويتمتعــون بمعــدلات توظيــف وجــودة 

حيــاة وســعادة مرتفعــة.

بأنّهــا  الإيجابيــة  الجامعــة  »تيكميلينيــو«  جامعــة  وتعــرّف 
ذلــك المجتمــع التعليمــي الــذي يُنمّــي الأشــخاص ليظهــروا 
واكتشــاف  الازدهــار،  لهــم  متيحــاً  لديهــم،  مــا  أفضــل 

غرضهــم مــن هــذه الحيــاة، وإفــادة المجتمــع.

مــع  »تيكميلينيــو«  فــي  شــيءٍ  كلّ  مواءمــة  تمــت  لقــد 
فــي  مســتلهمة  والســعادة«،  الحيــاة  جــودة  »منظومــة 

الحيــاة  لجــودة   )PERMA( »بيرمــا«  نمــوذج  مــن  ذلــك 
المشــاركة،  )الإيجابيــة،  ســيليغمان  بمارتــن  الخــاص 



الشكل 2: رؤية “تيكميلينيو”: تجربة الجامعة الإيجابية

الجدول 1: التدريب في مجال علم النفس الإيجابي والمنظمات الإيجابية

معتمد في مجال علم  
النفس الإيجابي

متعمد في مجال المنظمات 
الإيجابية

الغاية من الحياة

% 83% 10% 84الموظفون )1,673(

% 88% 83% 97قادة الجامعة )225(

% 55% 3.8  % 18هيئة التدريس )4,052(

السلوكيات في مجتمعناالجامعة الإيجابية

مجتمع تعليمي 
يعمل على تنمية 
أفضل نسخة من 

كلّ فرد، متيحاً 
لهم الازدهار من 
خلال استكشاف 

وتطوير غايتهم في 
الحياة وإسهامهم 

في المجتمع

عيش تجربة طالب لا 
تنسى

تطوير الكفاءات التي 
تلقى قدراً كبيراً من 

التقدير في سوق 
العمل

الوصول إلى 
مستويات مرتفعة 

من جودة الحياة 
والسعادة

تطوير غايتهم في 
الحياة

استكشاف غايتهم 
في الحياة

الطلاب

الخريجون

القادة،
والموظفون
وهيئة التدريس

المؤسسة
المستدامة

الشركات،
والحكومة

والمنظمات

زيادة عدد الطلاب

العمليات الموحدة والتي
تتسم بالكفاءة

الالتزام البيئي

 بناء علاقات طويلة الأمد مع
 مزودي الخدمات، والكليات

 الشقيقة، والشركات وأعضاء
مجالس الإدارة

قادة إيجابيون ومتمكّنون يعيشون
في منظومة جودة الحياة والسعادة 

التطور المتواصل كأفراد من خلال 
أدائهم

تنمية الموهبة التي ستجعلهم 
يقودون الجامعة في المستقبل

قادة يتمتعون بالغاية في 
حياتهم ويسعون على الدوام 

لتطوير أفضل نسخة من 
أنفسهم

وكلاء التغييرات الإيجابية 
داخل المنظمات وفي 

المجتمع
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العلاقــات الإيجابيــة، المعنــى، والإنجــاز(، بالإضافــة إلــى 
جــودة الحيــاة البدنيــة، واليقظــة الذهنيــة، ومواطــن القــوة 
فــي الشــخصية. وتســعى كلٌّ مــن المرافــق والخدمــات، 
والأنشــطة الطلابيــة، وبرامــج التدريــب والتنميــة والتطوير، 
ــاة والســعادة،  ــز جــودة الحي ــى تعزي ــة إل والبرامــج الأكاديمي
كمــا يصطــف كلٌّ مــن أعضاء هيئــة التدريس، والموظفين، 
ومــزودي  والمرافــق،  الأكاديميــة،  والبرامــج  والمديريــن، 
»ثقافــة  البعــض لتوليــد  إلــى جانــب بعضهــم  الخدمــات 
إيجابيــة« وبيئــة تعليميــة فــي كلٍّ مــن المبانــي الـــ29 التابعــة 

لجامعــة »تيكميلينيــو« )الشــكل 1(.

علــى مســتوى الجامعــة، فــي كل عــام، يُكمــل 100% مــن 
الحيــاة  جــودة  حــول  مقــرراً  العــام(  فــي   5,100( الطــاب 
 %100 يُكمــل  ثــم  الأول، ومــن  الفصــل  فــي  والســعادة 

ــرر المنظمــات  مــن الطــاب خــال الفصــل الســادس مق
الإيجابيــة.

ــة«  ــو« بتعريــف »تجربتهــا الإيجابي تقــوم جامعــة »تيكميليني
عبــر خمــس مجموعــات مــن الأطــراف المعنيــة والمجــالات: 
)1( الطــاب، )2( هيئــة التدريــس والموظفيــن، )3( الخريجين، 

)4( الشــركاء، )5( والإدارة المســتدامة )الشــكل 2(.

الغايــة فــي  بالنســبة للطــاب: استكشــاف وتحقيــق   )1(
الحيــاة، والوصــول إلــى مســتويات عاليــة مــن جــودة الحيــاة 
وتنميــة  تنســى،  لا  حياتيــة  تجربــة  وعيــش  والســعادة، 
المهــارات اللازمــة ليكونــوا أكفــاء فــي الاقتصــاد العالمــي.

ــس  ــة تدري ــن: هيئ ــس والموظفي ــة التدري )2( بالنســبة لهيئ
وموظفيــن وقــادة يتســمون بالإيجابيــة والتمكيــن، قادريــن 
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علــى الإدارة والعيــش بشــكل منســجم ومتســق ضمــن 
منظومــة جــودة الحيــاة والســعادة الخاصــة بنــا، بالإضافــة 
ــى التطــور المســتمر كأفــراد، وإعــداد زمــاء فــي العمــل  إل

ــادة الجامعــة فــي المســتقبل. قادريــن علــى قي

)3( بالنســبة للخريجيــن: قــادة يتمتعــون بالغايــة فــي الحيــاة، 
ويســعون دائمــاً علــى تطويــر أنفســهم ليصبحــوا أفضــل 
نســخة ممكنــة مــن أنفســهم بوصفهــم وكلاء للأعمــال 

ــي. ــر فــي المجتمــع الإيجاب ــة وصانعــي التغيي الإيجابي

الأمــد  طويلــة  علاقــات  بنــاء  للشــركاء:  بالنســبة   )4(
والمجالــس  القطــاع،  فــي  والشــركاء  المــدارس،  مــع 

والمزوديــن. الاستشــارية، 

تتمتــع  بروتوكــولات  المســتدامة:  لــإدارة  بالنســبة   )5(
بعمليــات فعّالــة ومنصفــة، ومُلتزمــة بالبيئــات الاجتماعيــة 

والطبيعيــة.

قُمنــا بإنشــاء »معهــد علــوم الســعادة« وهــو معهــد خــاص 
بجــودة الحيــاة والســعادة، وذلــك لتقديــم التدريــب والدعــم 
العلمــي فــي مجــال تطويــر الجامعــة وقراراتهــا )انظــر الرابــط 

.)/http://cienciasdelafelicidad.mx :الإلكترونــي التالــي

وتــم اســتثمار قــدر كبيــر مــن التدريب والتمويــل )3.5 مليون 
وشــهادات  برامــج  فــي   2012 عــام  منــذ  أمريكــي(  دولار 
خاصــة بهيئــة التدريــس والموظفيــن وقــادة الجامعــة فــي 
المجــالات التاليــة: أ. مبــادئ علــم النفــس الإيجابــي؛ ب. 
ــاة )الجــدول 1(. ــة مــن الحي ــة؛ ت. الغاي المنظمــات الإيجابي

القائمة »الإرشادية« )How to( المرجعية ودليل 
السياسة الخاصة بالتعليم الإيجابي

إن دراســة الحالــة الأخيــرة لدينــا مأخــوذة مــن التجربــة الدولية 
للدكتــور أليخانــدرو آدلــر الــذي تمثــل عملــه فــي الأعــوام 
الســتة الماضيــة فــي إقنــاع وزراء التعليــم وغيرهــم مــن 
المســؤولين الحكومييــن رفيعــي المســتوى بفكــرة التعليــم 
ــي  ــات الت ــر الأســئلة والتحدي ــه أكث ــي. تطــرح نصيحت الإيجاب
يتوجــب علــى كلّ شــخص يحــاول إقنــاع الأخريــن ممّــن 
يقــودون قطــاع التعليــم علــى نطــاق واســع، أن يعــرف 

ــا. ــة عليه ــة الإجاب كيفي

ســنقوم باســتخدام دراســة الحالــة الخاصــة بــه حــول التعليم 
ــان، وهــي  ــة فــي بوت ــة الإجمالي مــن أجــل الســعادة الوطني
ــن  ــاً ولأول مــرة العلاقــة بي ــا تجريبي ــت فيه ــي أُثبت ــد الت البل
بدراســة  قمنــا  المعــزز.  الأكاديمــي  والأداء  الحيــاة  جــودة 
)1( هــل يســاعد منهــاج الســعادة  مســألتين فــي بوتــان: 
هــل   )2( الحيــاة؟  جــودة  تعزيــز  علــى  الإجماليــة  الوطنيــة 
مــن شــأن جــودة الحيــاة المتزايــدة أن تحســن مــن الأداء 

النســخ  مــن  العديــد  علــى  العثــور  )يُمكــن  الأكاديمــي؟ 
التعليــم  فصــل  فــي  المنهجيــة  هــذه  لمحــاكاة  الدوليــة 
ــر العالمــي لسياســات الســعادة لعــام  الإيجابــي مــن التقري

.)2018

1. الانغماس الثقافي

»تُعتبــر الســعادة الوطنيــة الإجماليــة أكثــر أهميــة مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالي«.

لبوتــان،  الرابــع  الملــك  وانغشــوك،  ســينغي  جيغمــي   -
خــال مقابلــة مــع »فاينانشــال تايمــز« عــام 1986.

تُعتبــر بوتــان إحــدى دول جبــال الهملايا ويبلغ تعداد ســكانها 
ــة  ــان الســعادة الوطني نحــو مليــون نســمة، وتســتخدم بوت
الإجماليــة بــدلًا مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لتقييــم مدى 
التقــدم الوطنــي وتطــور السياســة العامــة. يتضمــن مؤشــر 
للتقــدم:  مجــالات  تســعة  الإجماليــة  الوطنيــة  الســعادة 
الصحــة، واســتخدام الوقــت، والتعليــم، والمرونــة الثقافية، 
ومعاييــر المعيشــة، والتنــوع البيئــي، والحوكمــة الرشــيدة، 
وحيويــة المجتمــع، وجــودة الحيــاة النفســية. وتماشــياً مــع 
هــذا، قامــت بوتــان بهيكلــة نظامهــا التعليمــي حــول مبــادئ 
الجليلــة  المهمــة  وباتــت  الإجماليــة؛  الوطنيــة  الســعادة 
ــم مــن أجــل  ــة فــي »التعلي ــة متمثل ــم البوتاني ــوزارة التعلي ل

الســعادة الوطنيــة الإجماليــة«.

قضــى الباحثــون مــن جامعــة بنســلفانيا تســعة أشــهر فــي 
بوتــان لفهــم وتعلــم المعــارف والمهــارات والســلوكيات 
البرامــج،  مــن  نــوعٍ  بــأيّ  البــدء  قبــل  المحليــة  والقيــم 
لاحقــاً  الــواردة  السياســات  أو  والدراســات،  والمشــاريع، 
ــوا مــع المجموعــات  ــة هــذه، وتفاعل فــي القائمــة المرجعي
المعنيــة الـــ10 الــواردة فــي المرحلــة الثانيــة أدنــاه وتعلمــوا 

منهــا. 

2. مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين المتعددين

»ســأكون بغايــة الســعادة لــو تمكّنــا مــن زيــادة الدرجــات فــي 

مــواد الرياضيــات والقــراءة والعلــوم، ولكــن المجموعــات 
المختلفــة فــي نظامنــا التعليمــي تهتــم بنتائــج مختلفــة. إذ 
يهتــم السياســيون بالامتحانــات الموحدة وإعــادة الانتخاب؛ 
ويهتــم المعلّمــون بأمنهــم الوظيفــي ورواتبهــم؛ ويهتــم 
ــاة أولادهــم والحــد مــن التنمــر؛ فيمــا  ــي بجــودة حي الأهال
يريــد الطــاب أن يســتمتعوا فحســب. كيــف يُمكننــا أن 

نرضيهــم جميعــاً؟«.

- وزير التربية في إحدى دول أمريكا الوسطى )2018(.

لتصميــم السياســات التعليميــة التــي ســوف تســاهم فــي 
ــى مســتوى النظــام التعليمــي،  ــر مســتدام عل ــق تغي تحقي
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ــات  ــة مكوّن ــذ كاف ــم وتنفي ــم تصمي فمــن الضــروري أن يت
التعليــم الإيجابــي عــن طريــق مشــاركة أكبــر قــدر ممكــن من 
أصحــاب المصلحــة المحلييــن المعنييــن بقطــاع التعليــم. 

ويشمل هذا ما يلي:
المحليــة،  المســتويات  علــى  السياســات  صنــاع   .1

التربيــة(. )وزارات  والوطنيــة  والإقليميــة، 
2. المعلمون.

3. المدراء.
4. موظفو المدارس.

5. الطلاب.
6. الأهالي ومقدمو الرعاية.

7. الباحثون الأكاديميون.
8. موظفو القطاع الخاص.

9. قادة الجامعات.
10. المؤسسات التعليمية غير الربحية والمستقلة.

3. تقييم الاحتياجات والأهداف

»أعلــم بأنّكــم تعتقــدون أنّكــم تفهمــون ماهيــة التعليــم مــن 
خــال الأرقــام والإحصائيــات، والألقــاب الرنانــة للجامعــات. 
ولكنّــي قضيــت 40 عامــاً فــي قطــاع التعليــم ولا أعتقــد 
بــأنّ لديكــم أدنــى فكــرة عمّــا يعرفــه المعلّمــون مثلــي عــن 
التدريــس والتعلّــم، أو مجــالات اهتمامنــا، أو احتياجاتنــا، 

وكيــف تتــم معاملتنــا بالفعــل فــي المــدارس العامــة«.

ماريكينــا  مدينــة  مدرســة  فــي  ثانويــة  مدرســة  معلــم   -
الفيليبيــن. فــي  الثانويــة 

عمــل باحثــون مــن جامعــة بنســلفانيا، باســتخدام منهجيــة 
التقصــي التقديــري )كوبررايــد وويتنــي، 2008(، مــع أعضــاء 
ــد  ــاه لتحدي ــورة أع ــة الـــ10 المذك ــات المعني مــن المجموع
مواطــن القــوة الموجــودة فــي منظومــة التعليــم البوتانيــة، 
والأهــداف،  الاحتياجــات،  علــى  التعــرف  عــن  فضــاً 
والحوافــز الخاصــة بمختلــف الأطــراف المعنيــة. وشــملت 
الاحتياجــات  تقييــم  مرحلــة  فــي  المســتخدمة  المنهجيــة 
غيــر  البيانــات  جمــع  بالمشــروع  الخاصــة  والأهــداف 
والمقابــات  الرســمية(،  عيــر  المحادثــات  )أي  المهيكلــة 
ــات  ــب البيان ــز، وجمــع وتبوي ــات التركي ــة ومجموع المهيكل

والأنثروبولوجيــة. الســكانية  الكميــة 

4. تصميم الدراسة وقياس خط الأساس الكمّي

»كيــف يُمكنكــم التأكــد مــن أنّ الأداء الأكاديمــي للطــاب 

الماليــة  باســتثمار مواردنــا  حــال قمنــا  فــي  يتدهــور  لــن 
والبشــرية المحــدودة فــي جــودة الحيــاة؟«.

- وزير التربية في إحدى دول جنوب آسيا )2015(.

شــملت الدراســة فــي بوتــان 18 مدرســة ثانويــة عامــة فــي 
ثــاث مقاطعــات فــي بوتــان: تيمفــو، وبوناخــا، ووانغــدو 
فودرانــغ. هــذا ويــدرس 95% مــن الطــاب البوتانييــن فــي 
المــدارس العامــة وتُعتبــر الإنجليزيــة هــي لغــة التعليــم 

فــي بوتــان.

اســتخدمت الدراســة تصميــم المجموعــة العشــوائية علــى 
مســتوى المدرســة ككل فــي 18 مدرســة ثانويــة فــي بوتــان 
)8,385 طالبــاً(. قمنــا بتوزيــع المــدارس بشــكل عشــوائي 
بيــن مجموعــة العــاج التــي تلقّــت منهاج الســعادة الوطنية 
الإجماليــة لفتــرة 15 شــهراً، ومجموعــة التحكــم التــي تلقــت 
منهــاج الســعادة الوطنيــة الإجماليــة الوهمــي خــال فتــرة 
ــاج وهمــي  ــص منه ــا بتخصي ــة. وقُمن الـــ15 شــهراً المماثل
للمجموعــة الثانيــة بغــرض التحكــم بعوامــل الطلــب غيــر 
 Hawthorne( »ــورن ــر هوث ــل »أث ــا، مث ــة فــي نتائجن الطبيعي
الذيــن   )Pygmalion Effect( بجماليــون«  »أثــر  أو   )Effect

تــم توثيقهمــا فــي مؤلفــات الدراســات الطوليــة. شــملت 
مجموعــة العــاج 11 مدرســة )العــدد= 5,247 طالــب(، بينمــا 
شــملت مجموعــة التحكــم ســبعة مــدارس )عــدد=3,138 
طالــب(. وكان متوســط أعمــار الطــاب 15.1 عامــاً )الانحراف 
المعيــاري 2.2، والحــد الأدنــى 10، والحــد الأقصــى 24(، 

وشــكلت الإنــاث نســبة 54% مــن الطــاب.

كانــت هــذه الدراســة أحاديــة التعميــة، إذ لــم يكــن الطــاب 
كانــوا  إن  علــم  علــى  المــدارس  وموظفــو  والمعلمــون 
وخــال عمليــة  التحكــم.  أو  العــاج  مــن مجموعــة  جــزءاً 
التدخــل، لــم يكــن ســوى باحثــون مــن جامعــة بنســلفانيا 
وتســعة موظفيــن مــن وزارة التربيــة فــي بوتــان علــى علــم 

بالمجموعــات التــي تنتمــي إليهــا المــدارس.

مقيــاس  الطــاب  حيــاة  جــودة  اســتطلاع  واســتخدم 
)EPOCH( )وهــو اختصــار: المشــاركة، والثبــات، والتفــاؤل، 
حيــاة  جــودة  لقيــاس  الموثــق  والســعادة(  والترابــط، 
2015(. وشــمل الاســتطلاع  المراهقيــن )كيــرن وآخــرون، 
مقياســاً إجماليــاً للرضــا عــن الحيــاة، وهــو مقيــاس البنــود 
الخمســة لرضــا المراهقيــن عــن الحيــاة )داينــر، وإيمونــز، 
الاســتطلاع  اشــتمل  كمــا   ،)1985 وغريفيــن،  ولارســن، 
ــة،  ــوع الاجتماعــي، والمدين ــى أســئلة حــول العمــر، والن عل

الاجتماعــي. التواصــل  وســائل  واســتخدام 

قمنــا بجمــع بيانــات جــودة الحيــاة الأساســية مــن كافــة 
الطــاب فــي المــدارس الثانويــة الـ18 )العــدد= 8,385( خلال 
شــهر مايــو 2012، أي قبــل شــهر واحــد مــن تقديــم منهــاج 
الســعادة الوطنيــة الإجماليــة. وبالإضافــة إلــى مقاييــس 
جــودة الحيــاة المبلــغ عنهــا ذاتيــاً، كان لدينــا أداء الطــاب 
ــم  ــات الســنوية الموحــدة )التقيي المشــاركين فــي الامتحان
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التعليمــي الوطنــي NEA( مــن ســبتمبر 2011 )قبــل التدخل(. 
يعمــل التقييــم التعليمــي الوطنــي علــى تقييــم الطــاب 
فــي مــواد الرياضيــات، والقــراءة ويتــم إجــراؤه ســنوياً فــي 
شــهر ســبتمبر مــن قبــل وزارة التربيــة لكافــة الطــاب فــي 

ــان. ــة العامــة فــي بوت ــة والثانوي المــدارس الابتدائي

5. تطوير المناهج والتكيّف

ــم  ــول العل ــا يق ــن م ــوازن صحــي بي ــق ت ــن تحقي ــف يُمك »كي

بأنّــه الأفضــل وبيــن مــا يحتاجــه المعلّمــون بالفعــل فــي 
ظــل ســياقات وثقافــات مختلفــة لكــي يكونــوا قادريــن علــى 

التدريــس بفعاليــة داخــل الصفــوف«.

- وكيل وزارة التربية في إحدى دول أوروبا الوسطى )2017(.

قامــت وزارة التربيــة فــي بوتــان بدعوتنــا للمشــاركة فــي 
إعــداد منهــاج دراســي للســعادة الوطنيــة الإجماليــة بحيــث 
يســتهدف عشــرة »مهــارات حياتيــة« غيــر أكاديميــة لطــاب 
المــدارس الثانويــة )الصفــوف مــن الســابع وحتــى الـــ 12(:

اليقظــة الذهنيــة: الوعــي للأفــكار، والمشــاعر، والبيئات  	.1
المحيطــة.

التعاطــف: التعــرف علــى مشــاعر أو أفــكار الأشــخاص  	.2
الآخريــن.

القــوة،  ومواطــن  المهــارات،  فهــم  الذاتــي:  الوعــي  	.3
الشــخصية. والأهــداف  والقيــود،  والحــدود 

التكيّف مع المشاعر: تحديد، وفهم، وإدارة المشاعر. 	.4
فــي  وبنــاءً  نشــطاً  الشــخص  يكــون  أن  التواصــل:  	.5

لتواصــل. ا
العلاقــات بيــن الأشــخاص: تعزيــز التفاعــات الصحيــة  	.6

مــع الأصدقــاء والأســرة.
التفكير الإبداعي: تطوير أفكار جديدة ومفيدة. 	.7

التفكيــر النقــدي: وضــع المفاهيــم، وتطبيــق، وتحليــل،  	.8
نحــو  كدليــل  المعلومــات  تقييــم  و/أو  وتوليــف، 

والأفعــال. المعتقــدات 
اتخــاذ القــرارات: اختيــار أفضــل الخطــط والمعتقــدات أو  	.9

الأفعــال مــن بيــن الخيــارات المتاحــة.
حــلّ المشــاكل: الوصــول إلــى المعطيــات الفعّالــة لحــل  	.10

المشــاكل النظريــة والعمليــة.

يعمــل المنهــاج الدراســي علــى تعليــم هــذه المهــارات خــال 
فتــرة تمتــد لـ15 شــهراً وعبر مقرر مســتقل يُدعــى »المهارات 
الحياتيــة«. كمــا يقــوم المنهــاج بدمــج هــذه المهــارات فــي 

المقــررات الأكاديميــة الموجودة. 

6. تدريب المعلّمين

»إن أردت أن تــدرب أحــداً مــا علــى مهــارات جــودة الحيــاة 
التــي تتحــدث عنهــا، فقــم بتعليمهــا للطــاب مباشــرة، 
فهــم الجهــة المنتفعــة المنشــودة فــي مدارســنا. لــمّ تتكبّــد 
ــا  ــراً مثلــي؟ أن ــاء تدريــب المعلّميــن؟ ولمــاذا تــدرب مدي عن
بــارع فــي عملــي الــذي يتمحــور غالبــاً حــول القيــادة والحفــاظ 

علــى انضبــاط الجميــع أكثــر مــن التدريــس والتعليــم«.

أمريــكا  فــي  العامــة  الثانويــة  المــدارس  إحــدى  مديــر   -
.)2014( الجنوبيــة 

»إنّ جميــع الراشــدين فــي المدرســة بــدءاً مــن المديــر مــروراً 
بالمعلميــن ووصــولًا للموظفيــن، هــم الأشــخاص الذيــن 
المدرســة.  فــي  العامــة  والســلوكيات  الثقافــة  يحــددون 
وهــم الجهــة التــي ينبغــي تدريبهــا إن أردنــا أن نحقــق تغييــراً 

ــاً ومســتداماً«. حقيقي

أمريــكا  فــي  ذاتــه  العامــة  الثانويــة  المدرســة  مديــر   -
.)2018( الجنوبيــة 

جــرى إخبــار المــدراء والمعلميــن مــن كلا المجموعتيــن 
مــن المــدارس بأنّهــم يتلقــون التدريــب لتدريــس منهــاج 
الســعادة الوطنيــة الإجماليــة، وبأنّهــم ســيقومون بتقديم 
مقــرر »المهــارات الحياتيــة« لفتــرة 15 شــهراً بهــدف زيــادة 
معــدل جــودة حيــاة الطــاب. تــمّ تعييــن »مديــر للســعادة 
فــي  تدريــب  علــى  الوطنيــة الإجماليــة« ممــن حصلــوا 
مجــال التعليــم، وتــم تدريبــه للعمــل فــي كل مدرســة؛ 
وحــرص مــدراء الســعادة الوطنيــة الإجماليــة هــؤلاء علــى 
المنهــاج بطريقــة صحيحــة مــن خــال عمليــة  تطبيــق 
تدخــل اســتمرت لـــ15 شــهراً. تلقــى الطــاب فــي المدارس 
المنتميــة إلــى المجموعتيــن العــدد ذاتــه مــن الســاعات 
الدراســية خــال مقــرر المهــارات الحياتيــة الحقيقــي الــذي 
دام لـــ15 شــهراً ومقــرر المهــارات الحياتيــة الوهمــي الــذي 

دام لـــ15 شــهراً كذلــك: وهــو ســاعتان فــي الأســبوع.

كمــا جــرى تدريــب جميــع المــدراء والمعلّميــن مــن المــدارس 
الـــ11 فــي مجموعــة العــاج خــال دورة اســتمرت لعشــرة 
الإجماليــة.  الوطنيــة  الســعادة  لمنهــاج  أيــام وخصصــت 
جامعــة  مــن  نفــس  علمــاء  عــن  عبــارة  المدربــون  وكان 
بنســلفانيا وتســعة موظفيــن مدربيــن مــن وزارة التربيــة 
فــي بوتــان؛ واســتخدم دليــل تدريبــي تحــت عنــوان »الإعــداد 
لمنهــاج الســعادة الوطنيــة الإجماليــة«. وقــام المدربــون 
وتعليــم  ممارســة  كيفيــة  والمعلّميــن  المــدراء  بتعليــم 
المهــارات الحياتيــة الـــ10، كمــا تــمّ تدريــب المعلّميــن أيضــاً 
علــى كيفيــة دمــج مقرراتهــم الأكاديميــة )مثــل الرياضيــات 

والعلــوم والقــراءة( بالمهــارات الحياتيــة الـــ10.

والمعلّميــن  المــدراء  تدريــب  تــم  الآخــر،  الجانــب  وعلــى 
فــي المــدارس الســبعة المنتميــة إلــى مجموعــة التحكــم 
ــة  ــة الإجمالي ــة للســعادة الوطني ــة وهمي خــال دورة تدريبي
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تدريــس  كيفيــة  خلالهــا  تعلّمــوا  أيــام  لأربعــة  امتــدت 
البشــري.  والتشــريح  النفــس،  وعلــم  التغذيــة،  مقــررات 
وكان المدربــون المشــاركون فــي هــذه الــدورة هــم ذات 
المدربيــن المشــاركين فــي دورة التدريــب علــى الســعادة 

العــاج.  بمجموعــة  الخــاص  الإجماليــة  الوطنيــة 

7. تنفيذ المنهاج

الحيــاة  جــودة  علاقــة  مــا  رياضيــات.  معلّــم  »أنــا 
. » ؟ ت ضيــا يا لر با

- أحــد المعلّميــن فــي مدرســة الثانويــة العامــة فــي الشــرق 
الأوسط/شــمال أفريقيــا )2017(.

مقرراتهــم  دمــج  كيفيــة  علــى  المعلّميــن  تدريــب  تــمّ 
فــي  والقــراءة(  والعلــوم،  الرياضيــات،  )مثــل  الأكاديميــة 
المهــارات الحياتيــة الـــ10. وجــرى تدريــس مــادة الأدب علــى 
ــة،  ــة الإجمالي ــال مــن منظــور الســعادة الوطني ســبيل المث
ــدى  ــل ل ــد مواطــن القــوة والفضائ وذلــك مــن خــال تحدي
الشــخصيات الــواردة فــي الروايــات ومــن خــال تشــجيع 
الطــاب علــى اســتخدام مواطــن القــوة هــذه فــي حياتهــم 
ــك، شــارك كافــة الطــاب فــي  ــى ذل ــة. وعــاوة عل اليومي
مجموعــة التدخــل فــي تماريــن علــم النباتــات فــي الحدائــق 
المــدارس  مبانــي  مــن  كلّ  فــي  الموجــودة  العضويــة 
ــي الخضــراوات  ــات وجن ــة زرع وإنب ــث تعلّمــوا كيفي الـــ11 حي
وغيرهــا مــن أنــواع الغــذاء. ومــن خــال دراســة فيزيولوجيــا 
ــات وجيناتهــا وبيئتهــا وتصنيفهــا وبنيتهــا، وأهميتهــا  النبات
الاقتصاديــة، تعلّــم الطــاب كيفيــة تطبيــق مــا تعلّمــوه 

علــى نحــو تفاعلــي فــي صفــوف علــم الأحيــاء والكيميــاء 
علــم  فــي  ممارســاتهم  فــي  والرياضيــات  والفيزيــاء 
ــارات  ــم الطــاب مه ــك، تعلّ ــى ذل ــة إل ــات. وبالإضاف النبات
القــرارات،  الإبداعــي، واتخــاذ  النقــدي، والتفكيــر  التفكيــر 
المعقــدة  العمليــة  خــال  مــن  وذلــك  المشــاكل،  وحــل 
المتمثلــة فــي إنبــات أنــواع مختلفــة مــن النباتــات بالتعــاون 
مــع زملائهــم الطــاب وفهــم دور الطعــام فــي النظــام 

الأوســع. والعالمــي  المحلــي  الاقتصــادي 

كمــا تعلّــم المدرســون فــي الصــف كيفيــة تزويــد الطــاب 
بالملاحظــات بطريقــة أســهمت فــي تمكينهــم وتحفيزهــم، 
إلــى  والإشــارة  تحديــد  أهميــة  علــى  المعلّمــون  وتعــرّف 
ــه الطــاب فــي داخــل صفوفهــم بشــكل  ــا كان يقــوم ب م
صحيــح، بــدلًا مــن مجــرد التركيــز على الممارســات الخاطئة.

8. قياس ما بعد التدخل والتقييم المستمر للأثر

»كيف ســتعرف ما إذا كان هذا الأمر ناجحاً؟ كيف ســتعلم 

مــا إذا كنــت تعــزز مــن معــدلات جــودة الحيــاة؟ وكيــف 
ســتعلم مــا إذا كنــت تحقــق نتائــج تعليميــة أفضــل؟«. 

- وزير التربية في إحدى دول شرق آسيا )2017(.

ــد  ــاة مجــدداً عن ــات الخاصــة بجــودة الحي ــا بجمــع البيان قمن
نهايــة عمليــة التدخــل، فــي ســبتمبر 2013 )العــدد=7,363، 
ــا بجمــع بيانــات جــودة  معــدل المشــاركة=99%(. كمــا قمن
ــد 12 شــهراً مــن  ــة فــي ســبتمبر 2014، بع ــاة مــرة ثالث الحي
انتهــاء عمليــة التدخــل )العــدد=6,524، معــدل المشــاركة 
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99%(. ولــم تــدرج فــي هــذه الدراســة ســوى بيانــات الطــاب 

البيانــات  جمــع  مــن  الثلاثــة  الجــولات  اســتكملوا  الذيــن 
.)6,524 )العــدد= 

أســهم منهــاج الســعادة الوطنيــة الإجماليــة بتحقيــق زيــادة 
ملحوظــة فــي جــودة الحيــاة، إذ أظهــرت التحليــات الطوليــة 
لبيانــات الاســتطلاعات علــى مســتوى المدرســة مــن مايــو 
2012 وحتــى ســبتمبر 2013 زيــادة منهــاج الســعادة الوطنيــة 

الإجماليــة لجــودة حيــاة الطلاب المراهقين بشــكل ملموس 
)بحســب مقيــاس EPOCH( فــي مــدارس مجموعــة العــاج، 
 ,0.59 = Cohen’s d( مقارنــة بمــدارس مجموعــة التحكــم
P ,3.54 =  )16(t=0.002(. نجــح منهــاج الســعادة الوطنيــة 
ــاة المراهقيــن فــي مــدارس  ــادة جــودة حي ــة فــي زي الإجمالي
مجموعــة العــاج بالمقارنــة مــع مــدارس مجموعــة التحكــم.

كمــا نجــح منهــاج الســعادة الوطنيــة الإجماليــة فــي تحقيــق 
موضــح  هــو  وكمــا  الأكاديمــي،  الأداء  فــي  كبيــرة  زيــادة 
فــي الشــكل )1(، فقــد أظهــرت التحليــات الطوليــة علــى 
مســتوى المدرســة لنتائــج الاختبــار الموحــد مــن ســبتمبر 
2011 وحتــى ســبتمبر 2013 نجــاح منهــاج الســعادة الوطنيــة 

الإجماليــة فــي زيــادة نســبة الإنجــاز الأكاديمــي بشــكل كبيــر 
مــدارس  مــع  بالمقارنــة  العــاج  مجموعــة  مــدارس  فــي 
 ,2.37  =   )16(t  ,0.53  =  Cohen’s d( التحكــم  مجموعــة 
P=0.031(. وبقــي الفــارق بيــن مــدارس مجموعــة العــاج 

شــهراً  12 بعــد  حتــى  كبيــراً  التحكــم  مجموعــة   ومــدارس 
 .)0.040<P ,2.24 =  )16(t ,0.48 = d(

يــدل التحــول التصاعــدي الــذي يبلــغ 0.53 مــن الانحرافــات 
الطــاب  أنّ  علــى  الموحــد،  الاختبــار  أداء  فــي  المعياريــة 
ممّــن كان أداؤهــم عنــد مســتوى 50% قبــل التدخــل أصبــح 
أداءهــم عنــد مســتوى 60% بعــد 15 شــهراً مــن بــدء التدخــل. 
وهــذا يعــادل تقريبــاً التحصيــل الــذي يُمكــن تحقيقــه خــال 

عــام أكاديمــي كامــل.

كمــا كانــت أقــوى عوامــل التنبــؤ بالزيــادة فــي الأداء فــي 
نتائــج الاختبــار الموحــد، مــع مراعــاة الأداء الأكاديمــي فــي 
مــن  والمزيــد  المشــاركة،  مــن  المزيــد  هــي:   t0 الوقــت 
قياســها  )جــرى  الترابــط  مــن  أعلــى  ومســتوى  المثابــرة، 

.)EPOCH أداة  بواســطة  جميعــاً 

9. التقييم والتكييف والتطوير المستمر للأثر

وعلــى  واســع  نطــاق  علــى  الأمــر  هــذا  ســينجح  »هــل 

البعيــد؟«.  المــدى 

-وزير التربية في إحدى دول شرق آسيا )2018(.

لــم ينجــح برنامــج »التعليــم مــن أجــل الســعادة الوطنيــة 
الإجماليــة« فــي بوتــان والــذي صمــم بغيــة تعزيــز جــودة 
ــاة الطــاب فحســب،  ــادة جــودة حي ــاة الطــاب، فــي زي حي
ــادة أداء الطــاب فــي  ــر فــي زي ــه أســهم وبشــكل كبي ولكنّ
البيانــات،  هــذه  وتُظهــر  الموحــدة.  الوطنيــة  الاختبــارات 
والإنجــاز  الحيــاة  جــودة  بــأنّ  مجتمعــة  إليهــا  النظــر  عنــد 
)مايــر  البعــض  أشــار  كمــا  يتعارضــان،  لا  الأكاديمــي 
وكــوب، 2000(؛ بالعكــس، فــإنّ تعليــم المهــارات الحياتيــة 
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أســهم وبشــكل مســتمر فــي زيــادة جــودة الحيــاة ومعــدل 
الإنجــازات الأكاديميــة فــي مختلــف الســياقات الاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة، والثقافيــة وعلــى نطاقــات واســعة. وتلتــزم 
الزمنــي المقــرر  التربيــة فــي بوتــان حاليــاً بالجــدول  وزارة 
لتطبيــق منهــاج الســعادة الوطنيــة الإجماليــة فــي كافــة 

المــدارس الثانويــة العامــة بالبــاد بحلــول عــام 2022.

بــأنّ أفضــل عمليــات  لقــد بيّنــت التحليــات التجميعيــة 
نجحــت  مباشــر  بشــكل  الأداء  اســتهدفت  التــي  التدخــل 
بالمتوســط فــي تــرك أثــر »صغيــر« يتــراوح حجمــه بيــن 
0.15 إلــى 0.20 انحــراف معيــاري )دورلاك وآخــرون، 2011(. 
تُعتبــر هــذه التدخــات باهظــة التكلفــة وتــم تنفيذهــا علــى 
ــت  ــن ترك ــب(. فــي حي ــل مــن 1,000 طال ــق )أق نطــاق ضي
الوطنيــة  الاختبــارات  فــي  الطــاب  أداء  علــى  تدخلاتنــا 
الموحــدة أثــراً يصــل حجمــه إلــى 0.19 انحــراف معيــاري لــدى 
694,153 طالــب فــي البيــرو، و0.53 انحــراف معيــاري لــدى 

6,524 طالــب فــي بوتــان. وتشــير هــذه النتائــج عنــد النظــر 

إليهــا مجتمعــة بــأنّ اســتهداف المهــارات بغيــة زيــادة جــودة 
ــة تفــوق  ــى مكاســب أكاديمي ــؤدي بالفعــل إل ــد ي ــاة ق الحي
الأكاديمــي  الأداء  اســتهداف  عــن  تنجــم  قــد  التــي  تلــك 
بشــكل مباشــر. مــن شــأن تعليــم الطــاب هــذه المهــارات 
الحياتيــة أن يجعلهــم أكثــر تقبــاً لتعلّــم المــواد الأكاديميــة، 
وقــد يُمكّنهــم مــن اســتغلال مهاراتهــم الأكاديميــة بشــكل 

ــدة.  ــارات الموح ــد الخضــوع للاختب أفضــل عن

أظهــرت نتائجنــا نوعــاً مــن المفاضلــة بيــن عــدد الطــاب 
فيمــا يخــص التدخــل وحجــم الأثــر، لــكلٍّ مــن جــودة الحيــاة 

والأداء الأكاديمــي.

يــدل التحــول التصاعــدي الــذي يبلــغ 0.53 مــن الانحرافــات 
الطــاب  أنّ  علــى  الموحــد،  الاختبــار  أداء  فــي  المعياريــة 
ممّــن كان أداؤهــم عنــد مســتوى 50% قبــل التدخــل أصبــح 
أداءهــم عنــد مســتوى 60% بعــد 15 شــهراً مــن بــدء التدخــل. 
وهــذا يعــادل تقريبــاً التحصيــل الــذي يُمكــن تحقيقــه خــال 

عــام أكاديمــي كامــل.

كمــا كانــت أقــوى عوامــل التنبــؤ بالزيــادة فــي الأداء فــي 
نتائــج الاختبــار الموحــد، مــع مراعــاة الأداء الأكاديمــي فــي 
مــن  والمزيــد  المشــاركة،  مــن  المزيــد  هــي:   t0 الوقــت 
قياســها  )جــرى  الترابــط  مــن  أعلــى  ومســتوى  المثابــرة، 

.)EPOCH أداة  بواســطة  جميعــاً 

كانــت هنــاك مفاضلــة بيــن عــدد الطــاب فــي عمليــات 
التدخــل الثــاث التــي قمنــا بهــا وبيــن حجــم الأثــر علــى الأداء 
ــا 6,524 فــي  ــان، كان لدين الأكاديمــي للطــاب. ففــي بوت
ــغ 0.53  ــر بل ــا حجــم أث ــا العشــوائية الموجهــة ووجدن تجربتن
انحرافــاً معياريــاً علــى أدائهــم الأكاديمــي حســب مــا تــم 
قياســه مــن قبــل الاختبــار الوطنــي الموحــد التابــع لعمليــة 

التقييــم التعليمــي الوطنــي. وأمّــا فــي المكســيك، كان 
الموجهــة  العشــوائية  68,762 طالــب فــي تجربتنــا  لدينــا 
ــى أدائهــم  ــاً عل ــغ 0.34 انحرافــاً معياري ــر بل ــا حجــم أث ووجدن
الأكاديمــي، بحســب مــا تــم قياســه بواســطة اختبــارات 
)ENLACE( و )PLANEA( الوطنيــة الموحــدة. وفــي البيــرو، 
كان لدينــا 694,153 طالبــاً فــي تجربتنا العشــوائية الموجهة، 
ووجدنــا حجــم أثــر يبلــغ 0.19 انحرافــاً معياريــاً علــى جــودة 
حياتهــم، بحســب مــا تــم قياســه مــن قبــل الاختبــار الوطنــي 

.)ECE( ــرة ــة المبك ــم فــي الطفول الموحــد للتعلي

ــه كلّمــا  ــا بــه، إلــى أنّ تشــير النتائــج دقــة العــاج الــذي قمن
زاد حجــم التدخــل انخفضــت دقــة العــاج الخــاص بالمناهــج 
الخاصــة  العــاج  دقــة  وبلغــت  الحيــاة.  لجــودة  الدراســية 
بتدخلاتنــا الثلاثــة فــي مناهــج جــودة الحياة 87% فــي بوتان، 
و78% فــي المكســيك، و71% فــي البيــرو. وقــد يكــون العدد 
المتزايــد لطبقــات المدربيــن قــد أســهم فــي الحــد مــن دقــة 
تنفيــذ مناهــج جــودة الحيــاة الدراســية. ففــي بوتــان، لــم 
يكــن هنــاك أي مدربيــن وســطاء، وفــي المكســيك كانــت 
هنــاك طبقــة واحــدة مــن المدربيــن الوســطاء، بينمــا توجــد 

فــي البيــرو طبقتــان مــن المدربيــن الوســطاء.

تحديــد  علــى  التعليــم  مجــال  مؤلفــات  حرصــت  لطالمــا 
جــودة المعلميــن بصفتهــا العامــل الوحيــد والأهــم فــي 
النتائــج التعليميــة للطــاب، خــال الأعــوام الدراســية أو 
مــا بعدهــا )رايــس، 2003(. وجــرى تصميــم دورات جــودة 
الحيــاة، ســواءً تلــك المخصصــة للمــدراء والمعلّميــن فــي 
لتكــون  والبيــرو،  المكســيك  فــي  للمدربيــن  أو  بوتــان، 
ــل هــذا الســياق،  ــة. فقــط فــي مث تجــارب عظيمــة وتحولي
يمكــن للبالغيــن تعلــم كيفيــة  ممارســة وتجســيد المهــارات 
الحياتيــة لجــودة الحيــاة خــال فتــرة قصيــرة مــن الزمــن. 
وإنّ الحقيقــة المتمثلــة فــي كــون الطــاب فــي كلٍّ مــن 
مــن  مختلفــة  مســافات  علــى  كانــوا  الثلاثــة  الدراســات 
الراشــدين الذيــن خاضــوا دورات جــودة الحيــاة ربمــا أثــرت 
ــة لهــا. ففــي  ــر المقابل ــى دقــة العــاج ومســتويات الأث عل
بوتــان، علــى ســبيل المثــال، قــام المعلّمــون الفعليــون 
ــاة بتدريــس الطــاب  ــة دورة جــودة الحي ــن عاشــوا تجرب ممّ
منهــاج الســعادة الوطنيــة الإجماليــة. ومــن جهــة أخــرى، 
درســوا  الذيــن  المعلّمــون  تلقــى  قــد  كان  البيــرو،  وفــي 
 ،  Paso a Paso(( بخطــوة«  »خطــوة   منهــاج  الطــاب 
تدريبــاً علــى هــذا المنهــاج مــن قبــل مدربيــن كانــوا قــد تلقــوا 
ــن عاشــوا  ــن ممّ ــن آخري ــل مدربي ــب مــن قب بدورهــم التدري

تجربــة دورة جــودة الحيــاة.

التحتيــة  والبنيــة  والبشــرية  الماليــة  المــوارد  وبوجــود 
أن  ينبغــي  المســتقبلية،  التدخــات  خــال  المناســبة 
يُدرّســون منهــاج جــودة  المعلّميــن ممــن  يعيــش كافــة 
الحيــاة، تجــارب وخبــرات ودورات جــودة الحيــاة. وبالتالــي، 
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فــإنّ قدرتنــا علــى تحقيــق مســتويات أثــر عاليــة علــى كلٍّ 
مــن جــودة الحيــاة والأداء الأكاديمــي كتلــك التــي وجدناهــا 
فــي بوتــان وعلــى نطــاق واســع مثــل البيــرو، تبقــى ســؤالًا 
والتعليــم  الحيــاة  جــودة  تجــارب  عليــه  ســتجيب  تجريبيــاً 

. لمســتقبلية ا

نموذج تعليمي جديد

علــى الرغــم مــن تحســن المعاييــر الماديــة فــي جميــع أرجــاء 
جــودة  أن  إلّ  الماضيــة،  عامــاً  الخمســين  خــال  العالــم 
ــة  ــر فــي غالبي ــر يذك ــاً مــن دون أيّ تغيي ــت تقريب ــاة بقي الحي
البلــدان )إيســترلين، 2013(. وخــال العقــود الخمســة ذاتهــا، 
ــرة  ــت فت ــرة، وانتقل ــاب بمعــدلات خطي ازداد انتشــار الاكتئ
ظهــور عــوارض الاكتئــاب الأولــى مــن ســن الرشــد إلــى 
وآخــرون،  )بيرماهــر  المراهقــة  ســن  مــن  مبكــرة  مرحلــة 
1996(. تُســهم الأمــراض النفســية فــي انخفــاض الدرجــات 

العلميــة، وارتفــاع نســبة الغيــاب، وتحــد مــن القــدرة علــى 
ضبــط النفــس، وترفــع نســب التســرب الدراســي )مــاك 
ليــود وفيتــس، 2007(. تــدل هــذه النتائــج علــى الحاجــة 
ــاة النفســية  ــع جــودة الحي ــى رف لنظــام تعليمــي يعمــل عل
للمراهقيــن وتعليــم المهــارات الحياتيــة. مــن شــأن هــذا 
النمــط مــن »التعليــم الإيجابــي« أن يقــدم نموذجــاً تعليميــاً 
جديــداً يؤكــد علــى جــودة الحيــاة كمــورد يُمكــن البنــاء عليــه 

طــوال الحيــاة )ســيليغمان، 2011(.

وأشــارت دراســات ســابقة محــدودة النطــاق إلــى أنّ جــودة 
حيــاة الشــباب تُســهم فــي إنجازاتهــم الأكاديميــة، وتحــد 
مــن ســلوكياتهم الخطيــرة، وتحسّــن صحتهــم البدنيــة عنــد 
بلوغهــم ســن الرشــد )هويــت، تشايس-لانســديل، مــاك 
ديــد، آدم، 2012(. كمــا اعتبــرت دراســات أخــرى أيضــاً جــودة 
حيــاة الطــاب كعامــل وقائــي ضــد الإصابــة بالاكتئــاب فــي 
مرحلــة الشــباب، ومــن شــأنها أن تعــزز الإبــداع والتماســك 
الاجتماعــي والمواطنــة الجيــدة )واتــرز، 2011(. وعــاوة علــى 
ذلــك، وبعــد مــرور 15 عامــاً مــن حياتهــم، فمــن المرجــح 
أن يجنــي المراهقــون المتمتعــون بجــودة حيــاة شــخصية 
عاليــة قــدراً أكبــر مــن المــال، ويحققــوا نجاحــاً أكبــر وتحصيــاً 
أكاديميــاً أعلــى مــن أولئــك المراهقيــن الأقــل ســعادة )دي 

ــد، 2012(. نيفــي وأوزول

لــذا، يُمكــن التأكيــد علــى فكــرة أن التعليــم الــذي يُســهم 
فــي تعزيــز جــودة الحيــاة فــي حــدّ ذاتــه يعمــل أيضــاً كعامــل 
وقائــي ضــد الأمــراض النفســية، وبمعنــى آخــر تســتحق 
جــودة الحيــاة أن ننظــر إليهــا كمســعى شــامل يتمتــع بقيمــة 
جوهريــة. ولكــنّ مصــدر القلــق الشــائع حــول مثــل هــذه 
التدخــات هــي أنّهــا قــد تتدخــل فــي الأهــداف الأكاديميــة 
عــن  الشــحيحة  المــوارد  انحــراف  إلــى  وتــؤدي  التقليديــة 
الثلاثــة  الدراســات  خــال  ومــن  الأكاديميــة.  الأوســاط 

العشــوائية واســعة النطــاق والشــاملة للمدرســة بأكملهــا 
مهــارات  تدريــس  أنّ  بيّنــا  والإنجــاز،  الحيــاة  جــودة  حــول 
ــه يحســن  جــودة الحيــاة علــى نطــاق واســع أمــرٌ ممكــن وأنّ
ــم  ــى أن التعلي ــا إل ــم، وتوصلن الأداء الأكاديمــي بشــكل دائ
الإيجابــي –يســاهم فــي بناء كلٍّ من جــودة الحياة والمهارات 
الأكاديميــة معــاً - هــو أمــرٌ ممكــن ومرغــوب. وســيعمل 
هــذا النمــوذج الجديــد علــى غــرس البــذور الضروريــة لتعزيــز 

اســتدامة الحالــة الإنســانية.
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IPEN) (http://(  الشبكة الدولية للتعليم الإيجابي
)/ipen-network.com

ــم،  ــاء العال ــع أنح ــي فــي جمي ــم الإيجاب نظــراً لانتشــار التعلي
فــإنّ وجــود منظمــة دوليــة مركزيــة ســيكون عامــاً مســاعداً 
للغايــة، وهــذا هــو الــدور الــذي تقــوم بــه الشــبكة الدوليــة 
ــة  ــارة عــن شــبكة مكوّن ــي )IPEN(، وهــي عب ــم الإيجاب للتعلي
فــي ســت  بلــداً   165 عبــر  28,000 معلّــم  مــن  أكثــر  مــن 
قــارات، والذيــن عبّــر الكثيــر منهــم عــن اهتمامهــم بالتعليــم 
الإيجابــي. تقــوم الشــبكة بهــذه المهمــة مــن خــال تواجدهــا 
ونشــر  الاجتماعــي،  التواصــل  ووســائل  الإنترنــت  عبــر 
الأدوات والمــوارد، وتــؤدي دورهــا كمنصــة للتواصــل عبــر 
مجتمــع مفتــوح وتُشــترط العضويــة فيــه، ودعــم المكاتــب 
ــة  ــم ورعاي ــي، وتنظي ــة فــي المملكــة المتحــدة ودب الإقليمي
المؤتمــرات الإقليميــة والعالميــة، وبمشــاركة أكثــر مــن 40 
ممثــل عالمــي فــي 50 بلــداً حــول العالــم. تلتــزم الشــبكة 
 ،2014 عــام  تأسســت  التــي  الإيجابــي،  للتعليــم  الدوليــة 
ــر  ــة أهــداف: تغيي ــي مــن خــال ثلاث ــم الإيجاب ــر التعلي بتطوي
الممارســة التعليميــة مــن خــال تزويد الممارســين بالأدوات 
التــي يحتاجونهــا للبــدء فــي تقديــم التعليــم الإيجابــي داخــل 
ــر أطــر العمــل  ــاع واضعــي السياســات بتغيي الصفــوف؛ إقن
التــي لديهــم حتــى يتشــجع العاملــون فــي هــذا المجــال علــى 
التدريــس فــي مجــالات تطويــر الشــخصية وجــودة الحيــاة 
ــة؛ إنشــاء المجتمــع  ــة الطويل ــب الدراســة الأكاديمي ــى جان إل
التعاونــي الــازم لتطويــر فهــم أعمــق للتعليــم الإيجابــي مــن 

الناحيتيــن النظريــة والعمليــة.

ــي  ــم الإيجاب ــان الأول للتعلي ــات المهرج ــى نجاح واســتناداً إل
الــذي نظّمتــه الشــبكة الدوليــة للتعليــم الإيجابــي فــي 2016، 
فقــد تعاونــت الشــبكة مــع مركــز »ديفيــد إل. كوبــر رايــدر 
للتقصــي التقديــري التابــع لكليــة تشــامبلاين لاســتضافة 
مســرعات التعليــم الإيجابــي العالمــي إلــى جانــب النســخة 
التقصــي  وقمــة  الإيجابــي  التعليــم  مهرجــان  مــن  الثانيــة 
 .2018 يونيــو  بتكســاس فــي  التقديــري فــي فــورت ورث 
تضمنــت مســرعات التعليــم الإيجابــي العالمــي فعاليــات 
قمــة التقصــي التقديــري التــي امتــدت لثلاثــة أيــام وترأســها 
ديفيــد كوبــر رايــدر وفريقــه، وركّــزت القمــة علــى الســؤال: 
كيــف يُمكننــا تســريع وتوحيــد أفضــل أســاليب التعليــم فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين وأفضــل مــا فــي علــم الازدهــار 
البشــري، وعلــم النفــس الإيجابــي لمواطــن القــوة البشــرية؟ 
واعتُبــر هــذا المســرع التعاونــي الأكبر مــن نوعه على الإطلاق 
ــم بهــدف النهــوض بالتعليــم الإيجابــي. نجحــت  وهــو يُنظَّ
الفعاليــة فــي اســتقطاب أكثــر مــن 800 مــن المعلميــن، 
ومــدراء المــدارس، وواضعــي السياســات، وعلمــاء النفــس، 

ــر مــن 30  ــن فــي هــذا المجــال، والطــاب مــن أكث والعاملي
بلــداً للعمــل علــى تصميــم المبــادرات المحــددة الراميــة إلــى 

ــم. ــي حــول العال ــم الإيجاب ــذ التعلي تســريع تنفي

ريــاض  مــن  التعليمــي  الســياق  المبــادرات  هــذه  غطــت 
الأطفــال إلــى الجامعــة، فضــاً عــن الســياقات الجغرافيــة 
والمجــالات الأخــرى مثــل السياســة، والتقييــم، والأبحــاث، 
للتعــاون  المحتملــة  المجــالات  وشــملت  والحكومــة. 
والتقنيــات  الاصطناعــي  الــذكاء  دور  المبــادرات  وتطويــر 
الرقميــة فــي تســريع التعليــم الإيجابــي؛ والمبــادرات التــي 
يقودهــا الشــباب لتطويــر التعليــم الإيجابي؛ ودور الشــركات 
كقــوة دافعــة للتعليــم الإيجابــي؛ وترســيخ المعاييــر وأفضل 
لإعــداد  المــوارد  وخلــق  الإيجابــي؛  التعليــم  ممارســات 
المعلّميــن،  والهيئــات الإداريــة والتدريســية فــي المــدارس، 
بالإضافــة إلــى الأهالــي والعائــات؛ والإعــداد لقمــم وطنية 
ــكا،  ــن، وهولندا/بلجي ــي فــي الصي ــم الإيجاب لتســريع التعلي
وأمريــكا اللاتينيــة، وســنغافورة، والولايــات المتحــدة؛ مــن 
بيــن العديــد مــن المجــالات الأخــرى. تــمّ نشــر المــداولات 
ــي  ــم الإيجاب ــات مســرعات التعلي ــي جــرت ضمــن فعالي الت
الدوليــة  الشــبكة  قبــل  مــن  مشــترك  بشــكل  العالمــي 
للتعليــم الإيجابــي ومركــز »كوبــر رايــدر«، وذلــك فــي تقريــر 
بعنــوان: »تعزيــز قــدرات التعليــم الإيجابــي: تحويــل الإلهــام 
إلــى عمــل« )2018(. هــذا وســيتلقى المجتمــع الذي أسســته 
مســرعات التعليــم الإيجابــي العالمــي دعمــاً مشــتركاً مــن 
كلٍّ مــن الشــبكة الدوليــة للتعليــم الإيجابــي ومركــز »كوبــر 
ــى  ــادرة والإبقــاء عل ــر المب ــدر« مــن خــال تســهيل تطوي راي
تواصــل الشــبكة علــى مــدار العاميــن المقبليــن. ويجــري 
نشــر النتائــج الخاصــة بمســرعات التعليــم الإيجابــي العالمي 
التــي يتــم طرحهــا مــن خــال العمليــة عبــر  والمبــادرات 
المواقــع الإلكترونيــة ووســائل الاتصــال الخاصــة بالشــبكة 
https:// .»ــدر ــر راي ــز »كوب ــي ومرك ــم الإيجاب ــة للتعلي الدولي

www.champlain.edu/ai-home/positive-education-
2018-summit

نظــراً للنمــو الملمــوس للشــبكة والزخــم العالمــي الــذي 
مــن  الأولــى  الأعــوام  خــال  الإيجابــي  التعليــم  اكتســبه 
ابتــكاره، فــإن الشــبكة الدوليــة للتعليــم الإيجابــي تمــر حاليــاً 
والهيكلــي.  المنهجــي  الصعيديــن  علــى  الابتــكار  بعمليــة 
تعمــل الشــبكة الدوليــة للتعليــم الإيجابــي علــى الصعيــد 
المنهجــي علــى تطويــر إطــار لاعتمــاد المــدارس بهــدف 
خلــق معيــار ذهبــي لتقديــم وتدريــس التعليــم الإيجابــي، 
للمدرســة  شــاملة  مقاربــة  إلــى  الإطــار  يســتند  وقــد 
بأكملهــا بحيــث لا يكــون منحصــراً داخــل صفــوف محــددة، 
وأقســام رعايــة الطــاب، أو لــدى المستشــارين التربوييــن. 
وتخــوض الشــبكة الدوليــة للتعليــم الإيجابــي حاليــاً المرحلــة 
ــم  ــد الســوق الخاصــة باعتمــاد التعلي الاستكشــافية لتحدي



الســلطات  يخــص  فيمــا  الشــراكات  وتطويــر  الإيجابــي 
داخــل مناطــق محــددة  المدرســية الإقليميــة والعالميــة 

حيــث يُمكــن تجريــب العمليــة ونمــوذج الاعتمــاد.

أمــا علــى الصعيــد الهيكلــي، فــإن مجلــس الشــبكة الدوليــة 
للتعليــم الإيجابــي يعمــل علــى تطويــر اســتراتيجية تنظيميــة 
تتخطــى حــدود مقرّهــا الرئيســي فــي لنــدن، وذلــك لضمــان 
وتعيــش  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  بالانتشــار  تمتّعهــا 
الشــبكة الدوليــة للتعليــم الإيجابــي حاليــاً المراحــل المبكــرة 
تأســيس  خــال  مــن  وذلــك  الهيكلــة  إعــادة  مــن عمليــة 
المراكــز الإقليميــة التــي مــن المتوقــع أن تكــون في كل من 
أســتراليا، ودبــي، والمكســيك/أمريكا اللاتينيــة، والمملكــة 
ــات المتحــدة، والتــي ســتضطلع بمهــام  المتحــدة، والولاي
ــر التعليــم الإيجابــي داخــل هــذه المناطــق وســتعمل  تطوي
بالتعــاون مــع بعضهــا البعــض ومــع المقــر العالمــي. ويأتــي 
هــدف الشــبكة الدوليــة للتعليــم الإيجابــي للمشــاركة فــي 
ــاء  ــة هــذه، بغــرض المســاعدة فــي بن ــادة الهيكل ــة إع عملي
مؤسســة قويــة وقــادرة علــى النمــو والتطــور علــى المــدى 
الطويــل، وقــادرة علــى حشــد الطاقــات علــى المســتوى 
قيمــة  وتوضــح  الإيجابــي،  التعليــم  لصالــح  الإقليمــي 
وواضعــي  للمعلّميــن  بالنســبة  العالميــة  الشــبكة  هــذه 

ــي. ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي السياســات عل
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مواقع برامج التعليم الإيجابي الإقليمية والوطنية

اليابــان

تايلانــد

الإمارات 
ــة  العربي
المتحــدة

الفلبيــن

ســنغافورا

جنــوب افريقيــا

ــدا نيوزلن

أســتراليا

الصيــن
نيبــال

ا كند

المكســيك

الولايات 
المتحــدة

الهنــد

ن بوتا

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
https://www.champlain.edu/ai-home/positive-educa-
tion-summit-2018

https://casel.org/

https://www.characterlab.org/

https://static1.squarespace.com/static/5980a22e9de4b-
b9ca8bce449/t/5b61a08b758d4614bd
bf3855/1533124747483/2018_annualletter.pdf

https://www.shipleyschool.org/page/about/positive-ed-
ucation

drandolph@riverdale.edu

dlevin@kippny.org

sanderson@gatewaycc.edu

laurie.santos@yale.edu

ا كند
https://education.alberta.ca/media/3069624/so-
cial-emotional-learning-conversation-guide-002.pdf

https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_
close_the_social_emotional_gap_in_teacher_training

smmckinney@ucc.on.ca

jedwardkidd@ridleycollege.com

المكســيك
http://www.tecmilenio.mx/es/instituto-de-la-felicidad

https://smpp.org.mx/

كولومبيــا
http://avivaeducation.com/about/

البرازيــل
http://www.ayrtonsenna.com.br/en/idolo/ayrton-pa-
ra-sempre-legado/instituto-ayrton-senna/

https://www.iepbr.com.br/

تشــيلي
http://impresa.lasegunda.com/2016/01/18/A/TS-
2RTQB6/DT2RVP9U

cis@enhancingpeople.com

البيــرو
https://steinhardt.nyu.edu/site/ihdscblog/2018/03/13 

social-emotional-learning-across-the-american-continents/

ــدا فنلن

ســلوفينيا

ســلوفينيا
سويســرا

المملكــة المتحــدة

فرنســا
اســبانيا

البرتغــال

كولومبيــا

البيــروالبرازيــل

تشــيلي



الصيــن
http://usa.chinadaily.com.cn/a/201804/27/
WS5ae33475a3105cdcf651b003.html

https://www.tsinghua.edu.cn/publish/psy/2345/2017/201
70515131200553611595/20170515131200553611595_.html

zhaoyukun@gmail.com

اليابــان
https://measuringsel.casel.org/social-emotional-learn-
ing-competency-assessment-east-asia-part-1/

kawaguchi@giveness-i.com

yuji@giveness-i.com

drkaori@hotmail.com

الهنــد
https://corstone.org/international/

نيبــال
http://livingnepal.org/en/fondos-proyectos/

بوتان
http://www.grossnationalhappiness.com/9-domains/
education/

www.education.gov.bt/

الإمــارات العربيــة المتحــدة
https://www.khda.gov.ae/en/dswc

https://www.khda.gov.ae/en/100daysofpositivity

https://wsn.hw.gov.ae/en

ســنغفورا
https://www.moe.gov.sg/education/secondary/
values-in-action

http://www.suss.edu.sg/microsites/SASS/WB2018/
index.html

تايلانــد
http://www.uwcthailand.net/learning/social-emotion-
al-learning-and-mindfulness/

https://www.unicef.org/eap/

الفلبيــن
https://www.philippinesbasiceducation.us/2013/06/
social-and-emotional-learning.html

جنــوب افريقيــا
https://www.isasa.org/workshop-on-positive-psycholo-
gy/

أســتراليا
https://www.pesa.edu.au/

https://www.weeklytimesnow.com.au/country-living/ 
education/secondary/geelong-grammar-school-birth-
place-of-australian-positive-education/news-sto-
ry/1ff4eff19fb1a18364498f63aa3558f1

الصيــن
http://www.ipen-network.com/blog/penz-2018-posi-
tive-education-new-zealand/

https://www.positivepsychology.org.nz/

positiveeducation.nz/

ــة المتحــدة المملك
http://www.actionforhappiness.org/toolkit-for-schools

http://www.howtothrive.org/

Lucy Bailey lucy@howtothrive.org

ــا فرنسـ
https://www.faacademy.org/academics/social-emotion-
al-learning/

البرتغــال
https://bigthink.com/mike-colagrossi/no-standardized-
tests-no-private-schools-no-stress-10-reasons-why-fin-
lands-education-system-in-the-best-in-the-world

ــدا فنلن
https://positivepsychologyprogram.com/executive-mas-
ter-of-applied-positive-psychology/

ســلوفينيا
https://www.newstatesman.com/world/europe/2017/12/
slovenia-happy-country-should-be-even-happier

سويســرا
https://www.swippa.ch/de/veranstaltungen/swip-
pa-fachtagung-2018/informationen.html

إســبانيا
http://www.congresosepp2018.com/17363/detail/
iv-congreso-espanol-de-psicologia-positiva.html

Please refer to the electronic version of the Report at 
http://www.happinesscouncil.org/ for links to the 
regional and national Positive Education programs’ 
websites and for an appendix with details about the 
significant national programs.
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جــرى إعــداد هــذا الفصــل مــن قبــل كريســتيان كريــكل، وجــورج وارد، وجان-إيمانويــل دي نيــف؛ وقــام بمراجعتــه 
أعضــاء لجنــة جــودة الحيــاة فــي بيئــة العمــل ضمــن مجلــس الســعادة العالمــي. وســاهمت آراؤهــم وتعليقاتهــم 
فــي تحســين جــودة محتــواه إلــى حــد كبيــر. ونتقــدم بالشــكر بشــكل خــاص إلــى جيمــس هارتــر والفريــق 
البحثــي فــي مؤسســة »غالــوب« علــى مســاعدتهم فــي التحليــل التجميعــي حــول جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء 
المؤسســات. وفيمــا يتعلــق بتخصيــص المــواد المســتخدمة فــي دراســات الحالــة فإننــا مدينــون جــداً لديفيــد 
ميندليفيتــش، وجيــن ليــم، وإيمــي بلانكســون، وجــورج ماكيــرون، و جينيفــر مــوس، والأفــراد المتعاونيــن 
معهــم. ويشــغل دي نيــف منصــب مستشــار الأبحــاث فــي كل مــن »بترفــاي إيــه آي«، »ســاكولوجيكال 

ــز«، ومؤسســة »غالــوب«.  تيكنولوجي

الفصل الخامس

جودة حياة الموظفين والإنتاجية وأداء 
الشركات: الدليل ودراسات حالة

الدكتور كريستيان كريكل
زميل باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه، كلية لندن للاقتصاد

جورج وارد
معهد أبحاث العمل والتوظيف التّابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

البروفيسور جان إيمانويل دي نيف 
رئيس مجلس “السعادة في بيئة العمل”

كلية سعيد لإدارة الأعمال، جامعة أكسفورد

مجلس السعادة في بيئة العمل
الدكتور جيمس هارتر, كبير العلماء بقسم الإدارة وجودة الحياة في بيئة العمل، مؤسسة “غالوب”، 

إيمي بلانكسون: مؤسس شريك لشركة )GoodThink(   ومؤلفة كتاب “مستقبل السعادة: خمس 
استراتيجيات حديثة للموازنة بين الإنتاجية وجودة الحياة في العصر الرقمي” ، البروفيسور أندرو 

 كلارك, كلية باريس للاقتصاد، البروفيسور السير كاري كوبر, كلية مانشستر للأعمال،
Delivering Happi�“ مستشارة بشركة “زابوس”، وشريك مؤسس بمؤسسة , مجين ليم

ness”،الدكتور بول ليتشفيلد, الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في شركة الاتصالات البريطانية، 
 Plasticity( لجودة الحياة، جينيفر موس: المؤسس الشريك في )What Works( ورئيس مركز

Labs(، ومؤلفة كتاب “إطلاق العنان” للسعادة في بيئة العمل، البروفيسور مايكل نورتون, كلية 
هارفرد للأعمال، البروفيسور آشلي ويلانز, كلية هارفرد للأعمال، البروفيسور ديفيد كوبرايدر: 

”Butterfly AI “ جامعة كيس ويسترن ريزيرف، ديفيد ميندليفيتش،: الرئيس التنفيذي
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الملخص التنفيذي

حيــاة  جــودة  تربــط  إيجابيــة  علاقــة  باعتقادنــا  توجــد  	.1
الأثــر  ذلــك  توثيــق  جــرى  إذ  بالإنتاجيــة،  الموظفيــن 
الأدلــة  مــن  متناميــة  قاعــدة  عبــر  بينهمــا  الســببي 
التجريبيــة التــي تشــير إلــى أن ارتفاع الانحــراف المعياري 
فــي جــودة الحيــاة بمقــدار نقطــة واحــدة يــؤدي إلــى 

الموظفيــن. إنتاجيــة  فــي   %10 بنحــو  زيــادة 

هنــاك ارتبــاط كبيــر وإيجابــي بيــن جودة حيــاة الموظفين  	.2
ــة لــأداء علــى مســتوى المؤسســة  والمقاييــس الكلي
يشــمل جميــع القطاعــات تقريبــاً، ويــزداد مــدى عمــق 
نحــو خــاص فــي كلّ مــن رضــا  الارتبــاط علــى  هــذا 
المتعامليــن والــدوران الوظيفــي اللذيــن يســاعدان علــى 
زيــادة الربحيــة. وفــي هــذا الســياق، تشــير الأرقــام إلــى 
أن شــركات المســاهمة العامــة ذات القــوى العاملــة 
الأوراق  أســواق  فــي  أفضــل  أداءً  تحقــق  الســعيدة 

ــة. المالي

يؤكــد مــا ســبق أهميــة القيــاس المســتمر لجــودة حيــاة  	.3
الموظفيــن التــي يجــب التركيــز عليهــا، بالإضافــة إلــى 

ــة المؤسســات ونتائــج أدائهــا. ــز علــى إنتاجي التركي

إنتاجيــة  لزيــادة  الراميــة  التدخــات  تركــز  أن  يجــب  	.4
الموظفيــن علــى المحــركات الرئيســية لجــودة حياتهــم، 
وفــي هــذا الســياق تتمثــل نقطــة البدايــة الأمثــل فــي 
التدخــات التــي ســلط كيــركل وآخــرون )2018( الضــوء 
عليهــا والتــي تســتهدف: )أ( العلاقــات الاجتماعيــة فــي 
بيئــة العمــل وخاصــة مــع المــدراء )مثــال: التدخــات 
المماثلــة لبرنامــج التكريــم الاجتماعــي الــذي تطبقــه 
»لينكــد إن«، أو نظــام الملاحظــات الخــاص بالطواقــم 
والــذي  آي«  إيــه  »بترفــاي  تطبقــه  الــذي  الإداريــة 
ــة التــي سنســتعرضها(،  ــه دراســات الحال ســتتحدث عن
ــال: عــن  ــارة للاهتمــام )مث ــر إث )ب( جعــل الوظائــف أكث
تحســين  )ت(   ،)Job Craftingالعمــل طريــق صياغــة 

التــوازن بيــن العمــل والحيــاة.

يجــب أن تخضــع نتائــج التدخــات إلــى تقييــم دقيــق  	.5
وصــارم )مــن خــال التجــارب العشــوائية الموجهــة(، 
كمــا يجــب توثيــق التكاليــف بهــدف تحديــد التدخــات 
ــم مشــاركة  ــث الكلفــة، ومــن ث ــر جــدوى مــن حي الأكث

النتائــج لإتاحــة الفرصــة لتبــادل المعــارف والتعلّــم.

مقدمة

لا شــك بــأن جــودة حيــاة الموظفيــن هــي أمــر جيــد، إلا أن 
ــة  ــد موضوعي ــة فوائ ــد أي الســؤال المطــروح هــو هــل توج
مــن إعطــاء الأولويــة لجــودة الحيــاة الشــخصية للموظفين؟ 
حيــاة  جــودة  تعــزز  تطبيــق سياســات  أن  المعــروف  مــن 
الموظفيــن قــد يتطلــب مــوارد كثيفــة، وفــي وقتنــا الحالــي 
متنافســة،  وأولويــات  محــدودة  ميزانيــات  يشــهد  الــذي 
فــإن الســؤال المهــم هــو: هــل يســتحق الأمــر كل ذلــك 
العنــاء؟ وفــي نهايــة المطــاف يــود واضعــو السياســات 
كانــت  إذا  مــا  معرفــة:  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي 
ــت  ــة –أو بصــورة عامــة، مــا إذا كان ــد موضوعي ــاك عوائ هن
هنــاك جــدوى- لإنفــاق المــوارد الشــحيحة بهــدف ضمــان 

ــة العمــل. ــي بيئ ــاة ف ــودة الحي وتحســين ج

ســنركز فــي تقريرنــا علــى هذا الســؤال الرئيســي، وسنســلط 
الضــوء علــى المســألة مــن ثلاثــة جوانــب مختلفــة: أولًا، 
سنســتعرض أحــدث وأقــوى الأدلــة التجريبيــة المأخــوذة 
مــن المؤلفــات الأكاديميــة حــول العلاقــة بيــن جــودة الحيــاة 
ــى  ــة تســتند إل ــة عملي ــاً، ســنقدم دراســات حال والأداء؛ ثاني
خبــرة أخصائييــن عامليــن فــي هــذا المجــال1 ؛ وأخيــراً، ونظــراً 
لكونــه مســاهماً رئيســياً فــي هــذا التقريــر، فقــد أجرينــا 
تحليــاً تجميعيــاً )meta-analysis( لعــدة دراســات بحثيــة 
ــت مــدى  ــا وبحث ــى عملائه ــوب« إل قدمتهــا مؤسســة »غال
الارتبــاط بيــن رضــا الموظفيــن ونتائــج الأداء المختلفــة فــي 
المؤسســات. وبأخــذ جميــع النقــاط ســالفة الذكــر بعيــن 
ــة عــن ســؤالنا  ــار، ســنجد دلائــل تشــير إلــى أن الإجاب الاعتب
الرئيســي هــي »نعــم« هنــاك جــدوى كبيــرة لتعزيــز جــودة 

ــن2 . ــاة الموظفي حي

لقــد وفــرت البيانــات التــي جمعتهــا مؤسســة »غالــوب« 
خــال عملهــا مــع عملائهــا فــي العقــود القليلــة الماضيــة، 
ســيلًا مــن البيانــات المعنيــة بجــودة حيــاة الموظفيــن وأداء 
المؤسســات. وبالمجمــل، فقــد قمنــا بمعاينــة 339 دراســة 
وشــملت  »غالــوب«  مؤسســة  أجرتهــا  مســتقلة  بحثيــة 
وحــدة   82,248 وأداء  موظفــاً،   1,882,131 حيــاة  جــودة 
أعمــال فــي 230 منظمــة مســتقلة علــى امتــداد 49 قطاعــاً 
فــي 73 دولــة. كمــا قمنــا بتصنيــف العلاقــة بيــن جــودة 
حيــاة الموظفيــن ونتائــج أداء مؤسســات متعــددة علــى 
مســتوى وحــدة الأعمــال، ومــن ثــم عملنــا علــى تطبيــق 
منهجيــات التحليــل التجميعــي ) meta-analysis( للوصــول 
إلــى متوســطٍ للعلاقــات فــي كل الدراســات تــم تعديلــه كــي 
يتكيــف مــع عناصــر متعــددة مثــل حجــم العينــات، وأخطــاء 
القيــاس، وغيرهــا مــن الخــواص الإحصائيــة فــي الدراســات 

البحثيــة الأصليــة الـــ339.
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بالضــرورة  يعنــي  لا  ترابــط  علاقــة  وجــود  بــأن  شــك  لا 
وجــود علاقــة ســببية، ولقــد ســاعد اتســاع وعمــق البيانــات 
تزويدنــا  فــي  »غالــوب«  مؤسســة  قبــل  مــن  المقدمــة 
بفكــرة حــول العلاقــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء 
هــذا  تعزيــز  إلــى  جانبنــا  مــن  وسنســعى  المؤسســات. 
الدليــل بمجموعــة واســعة مــن الأدلــة التجريبيــة الداعمــة 
علــى  وســنركز  الأكاديميــة،  المؤلفــات  إلــى  المســتندة 
causal-( الســببية  العلاقــة  بإقامــة  المعنيــة  المؤلفــات 
ــد الدراســات التــي تســتخدم  design(، كمــا ســنقوم بتحدي
المختبــرات أو التجــارب الميدانيــة، إلــى جانــب الدراســات 
التــي تســتفيد مــن التجــارب »الطبيعيــة« فــي عالــم الأعمــال 
الواقعــي، ويكمــن هدفنــا مــن ذلــك فــي تقديــم أحــدث 
ــدع مجــالًا للشــك  وأقــوى الدراســات التــي تدعــم بمــا لا ي
ــر الســعادة  ــرى علــى نحــو شــبه مؤكــد( أث )أو علــى الأقــل ت
ــات  ــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الآلي ــة، م ــى الإنتاجي عل
المحــددة التــي يمكــن للســعادة أن تؤثــر مــن خلالهــا علــى 

الإنتاجيــة.

لقــد جــرى تقســيم هيكليــة هــذا التقريــر علــى النحــو التالــي: 
مؤلفــات  علــى  الضــوء  الثانــي  القســم  فــي  سنســلط 
الدراســات النظريــة والتجريبيــة حــول العلاقــة بيــن جــودة 
الأفــراد،  مســتوى  علــى  والإنتاجيــة  الموظفيــن  حيــاة 
وســنطرح الســؤال التالــي: هــل يعمــل الموظفون الســعداء 
إلــى  الثالــث  القســم  فــي  وســننتقل  أفضــل؟  بشــكل 
مســتوى المؤسســة حيــث ســنحاول تقييــم العلاقــة بيــن 
جــودة الحيــاة علــى المســتوى الكلــي وأداء المؤسســة، وإن 
الســؤال الأبــرز المطــروح هنــا هــو: هــل يمكــن ترجمــة الآراء 
علــى مســتوى الأفــراد إلــى منافــع ملموســة فــي النتائــج 
النهائيــة التــي تحققهــا المؤسســة؟ وفــي هــذا الســياق، 
ــة مــن مؤسســة  ــن المقدم ــات المتعاملي سنســتخدم بيان
ــم  ــل تجميعــي للعلاقــات، ومــن ث ــم تحلي ــوب« لتقدي »غال
ــة الســببية  ــاث العلاق ــد مــن أبح ــل بالمزي ــك الدلي ــم ذل دع
المأخــوذة مــن المؤلفــات الأكاديميــة. وأخيــراً، ســنختتم 
فــي القســم الرابــع بنظــرة علــى التطــورات المســتقبلية 
المتوقعــة فــي هــذا المجــال عبــر تحديــد الفجــوات الرئيســية 
الموجــودة حتــى وقتنــا الحاضــر، إلــى جانــب الفــرص البحثيــة 

المســتقبلية الواعــدة.

2. جودة حياة الأفراد ومعدل إنتاجيتهم

2.1 الخلفية النظرية

قبــل الدخــول فــي عمليــة تقييــم الأدلــة علــى العلاقــة بيــن 
بدايــةً  المهــم  مــن  والإنتاجيــة،  الموظفيــن  حيــاة  جــودة 
النظــر فــي الأســباب التــي تدفعنــا إلــى التوقــع بــأن جــودة 

ــى إنتاجيتهــم فــي العمــل. ــر عل ــن تؤث ــاة الموظفي حي

تمــت دراســة عــدد مــن النظريــات الأدبيــة فــي هــذا الســياق3 
، لعــل أكثرهــا شــهرة واســتدامة هــي »نظريــة العلاقــات 
ــرب  ــا يق ــذ م الإنســانية« )Human Relations Theory(. من
مــن قــرن مــن الزمــن، افترضــت نظريــة العلاقات الإنســانية 
أن ارتفــاع جــودة حيــاة الموظفيــن -والتــي عــادة مــا تقــاس 
باســتخدام الرضــا الوظيفــي )وهــو رأي إدراكــي تقييمــي(- 
ترتبــط بارتفــاع معنوياتهــم، والتــي بدورهــا تــؤدي إلــى زيــادة 
ــال(.  ــى ســبيل المث إنتاجيتهــم )راجــع ســتراوس )1968(، عل
التــي تُظهــر أن  الفرضيــة مــع الأبحــاث  وتتماشــى هــذه 
المواقــف الإيجابيــة تجــاه مجــال محــدد فــي الحيــاة يترتــب 
 .)1975 وأجــزن،  )فيشــبين  إيجابيــة  ســلوكية  آثــار  عليهــا 
واســتناداً إلــى هــذا المنطــق، مــن المفتــرض أن ترتبــط 
والمواقــف  الوظيفــي  للرضــا  المرتفعــة  المســتويات 
الإيجابيــة تجــاه العمــل وبيئتــه، بمســتويات منخفضــة مــن 
التغيّــب عــن العمــل أو الــدوران الوظيفــي، وغيرهــا مــن 

النتائــج المهمــة الأخــرى4 .

شــهدت الأبحــاث فــي الآونــة الأخيــرة تركيــزاً أكبــر علــى 
 Emotion( العاطفــة«  »نظريــة  تفتــرض  إذ  العاطفــة، 
Theory( أن الحالــة العاطفيــة للموظفيــن يمكــن أن تؤثــر 
ســبيل  علــى   )1994( وآخــرون  ســتو  )راجــع  أدائهــم  علــى 
أن  يمكــن  أولًا،  مختلفــة.  قنــوات  خــال  مــن  المثــال(5 
تــؤدي المشــاعر الإيجابيــة -أو »المــزاج«– إلــى زيــادة الحافــز 
لــدى الموظفيــن، وبالتالــي إلــى تحقيــق نتائــج أفضــل فــي 
ــة  ــرف بالمواطن ــا يع ــولاء الوظيفــي أو م ــادة ال العمــل وزي
التنظيميــة )آســين وبــارون، 1991(. أمــا القنــاة الأخــرى فهي 
مــن خــال تحفيــز المشــاعر الإيجابيــة إمــا بشــكل مباشــر 
)راســل، 2003(، أو بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق التغيــرات 
فــي المواقــف أو الســلوكيات )بوميســتر وآخــرون، 2007(6.

الإيجابــي  الأثــر  علــى  الأبحــاث  مــن  آخــر  مســار  ويؤكــد 
الإيجابيــة  المشــاعر  أن  حيــث  الإبــداع،  علــى  للمشــاعر 
ــن الإدراكــي«  ــى مــا يســميه علمــاء النفــس »التباي تقــود إل
وتقتــرح   .)1994 وآخــرون،  )كلــور   )cognitive variation(
ــات: أولًا،  أدبيــات علــم النفــس فــي هــذا الإطــار ثــاث آلي
الإدراكيــة  العناصــر  عــدد  مــن  الإيجابيــة  المشــاعر  تزيــد 
زيــادة اتســاع هــذه العناصــر  إلــى  تــؤدي  المتاحــة؛ ثانيــاً، 
ثالثــاً،  )defocused attention(؛  المشــتّت  التركيــز  عبــر 
تزيــد المرونــة الإدراكيــة، وبالتالــي إمكانيــة ترابــط العناصــر 
الإدراكيــة مــع بعضهــا البعــض )آســين، 1999(، كمســاعدة 
الأشــخاص علــى الربــط بيــن أفــكار مختلفــة لمشــروع جديــد 
علــى ســبيل المثــال. بعبــارة أخــرى، تزيــد المشــاعر الإيجابيــة 
التأمــل فيهــا  أفكارنــا وتنوعهــا، وتمكننــا مــن  مــن عــدد 
بعمــق أكبــر، وتســاعدنا علــى مــد الجســور بيــن الأفــكار التــي 
ــة  فقــدت الترابــط فيمــا بينهــا فــي الســابق، أي أنهــا عملي

إبداعيــة دائمــة تولّــد أفــكار جديــدة.
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2.2 الدليل التجريبي

أخضــع أمابيــل وآخــرون )2005( طبيعــة وشــكل والآليــات 
والإبــداع  الإيجابيــة  المشــاعر  بيــن  للعلاقــة  المؤقتــة 
أســاليب  المؤلفــون  واســتخدم  للدراســة،  العمــل  فــي 
جمــع  بهــدف  المشــاركين«  خبــرات  مــن  عينــات  »أخــذ 
المشــاعر  عــن  أشــهر-  –ولعــدة  وشــهرية  يوميــة  تقاريــر 
شــركات  ســبع  فــي  موظفــاً   222 مــن  وذلــك  والإبــداع 
المنتجــات  التكنولوجيــا،  )الكيماويــات،  قطاعــات  بثلاثــة 
الاســتهلاكية(، ممــن يعملــون علــى 26 مشــروعاً مؤسســياً 
تدعــو إلــى الإبــداع. وباســتخدام نحــو 11,471 تقريــر يومــي 
للموظفيــن، وتقييــم الأقــران، وتطبيــق معاييــر تشــمل 
وغيرهــا،  بالمؤسســة  الخدمــة  ومــدة  التعليــم  مســتوى 
فقــد وجــد المؤلفــون أن المشــاعر الإيجابيــة ترتبــط بعلاقــة 
إيجابيــة مــع الإبــداع الــذي تــم تعريفــه علــى أنــه إنتــاج أفــكار 
مــن  الطلــب  عبــر  قياســه  يتــم  ومفيــدة  مســبوقة  غيــر 

الأقــران تقييــم مــدى الإبــداع فــي عمــل الموظفيــن7 .

هــل يعتبــر هــذا الأمــر مجــرد »ســببية معاكســة«؟ لقــد بيّــن 
أمابيــل وآخــرون )2005( أن المشــاعر الإيجابيــة »ســابقة« 
حتــى  تمتــد  حضانــة  فتــرة  ولهــا  للإبــداع،   )antecedent(
يوميــن8، ويمكننــا القــول بأنــه تــم إثبــات الأثــر الســببي 
آســين  قــام  لقــد  المختبــر.  فــي  الإبــداع  علــى  للمشــاعر 
المشــاعر  بإثــارة  المثــال  ســبيل  علــى   )1987( وآخــرون 
الإيجابيــة لــدى مشــاركين –عبــر عــرض مقطــع كوميــدي 
لعــدة دقائــق، أو تقديــم صنــدوق مــن الحلــوى لهــم-، ومــن 
ثــم طُلــب منهــم تنفيــذ مهــام تتطلــب عــادة تفكيــراً إبداعيــاً 
الخاضعيــن  المشــاركين  أن  المؤلفــون  ووجــد  أصيــاً. 
لظــروف هــذه التجربــة )أي: أولئــك الذيــن يتمتعون بمشــاعر 
ــة  ــج أفضــل فــي المهــام الإبداعي ــر( قدمــوا نتائ ــة أكث إيجابي
مقارنــة بالمشــاركين فــي الظــروف المعياريــة9 . مــن جانبهــا 
لــم تُســفر المشــاعر الســلبية عــن أي تحســينات مماثلــة 

فــي الأداء الإبداعــي.

وبالإضافــة إلــى الإبــداع، فكيــف ترتبــط المشــاعر بالإنتاجية 
بشــكل عــام؟ أجــرى أوســولد وآخــرون )2015( سلســلة مــن 
التجــارب المخبريــة تــم فيهــا اختيــار طــاب بشــكل عشــوائي 
إمــا فــي ظــروف الاختبــار التــي حصلــوا خلالهــا علــى معاملة 
معــززة للســعادة )مثــل مشــاهدة مقطــع فيديــو كوميــدي 
لمــدة 10 دقائــق، أو الحصــول علــى شــوكولا أو فواكــه أو 
مشــروبات غيــر كحوليــة مجانيــة(، أو فــي ظــروف موجهــة 
)شــاهدوا خلالهــا مقطــع فيديــو هــادئ، أو لــم يحصلــوا 
علــى أي شــيء علــى الإطــاق(، ومــن ثــم أدى المشــاركون 
مهــام فعليــة حصلــوا لقاءهــا علــى أجــر بالقطعــة. لقــد 
ارتبطــت زيــادة مســتويات الســعادة إلــى حــد كبيــر بزيــادة 
فــي الإنتاجيــة وصلــت إلــى 12% فــي المهمــة التــي قامــوا 
بتنفيذهــا )طُلــب منهــم جمــع أرقــام وإعطــاء نتائــج صحيحــة 

العشــوائية  الطبيعــة  إلــى  وبالنظــر  دقائــق(.   10 لمــدة 
التجريبيــة للدراســة، فــإن هــذا التأثيــر يعتبــر كبيــراً وملموســاً 
ويمكــن تفســيره علــى أنــه مؤشــر على وجود علاقة ســببية. 
ــن المؤلفــون أن العلاقــة بيــن الســعادة والإيجابيــة  كمــا بيّ
تمتــد إلــى مــا وراء الظــروف الاصطناعيــة المحــددة فــي 
المختبــر، وتظهــر فــي الصدمــات العشــوائية التــي يعيشــها 
النــاس فــي الحيــاة الحقيقيــة وآثارهــا علــى جــودة الحيــاة 
)مثــال: فاجعــة فقــدان شــخص عزيــز، أو حالــة مرضيــة فــي 
العائلــة(، وأظهــرت النتائــج أن الطــاب الذيــن عايشــوا مثــل 
هــذه الصدمــات قدّمــوا أداءً أســوأ مــن أقرانهــم الذيــن لــم 

يعايشــوها.

قــدم دي نيــف وأوســولد )2012( أدلــة أخــرى مــن الحيــاة 
الواقعيــة، فمــن خــال اســتخدام بيانــات أكثــر مــن 10,000 
والمقارنــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي  شــاب 
بيــن أخــوة مــن نفــس العائلــة مــع تســليط الضــوء علــى 
متغيــرات ظاهــرة أخــرى مثــل التعليــم والــذكاء والصحــة 
الجســدية وتقديــر الــذات، وجــد المؤلفــون أن الأفــراد الذيــن 
تمتعــوا بمســتويات أعلــى مــن المشــاعر الإيجابيــة والرضــا 
ــوا  ــاة فــي الأعــوام 16 و18 و22 مــن حياتهــم، كان عــن الحي
قادريــن علــى تحقيــق مدخــولات أعلــى فــي حياتهــم لاحقــا10ً 
. واشــتملت المســارات المهمــة فــي هــذا الســياق علــى 
الاحتماليــة الأكبــر للحصــول علــى شــهادة جامعيــة، وفــرص 
غيــر  المهــارات  مــن  أعلــى  ومســتويات  وترقيــة،  عمــل 

المعرفيــة )أكثــر تفــاؤلًا ومرحــاً، وأقــل عصابيــة(11 .

كمــا ركــز قســم كبيــر مــن أبحــاث جــودة حيــاة الأفــراد والأداء 
 ،)Call Centers( فــي بيئــة العمــل علــى مراكــز الاتصــال
وهــو أمــر غيــر مفاجــئ إذا مــا نظرنــا إلــى حقيقــة أن العديــد 
مــن المهــام فــي هــذه المراكــز تتســم بفواصــل زمنيــة عاليــة 
التواتــر، أي عــدد المكالمــات أو عمليــات البيــع بالســاعة أو 
اليــوم، الأمــر الــذي لا ينطبــق علــى العديــد مــن المهــن 
الأخــرى حيــث يضطــر الباحثــون بــدلًا مــن ذلــك إلــى دراســة 
نتائــج مــن قبيــل المراجعــات الفصليــة أو الســنوية لــإدارة 

العليــا )التــي يعتبــر تفســيرها أكثــر صعوبــة(.

ــارد وويلــك )2011( مشــاعر وإنتاجيــة العامليــن  ودرس روثب
ــن  ــة لشــركة تأمي ــز الاتصــالات التابع ــن مــن مراك فــي اثني
كبيــرة. وأبــدى المؤلفــون اهتمامــاً كبيــراً بالكيفيــة التــي 
ــوم العمــل مــن خلالهــا  ــة ي ــن فــي بداي ــر مــزاج الموظفي أث
علــى نظرتهــم إلــى التفاعــات مــع المتعامليــن، وكيــف 
شــعروا بعدهــا، وكيــف أثــرت هــذه المشــاعر علــى الإنتاجيــة 
وتمكّــن  العمــل.  نوعيــة  وعلــى  لعملهــم،  )الموضوعيــة( 
اليوميــة  المذكــرات  أســاليب  تطبيــق  عبــر  المؤلفــون 
تســجيل  مــن   ،)Experience Sampling Methods(
ــل الشــعور  ــي مث ــك المــزاج الإيجاب المشــاعر –بمــا فــي ذل
بالحمــاس، أو التفــاؤل، أو الضيــق، أو الانزعــاج- بشــكل 
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ــة يــوم العمــل  ــة أســابيع فــي بداي يومــي وعلــى مــدى ثلاث
ــة  ــن المؤلفــون أن المــزاج فــي بداي وبعــد المكالمــات. وبيّ
يــوم العمــل أو قبــل إجــراء المكالمــات بشــكل عــام، كان 
لــه أثــر علــى إنتاجيــة موظفــي مركــز الاتصــال، إذ كانــت 
المشــاعر الإيجابيــة بعــد المكالمــات متعلقــة بجــودة عمــل 
أفضــل، فــي حيــن أن المشــاعر الســلبية كانــت مرتبطــة 

بالكــم، أي بإجــراء مكالمــات أكثــر إجمــالًا12 .

كوفيللــو  قــام  بســيط  يومــي  اســتبيان  وباســتخدام 
وآخــرون )2017( بدراســة مــزاج أكثــر مــن 2,700 موظــف 
ووجــد  كامــل13.  عــام  لمــدة  اتصــال  مراكــز  تســعة  فــي 
المؤلفــون أن المــزاج الأفضــل يقلــل عــدد المكالمــات فــي 
الســاعة، أو متوســط فتــرة المكالمــة بالدقائــق. كمــا تــم 
التوصــل إلــى نفــس النتائــج حتــى بعــد تطبيــق تأثيــرات 
ثابتــة محــددة للأفــراد )مــن ضمنهــا علــى ســبيل المثــال 
القــدرات الفطريــة لموظفــي مركــز الاتصــالات( إضافــة إلــى 
اســتخدام التغييــرات فــي الأحــوال الجويــة التــي قــد تؤثــر 
علــى المــزاج. ومــن الآليــات المحتملــة التــي تــم بحثهــا هــي 
ــة التعــرض  ــاد إمكاني ــى ازدي ــؤدي إل ــد ي ــد ق أن المــزاج الجي
الاتصــالات  مركــز  موظفــي  أن  أي  الاجتماعــي،  للإلهــاء 
الذيــن يشــعرون بمــزاج جيــد قــد يتحدثــون أكثــر إلــى الآخريــن 
عوضــاً عــن القيــام بالعمــل )كونينغهــام، 1988؛ باتشــيكو-

أونغويتــي وبارمنتيــر، 2016(14

وعلــى الرغــم مــن أن مراكــز الاتصــالات توفــر مختبــراً واقعياً 
لدراســة جــودة الحيــاة والأداء، إلا أنــه يَصعُــب فيهــا تفســير 
الــذي ينطبــق بصــورة أكثــر  بعــض معاييــر الأداء، الأمــر 
تحديــداً علــى عــدد المكالمــات. لقــد أشــار كوفيللــو وآخــرون 
)2017( إلــى أن عــدد المكالمــات ليــس بالضــرورة مقياســاً 
جيــداً للإنتاجيــة إذ أن تحقيــق عــدد أكبــر مــن المكالمــات قــد 
يكــون علــى حســاب الجــودة )الأمــر المماثــل لحالــة موظــف 
مركــز الاتصــال بمــزاج ســيئ(، وقــد لا يكــون مــن الممكــن 
تفســير الزيــادة فــي عــدد المكالمــات علــى أنهــا زيــادة فــي 

الإنتاجيــة )إذ يمكــن تفســيرها كتراجــع فــي الإنتاجيــة(.

كمــا اختبــر ســتو وبارســيد )1993( مســألة مــا إذا كانــت 
المشــاعر الإيجابيــة أو الســلبية تــؤدي إلــى أداء أفضــل علــى 
مســتوى الإدارة. وعلــى النقيــض مــن حالــة موظفــي مركــز 
الاتصــال، فــإن عمــل المــدراء يتســم بمســتويات أقــل مــن 
الهيكليــة، وعندمــا يتعلــق الأمــر باتخاذ القــرارات فقد يتأثروا 
بالمشــاعر أكثــر مقارنــة بالموظفيــن الذيــن يــؤدون المهــام 
الروتينيــة. لقــد أجــرى المؤلفــون اختبــارات محــاكاة لــإدارة 
)حيــث طلــب فيهــا مــن 111 مــن طــاب الســنة الأولــى 
لماجســتير إدارة الأعمــال إدارة مصنــع إنتــاج وهمــي( وذلــك 
كجــزء مــن عمليــة تقييــم أســبوعية، إلــى جانــب إجــراء تمريــن 
الموظفيــن  تعييــن  فــي  عــادة  المســتخدم   )in-basket(
)تمريــن يتوجــب فيــه علــى المشــاركين العمــل عبــر صنــدوق 

وارد للبريــد الإلكترونــي خــال فتــرة زمنيــة ضيقــة(، مــع 
المؤلفــون  ووجــد  القــرارات.  21 عنصــر مختلــف لاتخــاذ 
ــة مــن  أن طــاب الإدارة ممــن يتمتعــون بمســتويات عالي
المشــاعر الإيجابيــة كان أداؤهــم أفضــل مــن حيــث المهارات 
الشــخصية )خــال مناقشــات المجموعــات(، وفــي مجمــل 
القــرارات المتخــذة. ويؤكــد زيلينســكي وآخــرون )2008( هــذه 
النتيجــة فــي دراســة شــملت 75 مديــراً فــي القطــاع الخــاص 
ــة، إذ حقــق المــدراء مــن  ــة الكندي وفــي الحكومــة الفيدرالي
ذوي المشــاعر الإيجابيــة الأعلــى، إنتاجيــة أكبــر مــن أقرانهــم.

وبالمجمــل فــإن المؤلفــات التــي تــدرس إنتاجيــة الأفــراد 
تشــير إلــى وجــود أثــر إيجابــي للمــزاج علــى الأداء، إلا أن 
مؤشــرات أثــر المشــاعر الإيجابيــة علــى الأداء )وإلــى حــد 
ــه محــدد بالســياق، فهــو يعتمــد  ــدو بأن مــا حجــم الأداء( يب
ــى  ــم اســتكمالها وعل ــي يت ــى المهــام الت بشــكل خــاص عل
بيئــة العمــل. ويــرى ليوبوميرســكي وآخــرون )2005( عبــر 
إلــى  والتوصــل  التجميعــي  التحليــل  أســاليب  اســتخدام 
متوســط محــدد بيــن العديــد مــن الدراســات، بــأن هــذه الأثــر 

هــو إيجابــي وســطياً.

3. جودة حياة الموظفين وأداء المؤسسة

وإنتاجيــة  الحيــاة  جــودة  بيــن  العلاقــة  عــن  الحديــث  بعــد 
هــذه  علــى  أشــمل  نظــرة  بإلقــاء  الآن  ســنقوم  الأفــراد، 
سنســتعرض  ككل.  المؤسســة  مســتوى  علــى  العلاقــة 
بالتعــاون  أجريــت  حديثــة  تجريبيــة  تحليــات  نتائــج  بدايــةً 
مــع مؤسســة »غالــوب«، وهدفــت لتحليــل قاعــدة بيانــات 
حيــاة  جــودة  بيــن  العلاقــة  لدراســة  المكثفــة  عملائهــا 
الموظــف والنتائــج المختلفــة لأداء المؤسســة، وســنقوم 
لاحقــاً باســتكمال هــذا التحليــل بأدلــة داعمــة أخــرى مــن 

المؤلفــات.

قــد نعتقــد بشــكل عــام بــأن التأثيــر المباشــر المتمثــل فــي 
نتيجــة »العمــال الأكثــر ســعادة يعلمــون بشــكل أفضــل« 
التــي توصلنــا إليهــا آنفــاً، ستتجســد فــي آثــار إيجابيــة علــى 
الفوريــة  الآثــار  وبخــاف  الكلّــي.  المؤسســة  مســتوى 
ــا نتوقــع  ــة، فإنّن ــز والإنتاجي ــى الحاف والمباشــرة للمــزاج عل
فإننــا  وعليــه،  مباشــرة.  وغيــر  بطيئــة  آثــارٍ  وجــود  أيضــاً 
ســننظر أيضــاً إلــى تعييــن الموظفيــن ومعــدل دورانهــم 
بيئــات  اســتقطاب  إمكانيــة  يُرجــح  الــذي  المــدى  -وهــو 
العمــل الأكثــر رضــا العمــال الموهوبيــن واســتبقاءهم-، 
وإلــى ولاء المتعامليــن ورضاهــم، وهــي العناصــر التــي 
حيــث  بالتحديــد  الخدميــة  بالقطاعــات  صلــة  ذات  تُعتبــر 
ــن. ــى اتصــال مباشــر مــع المتعاملي يكــون الموظفــون عل
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3.1 تحليل تجميعي لقاعدة بيانات جودة حياة 
موظفي مؤسسة »غالوب«

ــى مــر الأعــوام مــن إجــراء  ــوب« عل ــت مؤسســة »غال تمكّن
كأبحــاث مســجلة  -أجريــت  بحثيــة مســتقلة  دراســة   339
ــات حــول  ــى بيان ــوي عل ــن- تحت ــح المتعاملي ــة لصال الملكي
المؤسســة.  أداء  عــن  فضــاً  الموظفيــن  حيــاة  جــودة 
وبالمُجمــل، تحتــوي هــذه الدراســات )المكــررة جزئيــاً( علــى 
ملاحظــات حــول جــودة حيــاة 1,882,131 موظــف وأداء 
82,248 وحــدة أعمــال، يتبعــون لـــ 230 مؤسســة مســتقلة 
عبــر 49 قطاعــاً فــي 73 بلــداً. قُمنــا باحتســاب العلاقــة بيــن 
جــودة حيــاة الموظــف ومختلــف النتائــج المتعلقــة بــأداء 
المؤسســة لــكلٍّ مــن وحــدات الأعمــال الـــ 82,248 15، الأمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يوفــر مصــدراً فريــداً غنيــاً )ومتنوعــاً( 
للبيانــات بغيــة دراســة العلاقــة بيــن جــودة حيــاة الموظــف 

المؤسســة. وأداء 

كانــت الدراســات الـــ339 محــددة الســياق إلــى حــدّ كبيــر، ولــم 
تكــن متنوعــة مــن حيــث المؤسســة والقطــاع فحســب، بــل 
فيــه  أجريــت  الــذي  والعــام  الجغرافــي  الموقــع  حيــث  مــن 
كذلــك. ولهــذا الســبب، قُمنــا باســتخدام أســاليب التحليــل 
التجميعــي التــي تُمكّننــا مــن دمــج النتائــج المتراكمــة مــن 
الدراســات المختلفــة لتقديــم آراء قابلــة للتعميــم مــن خــال 
التحكــم بالاختلافــات بيــن الدراســات الناتجة عــن حجم العينة، 
وأخطــاء القيــاس، أو غيرهــا مــن العناصــر غيــر الطبيعيــة، بغيــة 

ــر، 2015(16. ــزات )شــميدت وهانت ــر التحيّ إســقاط أث

اشــتملت مقاربتنــا علــى ثــاث خطــوات: أولًا، قُمنا بالجمع 
الصلــة  ذات  الأداء  ونتيجــة  الموظــف  حيــاة  جــودة  بيــن 
)محــددة الســياق( علــى مســتوى وحــدة الأعمــال لــكلٍّ مــن 
الدراســات البحثيــة الـــ339. ثانيــاً، قُمنــا بحســاب العلاقــة 
علــى مســتوى وحــدة الأعمــال بيــن جــودة حيــاة الموظــف 
ونتائــج الأداء لــكلّ دراســة. وأخيــراً، طبّقنــا مجموعــة أدواتنــا 
مفــرد  متوســط  علــى  للحصــول  التجميعيــة  التحليليــة 
ومعــدّل للعلاقــة )غيــر محــدد الســياق( بيــن جــودة حيــاة 

الموظــف ونتيجــة الأداء ذات الصلــة17 .

مؤسســة  تســتخدم  الموظــف:  حيــاة  جــودة  مقاييــس 
فــي  روتينــي  بشــكل  الحيــاة  جــودة  مقاييــس  »غالــوب« 
جميــع دراســاتها منــذ عــام 1997 )هارتــر وشــميدت، 2008؛ 
هــو  الرئيســي  2011(18. وكان مقياســنا  وأغــراوال،  هارتــر 
 satisfaction with( الرضــا عــن المؤسســة كمــكان للعمــل
the organisation as a place to work(، والــذي يُمكــن 
الحصــول عليــه مــن خــال ســؤال مــن بنــد واحــد وخمــس 
نقــاط علــى مقيــاس ليكــرت، ويُطــرح علــى المشــاركين 
مؤسســتك  عــن  رضــاك  مــدى  »مــا  التاليــة:  بالصيغــة 
 How satisfied are you with your( للعمــل؟«  كمــكان 

organisation as a place to work?(، وتتــراوح احتمــالات 
 5 إلــى  الإطــاق«(  علــى  راضٍ  )»غيــر   1 مــن  الإجابــة 
ــى  ــا سنشــير إل ــراض التبســيط فإنن ــة«(. ولأغ )»راضٍ للغاي
 employee( الموظفيــن«  »رضــا  باســم  المقيــاس  هــذا 

.19)satisfaction

بالإضافــة إلــى رضــا الموظفيــن، تشــمل أداة الاســتبيان 
 -)Q12( بـــ  إليهــا  -المشــار  »غالــوب«  مــن  المســتخدمة 
 :)employee engagement( مقيــاس مشــاركة الموظفيــن
يطــرح هــذا المقيــاس علــى الموظفيــن أســئلة حــول 12 
عــدد  مــن  التســمية  )جــاءت  للمشــاركة  مختلفــاً  محــوراً 
الأســئلة( والمتجســدة فــي ظــروف بيئــة العمــل )مثــل قدرة 
ــود  ــه، أو وج ــون ب ــا يبرع ــام بم ــى القي ــاً عل ــن مث الموظفي
شــخص يشــجّعهم علــى التطــور، أو أخــذ آرائهم بالحســبان(، 
والتــي ترتبــط بمجموعــة واســعة مــن نتائــج الأعمــال فــي 
ــر المشــاركة مفهومــاً نفســياً  ــع المؤسســات20 . تُعتب جمي
يتخطــى مجــرد الرضــا: إذ ينشــغل الموظفــون المرتبطــون 
بشــكل وثيــق بعملهــم بإيجابيــة كبيــرة فيمــا يقومــون بــه، 
ويكونــون مُلتزميــن بتطويــر مصالــح مؤسســتهم، فهــم 
مؤسســتهم  رســالة  مــن  كجــزءٍ  أنفســهم  إلــى  ينظــرون 
ســاعات  خــارج  حتــى  الأمــر  هــذا  ويعكســون  وقيمهــا، 

عملهــم الرســمية.

نتائــج الأداء: قُمنــا بدراســة أربــع نتائــج يُمكــن وصفهــا بأنهــا 
أهــم مؤشــرات الأداء الرئيســية مــن وجهــة نظــر الأعمــال21 .

اختلفــت   :)Customer Loyalty( المتعامليــن  ولاء  	•
البحثيــة  الدراســات  بيــن  المتعامليــن  ولاء  مقاييــس 
مقاييــس  الدراســات  غالبيــة  اســتخدمت  إذ  الـــ339، 
نموذجيــة إلــى حــد بعيــد لــولاء المتعامليــن مثــل إمكانية 
التوصيــة أو إعــادة شــراء منتــج أو خدمــة مــا، أو »مؤشــر 
الترويــج الصافــي« )net promoter score(، أو ببســاطة 
عــدد التعامــات المكــررة22 . كمــا اشــتملت دراســات 
وتميّــز  المتعامليــن،  لرضــا  مقاييــس  علــى  أخــرى 
المطالبــات.  لجــودة  المتعامليــن  تقييــم  أو  الخدمــة، 

إنتاجيــة الموظفيــن )Employee Productivity(: تضــم  	•
مقاييــس إنتاجيــة الموظفيــن غالبــاً معاييــر ماليــة مثــل 
الإيــرادات أو المبيعــات لــكلّ شــخص، أو نمو الإيرادات 
لــكل فتــرة  الكميــة  أو  الوقــت،  المبيعــات بمــرور  أو 
ــة، أو التســجيل فــي البرامــج، أو ســاعات العمــل  زمني
أو التكاليــف التــي تتحملهــا الميزانيــة، أو بيــع خدمــات 
ومنتجــات جديــدة لعمــاء حالييــن، أو تصنيفــات الأداء. 

الربحيــة  مقاييــس  تضمنــت   :)Profitability( الربحيــة  	•
النســبة المئويــة للأربــاح فــي الإيــرادات أو المبيعــات، 
الحالــي والربــح المخطــط فــي  الربــح  بيــن  الفــرق  أو 
الزمنيــة الســابقة23. الفتــرة  الربــح فــي  أو  الميزانيــة، 
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تعريــف  تــمّ   :)Staff Turnover( الوظيفــي  الــدوران  	•
ــه النســبة المئويــة للــدوران  الــدوران الوظيفــي علــى أنّ

الأعمــال. وحــدات  بيــن  )الطوعــي( 

التجميعيــة  التحليليــة  أســاليبنا  تصحيــح  جــرى  الأســاليب: 
)راجــع شــميدت وهانتــر )2015( للاطــاع علــى المزيــد مــن 
التفاصيــل( بهــدف مراعــاة التبايــن ضمــن كل فئــة مــن نتائــج 
الأداء. وبعــد حســاب العلاقــة بيــن جــودة حيــاة الموظــف 
ونتيجــة الأداء ذات الصلــة علــى مســتوى كل مــن وحــدات 
الأعمــال، تــم جمــع العلاقــات وتعديلهــا لمراعــاة الفــوارق 
فــي حجــم العينــات، وأخطــاء القيــاس، وغيرهــا مــن العناصــر 
الإحصائيــة غيــر الطبيعيــة أو الخصوصيــات بيــن الدراســات 
البحثيــة الأصليــة الـــ339، للحصــول علــى روابــط فعليــة بيــن 

النتائــج. 

النتائــج: يُبيــن الشــكل 1 وجــود علاقــة بيــن رضــا الموظفيــن 
كافــة  مــن  مأخــوذة  أدوات  بصفتهمــا  المؤسســة  وأداء 
العلاقــات  هــذه  جميــع  وتتخــذ  والمناطــق.  القطاعــات 
منحــىً افتراضيــاً، كمــا أظهــرت الأبحــاث الســابقة إمكانيــة 
تعميــم العلاقــات بشــكل كبيــر عبــر جميــع الدراســات )هارتــر 

وآخــرون، 2015(.

ولاء  مــع  إيجابيــة  بعلاقــة  الموظفيــن  رضــا  يرتبــط 
المتعامليــن وبعلاقــة ســلبية مــع الــدوران الوظيفــي. كمــا 
تتســم العلاقــة بيــن رضــا الموظفيــن والإنتاجيــة بالإيجابيــة 
)0.2(. والأهــم مــن ذلــك، فــإنّ عوامــل المســتوى المرتفــع 
وانخفــاض  الموظفيــن،  وإنتاجيــة  المتعامليــن  لــولاء 
الــدوران الوظيفــي، ســتنعكس فــي ارتفــاع مســتوى الربحية 
ــن  ــن رضــا الموظفي ــة بي ــة الإيجابي ــن مــن العلاق ــا يتبي كم

.)16.( والربحيــة 

هــل تتبايــن أهميــة جــودة حيــاة الموظــف بالنســبة لأداء 
أ«   1« الشــكل  يســلط  القطــاع؟  باختــاف  المؤسســة 
الضــوء علــى هــذا التســاؤل. فمــن خــال إجــراء تحليلنــا 
التجميعــي بحســب القطــاع )مــع الفصــل بيــن قطاعــات 
الماليــة، وتجــارة التجزئــة، والخدمــات، والتصنيــع(، نلاحــظ 
بالنســبة  انخفــاض فــي أهميــة رضــا الموظفيــن  وجــود 
لمختلــف نتائــج الأداء حســب القطــاع24 . وبالنســبة لغالبيــة 
الأعمــال،  وحــدة  وإنتاجيــة  المتعامليــن،  )ولاء  النتائــج 
والــدوران الوظيفــي( يُعتبــر رضــا الموظفيــن الأهــم فــي 
القطــاع المالــي، ومــن ثــم تجــارة التجزئــة، وثــم يليــه قطــاع 

الخدمــات بفــارق ضئيــل25 .
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الملحق للاطلاع على تفصيلات الدراسات.
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ومــع ذلــك، فــإنّ هــذه الاختلافــات بيــن القطاعــات فــي 
العلاقــة بيــن رضــا الموظفيــن وأدائهــا تشــتمل علــى تداخــل 
ــم )Confidence Intervals( يصــل  ــر فــي نطاقــات القي كبي
إلــى 95% عبــر كافــة النتائــج تقريبــاً، كمــا يبــدو بــأنّ العلاقــة 
بيــن رضــا الموظفيــن والإنتاجيــة هــي أكثــر وضوحــاً إلــى 
حــدّ مــا فــي القطــاع المالــي مقارنــة بغيــره مــن القطاعــات. 
ولربمــا يتمتــع رضــا الموظفيــن فــي قطاعــي الخدمــات 
ــة لكنهــا منخفضــة  ــة بالربحي ــة بعلاقــة إيجابي وتجــارة التجزئ
المســتوى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يأتــي تقريبــاً نحــو %95 
مــن نطاقــات القيــم بأكملهــا فــي المــدى الإيجابــي، وهــي 
ــا بالنســبة لقطــاع  ــي. أمّ تتداخــل مــع نطــاق القطــاع المال
بأضعــف  يتمتــع  الموظفيــن  رضــا  أن  فنجــد  التصنيــع، 
علاقــة مــع الإنتاجيــة وأقــوى علاقــة مــع الربحيــة بيــن كافــة 

ــات القطاعــات. فئ

وجــود  ســبب  تحديــد  علــى  الإضافيــة  الأبحــاث  ســتركز 
هــذه التباينــات بيــن مختلــف القطاعــات، وإن أحــد أســباب 
ــي القطــاع  ــة ف ــاة والإنتاجي ــودة الحي ــن ج ــوي بي ــط الق الراب
المالــي هــو ظــروف العمــل فــي هــذا القطــاع. وعلــى الرغــم 
ــى  ــي، براتــب أعل ــن فــي القطــاع المال ــع الموظفي مــن تمت

وســطياً مــن أولئــك فــي قطاعــات تجــارة التجزئــة والخدمات 
والتصنيــع، إلّ أنّ الدخــل ليــس العامــل المحــدد الوحيــد -أو 
ربمــا حتــى ليــس الأكثــر أهميــة- لجــودة حيــاة الموظــف. 
لقــد تبيّــن فــي واقــع الأمــر أنّ خصائــص بيئــة العمــل مثــل 
انخفــاض معــدل التوتــر فــي العمــل أو التــوازن بيــن الحيــاة 
الشــخصية والعمــل تتمتــع بقــدرٍ متســاوٍ إن لــم يكــن أكبــر 
مــن الأهميــة بالنســبة لجــودة حيــاة الموظــف مــن الراتــب 
)كريــكل وآخــرون، 2018(. ومــع ذلــك، قــد تكــون مثــل هــذه 
الخصائــص أقــلّ أهميــة فــي القطــاع المالــي مــن غيــره 
مــن القطاعــات، مــا يُشــير إلــى وجــود مســاحة أكبــر لرضــا 
الموظفيــن فــي القطــاع المالــي تــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة 
فــي الإنتاجيــة. وبدورهــا تركــز مؤسســات التصنيــع بشــكل 
كبيــر علــى كفــاءة العمليــة وســامتها كمقاييــس أساســية 
ضمن المصانع، وترتبط كفاءة العملية وســامتها بشــكل 
مباشــر بالقضيــة الأساســية المتعلقــة بالتكاليــف. ومــن 
المرجــح أن ترتبــط المواقــف الوظيفيــة بالجهــود الاختياريــة 
التــي تؤثــر بدورهــا علــى الجــودة والكفــاءة والســامة ضمــن 
المنشــآت والفــرق التصنيعيــة، مــا يُمكن أن يُفسّــر العلاقة 

الأقــوى بيــن رضــا الموظفيــن والربحيــة.
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ــة، لتســليط  ــاً بحســب المنطق ــاً تجميعي ــا تحلي ــا أجرين كم
رضــا  أهميــة  فــي  الإقليميــة  التباينــات  علــى  الضــوء 
للعــدد  ونظــراً  المؤسســة.  لأداء  بالنســبة  الموظفيــن 
الكبيــر مــن الدراســات التــي أُجريــت فــي الولايــات المتحــدة، 
فبإمكاننــا فيمــا يخــص تحليلنــا، التمييز بيــن المناطق داخل 
المتحــدة  الولايــات  المتحــدة والمناطــق خــارج  الولايــات 
فقــط، ويُظهــر الشــكل »2 ب« نتائــج تحليلنــا التجميعــي 
بحســب المنطقــة. وبالتالــي، فإننــا نجــد بعــض الأدلــة حــول 
ــج الأداء  ــة بالنســبة لنتائ ــر أهمي ــن أكث كــون رضــا الموظفي
فــي المناطــق خــارج الولايــات المتحــدة، باســتثناء الــدوران 
الوظيفــي الــذي ينطبــق عليــه العكــس تمامــاً. هــذا وتتداخل 
95% مــن نطاقــات القيــم بشــكلٍ كبيــر بيــن المناطــق داخل 
ــى أنّ الاختلافــات  ــات المتحــدة، مــا يُشــير إل وخــارج الولاي
فــي العلاقــات تعــود علــى الأرجــح إلــى عناصــر غيــر طبيعيــة 

ــة. ــات إقليمي فــي الدراســة وليــس لتباين

علــى  التجميعــي  تحليلنــا  أجرينــا  فقــد  الختــام،  وفــي 
مــن  الموظفيــن  رضــا  مــن  بــدلًا  الموظفيــن  مشــاركة 
حيــث المتوســط وعلــى نحــوٍ منفصــل بحســب القطــاع 
والمنطقــة26 وذلــك بهــدف دراســة العلاقــة بيــن مشــاركة 
الموظفيــن وأداء المؤسســة. ووجدنــا أنّــه عنــد المقارنة بين 
المتوســط المعــدّل للعلاقــات المرتبطــة برضــا الموظفيــن 
ظهــرت  فقــد  الموظفيــن،  بمشــاركة  المرتبطــة  وتلــك 
بعــض الاختلافــات فــي القــوة والترتيــب النســبي، ولكــن 
ليــس بالنســبة للنتائــج عنــد القيــم المتوســطة والنتائــج 
المنفصلــة بحســب القطــاع أو المنطقــة. وتتــوزع أهميــة 
مشــاركة الموظفيــن بالنســبة لنتائــج الأداء بشــكل أكثــر 
تجانســاً بيــن كافــة مجــالات القطاعــات، ومــن شــأن هــذه 
ــر مقياســين للمواقــف الوظيفيــة أن  النتائــج المتســقة عب
تدعــم النظريــة والنتائــج الــواردة لــدى هاريســون وآخــرون 
الموقــف  عامــل  حــول   )2017( وآخــرون  ومــاكاي   )2006(
الوظيفــي، أي المشــاركة فــي العمــل الــذي يتســم بقــدر 

ــة. ــر مــن الأهمي أكب

خلاصــة القــول، بعــد جمــع البيانــات الخاصــة بـــ339 دراســة 

العلاقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة )قاعدة بيانات عملاء »غالوب«، الأعوام ما بين 1994-2015؛ نطاقات القيم 95%(. ملاحظات: يرسم الشكل متوسط 
معاملات الارتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة، حسب المنطقة، صادرة عن تحليل تجميعي لـ339 دراسة بحثية مستقلة تشمل ملاحظات عن 
جودة حياة 1,882,131 موظف وأداء 82,248 شركة. راجع الفقرة 3 للاطلاع على وصف العملية. راجع الجدول 2ب للاطلاع على الجدول المقابل والجدول أ4 في 

الملحق للاطلاع على تفصيلات الدراسات.
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جــودة حيــاة  حــول  بحثيــة مســتقلة تتضمــن ملاحظــات 
1,882,131 موظــف وأداء 82,248 وحــدة أعمــال مــن 230 
مؤسســة مســتقلة عبــر 49 قطاعــاً فــي 73 بلــداً، فإننــا 
ــو مســتمر  ــى نح ــط عل ــاة الموظــف ترتب ــودة حي ــد أن ج نج

وإيجابــي بــأداء المؤسســة. 

ولاء  مــع  إيجابيــة  بعلاقــة  الحيــاة  جــودة  ترتبــط  كمــا 
الوظيفــي.  الــدوران  مــع  ســلبية  وبعلاقــة  المتعامليــن 
ــه بالإضافــة إلــى الأدلــة علــى المســتوى الفــردي  ويبــدو أنّ
المســتندة بشــكل كبيــر إلــى نظريــة العاطفــة التــي تركــز 
ــاراً فوريــة للمــزاج علــى  علــى الحــالات العاطفيــة وتُظهــر آث
ــة تتماشــى بشــكل  ــة قوي ــه توجــد أيضــاً أدل ــة، فإن الإنتاجي
أكبــر مــع نظريــة العلاقــات الإنســانية ومفادهــا أنّ رضــا 
الموظفيــن يــؤدي دوراً كبيــراً فــي اســتبقاء القــوى العاملــة 

وتحفيزهــا.

مؤسســة  بيانــات  فــي  الموظفيــن  حيــاة  جــودة  ترتبــط 
»غالــوب« بإنتاجيــة الموظفيــن وبالربحيــة أيضــاً فــي نهايــة 
الربحيــة  مــع  للعلاقــة  النســبية  القــوة  أنّ  إلّ  المطــاف. 
أضعــف إلــى حــدٍّ مــا، ولكــن هــذا متوقــع إذا مــا أخذنــا 
ــة  ــج المراحــل النهائي ــة هــي إحــدى نتائ ــأنّ الربحي ــار ب بالاعتب
فــي السلســلة الســببية الافتراضيــة بــدءاً مــن المواقــف 
الوظيفيــة وصــولًا إلــى النتائــج التشــغيلية والنتائــج المالية. 
بيــن مشــاركة  للعلاقــة  العمليــة  القيمــة  تحليــل  ويُشــير 
الموظفيــن والربحيــة إلــى وجــود اختــاف بنســبة 21% فــي 
الربــح بيــن وحــدات العمــل فــي الشــريحة الربعيــة العليــا 
والدنيــا فيمــا يخــص مشــاركة الموظفيــن )هارتــر وآخــرون، 
2015(. إن القيمــة العمليــة لحجــم العلاقــة المبيّنــة فــي 
هــذا التحليــل التجميعــي، تــم اعتبارهــا فــي دراســات ســابقة 
علــى أنهــا ذات قيمــة ملموســة )هارتــر وآخــرون، 2015؛ 
هارتــر وآخــرون، 2002(. وعلــى الرغــم مــن وجــود أدلــة علــى 
ظهــور الاختلافــات حســب القطــاع -بنــاءً علــى الطريقــة 
الأهميــة  أنّ  إلّ  الموظفيــن-،  رضــا  فيهــا  يحســب  التــي 
ــج الأداء  ــن بالنســبة لنتائ ــاة الموظفي ــة لجــودة حي الإجمالي
الرئيســية للشــركات تكتســب طابعــاً عالميــاً إلــى حــد كبيــر. 

3.2 المؤلفات حول الأثر السببي لجودة حياة 
الموظفين على أداء المؤسسة

التجميعــي  التحليــل  هــذا  خــال  مــن  قادريــن  غيــر  إننــا 
للعلاقــات الوصــول إلــى أي نتيجــة ســببية إزاء العلاقــة بيــن 
جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء المؤسســة27 . ولتقديــم مثــل 
 Longitudinal( هــذا الطــرح فإننــا بحاجــة إلــى بيانــات طوليــة
حيــاة  جــودة  حــول  متكــررة  ملاحظــات  )وهــي   )Data
ونوعــاً  الوقــت(  مــرور  مــع  المؤسســة  وأداء  الموظفيــن 
ــراً فــي السياســة  مــن التدخــل التجريبــي العشــوائي أو تغيي
 )Exogenous Variation( كمصــدر للتبايــن خارجــي المنشــأ

)الــذي يؤثــر علــى جــودة حيــاة الموظفيــن دون التأثيــر علــى 
أداء المؤسســة بشــكل مباشــر(، وذلك للحد من المخاوف 
المتعلقــة بالمتغيــرات المحذوفــة التــي قــد تكــون المحــرك 
الدافــع لجــودة حيــاة الموظــف وأداء المؤسســة فــي الوقت 

ذاتــه.

الأدلة التي جُمعت من داخل الشركات مع مرور 
الوقت

لهــذه  الأوليــة  الأجــزاء  أحــد   )2010( وآخــرون  هارتــر  قــدم 
ــن مشــاركة  ــة، إذ قامــوا بدراســة العلاقــة بي ــة الطولي الأدل
الموظفيــن والأداء المالــي مــن خــال اســتخدام التبايــن 
الزمنــي الــوارد فــي قاعــدة بيانــات متعامليــن »غالــوب«. 
ووجــد المؤلفــون بــأنّ مشــاركة الموظفيــن والربحيــة أمــران 
البعــض مــع  يؤثــران علــى بضعهــا  أنّهمــا  )أي  مرتبطــان 
مــرور الوقــت(28. إلّ أنّ مشــاركة الموظفيــن فــي الفتــرة 
الزمنيــة »تــي« ) t ( تُعتبــر مؤشــراً أقــوى للربحيــة فــي الفتــرة 
الزمنيــة »تــي +t ( »1+1 ( والعكــس بالعكــس، والتــي تعتبــر 
النتائــج )قصيــرة الأمــد( مثــل ولاء المتعامليــن أو الــدوران 
الوظيفــي، علــى أنهــا وســطاء مهميــن فــي هــذه العلاقــة29 
. وعلــى الرغــم مــن أنّ إثبــات هــذه العلاقــة الزمنيــة الســببية 
Granger- ــح ســببية جرانجــر )المشــار إليهــا أيضــاً بمصطل
لا  المالــي  والأداء  الموظفيــن  مشــاركة  بيــن   )causal
توفــر الحــل للمســائل المتعلقــة بالمتغيــرات المحذوفــة 
ــن  ــي قــد تواصــل دفــع مشــاركة الموظفي ــة« )الت أو »الثالث
والأداء المالــي فــي نفــس الوقــت(، إلا أنهــا تُعتبــر دليــاً 
ــى  ــاة الموظــف عل ــودة حي ــر الســببي لج ــى الأث ــاً عل إضافي

أداء المؤسســة.

لقــد أجــرى بلــوم وآخــرون )2015( تجربــة علــى ممارســات 
العمــل المرنــة الخاصــة بوكالــة ســفريات صينيــة مدرجــة 
 16,000 مــن  أكثــر  وتوظــف  »ناســداك«  بورصــة  فــي 
شــخصاً، وتــمّ خــال هــذه الدراســة تعييــن كافــة موظفــي 
مركــز الاتصــالات )الذيــن تطوعــوا للمشــاركة فــي التجربــة( 
بشــكل عشــوائي للعمــل مــن المنــزل )مجموعــة العــاج( أو 
العمــل مــن المكتــب )مجموعــة التحكــم التي تقــوم بالعمل 
نهايــة  وفــي  أشــهر.  تســعة  علــى  تمتــد  لفتــرة  المعتــاد( 
التجربــة، وجــد المؤلفــون بــأنّ الموظفيــن الذيــن عملــوا مــن 
المنــزل شــعروا بعواطــف ســلبية أقــلّ، وبعواطــف إيجابيــة 
أكثــر، وبإرهــاق أقــل، كمــا ســجلوا معــدلات إجماليــة أعلــى 
مــن الرضــا عــن الحيــاة مقارنــة بموظفــي مركــز الاتصــالات 

ــوا يعملــون فــي المكتــب. الذيــن كان

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أنّ العمــل مــن المنــزل أدى إلــى 
ارتفاع الأداء بنسبة 13%، والذي يعود 9% منه إلى العمل 
لعــدد أكبــر مــن الدقائــق فــي المناوبــة الواحــدة )بفضــل 
المرضيــة(،  والإجــازات  الاســتراحات  مــن  الأقــل  العــدد 
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بينمــا يعــود 4% منــه لتلقــي عــدد أكبــر مــن الاتصــالات 
فــي الدقيقــة الواحــدة )بفضــل بيئــة العمــل الأكثــر هــدوءاً(؛ 
وبــدوره انخفــض الــدوران الوظيفــي إلــى النصــف 30. وبعــد 
ــة  ــى إمكاني ــرات الشــركة إل ــة، )إذ أشــارت تقدي نجــاح التجرب
توفيــر 2,000 دولار أمريكــي ســنوياً عــن كلّ موظــف يعمــل 
مــن المنــزل( تــم تطبيــق الخطــة علــى كافــة القــوى العاملــة 
)بمــا فــي ذلــك منــح العامليــن المشــاركين فــي التجربــة 
فرصــة تغييــر مــكان عملهــم مجــدداً(. أدّى هــذا التغييــر إلــى 
مضاعفــة مكاســب الأداء تقريبــاً لتصــل إلــى 22% مــا يشــير 
إلــى أهميــة اختيــار الموظفيــن لتفضيلاتهــم وأســاليبهم 

الخاصــة ومعرفتهــم بهــا.

ــان حــول ممارســات العمــل  ــرز أيضــاً دراســتان إضافيت وتب
المرنة، إذ قام موين وآخرون )2011( بدراســة الأثر الســببي 
ــات  ــى نظــام أوق ــة إل ــات عمــل نموذجي ــال مــن أوق للانتق
عمــل أكثــر مرونــة ومســتند إلــى النتائــج فــي »بيســت بــاي« 
فــي  التجزئــة  لتجــارة  )Best Buy(، وهــي شــركة ضخمــة 
الولايــات المتحــدة. ومــن خــال اســتغلال التنفيــذ المتعثــر 
للبرنامــج فــي مقــر المؤسســة، وجــد المؤلفــون أنّ معــدل 
دوران موظفــي المؤسســة ممّــن خضعــوا للبرنامــج كان 
قــد انخفــض بنســبة 45.5% مقارنــة بالموظفيــن الذيــن 
لــه بعــد ثمانيــة أشــهر مــن التنفيــذ. كمــا  لــم يخضعــوا 
ــة فــي الحــدّ مــن  ــر مرون أســهمت ممارســات العمــل الأكث
ــار الســلبية  ــي تظهــر بســبب الآث ــن الت ــار دوران الموظفي آث
تلــك  )أي  العمــل  علــى  المنزليــة  للحيــاة  المباشــرة  غيــر 
المســؤوليات المنزليــة التــي تحــد مــن الجهــد الــذي يُمكــن 

للموظفيــن تكريســه لعملهــم(.

)2016( أن  بيّــن مويــن وآخــرون  فــي دراســة ذات صلــة، 
تدخــاً مؤسســيّاً مماثــاً –يهــدف إلــى تشــجيع مســتويات 
أعلــى مــن تحكــم الموظفيــن بوقــت العمــل فــي شــركة 
الإجهــاد  مســتوى  مــن  خفــف  المعلومــات-  تكنولوجيــا 
والشــعور بالتوتــر والمعانــاة النفســية، فــي حيــن زاد مــن 
الشــعور بالرضــا الوظيفــي )مــع ارتفــاع الفوائــد بالنســبة 
ــى  للنســاء( وذلــك بعــد 12 شــهراً مــن التدخــل. وبالنظــر إل
ــى أن التدخــات التــي  الدراســتين معــاً، فإنهمــا تشــيران إل
تقــوم بهــا المؤسســة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز جــودة حيــاة 
ــن  ــن، مــن خــال رفــع مســتوى تحكــم الموظفي الموظفي
بأوقــات عملهــم علــى ســبيل المثــال، تؤثــر إيجابــاً علــى 
يشــكّل  مــا  ككلّ،  الشــركة  مســتوى  علــى  الأداء  نواتــج 
مكاســب للموظفيــن ولأربــاب العمــل علــى حــدّ ســواء.

إن المثــال الأخيــر فــي هــذا الســياق مســتمدّ مــن هيئــة 
الخدمــات الوطنيــة الطبيــة )NHS( فــي المملكــة المتحــدة. 
بيانــات  مجموعــة   )2014( وآخــرون  بــاول  اســتخدم  فقــد 
طوليــة واســعة النطــاق ناتجــة عــن اســتبيانات الموظفيــن 

التــي أجرتهــا الهيئــة فــي أعــوام 2009 و2010 و2010. ووجــد 
مرتبطــة  الموظفيــن  تجربــة  تحســين  أن  الدراســة  معــدّو 
بتحقيــق نواتــج أفضــل للموظفيــن وللمرضــى علــى حــد 
ســواء، خصوصــاً وأن المســتوى الأعلــى مــن جــودة الحيــاة 
ــن عوامــل  ــث الرضــا الوظيفــي، مــن بي –المُقــاس مــن حي
أخــرى- والتصميــم الوظيفــي الأفضــل، ارتبطــا بمســتويات 
أقــل مــن التغيــب عــن العمــل ومســتويات أعلــى مــن رضــا 

المرضــى31 .

الأدلة المستمدةّ من مجموعة من المؤسسات

ننتقــل الآن مــن دراســات تناولــت مؤسســات وتدخــات 
مؤسســية منفــردة إلــى دراســات تناولــت عــدة شــركات 
 )2012( وإيلماكونــاس  بوكرمــان  درس  لقــد  مجتمعــةً. 
العلاقــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن وأداء الشــركة فــي 
الفتــرة  خــال  التحويليــة  للصناعــات  فنلنديــة  منشــآت 
الباحثــان  وربــط   .2001-1996 عامــي  بيــن  مــا  الممتــدة 
الفــردي  المســتوى  علــى  الوظيفــي  الرضــا  بيانــات  بيــن 
 European( الصــادرة عــن لجنــة الأســر بالمجتمــع الأوروبــي
ــى مســتوى  ــات عل Community Household Panel( وبيان
ــان  ــد الباحث ــن. ووج ــص وأداء الموظفي ــن خصائ الشــركة ع
القيمــة  علــى  بالغــاً  إيجابيّــاً  تأثيــراً  الوظيفــي  للرضــا  أن 
المضافــة لــكل ســاعة عمــل: إذ إن زيــادة بمقــدار نقطــة 
واحــدة فــي الانحــراف المعيــاري للرضــا الوظيفــي علــى 
مســتوى المصنــع تزيــد مــن القيمــة المضافــة لــكل ســاعة 
عمــل بنســبة 6.6%32. أي بعبــارةٍ أخــرى، فــإن زيــادة الرضــا 
الوظيفــي نقطــة واحــدة، مــن أربعــة إلــى خمســة )مــن أصــل 
ســتة( مثــاً، يزيــد القيمــة المضافــة لــكل ســاعة عمــل 

بنســبة تناهــز 20%، وهــو تأثيــر كبيــر.

مماثلــة  دراســة   )2017( وآخــرون  برايســون  أجــرى  لقــد 
ــاب  ــن وأرب ــات عــن الموظفي ــا، باســتخدام بيان فــي بريطاني
بيئــة  فــي  الوظيفيــة  العلاقــات  »اســتبيان  مــن  العمــل 
 )Workplace Employment Relations Survey( العمــل« 
-وهــو مجموعــة بيانــات تمثــل مختلــف الشــرائح الوطنيــة 
قطاعــات  كل  تغطــي  عمــل  مــكان   2,000 مــن  لأكثــر 
 2004 للعاميــن  والتعديــن-  الزراعــة  عــدا  مــا  الاقتصــاد، 
قويّــاً  رابطــاً  هنــاك  أن  الدراســة  معــدّو  ووجــد  و2011، 
بيــن جــودة الحيــاة والأداء33 ، ووثقــوا العلاقــة الإيجابيــة 
الواضحــة وذات الدلالــة الإحصائيــة بيــن متوســط الرضــا 
)ولكــن  الشــركة  علــى مســتوى  الأداء  الوظيفــي ونواتــج 
ليــس للعاطفــة المتعلقــة بالوظيفــة(، وذلــك فــي كل مــن 
العينــة الإحصائيــة )باســتخدام عــام 2011 فقــط( والعينــة 
علــى فترتيــن مــع تأثيــرات ثابتــة علــى مســتوى المؤسســة 
الحيــاة  لجــودة  وكان  و2011(34.   2004 عامــي  )باســتخدام 
تأثيــر علــى الأداء المالــي، وإنتاجيــة العمــل، وجــودة المنتــج 
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أو الخدمــة، والقيــاس التراكمــي الــذي يجمــع كل نواتــج 
الأداء الأخــرى، حتــى عنــد ضبــط ظــروف الدراســة علــى 
الإقليميــة،  والقطــاع والخصائــص  المؤسســة  مســتوى 
وكذلــك الأمــر عنــد إلقــاء نظــرة طوليــة علــى المؤسســات 
ــم الحجــم  ــة تقيي ــم مــن صعوب ــى الرغ بمــرور الوقــت. وعل
ــج  ــرات )إذ إن قياســات الأداء هــي نتائ ــذه التأثي ــق له الدقي
ــة أن الرضــا  ــا المــدراء(، لكــن حقيق ــة يضعه ــر موضوعي غي
ــة  ــج الأداء )باســتثناء إنتاجي ــى كافــة نوات ــر عل الوظيفــي يؤث
العمــل فــي عينــة الفترتيــن( فــي بيئــات العمــل هــي دليــل 
قــوي علــى التأثيــر الإيجابــي لجــودة حيــاة الموظفيــن علــى 

الشــركة. أداء 

وأخيــراً، تتوافــق النتائــج أعــاه مــع نتائــج جريــن )2010(، 
الــذي وجــد أن الرضــا الوظيفــي هــو مؤشــر أفضــل لتوقــع 
الاســتقالات منــه للعاطفــة المتعلقــة بالعمــل )راجــع أيضــاً 
ليفي-غاربــوا وآخريــن )2007( عــن قــوة الرضــا الوظيفــي فــي 

توقــع الاســتقالات(.

الأدلة المستمدة من الأسواق المالية

حيــاة  جــودة  مســتويات  ذات  الشــركات  تحقــق  هــل 
الموظفيــن المرتفعــة أداءً أفضــل فــي الأســواق الماليــة؟ 
)2011( بدراســة  للإجابــة عــن هــذا الســؤال، قــام إدمانــز 
ــة  ــدات الأســهم طويل ــن وعائ ــن رضــا الموظفي العلاقــة بي
لـ«أفضــل  بالقيمــة  مقومــة  حافظــة  باســتعمال  الأجــل 
 Best  100( أمريــكا35«   فــي  لديهــا  للعمــل  شــركة   100
إلــى  التقييمــات  تســتند   .)Companies to Work For
اســتجابات 250 موظفــاً تــم اختيارهــم عشــوائياً مــن كل 
شــركة علــى اســتبيان )طــرح أســئلة عــن نــواحٍ مثــل الرضــا 
معلومــات  وعــن  الإدارة(  تجــاه  والتصرفــات  الوظيفــي 
الأجــور  وبرامــج  الســكاني  )التكويــن  للعمــوم  متوفــرة 
ــرة مــا  ــه خــال الفت ــات أن ــا والثقافــة(. وتُظهــر البيان والمزاي
شــركة   100 »أفضــل  حققــت   ،2009-1984 عامــي  بيــن 
للعمــل لديهــا فــي أمريــكا« معــدلًا ســنويّاً رباعــيَّ العوامــل 
مــن الفئــة »ألفــا« )alpha( -وهــو مقيــاس لفائــض عائــدات 
الســوق الماليــة- يبلــغ 3.5%. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد 
حققــت هــذه الشــركات عائــدات أعلــى بنســبة 2.1% علــى 
الأســهم مقارنــةً بمتوســط القطــاع، كمــا حققــت إيــرادات 

غيــر متوقعــة وعائــدات إعــان أكثــر إيجابيــة36 .

ــاة الموظفيــن  ويمكــن نســخ هــذه العلاقــة بيــن جــودة حي
وعائــدات الأســواق الماليــة مــع الشــركات الفائــزة بـ«جائــزة 
غالــوب لأفضــل وجهــات العمــل«. ففــي دراســة أجريــت 
ــاح أســهم 17  ــن أرب ــت مؤسســة »غالــوب« بي ــراً، قارن مؤخّ
شــركة فــازت بالجائــزة، تغطــي ســتة قطاعــات ويتــراوح 
عــدد العامليــن فيهــا مــا بيــن 800-250,000 موظــف، وبيــن 
ــن عامــي  ــدة بي ــرة الممت ــا فــي القطــاع خــال الفت نظيراته
أن  البيانــات  وتظهــر   .)2017 )»غالــوب«،  و2015   2011
الشــركات الفائــزة حققــت نمــوّاً خــال تلــك الفتــرة بنحــو 

4.3 أضعــاف مقارنــةً بنظيراتهــا37 .

ــرون )2016( بدراســة أداء الشــركات فــي  ــزل وآخ ــام غوت وق
كــوب  إيفريــت  »ســي.  بجائــزة  الفائــزة  الماليــة  الأســواق 
 C. Everett Koop National( أوارد«  هيلــث  ناشــيونال 
للشــركات  ســنويّاً  تمنــح  جائــزة  -وهــي   )Health Award
التــي تســتثمر فــي برامــج فعالــة مــن حيــث الكلفــة تعنــى 
بصحــة موظفيهــا وجــودة حياتهــم- بالمقارنــة مــع متوســط 
 S&P( »500 أداء الشــركات فــي مؤشــر »ســتاندرد أنــد بــورز
ــى  ــة: فعل ــى نتيجــة مماثل 500(. توصــل معــدو الدراســة إل
فتــرة امتــدت 14 عامــاً )2000-2014(، حققــت الشــركات 
الفائــزة نســبة نمــو فــي قيمــة الأســهم بلغــت %325، 

بينمــا حققــت نظيراتهــا نســبة نمــو لــم تتجــاوز %105.

تنســجم هــذه النتائــج مــع النتائــج التــي توصلنــا إليهــا أعــاه، 
وتنســجم بشــكل أعــمّ مــع نظريــة العلاقــات الإنســانية، 
التــي تؤكــد أن المســتوى الأعلــى لجــودة حيــاة الموظفيــن 
يــؤدي إلــى أداءٍ أفضــل للشــركة، وذلــك مــن خــال توظيــف 
أفضــل، ودافعيــة أعلــى لــدى الموظفيــن، وانخفــاض فــي 
البشــرية  المــوارد  إدارة  الــدوران الوظيفــي. إلا أن أهميــة 
قــد تختلــف حــول العالــم وفقــاً للتكامــل التــي تتصــف بــه 
مؤسســات ســوق العمــل. وبالفعــل، ففــي ورقــة بحثيــة 
أعــدت مؤخــراً، قــام إدمانــز وآخــرون )2017( بتوســيع تحليــل 
»أفضــل 100 شــركة للعمــل لديهــا« إلــى نطــاق أبعــد مــن 
الولايــات المتحــدة، ليشــمل 14 بلــداً مع ظروف مؤسســية 
مختلفــة. وتوصــل المؤلفــون إلــى أن المســتوى الأعلــى 
مــن الرضــا الوظيفــي ارتبــط بمســتويات أكبــر مــن العائــدات 
والربحيــة  الحاليــة  التقييــم  ومعــدلات  الأجــل  طويلــة 
المســتقبلية والعائــدات غيــر المتوقعــة فقــط فــي أســواق 
العمــل المرنــة كمــا هــي الحــال فــي الولايــات المتحــدة 
والمملكــة المتحــدة. إلا أن النتائــج فــي أســواق العمــل 
الأكثــر صرامــة كمــا هــو الحــال فــي دول الشــمال الأوروبــي 
أو فــي ألمانيــا لــم تكــن ذات دلالــة إحصائيــة38 . وهــذا يشــير 
إلــى أنــه فــي الســياقات التــي تواجــه فيهــا المؤسســات 
عقبــات أقــل فيمــا يخــص التوظيــف والتســريح، وحيــث لا 
ــة لمؤسســات  ــر الحماي ــم اســتغلال رفــاه العمــال لتوفي يت
ســوق العمــل، فــإن المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات قــد 
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تُثمــر عــن عائــدات أعلــى.

4. نظرة مستقبلية

لقــد طرحنــا فــي مســتهل هــذه الدراســة ســؤالًا بســيطاً 
ــز جــودة  نســبيّاً: هــل هنــاك دليــل مقنــع علــى جــدوى تعزي
القديمــة  الأدلــة  نتيجــة  إن  بالمجمــل،  العمــال؟  حيــاة 
لجــودة  أن  إلــى  تشــير  هنــا،  قدمناهــا  التــي  والجديــدة 
ــة  ــة إنتاجي ــاس لناحي ــة للقي ــة وقابل ــد موضوعي ــاة فوائ الحي

الشــركة. وأداء  الموظفيــن 

وبدأنــا مــن خــال النظــر إلــى العلاقــة بيــن جــودة الحيــاة 
النتائــج  مناقشــة  خــال  مــن  وبيّنّــا  الأفــراد،  وإنتاجيــة 
الميدانيــة والمخبريــة كيفيــة ارتبــاط المســتويات الأعلــى 
أداء  وتحســين  الإبــداع  مــن  بالمزيــد  الحيــاة  جــودة  مــن 
المهــام. وســواء تعلــق الأمــر بمهمــة فــي مختبــر جامعــي 
أو علــى أرض الواقــع فــي مركــز اتصــال، فــإن جــودة الحيــاة 
مرتبطــة إيجابيّــاً بالإنتاجيــة، كمــا أن قاعــدة الأدلــة تشــير 
بثبــات إلــى أن هــذا الارتبــاط هــو فــي الواقــع علاقــة ســببية 

)تتجــه مــن جــودة الحيــاة إلــى الإنتاجيــة(.

ثــم انتقلنــا مــن التركيــز علــى المســتوى الفــردي ونظرنــا إلــى 
العلاقــة علــى مســتوى المؤسســات الإجمالــي. ومن خلال 
إجــراء تحليــل تجميعــي لقاعــدة بيانــات العمــاء الواســعة 
المســتويات  أن  أوضحنــا  فقــد  »غالــوب«،  لمؤسســة 
الأعلــى مــن جــودة حيــاة الموظفيــن تظهــر أيضــاً مــن خــال 
تحســين النواتــج الأساســية لأداء الشــركة، بمــا فــي ذلــك 
ــدوران الوظيفــي )علــى الرغــم  ــة، وال ولاء العمــاء، والربحي
مــن أن ذلــك يتوقــف علــى القطــاع، مــا يشــكل مجــالًا 

ــراً للاهتمــام لدراســات مســتقبلية(. مثي

وأخيــراً، اســتكملنا تحليلنــا بدليــلٍ عملــي علــى مســتوى 
المؤسســات مــن المؤلفــات الأوســع التــي تتطــرق إلــى 
دراســات العلاقــات الســببية. وقمنــا بالنظــر فــي التدخــات 
التــي تســتهدف ممارســات العمــل المرنــة والدراســات التــي 
التــي  الموظفيــن  وبيانــات  التوظيــف  جهــات  بيــن  تربــط 
تتناســب مــع متطلباتهــا. ويمكــن هنــا ملاحظــة العلاقــة 
الإيجابيــة الواضحــة بيــن جــودة حيــاة الموظفيــن والقياســات 
المختلفــة لــأداء. هــذا وتعمــل المؤسســات التــي تكــون 
ــاة الموظفيــن فيهــا مرتفعــة، بشــكل  مســتويات جــودة حي

ــة والنمــو. ــث أداء الأســواق المالي أفضــل مــن حي

إن هنــاك العديــد مــن العوائــق، فضــاً عــن مجــالات بحــث 
نقــدم  لــم  إننــا  أولًا،  المســتقبل.  فــي  مثيــرة للاهتمــام 
ــاة  ــد جــودة الحي )ولــم نســتطع تقديــم( عــرض كامــل لفوائ
إلــى الفوائــد المباشــرة مــن حيــث  فــي العمــل: إضافــة 
إنتاجيــة الموظفيــن )وبالتالــي أداء الشــركة(. توجــد بالطبــع 
مزايــا عديــدة أخــرى لجــودة الحيــاة فــي العمــل مثــل الصحــة 

2013؛  وآخــرون،  نيــف  )دي  الأطــول  والعمــر  الأفضــل 
غراهــام، 2017(، والتــي لا تســاهم بشــكل غيــر مباشــر فــي 
إنتاجيــة الموظفيــن فحســب، لكــن لهــا أيضــاً فوائــد أوســع 
نطاقــاً علــى نطــاق كامــل المجتمــع خــارج عالــم العمــل، 
وبالتالــي ينبغــي تفســير الفوائــد المعروضــة هنــا علــى أنهــا 

»الحــد الأدنــى«.

ثانيــاً، علــى الرغــم مــن أننــا درســنا عائــدات جــودة حيــاة 
الموظفيــن مــن حيــث الإنتاجيــة وأداء الشــركة، إلا أننــا لــم 
نــدرس مــا هي اســتثمارات جــودة الحياة في بيئة العمل )أي 
الاســتثمار فــي ممارســات عمــل أكثــر مرونــة أو الاســتثمار 
فــي رفــع الأجــور( الأكثــر فعاليــة مــن حيــث الكلفــة مــن 
وجهــة نظــر الأعمــال أو السياســات حيــن يتعلــق الأمــر برفــع 
ــى  ــة إل ــر مــن جه ــود هــذا الأم ــن. يع ــاة الموظفي ــودة حي ج
ــة فــي المقــام الأول )لا ســيما  عــدم وجــود تدخــات كافي
اســتثناءات تســتهدف مباشــرةً جــودة حيــاة الموظفيــن، 
براودفــوت وآخــرون )2009( وجونــز وآخــرون )2018(، علــى 
ــال(، ومــن ناحيــة أخــرى لأن التدخــات الحاليــة  ســبيل المث
ــادراً مــا تتحــدث عــن التكاليــف. وبالتالــي، ونظــراً لقاعــدة  ن
الأدلــة الحاليــة فمــن الصعــب مقارنــة التدخــات المختلفــة 
ــام،  ــهٍ ع ــة. وبوج ــة الكلف ــث فعالي ــا ببعــض مــن حي بعضه
أن  وعليهــا  التدخــات  مــن  المزيــد  هــو  المطلــوب  فــإن 
تكــون أكثــر شــفافية، كمــا بوســع السياســة لعــب دور مهــم 
للغايــة فــي تشــجيع التجــارب، مــن خــال توفيــر الحوافــز 
الماليــة أو غيــر الماليــة للشــركات مــن أجــل إجــراء تدخــات 
ومــن أجــل مشــاركة نتائــج التقييــم باعتبارهــا منفعــة عامــة.

يشــير الدليــل الــذي عرضنــاه هنــا إلــى العلاقــة الإيجابيــة 
وأداء  وإنتاجيتهــم  الموظفيــن  حيــاة  جــودة  بيــن  القويــة 
الشــركات، وإن رفــع جــودة الحيــاة فــي المجتمــع هــو هــدف 
مركــزي لواضعــي السياســات العامــة ولا يتعــارض مــع 
مصالــح مجتمــع الأعمــال، كمــا أن هنــاك دور هــام يمكــن 
لقــادة الأعمــال تأديتــه ويتمثــل بــأن يكونــوا قــوةٍ إيجابيــة 

ــي المجتمــع. ــاة ف ــودة الحي ــي بج ــة ترتق فاعل
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الجدول 1: العلاقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة

الدوران الوظيفيالربحيةإنتاجية الموظفينرضا العملاء 

0.25-0.310.200.16رضا الموظفين

[0.22- ,0.28-][0.19 ,0.13][0.23 ,0.18][0.35 ,0.27]نطاق القيمة 95%

681096688عدد الدراسات

14,09235,05026,07835,587عدد وحدات العمل

ملاحظات: يبين الجدول متوسط معاملات الارتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة صادرة عن تحليل تجميعي لـ339 دراسة بحثية مستقلة تشمل 
ملاحظات عن جودة حياة 1,882,131 موظف وأداء 82,248 شركة. راجع الفقرة 3 للاطلاع على وصف العملية. راجع الجدول أ4 في الملحق للاطلاع على تفصيلات 

الدراسات.

المصدر: قاعدة بيانات عملاء »غالوب«، الأعوام ما بين 1994-2015؛ نطاقات القيم 95% بين قوسين.



التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

الجدول 2أ: العلاقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة، حسب القطاع

الدوران الوظيفيالربحيةإنتاجية الموظفينرضا العملاء 

    القطاع المالي

0.29-0.370.300.22رضا الموظفين

[0.25- ,0.34-][0.28 ,0.16][0.36 ,0.24][0.44 ,0.29]نطاق القيمة 95%

15191417عدد الدراسات

7,5097,9206,2249,193عدد وحدات العمل

    قطاع التجزئة

0.29-0.280.190.14رضا الموظفين

[0.20- ,0.38-][0.19 ,0.10][0.24 ,0.15][0.36 ,0.20]نطاق القيمة 95%

11282715عدد الدراسات

2,45918,35318,2004,708عدد وحدات العمل

    الخدمات

0.19-0.240.210.10رضا الموظفين

[0.13- ,0.25-][0.21 ,0.01-][0.28 ,0.13][0.31 ,0.17]نطاق القيمة 95%

33321138عدد الدراسات

3,3142,92877410,241عدد وحدات العمل

    التصنيع

0.26-0.130.42—رضا الموظفين

[0.20- ,0.31-][0.54 ,0.31][0.18 ,0.08]—نطاق القيمة 95%

20910—عدد الدراسات

4,6422685,293—عدد وحدات العمل

ملاحظات: يبين الجدول متوسط معاملات الارتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة صادرة عن تحليل تجميعي لـ339 دراسة بحثية مستقلة تشمل 
ملاحظات عن جودة حياة 1,882,131 موظف وأداء 82,248 شركة. راجع الفقرة 3 للاطلاع على وصف العملية. راجع الجدول أ4 في الملحق للاطلاع على تفصيلات 

الدراسات.

المصدر: قاعدة بيانات عملاء »غالوب«، الأعوام ما بين 1994-2015؛ نطاقات القيم 95% بين قوسين.
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الجدول 2ب: العلاقة بين رضا الموظفين وأداء الشركة، حسب المنطقة

الدوران الوظيفيالربحيةإنتاجية الموظفينرضا العملاء 

    الولايات المتحدة

0.23-0.300.200.17رضا الموظفين

[0.19- ,0.28-][0.21 ,0.13][0.24 ,0.16][0.35 ,0.25]نطاق القيمة 95%

45653256عدد الدراسات

12,01023,20217,74222,622عدد وحدات العمل

    خارج الولايات المتحدة

0.16-0.410.250.24رضا الموظفين

[0.04- ,0.28-][0.33 ,0.15][0.31 ,0.19][0.55 ,0.27]نطاق القيمة 95%

6181411عدد الدراسات

5632,2382,5931,032عدد وحدات العمل

ملاحظات: يبين الجدول متوسط معاملات الارتباط المعدلة بين رضا الموظفين ونواتج أداء مختلفة صادرة عن تحليل تجميعي لـ339 دراسة بحثية مستقلة تشمل 
ملاحظات عن جودة حياة 1,882,131 موظف وأداء 82,248 شركة. راجع الفقرة 3 للاطلاع على وصف العملية. راجع الجدول أ4 في الملحق للاطلاع على تفصيلات 

الدراسات.

المصدر: قاعدة بيانات عملاء »غالوب«، الأعوام ما بين 1994-2015؛ نطاقات القيم 95% بين قوسين.



التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

11   لأغراض تسهيل الشرح تم عرض دراسات الحالة هذه في ملحق .
عبر شبكة الإنترنت في ×.

22   سنركز بالتحديد على العوائد المباشرة لجودة الحياة في بيئة .
العمل من حيث إنتاجية الموظفين والأداء الكلي للمؤسسة، 

والذي يعتبر إلى حد كبير النتيجة الأهم بالنسبة للمؤسسة. 
وبالطبع سيكون هناك عدد من العوائد الإيجابية لجودة الحياة 
في بيئة العمل مثل الصحة الأفضل والعمر الأطول )دي نيف 

وآخرون، 2013؛ غراهام، 2017(، أو تحسن في إيجاد الوظائف 
المناسبة، والآفاق المستقبلة )غير المالية( للوظائف )أكيرلوف 

وآخرون، 1988؛ كراوس، 2013؛ جيلين وفان آورز، 2014؛ راجع والش 
وآخرون 2018 للاطلاع(، والتي تساهم بشكل غير مباشر في خلق 

أسواق عمل أكثر كفاءة وقوة عاملة أكثر إنتاجية. يمكن النظر 
للعائدات المُستعرضة هنا على أنها الحدود الدنيا للاستثمار في 

جودة الحياة ببيئة العمل.

33  راجع جادج وأخرون )2001( للاطلاع على نظريات العلاقة بين جودة .
الحياة والإنتاجية، وتيني وآخرون )2016( للاطلاع على المؤلفات 

في هذا السياق.

44   على النقيض من ذلك، فإن نظريات الدافع المستندة إلى .
التوقعات تشير إلى أن إنتاجية الموظفين تنتج عن )توقع( المكافأة 

)التي قد تشتمل على جودة حياة أفضل( والمتولدة نتيجة جهود 
تحفيزية )لولير وبورتر، 1967؛ شواب وكومينغز، 1970(. وعلى الرغم 

من عدم وجود إجماع حول الاتجاه الذي تسلكه العلاقة السببية، 
فإن الأدلة التجريبية المتزايدة تشير إلى أن العلاقة السببية تسير 
من جودة حياة الموظف باتجاه الإنتاجية أكثر من سيرها بالاتجاه 

المعاكس.

55  راجع ليرنر وآخرون )2015( لاستعراض أكثر تفصيلًا عن آثار المشاعر .
على اتخاذ القرار.

66   هناك أعداد متزايدة من المؤلفات التي توثّق أهمية العواطف .
في المواقف والصبر المتعلقين بالمخاطر )راجع ميير )2018( على 
سبيل المثال(، وذلك من خلال تغيير المخاطر أو التقييم الزمني 
للمواقف )ليرنر وكيلتنر، 2000، 2001(، والذين يؤلفان قناة غير 

مباشرة مرتبطة بالمواقف. 

77   تشتمل مقاييس العواطف على تصنيف الأقران الذي يغطي .
عناصر متعلقة بالسعادة، ورضا الفريق، والاستمتاع بالعمل، 

وخيبة الأمل الشخصية، وخيبة الأمل من الفريق.

88   يُظهر المؤلفون في تحليلات مكملة ونوعية، أن المشاعر .
الإيجابية هي نتيجة للأفكار الخلاقة، ومنتَج جانبي لعملية التفكير 

الخلاقة ذاتها. 

99  شاهدت المجموعة الخاضعة للظروف الموجهة فيلماً وثائقياً .
حول الرياضيات وذلك كمعاملة وهمية »بلاسيبو«، أو أنهم لم 

يحصلوا على الحلوى. اشتملت المهام الإبداعية على نموذج 
الشمعة الذي يتطلب من المشاركين تثبيت شمعة على لوحة 

فلينية بطريقة تمنع الشمع من التنقيط على الأرض باستخدام 
أدوات مختلفة، إضافة إلى استخدام اختبار الإمكانيات الإبداعية 

)Remote Association Test(، والذي يتطلب من المشاركين التفكير 
في كلمات مرتبطة بثلاث كلمات أخرى تُقدم إليهم.  

1010   بصورة أكثر تحديداً، ارتبطت نقطة اختلاف واحدة في الرضا 
عن الحياة –مقاسة من خلال مقياس معياري مؤلف من خمس 
نقاط يوجه إلى المستجيبين السؤال التالي »ما هو مدى رضاك 

عن حياتك ككل؟«- في عمر 22 عاماً باختلاف في الدخل بلغ نحو 

4,000 دولار أمريكي في عمر 29 عاماً، وكانت متعلقة بعنصر 

العائلة. 

1111   راجع كلارك وآخرين )2018( للحصول على صورة أكثر شمولية 
للأثر المتوقع لجودة الحياة في المراحل المبكرة من الحياة على 

النتائج المحققة في المراحل اللاحقة منها.

1212  تم قياس الإنتاجية من خلال تواجد موظفي مركز الاتصالات للرد 
على المكالمات، ومتوسط الوقت الذي قام من خلاله موظفو 
مركز الاتصال بالتعامل مع المكالمات، ومدى قدرتهم على حل 

المشاكل الواردة في المكالمات من تلقاء أنفسهم دون رفعها إلى 
مسؤول أعلى؛ في حين تم قياس جودة العمل من خلال طلاقة 

الموظفين في الرد على المكالمات. ومن محاذير هذه الدراسة أن 
حجم العينة كان صغيراً )29 موظف مركز اتصالات فقط(، وأنها 

اعتمدت على الاختيار الذاتي للمشاركين في الدراسة، الأمر الذي 
قد يُعطي نتائج منحازة في حال ارتبط هذا الاختيار الذاتي بمخرجات 

إنتاجية الموظفين المختارين.

1313   طُرح على المستجيبين السؤال التالي »كيف تشعر اليوم؟«، 
وكانت احتمالات الإجابة تتراوح ما بين القيمتين 1 و5، حيث 1 هي 

)»محبط«( و5 هي )نشيط جداً(.

1414   أظهر كوفيللو وآخرون )2017( أن الدافع العَرضي هو مهم 
للعلاقة ما بين المزاج والإنتاجية: بالنسبة لموظفي مراكز الاتصال 

الذي تعتمد تعويضاتهم على إنتاجيتهم )مثال: الموظفون الذين 
يواجهون حوافز مالية(، وتم التخفيف من حدة الأثر السلبي للمزاج 

الجيد على الإنتاجية –مقاساً بالعدد الإجمالي للمكالمات- وفي 
بعض الحالات الخاصة تم تفسير عنصر »لا توجد استجابة« على 
أنه مزاج سيئ، والذي تم عكس آثاره للتوصل إلى علاقة إيجابية 

بين المزاج الجيد والإنتاجية. يندرج هذا الأمر في سياق الأدلة 
الأخيرة التي توصل إليها أويشي وآخرون )2007( الذين بيّنوا أن 

العلاقة بين جودة الحياة وعدد من نتائج الاداء المختلفة ليست 
خطية، على سبيل المثال، الأفراد الذين يعيشون مستويات جودة 

حياة مرتفعة يقدمون أداءً أفضل في العلاقات الاجتماعية، في 
حين أن الأفراد عند مستويات جودة الحياة الأخفض قليلًا يقدمون 

أداءً أفضل فيما يتعلق بالأمور المالية.

1515  في حال وجود دراستين للمؤسسة ذاتها، بحيث أجريت هاتين 
الدراستين في العام نفسه، فقد جرى استخدام المتوسط المرجح 

للعلاقة بين الدراستين لأغراض تحليلنا هذا. أمّا إن لم تكن 
الدراستان قد أجريتا في العام ذاته، على سبيل المثال، في حال تم 

جمع البيانات الخاصة بجودة حياة الموظف قبل البيانات الخاصة 
بنتائج الأداء، فيجري استخدام البيانات الأكثر حداثة )أو المتوسط 

في حال تكرر البيانات(. وأخيراً، في حال وجود دراسات متعددة 
للمؤسسة ذاتها، واختلاف هذه الدراسات بشكل كبير فيما يتعلق 
بحجم العينة، فقد جرى استخدام الدراسة ذات حجم العينة الأكبر، 

باعتبارها قاعدة بديهية.

1616   قمنا بتصحيح أخطاء العينات، وأخطاء القياس في المتغيرات 
المستقلة )أي نتائج الأداء(، وأخطاء القياس والعناصر الإحصائية 
غير الطبيعية مثل قيود النطاق في المتغيّر المستقل )أي جودة 

حياة الموظف(. 

1717   راجع هارتر وآخرين )2002، 2016( للاطلاع على وصف مفصل 
لأساليب التحليل التجميعي المتبعة.

1818   انظر الجدول أ6 في الملحق للاطلاع على مختلف المواد 
المتضمنة في أداة مؤسسة »غالوب« الاستبيانية.

الحاشية
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1919   يوجد اختلاف مفاهيمي بين رضا الموظفين والرضا عن 
العمل، إذ يستخدم الأخير بشكل أكبر كمقياس في اقتصادات 

الأعمال )انظر سبيكتر )1997( أو كوبر وروبرتسون )2003( للاطلاع 
على الأمثلة(. يسأل مقياس الرضا عن العمل المشاركين عن 

عملهم فحسب، بصرف النظر عن المؤسسة. ولكننا نرى، بأنّه 
في سياقنا، توجد علاقة وثيقة بين رضا الموظف والرضا عن 

العمل، إذ لا تقوم أداة »غالوب« الاستبيانية بسؤال المشاركين 
حول رضاهم الإجمالي عن المؤسسة، بل تسألهم عن رضاهم 
عن المؤسسة كمكان للعمل. وبالتالي، سيكون من المرجح أن 

يقوم الموظفون بالإجابة بناءً على تجربة العمل الفردية الشخصية 
الخاصة بهم.

2020  يؤدي التجميع على مقاييس النقاط الخمس إلى قياس إجمالي 
للمشاركة. نعمل على استخدام مشاركة الموظفين في تحليلات 

الحساسية، متوقعين كون آثار مشاركة الموظفين على أداء 
المؤسسة مماثلة لتلك الخاصة برضا الموظف إن لم تكن أقوى 

منها.

2121   لا تحتوي كلّ دراسة من قاعدة بيانات عملاء مؤسسة »غالوب« 
على كلّ نتيجة من نتائج الأداء على مستوى وحدة الأعمال: 

فبالنسبة لـ94 مؤسسة، هناك دراسات حول رضا المتعاملين، 
وبالنسبة لـ140 مؤسسة هناك دراسات حول إنتاجية الموظفين، 

وبالنسبة لـ85 مؤسسة هناك دراسات حول الربحية، وبالنسبة 
لـ106 مؤسسة، هناك دراسات حول الدوران الوظيفي.

2222   يُعتبر مؤشر الترويج الصافي مؤشراً لقياس رضا المتعاملين، 
ويستخدم عادة في الأبحاث السوقية للحصول على نظرة أعمق 

حول آفاق نمو السوق بناءً على رضا المشارك، وتتراوح درجاته من 
)-100( إلى )+100( )ريتشهيلد، 2003(.

2323   قمنا، عند الضرورة، بالتحكم بالمواقع الجغرافية )أي خصائص 
السوق المحلية( عند قياس العلاقات على مستوى وحدة الأعمال 

بين جودة حياة الموظف والربحية، بغية جعل أرقام الربحية أكثر 
قابلية للمقارنة.

2424  قمنا بالتركيز على قطاعات المالية والتجزئة والخدمات والتصنيع 
بسبب وجود أقل من 20 دراسة فقط متعلقة بالقطاعات 

المتبقية )المواد والبناء، والخدمات الشخصية، والعقارات، والنقل 
والمرافق(، والتي نعتبرها غير كافية لبناء استنتاجاتنا عليها. انظر 

الجدول أ4 في الملحق للاطلاع على تفاصيل الدراسات. يرجى 
الانتباه إلى أنّه بالنسبة لمسألة التصنيع، لدينا قدر غير كافٍ من 
الملاحظات للقيام باستدلال حول العلاقة بين رضا الموظفين 

وولاء المتعاملين. 

2525   لا تُعتبر التباينات بين تجارة التجزئة وقطاع الخدمات )في غالب 
الأحيان( ذات أهمية إحصائية عند المستويات التقليدية؛ فيما 
تُعتبر التباينات بين قطاعي المالية والخدمات هي مهمة في 

بعض الأحيان. 

2626  انظر الأشكال أ1، أ2أ، أ2ب في الملحق للاطلاع على هذه النتائج.

2727  مع ذلك، لاحظ أن العديد من الدراسات في التحليل التجميعي، 
حسب التصميم، تتضمن مقاييس الأداء التي تتبع رضا 

الموظفين أو إجراءات المشاركة، ما يشير إلى بعض الأدلة 
التنبؤية.

2828   في تحليل طولي مماثل باستخدام نفس مصدر البيانات، يدرس 
كل من أغراوال وهارتر )2010( نشر مشاركة الموظفين على طول 

التسلسل الهرمي التنظيمي بمرور الوقت. ويجد المؤلفون بأنّ 

المشاركة التنفيذية في الفترة الزمنية »تي« ) t ( تؤثر على مشاركة 
الإدارة المتوسطة في الفترة الزمنية »تي +t ( »1+1 ( والمشاركة 

في الخط الأمامي في الفترة الزمنية »تي +t ( »2+2 (، أي 
مجموعات المشاركة من القيادة إلى الإدارة الوسطى ومن ثم إلى 

الخط الأمامي.

2929  تختلف هذه النتيجة نوعاً ما عمّا توصل إليه كويس )2001(، 
الذي يُبيّن أن مواقف وسلوك الموظفين )المقاسة من حيث 

رضا الموظف والمواطنة التنظيمية المرتبطة بالضمير، والإيثار، 
والروح الرياضية، والمجاملة( في الفترة الزمنية »تي« ) t ( تعد 
عوامل تنبؤية بالفعالية التنظيمية )المقاسة من حيث الربحية 

ورضا المتعاملين( في الفترة الزمنية »تي +1« ) t+1 (، ولكن 
الفعالية التنظيمية في الفترة الزمنية »تي« ) t ( لا تنبئ عن 

 1+t ( »1+ سلوكيات الموظفين وسلوكهم في الفترة الزمنية »تي
(. غير أن سياق هذه الدراسة محدد تمامًا: حيث يدرس المؤلف 
العلاقة بين جودة حياة الموظف وأداء المؤسسة في سلسلة 

مطاعم إقليمية.

3030   كأثر جانبي محتمل، يوثق المؤلفون أن المشاركين في مجموعة 
العلاج كانوا أقل عرضة للحصول على الترقية المشروطة بالأداء. 
يُبين ليزلي وآخرون )2012(، في كل من دراسة ميدانية في شركة 

من شركات »فورتشن 500« وتجربة مختبرية، أن ممارسات العمل 
المرنة قد تؤدي إلى عقوبة تطال الحياة الوظيفية في حال كان 

المديرون ينسبون استخدامها إلى أسباب تتعلق بالحياة الشخصية 
)كما قد يكون الحال بالنسبة لموظفي مركز الاتصالات الذين 

تطوعوا للمشاركة في التجربة(. ومع ذلك، بقدر ما ينسب المدراء 
استخدام ممارسات العمل المرنة لأسباب تتعلق بالكفاءة أو 

بالاحتياجات التنظيمية، فقد يؤدي استخدامها في الواقع إلى 
الحصول على علاوة مهنية.

3131  درس باول وآخرون )2014( الروابط بين تجربة الموظفين 
والنواتج على الصعيد المتوسط )الموظفين( والنهائي )المرضى 
والمؤسسة(. وكان مقياس الرضا الوظيفي المستخدم عبارة عن 

مقياس مجمع متعدد البنود، يشمل بنودًا عن الدعم المقدم من 
المديرين المباشرين والزملاء، وحرية اختيار طرق العمل، ومقدار 

المسؤولية، وفرص استعمال المهارات، ومدى إظهار الثقة 
كتقدير لعمل الموظفين، والاعتراف بالعمل الجيد.

3232   قدر بوكرمان وإيلماكوناس )2012( مواصفات وظيفة الإنتاج 
التي تراجع فيها الرضا الوظيفي -الذي تم تأخيره للتخفيف من 
المخاوف بشأن السببية العكسية- من حيث القيمة المضافة 

لكل ساعة عمل على مستوى المصنع إلى جانب الضوابط على 
خصائص المؤسسة والموظفين. لا يجد مؤلفو الدراسة أن هناك 
تأثيراً هامّاً للرضا الوظيفي على المبيعات لكل موظف كمقياس 

بديل للإنتاجية، إلا أن ذلك ربما يكون أثراً خاصّاً بقطاع التصنيع.

3333  تم قياس الرضا الوظيفي من خلال طرح أسئلة على الموظفين 
عن تسعة جوانب لعملهم، بما في ذلك الأجر، والشعور بالإنجاز، 

ونطاق استخدام المبادرة، والتأثير على عملهم، والتدريب، 
والفرصة لتطوير مهاراتهم، والأمان الوظيفي، والاشتراك في 
القرارات، والعمل بحد ذاته، والتي مجتمعةً، تنتج درجةً إجمالية 

للرضا الوظيفي. تم بناء التأثير المتصل بالعمل بشكل مماثل، عبر 
سؤال الموظفين ما إذا كانوا يشعرون بالتوتر أو عدم الارتياح أو 

القلق أو الحزن أو الاكتئاب خلال الأسابيع القليلة السابقة.

3434   من المثير للاهتمام أن برايسون وآخرين )2017( اختبروا بدورهم 
السببية العكسية في عينة الفترتين من خلال إسقاط جودة حياة 
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الموظفين في عام 2011 على أداء الشركة في عام 2004. ولم 
يجدوا دليلًا على السببية التي تنطلق من أداء الشركة إلى جودة 
حياة الموظفين، ما يوحي -بالانسجام مع هارتر وآخرين )2010(- 
بأن السببية تجري بالأحرى في الاتجاه المعاكس، أي من جودة 

حياة الموظفين إلى أداء الشركة.

3535   يقوم معهد »أفضل وجهات العمل« في سان فرنسيسكو 
بإعداد الترتيب السنوي، ويقيم المؤسسات بحسب أربعة مجالات، 

هي الاعتمادية، والاحترام، والإنصاف، والاعتزاز والزمالة.

3636   يبين إدمانز )2012( أن العائدات تتراوح بين 2.3% و3.8% إذا 
احتُسِب العامان 2010 و2011.

3737  حققت الشركات الفائزة نسبة نمو في عائدات الأسهم بلغت 
115% خلال تلك الفترة، بينما حققت نظيراتها نموّاً بلغت نسبته 

.%27

3838   هناك تمايز نظري أكثر حدة وهو الفارق بين اقتصاد السوق الحر 
واقتصاد السوق الموجه )هال وسوسكيس، 2011(: في اقتصاد 

الأسواق الموجهة، حيث يؤمن التنسيق من الأعلى إلى الأسفل 
والذي تسهله الدولة للعلاقات بين الموظفين وأرباب العمل 

بالفعل المعايير الأدنى لجودة حياة العمال، فإن الكلفة الحدية 
للإنفاق على المزيد من الرعاية الصحية قد يكون أعلى من فائدته 
الحدية، أو بعبارةٍ اخرى، قد يكون الإنفاق على الرعاية الاجتماعية 
الإضافية في النطاق الذي تتراجع فيه العائدات. إلا أنه قد يكون 

للمسؤولية الاجتماعية للشركات في اقتصاد الأسواق الحرة 
المزيد من الفوائد على العمال والشركات.
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الجدول أ4: تفصيل الدراسات حول رضا الموظفين

العينة أ – الدراسات حسب القطاع 
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:

ولاء المتعاملينالقطاع
إنتاجية 

الإجماليالدوران الوظيفيالربحيةالموظفين

1519141765القطاع المالي

02091039التصنيع

1128271581قطاع التجزئة

33321138114الخدمات

59996180299الإجمالي

العينة ب – الدراسات حسب المنطقة  
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:

ولاء المتعاملينالمنطقة
إنتاجية 

الإجماليالدوران الوظيفيالربحيةالموظفين

45653256198الولايات المتحدة

618141149خارج الولايات المتحدة

51834667247الإجمالي

ملاحظات: إنّ عدد الدراسات، حسب القطاع وحسب المنطقة، على التوالي، أصغر من العدد الإجمالي للدراسات والبالغ 339 دراسة، ويعود ذلك لكون العدد 
الإجمالي للدراسات، والذي يستخدم لحساب متوسط العلاقات عبر كافة القطاعات والمناطق، يشمل عدداً أكبر من القطاعات والمؤسسات التي تعمل في جميع 

أنحاء هذه المناطق )والتي تم استبعادها من تحليل التباين الخاص بنا(.

المصدر: قاعدة بيانات عملاء »غالوب«، الأعوام ما بين 2015-1994. 



الجدول أ5: تفصيل الدراسات حول مشاركة الموظفين

العينة أ – الدراسات حسب القطاع 
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:

ولاء المتعاملينالقطاع
إنتاجية 

الإجماليالدوران الوظيفيالربحيةالموظفين

1921161773القطاع المالي

026101147التصنيع

16403820114قطاع التجزئة

45421448149الخدمات

801297896383الإجمالي

العينة ب – الدراسات حسب المنطقة  
دراسات حول رضا الموظفين مع مؤشرات حول:

ولاء المتعاملينالمنطقة
إنتاجية 

الإجماليالدوران الوظيفيالربحيةالموظفين

57773967240الولايات المتحدة

824181363خارج الولايات المتحدة

651015780303الإجمالي

ملاحظات: إنّ عدد الدراسات، حسب القطاع وحسب المنطقة، على التوالي، أصغر من العدد الإجمالي للدراسات والبالغ 339 دراسة، ويعود ذلك لكون العدد 
الإجمالي للدراسات، والذي يستخدم لحساب متوسط العلاقات عبر كافة القطاعات والمناطق، يشمل عدداً أكبر من القطاعات والمؤسسات التي تعمل في جميع 

أنحاء هذه المناطق )والتي تم استبعادها من تحليل التباين الخاص بنا(.

المصدر: قاعدة بيانات عملاء »غالوب«، الأعوام ما بين 2015-1994. 
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Q12 الجدول أ6: أداة غالوب

رضا الموظفين مع المؤسسة

»علــى مقيــاس مكــون مــن خمــس درجــات، حيــث 5= راضٍ للغايــة و1= غيــر راضٍ علــى الإطــاق، مــا مــدى 
رضــاك عــن مؤسســتك كمــكان للعمــل؟«

مشاركة الموظفين

»علــى مقيــاس مكــون مــن خمــس درجــات، حيــث 1= لا أتفــق أبــداً، و5= أتفــق تمامــاً، يرجــى الإشــارة إلــى 
مســتوى اتفاقــك مــن عدمــه مــع كلٍّ مــن البنــود التاليــة:

أعلم ما هو متوقع مني في العمل.  	.1

لدي المواد والمعدات اللازمة لتأدية عملي بالطريقة الصحيحة. 	.2

لدي الفرصة في عملي لأقوم بما أبرع به كلّ يوم.  	.3

في الأيام السبعة الأخيرة، تلقيت ثناءً أو تقديراً لقاء أدائي لعمل جيد. 	.4

يُبدي الشخص المشرف علي، أو أحد ما في مكان عملي، اهتماماً بي كشخص. 	.5

يوجد شخص في مكان عملي يشجعني على التطور. 	.6

إن آرائي تؤخذ بعين الاعتبار في بيئة العمل. 	.7

تدفعني رسالة شركتي أو غايتها للشعور بأنّ عملي مهم. 	.8

يلتزم شركائي أو زملائي في العمل بتأدية العمل بجودة عالية. 	.9

لدي صديق مقرب جداً في بيئة العمل. 	.10

خلال الأشهر الستة الماضية، تحدّث معي شخص من مكان عملي حول تطوري. 	.11

سنحت لي الفرصة خلال العام الماضي للتعلم والتطور في عملي. 	.12

هذه العبارات )1-12( مسجلة الملكية وحقوق الطبع والنشر من قبل »غالوب«. لا يُمكن إعادة طباعتها أو إنتاجها بأي طريقة كانت دون الحصول على موافقة خطية من 
»غالوب«. حقوق الطبع والنشر محفوظة 1993-1998، »غالوب«، برينستون، نيوجيرسي. جميع الحقوق محفوظة.
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جودة حياة الموظفين وإنتاجيتهم وأداء الشركة: 
الأدلة ودراسات الحالة

دراســة حالــة: رصــد مــزاج الموظفيــن وتدريــب المــدراء  	.1
فــي الوقــت الفعلــي، للمؤلــف ديفيــد ميندليفيتــش، 

. )Butterfly AI( ”بترفــاي إيــه آي“

الاســتثمار  علــى  العائــد  إن”:  “لينكــد  حالــة  دراســة  	.2
بلانكســون،  إيمــي  للمؤلفــة  الاجتماعــي،  للتقديــر 
.)GoodThink( ثينــك”  “جــود  لشــركة  شــريك  مؤســس 

دراســة حالــة: التحقيــق العملــي للســعادة، للمؤلفــة  	.3
الســعادة(. )تحقيــق  ليــم  جيــن 

للتكنولوجيــا  العملــي  التطبيــق  حالــة:  دراســة  	.4
النفســية، للمؤلــف جــورج ماكيــرون )“ســايكولوجيكال 

. ) ” تكنولوجيــز

دراســة حالــة: نهــج المنظومــة بخصــوص جــودة حيــاة  	.5
ديفيــد  للمؤلفيــن  التعليــم،  فــي قطــاع  الموظفيــن 
بويــت  )“بلاستيســيتي لابــز”(، فانيســا  وايــت ســايد 
)“بلاستيســيتي  أراوخــو  رودريجــو  واترلــو(،  )جامعــة 

لوريــر(. ويلســون  )جامعــة  ويلســون  آن  لابــز”(، 

دراسة الحالة الأولى: رصد مزاج الموظفين 
وتدريب المدراء في الوقت الفعلي

”Butterfly AI ديفيد ميندليفيتش، “بترفلاي إيه آي

جــرى تأســيس “بترفــاي” اســتناداً إلــى فكــرة أن “المــدراء 
مــدراء  وأن  العظيمــة”،  الفِــرَق  يصنعــون  العظــام 
الدعــم  وإلــى  الموظفيــن  آراء  لمعرفــة  يحتاجــون  الأفــراد 
والتدريــب لجعــل فرقهــم ســعيدة ومنتجــة وكفــؤة قــدر 
الإمــكان. لتحقيــق هــذا الغــرض، تقــوم “بترفــاي” بإجــراء 
ــاس  ــاً لقي ــن مدعومــة أكاديمي اســتطلاعات لآراء الموظفي
رئيســية  لديهــم حــول مجــالات  العــام  المــزاج والشــعور 
فــي الشــركة. واســتناداً إلــى هــذه الاســتطلاعات، تقــوم 
الــذكاء  علــى  قائــم  بتدريــب  المــدراء  بتزويــد  “بترفــاي” 
الاصطناعــي ورؤى الموظفيــن وذلــك علــى لوحــة تحكــم 
ــب الاتجاهــات الســائدة فيمــا يخــص  ــى جان ــة، إل ديناميكي

الموظفيــن. مشــاركة 

إلــى  أكاديميــاً  المدعومــة  الاســتطلاعات  إرســال  يتــم 
الموظفيــن عبــر البريــد الإلكترونــي بنــاءً علــى تواتــر محــدد 
الاســتطلاعات  إرســال  يتــم  مــا  وغالبــاً  مؤسســة.  لــكلّ 
ــة  ــرة الفاصل ــة الفت ــن فــي الشــهر، نظــراً لأهمي مــرة أو مرتي
بيــن الاســتطلاعات بحيــث تُتيــح للمــدراء التصــرف حيــال 
الملاحظــات التــي يتلقونهــا. تقــوم “بترفلاي” بقيــاس المزاج 
العــام، ومــا يُســمى دوافــع المشــاركة: وهي مجــالات محددة 

داخــل المؤسســة يرغــب المــدراء بالحصــول علــى معلومــات 
كميــة ونوعيــة حولهــا. ويقــوم المــدراء فــي أغلــب الأحيــان 
الحيــاة  بيــن  والتــوازن  الجماعــي،  الإدارة، والعمــل  بقيــاس 
الشــخصية والعمــل، وبيئــة العمــل، والأدوار والمســؤوليات 
بطــرح  اســتطلاع  كلّ  يقــوم  للمشــاركة.  دوافــع  بصفتهــا 
ســؤال مختلــف حــول هــذه الدوافــع، ويقــوم الموظفــون 
بتحديــد مــدى موافقتهــم علــى الســؤال مــن عدمــه مــن خــال 
مؤشــر نقــاط. ويتمتــع الموظفــون الذيــن يُجــرون الاســتطلاع 
العمــاء مــن  يتمكّــن  لكــي  تعليقــات  تــرك  علــى  بالقــدرة 

الحصــول علــى آراء مفيــدة حــول موظفيهــم.

هنــاك  كانــت  إذا  مــا  قيــاس  إلــى  “بترفــاي”  ســعت 
علاقــة مباشــرة بيــن تمتــع الموظفيــن بإمكانيــة تقديــم 
وســعادتهم  مشــاركتهم  وبيــن  المســتمرة  الملاحظــات 
الخصائــص  مختلفــة  شــركات  اختيــار  وجــرى  الإجماليــة. 
والتــي لــم تملــك ثقافــة تقديــم الملاحظــات المســتمرة 
قبــل اســتخدامها لـ”بترفــاي” كدراســات حالــة. يقيــس كلّ 
رســم بيانــي فــي الشــكل رقــم 1 المــزاج العــام للموظفيــن 
مــن خــال الاختيــار مــن خمســة جوانــب نموذجيــة للمــزاج، 
ــى الإطــاق”(  ــر ســعيد عل ــر )“غي ــراوح مــن الصف ــي تت والت

إلــى عشــرة )“ســعيد للغايــة”(.

يمثــل الرســم البيانــي الأول )فــي الزاويــة العلويــة اليســرى( 
شــركة إعلاميــة وترفيهيــة غيــر مركزيــة تتخــذ مــن لنــدن 
مقــراً لهــا. شــهدت هــذه الشــركة زيــادة كبيــرة فــي عــدد 
الموظفيــن العامليــن لديهــا خــال الفتــرة الزمنيــة التــي 
أجريــت فيهــا هــذه الدراســة، وامتــد الإطــار الزمنــي للدراســة 
مــن أكتوبــر 2016 وحتــى مايــو 2018، حيــث ازداد خلالهــا 
عــدد الموظفيــن مــن 770 إلــى أكثــر مــن ألفــي موظــف 
عنــد انتهــاء الدراســة. إننــا نلاحــظ وجــود تحســن إجمالــي 
فــي المشــاركة والاســتجابة للاســتطلاعات مــن %22 إلــى 
%51، كمــا ارتفــع معــدل المــزاج العــام مــن 6.2 إلــى 7 فــي 

ــدء الدراســة واســتكمالها.  ــن ب ــة بي ــرة الفاصل الفت

يمثّــل الرســم البيانــي الثانــي )فــي الزاويــة العلويــة اليمنــى( 
قــوى عاملــة باكســتانية فــي قطــاع الإعلانــات. شــهدت 
هــذه الشــركة انخفاضــاً فــي عــدد الموظفيــن العامليــن 
هــذه  فيهــا  أجريــت  التــي  الزمنيــة  الفتــرة  خــال  لديهــا 
ــر 2018  ــي للدراســة مــن يناي ــد الإطــار الزمن الدراســة، وامت
إلــى يوليــو 2018، حيــث كان عــدد الموظفيــن 184 موظفــاً 
وانخفــض إلــى 134 موظفــاً بحلــول نهاية الدراســة. ويمكننا 
أن نلاحــظ مجــدداً تحســناً عامــاً فــي نســبة المشــاركة فــي 
الاســتطلاعات: ففــي البدايــة، قــام %15 مــن الموظفيــن 
فقــط باســتكمال الاســتطلاع، بينمــا تمتعــت المؤسســة 
فــي النهايــة بمعــدل مشــاركة ثابــت وصــل لنحــو 53%، 
كمــا ارتفــع معــدل المــزاج العــام مــن 6.2 إلــى 7.3 فــي 

ــدء الدراســة واســتكمالها. ــن ب ــة بي ــرة الفاصل الفت



الشكل رقم )1(: المشاركة الإيجابية مع مرور الوقت )“بترفلاي إيه آي”، أعوام مختلفة(

بــدوره يمثــل الرســم البيانــي الثالــث )فــي الزاويــة الســفلية 
مــن  تتخــذ  مركزيــة  وترفيهيــة  إعلاميــة  شــركة  اليســرى( 
كاليفورنيــا مقــراً لهــا. حافظــت هــذه الشــركة علــى عــدد 
)157 موظفــاً(،  الدراســة  فتــرة  خــال  لديهــا  الموظفيــن 
وامتــد الإطــار الزمنــي للدراســة مــن ســبتمبر 2016 وحتــى 
يوليــو 2018. وكمــا هــو الحــال ســابقاً، فقــد لاحظنــا تحســناً 
الاســتطلاع: ففــي  فــي  المشــاركة  فــي معــدل  إجماليــاً 
باســتكمال  فقــط  الموظفيــن  مــن   64% قــام  البدايــة، 
ــة  الاســتطلاع، بينمــا وصــل معــدل المشــاركة فــي النهاي

إلــى مســتوى ثابــت بلــغ نحــو 75%،

كمــا ارتفــع معــدل المــزاج العــام مــن 7 إلــى 7.6 فــي الفتــرة 
الفاصلــة بيــن بــدء الدراســة واســتكمالها.

يمثــل الرســم البيانــي الرابــع والأخيــر )فــي الزاويــة الســفلية 
تملــك  مركزيــة  غيــر  ترفيهيــة  إعلاميــة  شــركة  اليمنــى( 
مكاتــب فــي جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة. ازداد عــدد 
موظفــي هــذه الشــركة بشــكل بســيط مــن 200 موظــف 
ــم  ــا، وت ــى 232 موظــف فــي نهايته ــة الدراســة إل فــي بداي
إجــراء الاســتطلاع علــى فتــرة امتــدت لســتة أشــهر بــدءاً مــن 
ينايــر 2018 وحتــى يوليــو 2018، ونــرى مجــدداً تحســناً فــي 
معــدل المشــاركة بالاســتطلاع: إذ بلغــت نســبة المشــاركة 
فــي البدايــة %33 مــن عــدد الموظفيــن، فــي حيــن بلغــت 
ــة الدراســة نحــو %52، كمــا شــهدت المؤسســة  ــد نهاي عن

ــى 6.7. ــادة فــي معــدل المــزاج العــام مــن 5.8 إل زي

ملاحظات: توضح الرسوم البيانية الأربعة تطور مزاج الموظفين مع مرور الوقت بعد البدء برصد مزاج الموظفين بواسطة استطلاعات 
“بترفلاي” لمجموعة منتقاة من المؤسسات التي تتمتع بخصائص ومواقع وأحجام مختلفة. ولم تكن تملك هذه المؤسسات، قبل استخدامها لـ 

“بترفلاي”، أي ثقافة تتعلق بجمع الملاحظات أو التدريب الإداري المستمر.

شركة عالمية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها

 زيادة بلغت %10 في معدل المشاركة
اتجاه تصاعدي ثابت

شركة ترفيه عامة تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها

زيادة بلغت %9 في معدل المشاركة

فرع باكستاني لمؤسسة تسويق ضخمة

زيادة بلغت %18 في معدل المشاركة على مدى 7 أشهر

شركة متوسطة الحجم تتخذ من أوروبا مقراً لها

زيادة بلغت %16 في معدل المشاركة على مدى 7 أشهر



New Challenges :)2( الشكل رقم

الثقافة والقيم تدفع نحو الاستقرار
كيف يُمكننا تحفيز الاستقطاب، والاستبقاء، والمشاركة في ظل تقلبات سعر الأسهم، الاستحواذ من قبل "مايكروسوفت"

عدد الموظفين في نهاية العام

نسبة المشاركة المواتية

قيمة السهم بحسب كل توظيف
التغييرات الكبيرة

معدل تناقص الموظفين
غير المخطط له

الطرح الأولي العام
عند 45 دولاراً للسهم الواحد

سياسة التعويضات العالمية انخفاض حاد في سعر السهم نمو كبير في عدد الموظفين

تنفيذ برنامج برافو!

إعلان الاستحواذ من قبل "مايكروسوفت"

Source: Own illustration

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

وعلــى الرغــم مــن قدرتنــا علــى جمــع أدلــة إيحائيــة وارتباطيــة 
فقــط مــن دراســات الحالــة هــذه، فــإنّ حقيقــة إظهارهــا 
جميعاً لنتائج متماثلة قد تشــير إلى بعض الآراء الرئيســية: 
فمــن المرجــح أن يُســهم التوجــه نحــو تزويــد الموظفيــن 
بالقــدرة علــى الوصــول إلــى قنــوات تقديــم الملاحظــات 
المســتمرة فــي تكويــن دافــع إيجابــي لمشــاركة الموظفيــن 
فــي الاســتطلاع، وبإمكاننــا ملاحظــة هــذه العلاقــة فــي كلٍ 
مــن دراســات الحالــة هــذه. كمــا أنّنــا نلاحــظ ارتفــاع قيــم 
المؤشــر الــذي يــدل علــى المــزاج العــام للموظفيــن مــع 
ــى  ــى أنّ الحصــول عل ــدل عل ــرة الاســتطلاع، مــا ي مــرور فت
فرصــة تقديــم الملاحظــات قــد تــؤدي إلــى قــوة عاملــة أكثــر 

ســعادة وأكثــر مشــاركة.

دراسة الحالة الثانية: “لينكد إن”: العائد على 
الاستثمار للتقدير الاجتماعي

ــد إن”  ــو فــورسGloboforce) ”( و”لينك ــن “جلوب شــراكة بي
تُظهــر العلاقــة بيــن تجربــة التقديــر الاجتماعــي واســتبقاء 

الموظفيــن الأساســيين

لمحة

ــر  ــي وتضــم أكث ــر “لينكــد إن” منصــة للتواصــل المهن تُعتب
مــن 590 مليــون عضــو فــي أكثــر مــن 200 بلــد ومنطقــة. 
 2002 عــام  فــي  تأسيســيها  منــذ  إن”  “لينكــد  وتفخــر 
بتمتعهــا بثقافــة التحــول، والنزاهــة، والتعــاون، والفكاهــة، 

“لينكــد إن”  الســريع، حافظــت  والنتائــج. وبرغــم نموهــا 
علــى مجموعــة مــن القيــم الجوهريــة: الأعضــاء يأتــون فــي 
المقــام الأول، والعلاقــات تُعتبــر مهمــة، كمــا يجــب أن 
يحافــظ الموظفــون علــى انفتاحهــم وصدقهــم وفضولهم، 
التميّــز،  علــى  حريصيــن  المــدراء  يكــون  أن  يجــب  بينمــا 
وينبغــي علــى الموظفيــن الخــوض فــي مخاطــرات ذكيــة، 
كمــا يتوجــب علــى الموظفيــن التصــرف وكأنّهــم المالكــون. 
لقــد كانــت هــذه القيــم مصــدر الاســتقرار فــي خضــم فتــرة 

الاضطرابــات التــي ســتمر بهــا المؤسســة.

التحديات الجديدة

واجهــت منصــة “لينكــد إن” بــدءاً مــن عــام 2013 ثلاثــة 
لتلبيــة  الرامــي  تطورهــا  مــع  تزامنــاً  جوهريــة  تحديــات 
طلــب الســوق. أولًا، قامــت الشــركة بتغييــر اســتراتيجية 
التعويــض الخاصــة بهــا مــن المِنــح مخصصــة الغــرض إلــى 
فئــات للتعويضــات وذلــك لإتاحــة الفرصــة أمــام المزيــد 
ــت “لينكــد إن” فــي العــام  مــن النمــو الســريع. ولكــن، عان
إلــى  أدى  مــا  الأســهم،  ســعر  فــي  تقلبــات  مــن  التالــي 
مخــاوف متعلقــة باســتبقاء الموظفيــن. وفــي عــام 2016، 
إن”،  “لينكــد  علــى  “مايكروســوفت”  شــركة  اســتحوذت 
ضمــن صفقــة مؤسســية كبيــرة تطلبــت تغييــراً كبيــراً فــي 
الإدارة، وشــكّل تضافــر هــذه العوامــل الثلاثــة تحديــاً كبيــراً 
ــن بالتزامــن مــع  ــى مشــاركة الموظفي أمــام المحافظــة عل

مواصلــة جــذب واســتبقاء أفضــل المواهــب.



تركيز متجدد على الثقافة

أدركــت  الجديــدة،  التحديــات  لهــذه  منهــا  اســتجابة  فــي 
“لينكــد إن” الحاجــة إلــى الاســتثمار فــي ثقافتهــا الأساســية، 
ونظــراً لمعرفتهــا بــأن الدعــم الاجتماعــي هــو واحــد مــن 
بيــن المؤشــرات الثلاثــة الأقــوى للنجــاح والســعادة طويلــة 
الأمــد للموظفيــن، فقــد قامــت بتصميــم تدخّــل لتعزيــز 
الاجتماعيــة  العلاقــات  وتقويــة  الموظفيــن  معنويــات 
الداخليــة. أبرمــت “لينكــد إن” فــي يوليــو 2015 شــراكة مــع 
“جلوبــو فــورس”، وهــي مــزود رائــد للتطبيقــات البشــرية، 
لإطــاق برنامــج عالمــي لتقديــر الموظفيــن تحــت اســم 
“برافــو!”. ويُمكــن لأي موظــف، مــن خــال هــذا البرنامــج، 
ــه  ــز أو بذل ــأداء متمي ــد قيامــه ب ــه عن ــل ل ــى زمي ــي عل أي يُثن
لجهــود كبيــرة فــي العمــل أو إظهــاره لقيــم “لينكــد إن” 
الجوهريــة. وتــم منــح الموظفيــن الحاصليــن علــى التقديــر 
ــز والمكافــآت الشــخصية،  مســتويات مختلفــة مــن الجوائ
الهدايــا والســلع فــي مختلــف  ذلــك بطاقــات  فــي  بمــا 
البلــدان التــي يقطــن فيهــا الموظفــون. عملــت “لينكــد 
ــع  ــى تمت ــب للحــرص عل ــو فــورس” عــن كث إن” مــع “جلوب
لـــ  المؤسســية  القيــم  مــع  واضحــة  بعلاقــات  “برافــو!” 
“لينكــد إن”، وضمــان كفاءتــه واتســاقه وحســن توقيتــه.

بيانات الاستخدام

فــي الأشــهر الـــ18 الأولــى مــن إطــاق برنامــج “برافــو!” 
علــى  آخــر  موظــف  بتقديــر  الموظفيــن  مــن   24% قــام 
ــز بيــن كافــة  ــال، وكان هنــاك توزيــع ســليم للجوائ نحــوٍ فعّ
المســتويات فــي الشــركة، بمــا فــي ذلــك الجوائــز بيــن 
الأقــران والجوائــز المقدمــة مــن المديــر إلــى الموظــف. 

وظهــرت %71 مــن الجوائــز فــي الدرجــات بيــن 9-7، والتــي 
ــن لا  ــن ممّ ــن والمديري ــة المســاهمين الفرديي ــل غالبي تمث

يزالــون فــي بدايــة حياتهــم المهنيــة.

النتائج: 

بعــد ســتة أشــهر مــن إطــاق برنامــج “برافــو!”، أشــارت 
البيانــات الأوليــة إلــى وجــود نتائــج إيجابيــة فيمــا يتعلــق 
العــدد  أو  حديثــاً  المعينيــن  ســواءً  الموظفيــن  باســتبقاء 
الإجمالــي للموظفيــن. وتــمّ تأكيــد هــذه النتائــج بعــد 18 
شــهراً مــن إطــاق البرنامــج وذلــك مــن خلال بحــث متعمق 
معــدلات  علــى  والأثــر  “برافــو!”  جوائــز  عــدد  بيــن  يربــط 
الاســتبقاء. تــم عــرض نتائــج البحــث بدايــة علــى مجموعــة 
مــن قــادة الأعمــال رفيعــي المســتوى فــي مؤتمــر “وورك 
هيومــان2017 ” الــذي تنظمــه شــركة “جلوبــو فــورس”، 
وهــو حــدث ســنوي مكــرس للاســتفادة مــن القــوة التحوّلية 

للأفــراد لصالــح الجيــل المقبــل مــن المــوارد البشــرية. 

قــام برنامــج “برافــو!” بخلــق أثــر إيجابــي علــى الأداء عامــاً 
بعــد عــام، وخاصــة لــدى الموظفيــن مــن ذوي الأداء العالــي 

الذيــن تلقــوا التقديــر فــي مناســبات عــدة.

Utilization :)3( الشكل رقم

 Correlation Between :)4( الشكل رقم
Awards and Retention

الدرجة
العالمية

تحت مماثلة فوق الجوائز
الممنوحة

Source: Own illustration

أثر "برافو!" على الاستبقاء
جميع الموظفين

بقاء التناسب

عدد جوائز "برافو!" التي تم الحصول عليها

أثر "برافو!" على الاستبقاء
الموظفين الجدد

بقاء التناسب

عدد جوائز "برافو!" التي تم الحصول عليها

Source: Own illustration



قــام برنامــج “برافــو!” بخلــق أثــر إيجابــي علــى الأداء عامــاً 
بعــد عــام، وخاصــة لــدى الموظفيــن مــن ذوي الأداء العالــي 

الذيــن تلقــوا التقديــر فــي مناســبات عــدة.

زيــادة  مــع  بــأنّ  البيانــات،  أظهــرت  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
الثنــاء الــذي يعبــر عنــه الموظفــون، فإنهــم يحصلــون علــى 
ثنــاء أكثــر بالمقابــل، مــا يخلــق دائــرة مثمــرة مــن الإيجابيــة 

والنجــاح.

الاستنتاج: 

تمكّنــت “لينكــد إن” مــن خــال برنامــج “برافــو!” والشــراكة 
مــع “جلوبــو فــورس” مــن اكتشــاف مــدى أهميــة الثقافــة 
ــن وأدائهــم قدمــاً. لقــد  ــة اســتبقاء الموظفي للدفــع بعملي
أدركــت “لينكــد إن” أنّ كلّ الأفعــال التــي تلقّــت التقديــر 
مواءمــة  علــى  حريصــة  كانــت  وبالتالــي  لاحقــاً  تكــررت 
مــع  إطلاقهــا  عنــد  بهــا  الخاصــة  التواصــل  اســتراتيجية 

الشــركة. المنشــودة ضمــن  الســلوكيات 

دراسة الحالة الثالثة: التحقيق العملي للسعادة

جين ليم )تحقيق السعادة(

“كانبا” )القطاع: البناء(

تُعتبــر “كانبــا” شــركة مختصــة فــي توزيــع مــواد البنــاء وتتخــذ 
ــة تملــك حضــوراً  ــا مقــراً لهــا، وهــي شــركة عائلي مــن تركي
ســوقياً يمتــد علــى 31 عامــاً قبــل أن تُحــدث تغييــراً فــي 
ثقافتهــا. واجهــت الشــركة فــي عــام 2015 تحديــات متعلقــة 
بانخفــاض مســتوى الربحيــة، والــدوران الوظيفــي الــذي بلــغ 
%30، وانخفــاض المعنويــات داخــل الشــركة. وفــي حــال 
لــم تعمــل الشــركة علــى معالجــة مواطــن الضعــف هــذه، 
فكانــت ســتُضطر إلــى تقليــص حجمهــا أو إغــاق أبوابهــا. 
وفــي رحلــة ســعيها لإيجــاد الحلــول، انضــم نائــب رئيــس 
شــركة “كانبــا” إلــى برنامــج “تحقيــق الســعادة” لحضــور 
دورة متقدمــة حــول ثقافــة الشــركة ومشــاركة الموظفيــن. 
ــى  ــق ثقافــة قائمــة عل ــا” بتطبي ــذ قامــت شــركة “كانب ومن
القيــم والغايــات كجــزء مــن تجربــة الموظفيــن لديهــم، وفــي 

 Correlation Between :)4( الشكل رقم
Awards and Performance

 Correlation :)4( الشكل رقم 
 Between Awards Received and

Awards Given

 Social Recognition: :)4( الشكل رقم
Mechanisms

Source: Own illustration

Source: Own illustration

Source: Own illustration

يعود تكرار التقدير الذي يتلقاه الموظف بأثر إيجابي
 على الزيادة السنوية في مستوى الأداء

صفر جوائز

41% 48% 54%

1-2 جائزة

زيادة سنوية
 في تقييم الأداء

زيادة سنوية
 في تقييم الأداء

زيادة سنوية
 في تقييم الأداء

 ثلاثة جوائز أو أكثر

متوسط عدد
الجوائز الممنوحة

عدد جوائز "برافو!" التي تم الحصول عليها

 الثناء يؤدي إلى المزيد من الثناء

التقدير الاجتماعي: الدائرة المثمرة

تعزيز الثقافة
والقيم لزيادة

خبرة الموظفين

زيادة معدل
استبقاء الموظفين

تحفيز الأداء
من خلال التقدير

برنامج "برافو!"
ركة
مشا

ال التقدير
قاء
ستب
الا الأداء

احلم
بالأشياء
الكبيرة

أنجز
كافة

أعمالك

اعرف كيف
تستمتع

بكل شيء
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الشــركة  تمكّنــت  التجاريــة،  والعلامــة  التعييــن،  إجــراءات 
مــن تحقيــق ســجل تاريخــي غيــر مســبوق مــن المبيعــات، 
ونجحــت فــي الحــد مــن الــدوران الوظيفــي فيهــا بشــكل 
ــاً، كمــا حصلــت علــى  دراماتيكــي ليصــل إلــى الصفــر تقريب
جائــزة المركــز الأول فــي تركيــا لعــام 2018 ضمــن مســابقة 

ــع للعمــل”. تقييــم “المــكان الرائ

“نورث ويل هيلث” )القطاع: الرعاية الصحية(

ــة العمــاء الخــاص بشــركة  ســعى مكتــب المرضــى وتجرب
“ســي.إيه.آر.إي”  ثقافــة  نشــر  إلــى  ويــل هيلــث”  “نــورث 
C.A.R.E)( )أي: الترابــط، والوعــي، والاحتــرام، والتعاطــف( 
بيــن كافــة موظفــي “نــورث ويــل” البالــغ عددهــم 61,000 
موظفــاً فــي 21 موقعــاً. ولأغــراض تتعلــق بهــذا المشــروع، 
قــام برنامــج “تحقيــق الســعادة” )بالتعــاون مــع “فايناميك”( 
وبرنامــج  للنشــر،  اســتراتيجية  وضــع  فــي  بالمشــاركة 
للتنفيــذ، وأطــر عمــل داخليــة للحفــاظ علــى ثقافــة “ســي.
إيــه.آر.إي” مــن خــال قــادة الثقافــة فــي المؤسســة. ومــن 
ــن”  ــب المدربي ــرز برنامــج “تدري ــادرات، يب ضمــن هــذه المب
الخــاص بشــركة “نــورث ويــل” والذي جرى مــن خلاله تدريب 
المســؤولين عن شــؤون الثقافة لدعم ونشــر ثقافة “ســي.
إيــه.آر.إي” فــي جميــع أرجــاء المؤسســة، كمــا قامــت “نــورث 
الجوهريــة ضمــن مجموعــة  بنشــر قيمهــا  ويــل هيلــث” 
ــاءً عليهــا.  مــن الكفــاءات التــي يجــري تقييــم الموظفيــن بن
ــة، شــهدت  ــذا التحــول فــي الثقاف ــد مــرور الشــركة به وبع
“نــورث ويــل هيلــث” تحســينات مهمــة فــي معــدلات رضــا 
ــن، والطــرق  المرضــى لديهــم، ونســب مشــاركة الموظفي
التــي اســتخدمت مــن خلالهــا هــذه الثقافــة بشــكل يومــي. 
وعلــى مــدار عاميــن أو أقــل، تــم تحقيــق بعــض النتائــج كمــا 
يلــي: )أ( زيــادة مــن %45 إلــى %85 فــي معــدلات مشــاركة 
%20 مــن مواقــع الإســعاف وصلــت  الموظفيــن، )ب( 
المرضــى، )ت( تحســينات  تجربــة  فــي   90% إلــى نســبة 
هامــة فــي “تقييــم عمــاء المستشــفى لمقدمــي وأنظمــة 
الرعايــة الصحيــة”، وهــو اســتطلاع يُســتخدم علــى إطــار 

واســع لتقييــم تجربــة المرضــى. 

“زابوس” )القطاع: التجارة الإلكترونية(

نجحــت “زابــوس” فــي غضــون عشــرة أعــوام بتحقيــق النمــو 
لتصــل إيراداتهــا الصافيــة إلــى مليــار دولار أمريكــي، ويعــود 
الفضــل فــي ذلــك بشــكل كبيــر إلــى ثقافتهــا المؤسســية 
التــي تركــز علــى الموظفيــن. إذ أيقــن تونــي هســيه وفريقــه 
بــأنّ امتــاك الثقافــة الصحيحــة ســيجعل إنشــاء علامــة 
تجاريــة معروفــة بخدمتهــا للعمــاء نتيجــة طبيعيــة. وســعياً 
منــه للالتــزام بـ”الثقافــة الصحيحــة”، قــام الفريــق القيــادي 
بتحديــد قيمــه الأساســية وجعــل مــن الالتــزام بهــا جــزءاً 

ــة العمــل. كمــا أدرج  ــاء تأدي ــا هــو مطلــوب أثن لا يتجــزأ ممّ
النفــس  وعلــم  الســعادة  علــم  مــن  ممارســات  الفريــق 
الإيجابــي فــي تجربــة موظفيهــم، مــا أدى إلــى المزيــد مــن 
الســعادة فــي بيئــة العمــل. نــأت ثقافــة “زابــوس” بنفســها 
بعيــداً عــن منافســي الشــركة مــن خــال ولاء العمــاء إلــى 
حــد جعــل مــن مبيعــات الشــركة فــي عــام 2008 تتزايــد 
وجعــل الشــركة تحقــق إيــرادات ســوقية إجماليــة بلغــت 
التجــارة  مليــار دولار أمريكــي حتــى خــال توقــف قطــاع 
الإلكترونيــة بمناســبة حلــول عطلــة الأعيــاد. وبعــد نحــو 
عــام، قامــت أمــازون بالاســتحواذ علــى شــركة “زابــوس” 
ــار دولار  ــا بنحــو 1.2 ملي مــن خــال صفقــة قــدرت قيمته
أمريكــي فــي يــوم إغــاق الصفقــة، وظلــت الشــركة لمــدة 
 100 لــ”أفضــل  “فورتشــن  قائمــة  أعــوام ضمــن  ســبعة 

لديهــا”.  للعمــل  شــركة 

دراسة الحالة الرابعة: التطبيق العملي 
للتكنولوجيا النفسية

جورج ماكيرون )“سايكولوجيكال تكنولوجيز”(

ــز”( مــن قبــل  تأسســت شــركة )“ســايكولوجيكال تكنولوجي
لــدى  الأبحــاث  لشــؤون  الســابق  الرئيــس  بيجلــي،  نيــك 
تطبيــق “هيــد ســبيسHeadspace) ”( لليقظــة الذهنيــة؛ 
” (Mappi�مابينيــس“ دراسـ�ة مبتكـ�ر  ماكيـ�رون،   وجـ�ورج 

ness( البحثيــة حــول جــودة الحيــاة الممتعــة فــي كليــة لنــدن 
me@my� )للاقتص�ـاد. وبن�ـاءً عل�ـى تجربتهم�ـا، ف�ـإنّ تطبي�ـق) 
ــع لشــركة “ســايكولوجيكال  ــز والتاب ــز علــى جوائ best( الحائ
وأربــاب  الموظفيــن  مســاعدة  إلــى  يهــدف  تكنولوجيــز” 
العمــل علــى فهــم وتعزيــز جــودة الحيــاة والإنتاجيــة علــى 

حــد ســواء.

التطبيق

يقــوم التطبيــق بتقديــم اســتطلاعات تتضمــن أســئلة حــول 
عنهــا  المبلــغ  والإنتاجيــة  الفورييــن،  والإجهــاد  الســعادة 
ذاتيــاً، كمــا يغطــي مــع مــرور الوقــت مجموعــة واســعة مــن 
ــق بســلوك  ــة لهــذه الحــالات فيمــا يتعل الدوافــع المحتمل
ويحصــل  التنظيميــة.  والثقافــة  والبيئــة  المســتخدم 
ــى  ــق تســتند إل ــل التطبي ــى آراء مــن داخ المســتخدمون عل

إجاباتهــم.

كمــا يشــمل التطبيــق مكتبــة مــن الأدوات، بمــا فــي ذلــك 
التفاعليــة  الذهنيــة  اليقظــة  وتماريــن  التنفــس،  تماريــن 
والصوتيــة، والتقييمــات الذاتية، ونصائح حول بيئة العمل. 
ويمكــن للموظفيــن الوصــول إلــى هــذه المعلومــات فــي 
أيّ وقــت، كمــا يُمكــن تحديــد الأدوات الملائمــة أيضــاً رداً 
وعلــى ســبيل  الاســتطلاع.  فــي  وردت  اســتجابات  علــى 



Change in Happiness During Use of App :)4( الشكل رقم

Source: Own illustration

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

المثــال، يُمكــن أن ينصــح الشــخص الــذي يبلــغ عــن عــدم 
حصولــه علــى القســط الكافــي مــن النــوم بالاطــاع علــى 
يقظــة  تمريــن  أو  الصحــي  النــوم  حــول  مرجعيــة  قائمــة 
ذهنيــة يركــز علــى الحصــول علــى قــدر أفضــل مــن النــوم. 

وأبلــغ الموظفــون، فــي إحــدى مؤسســات العمــاء، بأنهــم 
أصبحــوا أكثــر ســعادة بمتوســط يتــراوح بيــن 5-3 نقــاط 
)وهــو مــا يتماشــى مــع النتائــج مــن دراســة “مابينيــس” 
الأصليــة(، وأكثــر إنتاجيــة بمتوســط يتــراوح بيــن 10-5 نقــاط 
خــال الفتــرة التــي اســتخدموا فيهــا التطبيــق، كمــا هــو 

ــاه. ــواردة أدن ــة ال ــة الخطي ــن فــي الرســوم البياني مبي

لوحة التحكم

تخضــع  التطبيــق  مــن  جمعهــا  يتــم  التــي  البيانــات  إن 
للتحليــل أيضــاً وثــم يتــم توجيههــا نحــو رب العمــل، دون 
تحكــم  لوحــة  بواســطة  وذلــك  الهويــات،  عــن  الإفصــاح 
تفاعليــة. تقــوم لوحــة التحكــم فــي البدايــة بتزويــد أربــاب 
العمــل بلمحــة عامــة وصفيــة عــن البيانــات، بمــا فــي ذلــك 
الاتجاهــات بمــرور الوقــت والخرائــط الحراريــة عبــر مختلــف 

شــرائح المؤسســة ومختلــف جوانــب جــودة الحيــاة.

ثانيــاً، يقــوم المحــرك التحليلــي للوحــة بتحديــد الدوافع ذات 
الأولويــة، والتــي تُعــرف بأنهــا تلــك ذات الأثــر الكبيــر -الــذي 
هــو الارتبــاط الوثيــق بالســعادة والإنتاجيــة- ودون الهــدف 
المنشــود. وبالمقابــل، يقــوم المحــرك بتحديــد نقــاط القــوة 

عندمــا يتمتــع بنــد مــا بأثــر قــوي ويكــون فــوق الهــدف 
المنشــود أيضــاً. وأخيــراً، يقــوم بتقديــر العائــد المحتمــل 
علــى الاســتثمار للتحســينات فــي جــودة الحيــاة، باســتخدام 
الذاتيــة  التقييمــات  لربــط  واللوجســتي  الخطــي  التراجــع 

ــة. ــة لاكتســاب الصبغــة النقدي ــج القابل للســعادة بالنتائ

تُبيّــن لوحــة التحكــم الخاصــة بتطبيــق )me@mybest( أنّ 
مســتوى الســعادة لــدى الموظفيــن يكــون فــي أوجــه يــوم 
ــذي  ــر ال ــاء، الأم ــوم الثلاث ــه ي ــد ل ــة وفــي أخفــض ح الجمع
يتطابــق مــع النتائــج الأصليــة لدراســة “مابينيــس”. لكن مع 
ذلــك، فــإن يــوم الجمعــة يشــهد كذلــك إبــاغ الموظفيــن 
عــن أعلــى مســتويات الإجهــاد وأقــل مســتويات الإنتاجيــة.

تشــمل المؤشــرات قوية الأثر للســعادة والإنتاجية الخاصة 
بـ)العميــل(: الاســتقلالية )“أنــا أتمتــع بالقــدرة علــى اتخــاذ 
القــرار حــول كيفيــة قيامــي بعملــي”(، والســامة النفســية 
)“أحــاول أن أجــرب القيــام بأمــور جديــدة أثنــاء عملــي، لأنــي 
لا أخشــى كثيــراً ارتــكاب الأخطــاء”(، الثقــة عنــد التحــدث مــع 
المديــر المباشــر حــول مشــاكل الصحــة النفســية، وكفــاءة 
أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات. يشــكل الموظفــون الذيــن 
يقومــون بتقييــم هــذه البنــود بشــكل إيجابــي 2.5، أي مــن 
المرجــح أن يصنفــوا فــوق متوســط الســعادة والإنتاجيــة 
ــر هــذه التباينــات  ــر مــن غيرهــم بأربعــة أضعــاف، وتُعتب أكث

هامــة عنــد مســتوى الـــ%5 أو أفضــل.

التغير في معدل السعادة المبلغ عنه: تحسن 
بمعدل 5-10% 

التغير في معدل السعادة المبلغ عنه: تحسن 
بمعدل 3-5%
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التحســن  أنّ   )me@mybest( تحكــم  لوحــة  تقــدّر  وأخيــراً، 
بمعــدل نقطــة مئويــة واحــدة فــي ســعادة الموظــف لــدى 
لــكل  إســترليني  جنيــه   600 نحــو  يســاوي  قــد  )العميــل( 

موظــف ســنوياً، كمــا هــو مبيــن أدنــاه.

دراسة الحالة الخامسة: نهج المنظومة 
بخصوص جودة حياة الموظفين في قطاع 

التعليم

ديفيــد وايــت ســايد )“بلاستيســيتي لابــز”(، فانيســا بويــت 
)جامعــة واترلــو(، رودريجــو أراوخــو )“بلاستيســيتي لابــز”(، 

ــر( آن ويلســون )جامعــة ويلســون لوري

يوجــد فــي العالــم نحــو 84.3 مليــون معلّــم )انظــر الشــكل 
1(، ومــع ذلــك يفكّــر %80 مــن المعلّميــن بتــرك مهنــة 
المعلّميــن  تــرك  عــن  الناشــئة  التحديــات  إنّ   .iالتعليــم
ولكــن  فحســب،  الطــاب  علــى  تقتصــر  لا  للمهنــة 
المــدارس أيضــاً تخســر مــا بيــن 2.2-1 مليــار دولار أمريكــي 
ســنوياً كتكاليــف اســتنزاف بســبب تنقــل المعلّميــن بيــن 
الرغــم مــن  أو تركهــم للعمــل نهائيــاiiً. وعلــى  المــدارس 
الزيــادة الظاهريــة فــي أعــداد التعيينــات فــي هــذا القطــاع، 
ــاً( مــن مســائل  ــاب العمــل )وهــي الحكومــة غالب ــي أرب يُعان
ــه  ــات بأنّ ــر البيان ــن. هــذا وتُظه متعلقــة باســتبقاء المعلّمي
ــاً نصــف  خــال الأعــوام الخمســة القادمــة، ســيقوم تقريب
هــؤلاء المعلّميــن بالانتقــال مــن مدرســتهم أو ســيتركون 
مهنــة التعليــم بشــكل نهائــي. ويشــكّل النقــص فــي أعــداد 
المعلّميــن مشــكلة كبيــرة علــى الصعيــد العالمــي، إذ تُشــير 
منظمــة “يونيســكو” إلــى أنّــه يجــب علــى العالــم تعييــن 69 
ــة لعــام  ــداً لتحقيــق الأهــداف التعليمي مليــون معلّمــاً جدي
2030iii. وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن المشــاكل 
ــرز واحــد  ــن، يب المعقــدة المتعلقــة بنقــص أعــداد المعلّمي
مــن أهــم الأســباب التــي تطرحهــا دول منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة، وهــو انعــدام القــدرة علــى تعييــن 
شــباب فــي هــذه المهنــة بالإضافــة إلــى الإنهــاك الــذي 
ــم  ــة المعلّ ــدّ حال ــون. فيمــا تُع ــه المعلّمــون الحالي يشــعر ب
والنقــص فــي التدريــب هــي أكثــر مســببات الاســتنزاف 

ــة. ــدول النامي ــورة فــي ال المذك

أبحــاث  شــركة  وهــي  لابــز”،  “بلاستيســيتي  بــدأت 
مــع  بالعمــل  لهــا،  مقــراً  كنــدا  مــن  تتخــذ  واستشــارات 
مجلــس  يُعتبــر  واترلــو.  مقاطعــة  مــدارس  مجلــس 
ــر مــن 8 آلاف  ــو، المكــوّن مــن أكث مــدارس مقاطعــة واترل
مدرســة،   120 فــي  طالــب  ألــف   63 يخدمــون  موظــف 
أكبــر المجالــس المدرســية فــي المقاطعــة وأوّل مجلــس 
فــي كنــدا يتخــذ مثــل هــذا المنهجيــة واســعة الانتشــار، 
والقائمــة علــى الأدلــة، والمدفوعــة بحثيــاً لإدمــاج جــودة 

حيــاة الموظفيــن والطــاب فــي أهدافهــا الاســتراتيجية، 
ونجحــت اســتراتيجيته فــي تأســيس علاقــات عمــل إنتاجيــة 
وترابــط إيجابــي بيــن جــودة حيــاة الطــاب والموظفيــن. 
ونتيجــة للجهــود التــي يقــوم ببذلهــا والموضحــة بالتفصيــل 
فــي دراســة الحالــة الــواردة أدنــاه، فقــد تــم إدراج المجلــس 
فــي قائمــة “فوربــس” لأفضــل 100 جهــة توظيــف فــي 

.2017 كنــدا لعــام 

دراسة الحالة

المرحلة )0(: 

تــمّ جمــع مقاييــس خــط الأســاس، وعملــت الاســتطلاعات 
الجماعــة،  وروح  المشــاركة،  حــول:  البيانــات  جمــع  علــى 
والإلهــام، والرضــا، والرضــا المتنبــأ بــه، والثقافــة، والثقــة، 
والتقديــر، والتواصــل، والملاحظــات المقدمــة إلــى الجهات 
والكفــاءة،  والأمــل،  الحيــاة،  وجــودة  والإجهــاد،  العليــا، 
وســلوكيات  والأداء،  والامتنــان،  والتفــاؤل،  والمرونــة، 
البيانــات  قدّمــت  الترويــج.  صافــي  ومؤشــر  المواطنــة، 
نظــرة رئيســية حــول مجــالات التحســين، والتــي كان أبرزهــا 
التواصــل، والتقديــر، والملاحظــات المقدمــة إلــى الجهــات 

العليــا، أو الدوافــع الرئيســية للثقافــة.

وجــرى اتخــاذ قــرار تطويــر أدوات معياريــة لتحديــد نتائــج 
و”الســليمة”  و”المتوســطة”،  للخطــر”،  “المعرضــة 
لــكلٍّ مــن الاســتجابات علــى الاســتطلاع، وذلــك ضمــن 
بيــن  اللامركزيــة  تســود  حيــث  المدرســة،  مجلــس  بيئــة 
الموظفيــن، ويتوزعــون بشــكلٍ كبيــر عبــر مئــات المواقــع، 
ويشــغلون مجموعــة واســعة مــن الأدوار والمســؤوليات.

البيانــات،  مــن  الأولــى  المجموعــة  علــى  الاطــاع  وبعــد 
التدريــب  إدراج  يخــص  فيمــا  ســريعة  اســتجابة  ظهــرت 
والبرمجــة بهــدف التطــرق لهــذه المجــالات مــن التحســن. 
لجــودة  المخصصــة  والمــوارد  الميزانيــات  زيــادة  وتمــت 
الحيــاة بنســبة %300، مــع الالتــزام بالاســتمرار فــي جمــع 
البيانــات علــى صعيــدي القســم والمدرســة علــى حــدّ ســواء.

وبمــرور الأعــوام منــذ بــدء العمــل مــع مجلــس مــدارس 
مقاطعــة واترلــو، تنوّعــت التدخــات فــي حجمهــا وكثافتهــا 
ــي  ــة الت ــر المــدارس الـــ 125 والأقســام الداعمــة الثماني عب
المجموعــات  تحديــد  وتــمّ  القيــاس.  عمليــة  فيهــا  جــرت 
بحســب المــدارس عبــر ثلاثــة مــدن؛ مركــز التعليــم )مكتــب 
المــوارد  )مثــل  أقســام  إلــى  ينقســم  والــذي  المجلــس(، 
البشــرية، والماليــة، والتنفيــذي، وتكنولوجيــا المعلومــات(؛ 

ــزة. ــة متمي ــاء الأمــور كمجموع ــار أولي ــمّ اعتب كمــا ت



التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

المرحلة )1(: 

بــدأ عــام 2014 بهــدف متمثــل فــي تثقيــف المســتويات 
القياديــة العليــا حــول مزايــا المهــارات الاجتماعيــة العاطفيــة 
الســبع، والتــي أُثبتــت قدرتهــا علــى زيــادة الســعادة والأداء 
ــة، والتفــاؤل،  ــة: الأمــل، والكفــاءة، والمرون بصــورة تجريبي
والامتنــان، والتعاطــف، واليقظــة الذهنيــة. وتمثّــل الهــدف 
ــد  فــي دمــج هــذه الســمات الســبع بصفتهــا الإطــار الجدي
الموظفيــن،  بيــن جميــع  الحيــاة  بجــودة  الخاصــة  للقيــم 
ومــن ثــم توســيعها لتشــمل الطــاب، لتتجــه خارجــاً فــي 

ــاء الأمــور والمجتمــع الأوســع. ــة المطــاف نحــو أولي نهاي

لغــة  خلــق  بهــدف  منهجيــة  بطريقــة  التدخــات  بــدأت 
مشــتركة مــع الســمات الســبع فــي جوهــر جميــع هــذه 
التدخــات. واشــتمل التثقيــف علــى محادثــات تمتد لســاعة 
ــوم كامــل،  ــب لي ــات الســنوية، وتدري واحــدة خــال الفعالي
وورشــات عمــل خــال المؤتمــرات الإقليميــة والمحليــة، 
بالإضافــة إلــى الحديــث مــع الموظفيــن خــال أيــام التطويــر 
ــة. وبعــد عــام واحــد مــن جهــود التثقيــف  ــي الإلزامي المهن

ــة. ــة الثاني ــم إطــاق المرحل ــادة، ت ــى مســتوى القي عل

المرحلة )2(:

Ecosystem The� )تمّـ�ت الاسـ�تعانة بنظريـ�ة المنظومـ�ة) 
بمــا  الموظفيــن،  وكل  المعلّميــن،  دعــوة  وجــرت   ،)ory
جزئــي،  بــدوام  والعامليــن  الرعايــة،  موظفــي  ذلــك  فــي 
ــة المبكــرة،  وحَمَلــة شــهادات التعليــم فــي مرحلــة الطفول
والموظفيــن القيادييــن والإدارييــن، بالإضافــة إلــى الطلاب 
الســبع  المهــارات  اســتخدام  علــى  لتدريبهــم  والأهالــي 
المتمثلــة فــي: الأمــل، والكفــاءة، والمرونــة، والتفــاؤل، 
 )HERO GEM( والامتنــان، والتعاطــف، واليقظــة الذهنيــة
فــي لغتهــم التــي يســتعملونها فــي بيئــة العمــل والمنــزل. 
وتركّــز الهــدف علــى تحســين ثقافــة مــكان العمــل بيــن 
الموظفيــن، بحيــث يُمكــن لاحقــاً تحســين ظــروف التعلــم 
بالنســبة للطــاب. وحصلــت هــذه المــدارس بجــدارة علــى 
” (HERO Gen�توليــد المهــارات الســبع“  تس�ـمية م�ـدارس 

لكــي  استكشــافي  عمــل  بإطــار  تزويدهــا  وتــم   ،)eration
وتضمنــت  والطــاب.  الموظفيــن  مــن  كلٌّ  يســتخدمه 
قبــل  مــن  مشــترك  بشــكل  عبــارات  صياغــة  التدخــات 
الطــاب والموظفيــن لقراءتهــا بصــوت مرتفــع علــى نحــو 
يومــي، ودقائــق مخصصــة لليقظــة الذهنيــة، والاســتماع 
ــز علــى واحــدة مــن هــذه الســمات الســبع،  لموســيقى تركّ
واجتماعــات شــهرية يقودهــا الطــاب، والشــروع بإعــداد 
يركــز  الــذي  الفــن  الأمــل،  شــجرات  الامتنــان،  )جــدران 
علــى الســمات الســبع، والعبــارات الموزعــة علــى جميــل 
مداخــل المدرســة، والملصقــات التــي تحتــوي علــى ثلاثــة 
أمثلــة عــن التدخــل متعلقــة بــكّل ســمة، ومكتوبــة بعــدة 

ــاول الطعــام المخصصــة  لغــات وموضوعــة فــي غــرف تن
الخاصــة  المدرســة  حمامــات  كافــة  وفــي  للموظفيــن 
بالموظفيــن والطــاب(. كمــا تــمّ إنشــاء بوابــات إلكترونيــة 
الموظفيــن،  مــع  بالتعــاون  للموظفيــن  مخصصــة 
ومستشــارين تعليمييــن، والفــرق الداخليــة العاملــة لــدى 
الرقمــي  التعــاون  علــى  للحصــول  لابــز”  “بلاستيســيتي 
والإرشــاد الخــاص بالمنهــاج الدراســي. لــم يكــن أيٌّ مــن 
الأطــر مبرمجــاً، فقــد كانــت حياديــة فيمــا يتعلــق بــالأدوات 
والمــوارد وظهــرت بشــكل مختلــف فــي كل مجموعــة/
مدرســة. الجديــر بالملاحظــة أن المعلّميــن حصلــوا علــى 
ثــاث ســاعات مدفوعــة الأجــر كلّ شــهر للحصــول علــى 
ــي. فــي  ــم النفــس الإيجاب ــي فــي مجــال عل ــر المهن التطوي
المســؤولين  القــادة  مــن  الموظفــون  يجتمــع  كان  حيــن 
عــن تعليــم الســمات الســبعة علــى نحــو شــهري للتعلّــم 
وصياغــة الأفــكار الخاصــة بالخطــط، ومــن ثــم يعــودون 
مــن  الباحثــون  وعمــل  موظفيهــم.  لتدريــب  لمدارســهم 
“بلاستيســيتي لابــز”، وجامعــة “ويلفريــد لوريــر”، ومجلــس 
ــج  ــد النتائ ــاس وتحدي ــو ســوية لقي ــة واترل مــدارس مقاطع

علــى امتــداد ثلاثــة نقــاط تــمّ تحديدهــا خــال العــام.

وفــي الوقــت ذاتــه كانــت تجــري التدخــات مــع الموظفيــن 
المؤسســيين فــي مركــز التعليــم، إذ عمــل الفريــق البحثــي 
ــة  ــة الأقســام لفهــم تجاربهــم اليومي الاستشــاري مــع بقي
وركّــز  المحــدد.  الهــدف  ذات  والبرمجــة  وشــخصياتهم 
موظفــو الرعايــة، والماليــة، والتســويق، والمــوارد البشــرية، 
والمجموعــات النقابيــة، ومجالــس الأهالــي، علــى مجموعة 
مختلفــة مــن برامــج جــودة الحيــاة والتــي تضمنــت: تحســين 
التواصــل،  فــي  التعاطــف  واســتخدام  البدنيــة،  الصحــة 
تــمّ  كمــا  الأول،  الخــط  موظفــي  لــدى  المرونــة  تطويــر 
إنشــاء بوابــة إلكترونيــة لجــودة الحيــاة، وجــرى دعــم المــوارد 
ــة. كمــا  ــة فــي الميزاني ــادة مضاعف ــة مــن خــال زي البرمجي
ركّــز شــهر مــارس علــى شــراكة “الأمــراض الُمعديــة والصحة 
للجميــعIDOH) ”(، مــع العمــل علــى جعــل الامتنــان جــزءاً لا 

يتجــزأ مــن جوهــر المدينــة.

 11 ليشــمل  البحــث  بتوســيع  الثالثــة  المرحلــة  وقامــت 
مدرســة واثنتيــن مــن المــدارس فــي مجموعــة التحكــم، 
وتــمّ الربــط بيــن هــذه الآراء مــع جميــع بيانــات مجلــس إدارة 
المدرســة، وجــرى إعــداد تقريــر كامــل لتســليط الضــوء علــى 
النتائــج مــن المرحلــة )0( المتمثلــة فــي جمــع البيانــات، إلــى 
المرحلــة )1( وهــي المشــروع التجريبــي، والمرحلــة )2( التــي 

تمثلــت فــي عمليــة التوســع.
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النتائج

كانــت  رئيســية،  نتائــج  عــدة  البحثــي  الفريــق  اســتوقفت 
 )” (Proximity to Purposeالغايــة مــن  “القُــرب  إحداهــا 
الــذي  تقريــره  فــي  ســايد  وايــت  الدكتــور  عرّفهــا  كمــا 
يبحــث فــي إيجابيــات وســلبيات المشــاركة ويشــير إليهــا 
ــر مكتمــل عندمــا يتعلــق الأمــر بالقــوى العاملــة  كإجــراء غي
ــس مــدارس  ــام. وفيمــا يخــص مجل ــى المه ــز عل ــي ترك الت
ــاً  ــاً قوي ــاً تنبؤي ــن المشــاركة عام ــم تك ــو، ل ــة واترل مقاطع
المشــاركة  مؤشــرات  لكــون  وذلــك  والســعادة  للصحــة 
مرتفعــة عبــر كافــة المــدارس تقريبــاً نظــراً لغاياتهــا. وتُعتبــر 
ــاة وخاصــة  ثقافــة المدرســة الدافــع الحقيقــي لجــودة الحي
تأتــي  هنــا  ومــن  والملاحظــات.  والتواصــل،  التقديــر، 
التــي  أهميــة التدخــات مثــل “توليــد الســمات الســبع” 
ــر،  ــب الآخ ــى الجان ــى هــذه المجــالات. وعل ــاً عل ــر إيجابي تؤث
لــم تتســم مجموعــات مركــز التعليــم والتــي كانــت الأبعــد 
عــن الطــاب )تكنولوجيــا المعلومــات، والماليــة وغيرهــا( 
بمؤشــرات عاليــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة، علــى الرغــم 

مــن مواجهتهــا لمســائل مشــابهة فيمــا يخــص الثقافــة. 
بشــكل  أقــل  الغايــة”  مــن  “قُربهــا  لكــون  ذلــك  ويعــود 
كبيــر، فهــي تتضــاءل بالمقارنــة مــع المشــاركة فــي مجــال 
التعليــم. وفــي المتوســط، تســجل المــدارس التــي تركــز 
علــى الســمات الســبع معــدلًا أعلــى بنحــو 14-10 نقطــة 
مــن تلــك المــدارس التــي لا تركــز علــى هــذه الســمات فــي 
ويســتند  والملاحظــات.  والتواصــل،  التقديــر،  مجــالات 
مؤشــر الترويــج الصافــي للموظفيــن علــى مقيــاس مــن 
10-0 حــول أرجحيــة توصيــة الموظــف بمؤسســته كمــكان 
و)10(  أبــداً،  مرجــح  غيــر   )0( تكــون  بحيــث  للعمــل،  جيــد 
مرجــح للغايــة، وكانــت درجــات مؤشــر الترويــج الصافــي 
الخاصــة بموظفــي مــدارس توليــد الســمات الســبع أعلــى 
مــن تلــك لــدى موظفــي المــدارس غيــر المولــدة لهــذه 
ــى  ــت ســايد إل ــور واي ــاد الدكت الســمات. ويعــود هــذا باعتق
اكتســاب الموظفيــن لمواطــن القــوة اللازمــة لدعــم وبنــاء 
ثقافــات قويــة مــن خــال تعليمهــم أهميــة هــذه الســمات 

مثــل الامتنــان، والتعاطــف، والتفــاؤل.

عدد المعلّمين عبر مستويات التعليم كافة

العدد الإجمالي للمعلّمين في المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص. المعلّمون هم أشخاص 
موظفون بدوام كلي أو جزئي وبصفة رسمية لإرشاد وتوجيه تجربة التعليم الخاصة بالتلاميذ والطلاب، 

بغض النظر عن مؤهلاتهم أو طريقة التعليم سواء أكانت مباشرة وجهاً لوجه أو عن بعد.  

 التعليم قبل الابتدائي
على مستوى العالم

 التعليم الابتدائي
على مستوى العالم

 التعليم الإعدادي
 على مستوى العالم

 التعليم الثانوي
على مستوى العالم

 التعليم ما بعد الثانوي
على مستوى العالم



وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ القُــرب مــن الغايــة، فــي أمكنــة 
اســتنفاد  إلــى  مؤديــاً  ســبباً  يكــون  قــد  هــذه،  العمــل 
العاملــون  الموظفــون  ســيقوم  إذ  والإرهــاق،  الطاقــات 
فــي مؤسســات مدفوعــة بالغايــة بــكل مــا يُمكنهــم فعلــه 
للمســاهمة فــي مهمــة هــذه المؤسســة، وقــد يأتــي هــذا 
ــى شــكل إجهــاد مفــرط وإهمــال لجــودة حياتهــم  ــاً عل أحيان
الشــخصية. ويعمــل كلٌّ مــن مجلــس مــدارس مقاطعــة 
الإشــارات  تحديــد  علــى  لابــز”  و”بلاستيســيتي  واترلــو 
إلــى  انتقالهــم  خــال  مــن  الوقائيــة  والتدابيــر  التحذيريــة 

الثالثــة. المرحلــة 

المرحلة )3(:  

لمجلــس  تابعــة  مدرســة  عبــر21  حاليــاً  المشــروع  يمتــد 
مــدارس مقاطعــة منطقــة واترلــو ويركــز بشــكل كبيــر علــى 
ــاء فريــق أساســي علــى مســتوى مجلــس الإدارة بحيــث  بن
يُمكنهــم العمــل ســوية حــول مســألة جــودة الحيــاة. لــم 
تعــد هنــاك بعــد الآن مجموعــة منفصلــة تُعنــى بالنظــر فــي 
جــودة حيــاة الطــاب ومجموعــة أخــرى تختــص فــي جــودة 
بشــكل  تعمــل  الفــرق  هــذه  باتــت  إذ  الموظفيــن،  حيــاة 
متطابــق. كمــا يوجــد تركيــز مجتمعــي إذ تــؤدي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي دوراً كبيــراً فــي إيصــال العمــل الجــاري 
تحليــل  العــام. وسيشــكّل  الجمهــور  إلــى  المــدارس  مــع 
قيــام  مــع  الرابعــة  المرحلــة  الشــبكي  الأثــر  علــى  التأثيــر 
ــو،  ــز”، ومجلــس مــدارس مقاطعــة واترل بلاستيســيتي لاب
 Children’s( ومائــدة التخطيــط المعنيــة بشــؤون الأطفــال
Planning Table(، بجمــع جهودهــا للفــوز بعــرض “ســمارت 
ســيتي كنــدا” بعــد وصولهــم إلــى قائمــة المــدن الخمســة 

ــا. ــار مــن بينه ــي ســيجري الاختي ــدا والت الأفضــل فــي كن
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الشكل رقم )4(: نتائج مختارة في مدارس الجيل HERO بالمقارنة مع مدارس من عينة التحكم

i.)2018 ،لماذا يترك المعلّمون المهنة )ذا جارديان

https://www.theguardian.com/education/2018/apr/10/lesson-battle-why-
.teachers-lining-up-leave

ii
https://thejournal.com/articles/2014/07/17/the-problem-isnt-teacher-recruit-

.ing-its-retention.aspx

iii
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002461/246124e.pdf

Source: Own illustration
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تدخلات جودة الحياة لتحسين 
المجتمعات 

إد دينر
رئيس مجلس “السعادة الشخصية”

أستاذ علم النفس في جامعة يوتا وجامعة فرجينيا، وعالم
أول في منظمة “غالوب”

روبرت بيسواس-دينر
مشروع “نوبا”

مجلس السعادة الشخصية
ليزلي لوتس، مدير تدريب علم النفس العيادي، جامعة كولومبيا البريطانية ، كندا

بيتر لوفينس، مدير مركز الاستشارة ، جامعة ريتشموند ، مجلس الإدارة ،المجلس الوطني 
لمراكز الاستشارية  

مايك وايكنغ، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السعادة، كوبنهاغن
إيريك كيم، باحث مساعد ، جامعة هارفارد

ودان بيوتنر، مدير، المناطق الزرقاء

إعداد: ناديزدا ليوبشيك

نــود أن نعــرب عــن امتناننــا للمُســاعِدة المتميــزة الســيدة ناديــزدا ليوبشــيك ولأعضــاء 
اللجنــة الذيــن قدمــوا مشــورات قيّمــة ســاعدتنا علــى مراجعــة وتحســين هــذا الفصــل، 
وهــم: )ليزلــي لوتــس، كنــدا؛ بيتــر لوفينــس، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ مايــك وايكنــغ، 
ــات المتحــدة  ــر، الولاي ــة؛ ودان بيوتن ــات المتحــدة الأمريكي ــم، الولاي ــك كي الدنمــارك؛ إيري

الأمريكيــة(.
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ملخص

شــهدت العقــود القليلــة الماضيــة ظهــور أدلــة متناميــة 
ارتفــاع مســتويات جــودة الحيــاة أو »الســعادة«  تبيّــن أن 
إذ يتمتــع الأشــخاص الأكثــر ســعادةً  إيجابيــة،  نتائــج  لــه 
-أولئــك الذيــن ينعمــون بجــودة حيــاة نفســية واجتماعيــة 
ويتســمون  أفضــل،  وعلاقــات  جســدية  بصحــة  عاليــة- 
كذلــك بكونهــم مواطنيــن صالحيــن. علــى صعيــد العمــل، 
نجــد أن الأشــخاص الســعداء هــم أكثــر إنتاجيــة إلــى حــدٍّ مــا 
وأكثــر ميــاً إلــى مســاعدة زملائهــم، هــذا وتشــير نتائــج 
الأبحــاث هــذه إلــى أن الســعادة يجــب أن تشــكل محــط 
اهتمــام السياســات. يركــز هــذا الفصــل علــى التدخــات 
الهادفــة لتحســين جــودة حيــاة الأفــراد، وســنبدأ الفصــل 
حيــث  عملهــا،  وآليــات  الحيــاة  جــودة  تدخــات  بوصــف 
يســتهدف بعضهــا علــى ســبيل المثــال إحــداث تغييــر فــي 
طريقــة التفكيــر، فــي حيــن يركــز بعضهــا الآخــر علــى تحســين 
التواصــل الاجتماعــي. وسنســتخدم دراســة حالــة لتوضيــح 
الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا جمــع عمليــات التدخــل 
المتعــددة مــع بعضهــا البعــض وتطبيقهــا إمــا رقميّــاً أو 
الثانــي  بصــورة مباشــرة وجهــاً لوجــه. يتضمــن النصــف 
مــن الفصــل دليــاً عمليّــاً لتطبيــق تدخــات جــودة الحيــاة، 
الثقافيــة  القيــاس، وأخــذ الأعــراف  كمــا يناقــش أهميــة 
ــم  ــم التثقيفــي، وفــرص تعلّ ــار، ودمــج التعلي ــن الاعتب بعي
مهــارات ســلوكية محــددة. ويختتــم هــذا القســم بدراســة 
حالــة تبيّــن كيــف تمكــن أصحــاب المصلحــة المعنيــون مــن 
تحســين جــودة الحيــاة علــى مــدى خمســة أعــوام، ويناقــش 
القســم الأخيــر كيفيــة اســتقطاب المشــاركة فــي برامــج 
جــودة الحيــاة، وكيفيــة ضمــان اســتكمال هــذه البرامــج، 
كمــا يتضمّــن الفصــل ملحقــاً يحتــوي علــى روابــط لمصــادر 

إضافيــة.

مقدمة

يعتبر الناس حول العالم أن شــعورهم بالســعادة "أمر مهم 
للغايــة" )دينــر وأويشــي، 2000(. وتشــكل الســعادة محفــزاً 
أساســيّاً لقــراراتٍ هامــة تتعلــق بالتعليــم والســفر والترفيــه 
والتطويــر المهنــي والعمــل الخيــري والصحــة، وينعكــس 
ســعي الأفــراد للبحــث عــن حيــاة أكثــر ســعادة علــى دور 
الحكومــة. لقــد اهتمــت الحكومــات تقليديــاً علــى مســتوى 
الأمــن  بقطاعــات  ككل  والبــاد  والمقاطعــات  البلديــات 
والاقتصــاد والتعليــم والصحــة والبيئــة لكونهــا القطاعــات 
المؤثــرة علــى جــودة حيــاة المواطنيــن. لكــن الحكومــات 
وحتــى وقــتٍ قريــب لــم تصــب تركيزهــا مباشــرةً علــى جــودة 
ــر  ــاة كهــدفٍ للسياســات، إلا أن هــذا الواقــع قــد يتغي الحي
مــع إدراك الحكومــات للفوائــد طويلــة الأمــد لجــودة الحيــاة. 

لقــد أصبحــت الســعادة محــط اهتمــام السياســات فــي 
مجموعــة مــن الــدول بمــا فيهــا المملكــة المتحــدة وبوتــان 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفرنســا، إلــى جانــب 
منظمــات عالميــة مثــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون 
وتشــان،  تــاي،  2018؛  )ســاكس،  والتنميــة  الاقتصــادي 

ودينــر، 2014(.

ــة وليــس  ــاة الإيجابي ــز جــودة الحي ــز علــى تعزي يشــكل التركي
لتدخــات  هامّــاً  مكوّنــاً  المعانــاة،  مــن  التخفيــف  فقــط 
ــى  ــراً إل ــت مؤخ ــاة، هــذا وأشــارت دراســات أجري جــودة الحي
أن زيــادة المشــاعر الإيجابيــة )مقارنــة بمجــرّد التخفيــف مــن 
حــدة المــزاج الســيئ(، تشــكل مقاربــة مفيــدة لمجموعــة 

ــك: واســعة مــن الأمــراض بمــا فــي ذل
وليوبوميرســكي، •• )تايلــور،  الاكتئــاب  مــع  التأقلــم 

.)2017 وســتاين، 
المشــاكل الصحيــة البدنيــة مثــل الإصابــة بفيــروس ••

العــوز المناعــي البشــري )المســبب لمــرض الإيــدز(، 
وآخــرون،  )موســكوفيتز  الثــدي  وســرطان  والألــم، 
.)2014 كــووه،  ويــوك،   وباركــس،  وهاوســمان،  2017؛ 

إضافــة إلــى ذلــك، بإمــكان الأشــخاص الذيــن لا يعانــون 
تدخــات  مــن  الاســتفادة  مــن مشــاكل نفســية خطيــرة 
ــادات  ــة وع ــارات حياتي ــم مه ــاة، إذ يمكنهــم تعلّ جــودة الحي
فضــاً  وإرضــاءً،  وإمتاعــاً  معنــى  أكثــر  حياتهــم  تجعــل 
عــن تعلــم عــادات صحيــة أكثــر. إلــى جانــب ذلــك، يمكــن 
لتدخــات جــودة الحيــاة رفــع مســتوى مشــاركتهم المدنيــة 
ــى التعامــل  وعلاقاتهــم الداعمــة وإنتاجيتهــم وقدرتهــم عل

مــع التوتــر النفســي.

إن جــودة الحيــاة هــي بطبيعــة الحــال غيــاب المــرض وعــدم 
وجــود تجــارب مثــل الاكتئــاب أو القلــق المزمــن. إلا أن 
ــى ســبيل  ــال عل ــك، كالانتق ــر مــن ذل ــب أكث ــار يتطل الازده
علــى  تصاعــدي  اتجــاه  فــي  حيــادي  موقــع  مــن  المثــال 
صعيــد الرضــا عــن الحيــاة، والاســتمتاع بالحيــاة، والشــعور 
فــإن  أدنــاه،   1 الشــكل  فــي  مبيــن  هــو  وكمــا  بالقيمــة. 
الســعادة لا تعنــي فقــط إلغــاء التعاســة والبــؤس، بــل تعنــي 
الارتقــاء ضمــن "المنطقــة الزرقــاء". وبينمــا تركــز الأســاليب 
النفســي  والطــب  التحليلــي  النفســي  للعــاج  التقليديــة 
ــاة  علــى التخلــص مــن التعاســة، فــإن تدخــات جــودة الحي
ــا  ــة يزدهــرون فيه ــى منطق ــاس إل ــال بالن ــى الانتق ــز عل ترك

ــاد. فــوق نقطــة الحي



الشكل 1: غياب جودة الحياة وجودة الحياة

إعاقة/عجز
مرض
أعراض

تأقلم
صحة 
ازدهار

يُعــزى التركيــز الجديــد الملحــوظ مؤخــراً علــى جــودة الحيــاة 
ــمٍ  بوصفهــا هدفــاً للسياســات، بســبب ظهــور ونشــوء عل
للســعادة. لقــد شــهدت أعــداد الأوراق العلميــة التــي تتناول 
الماضيــة،  الأربعيــن  الأعــوام  خــال  الســعادة  موضــوع 
ــى  ــات مــن المنشــورات إل ــاً ملموســاً مــن بضــع مئ ارتفاع
مجــالات  تغطــي  التــي  المقــالات  مــن  الآلاف  مئــات 
علــوم الاقتصــاد والاجتمــاع وعلــم النفــس وغيرهــا مــن 
المياديــن )دينــر وآخــرون، 2017(. ويــرى هيليويــل )2018( أن 
إدراج الســعادة ضمــن نطــاق اهتمــام السياســات أصبــح 
مبــرّراً، وهــو يــؤدي بشــكل جــذري إلــى تحســين القــرارات 

السياســية، وذلــك مــن خــال:

ومقارنــة  تقييــم  فــي  المســتخدمة  الطــرق  تغييــر   	.1
السياســات. إن اســتخدام جــودة الحيــاة كمعيــار للتقييم 
يحــوّل التركيــز مــن تحليــل الكلفة-الفائــدة الاقتصاديــة 
وحــده إلــى مقيــاس يُعطــى فيــه ازدهــار المواطــن ثقــاً 
أكبــر. وتعــد المؤشــرات مثــل المســاواة فــي الدخــل 
ــى  ــاً وذلــك بقــدر انعكاســها عل أو التعليــم مهمــة جزئي

جــودة حيــاة المواطنيــن.

بينهــا.  فيمــا  الحكوميــة  المؤسســات  تعــاون  زيــادة    .2
اعتــادت الــوزارات علــى التركيــز علــى نطــاق اختصاصهــا، 
مثــل النقــل أو الأمــن أو التعليــم. وتشــكل جــودة الحياة 
هدفــاً ســامياً تتعــاون لأجلــه الدوائــر المتعــددة وتحشــد 

جهودهــا لتحقيقــه.

3.  تحســين وضــع السياســات. يضيــف التركيــز علــى جــودة 
الحيــاة المزيــد مــن الاهتمــام إلــى تنفيــذ السياســات 
النتائــج  علــى ملاحظــة  الأمــر  يقتصــر  وتأثيرهــا. ولا 
التعليــم،  أو  التوظيــف  مثــل  للسياســات  المباشــرة 
ولكــن مــن الممكــن أيضــاً البحــث فــي كيفيــة تأثيــر 
ــراد ومجتمعاتهــم  ــاة الأف ــى جــودة حي ــج عل هــذه النتائ

والقائميــن علــى إدارة هــذه السياســات.

قــد تســتحضر كلمــة "ســعادة" حسّــاً مــن الازدواجيــة لــدى 
العديديــن، لأنهــا تبــدو ســريعة الــزوال وملتبســة وخــارج 
اختصــاص السياســة، وهــذا أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة، 
فالســعادة أمــر مرغــوب علــى نطــاق واســع وهــي قابلــة 
للقيــاس وذات صلــة مباشــرة بالسياســات. لقــد أصبحــت 
الســعادة اليــوم موضوعــاً مشــروعاً للسياســات والحوكمــة 
أمــام  العائــق الأساســي الآن  الرشــيدة، وإننــا نعتقــد أن 
تطبيــق تدخــات الســعادة لــم يعــد يتمثــل بالتحيــز ضــد 
الموضــوع، بــل فــي عــدم التأكــد مــن كيفيــة التدخــل بشــكل 
فعــال. وقــد يكــون هــذا الافتقــار للوضــوح هــو أفضــل 
طريقــة للوصــول إلــى معلومــات علميــة عاليــة الجــودة، 
وكيفيــة تحديــد سياســات ومبــادرات الســعادة، وكيفيــة 
ابتــكار واســتعمال تدخــات ســعادة فعالــة. ســنقدم فــي 
هــذا التقريــر معلومــاتٍ أساســية عــن تدخــات جــودة الحيــاة 
أيضــاً دليــاً عمليّــاً  )القســم الأول(، فــي حيــن ســنقدم 
ــز جــودة  ــى تعزي ــز عل ــن بالتركي لواضعــي السياســات الراغبي

ــي(. ــاة )القســم الثان الحي
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مــا  عــادةً  للســعادة.  تعريــف  وضــع  المهــم  مــن 
علــى  للدلالــة  »ســعادة«  كلمــة  النــاس  يســتخدم 
الأكثــر  الاســتعمال  كان  ولربمــا  تجــارب متعــددة، 
ــة  ــة انفعالي ــى تجرب ــة عل شــيوعاً للكلمــة هــو للدلال
كالفــرح. لعلــه مــن الصعــب تحديــد شــعور واحــد 
يلخــص الســعادة علــى أفضــل وجــه عنــد أخــذ الجانب 
العاطفــي مــن الســعادة فــي الاعتبــار، ويبــدو أن 
الأشــخاص المنتميــن إلــى ثقافــات مختلفــة يركــزون 
علــى عوامــل مختلفــة للســعادة ولديهــم معتقــدات 
متمايــزة عــن جــودة الحيــاة )أويشــي، 2018(. فعلــى 
الســعادة  الأمريكيــون  يربــط  قــد  المثــال،  ســبيل 
اليابانييــن الذيــن يربطونهــا  بالإثــارة، علــى عكــس 
بالســام والهــدوء. ويعمــل العلمــاء الذيــن يدرســون 
»جــودة الحيــاة الشــخصية« علــى المســألة الشــائكة 

ــة  ــال مجموع ــر إدخ ــف الســعادة عب ــة بتعري المتعلق
واســعة مــن العوامــل فــي تعريفهــا، بمــا فــي ذلــك 
العديــد مــن الحــالات العاطفيــة المنشــودة )تــوف، 

2018؛ دينــر، 1984(.

الســعادة  اســتخدام  يمكــن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
للتعبيــر عــن تقديــر فكــري عــام للحيــاة، فقــد نصــف 
علــى ســبيل المثــال شــخصاً بأنــه »راضٍ« عــن حياتــه، 
عــن  الأحــكام  مــن  يعكــس مجموعــة  الــذي  الأمــر 
جــودة حياتــه أكثــر مــن مجــرد تجســيده لإحســاسٍ 
آنــي. وتختلــف هــذه الأحــكام عــن الأحاســيس، إذ 
إنهــا تســتدعي مــن الأشــخاص تقييــم معلومــات 
هــذا  نوعيــة علاقاتهــم وعملهــم وصحتهــم.  مثــل 
هــو معنــى الســعادة الــذي يقيســه الباحثــون عــادةً 
ويســتخدمونه كمؤشــر اجتماعــي )هيليويــل ووانــغ، 

.)2012

لا يقتصــر نــوع الســعادة التــي نناقشــها هنــا علــى 
أن  يعتبــرون  الذيــن  للأشــخاص  الضيــق  المنظــور 
أو الاســتمتاع  الســعادة هــي قضــاء وقــتٍ ممتــع 
ــر وهــو  بوقــت الفــراغ، بــل نقصــد شــيئاً أوســع بكثي
عيــش حيــاة ناجحــة ومزدهــرة مــن منظــور الشــخص 
ــة  ــارةٍ أخــرى، فــإن »الســعادة« هــي كيفي نفســه. بعب
تقديــر الأشــخاص لحياتهــم، وكيفيــة تقييمهــم لهــا، 
تشــمل  وقــد  بأحاسيســهم،  أو  بأفكارهــم  ســواء 

المــرء  شــعور  أيضــاً  تشــمل  ولكنهــا  الاســتمتاع 
بقيمتــه وبــأن حياتــه ذات معنــى. مــن المهــم التمييــز 
توفيــر  علــى  القــادرة  المســتدامة«  »الســعادة  بيــن 
ازدهــار دائــم، وبيــن »قضــاء وقــت ممتــع« وهــو أمــر 
ــة قــد  ــى الرغــم مــن أن الســعادة المؤقت مؤقــت. عل
تكــون جيــدة )لكنهــا أحيانــاً مدمــرة(، فــإن الســعادة 
أمــور  عــن  عــادةً  تنشــأ  الأمــد  طويلــة  المســتدامة 
المقربيــن،  والأصدقــاء  المترابطــة  العائلــة  مثــل 
والاشــتراك فــي أنشــطة هادفــة وأنشــطة تتجــاوز 
السياســات  واضعــي  وعلــى  نفســه.  المــرء  ذاتيــة 
المهتميــن بقيــاس جــودة الحيــاة إدراج فهــم »محلــيّ« 
ــإدراج مقاييــس تعكــس  ــا نوصــي ب للســعادة، أي أنن
الفهــم المحلــي للحيــاة الكريمــة، الأمــر الــذي يشــمل 
مقاييــس مثــل الرضــا عــن الحيــاة والمشــاعر الإيجابيــة 
تجــاه الحيــاة، ولكنهــا قــد تشــمل فــي ذات الوقــت 

مقاييــس للفــرح والترابــط والتفــاؤل.

 تعكــس المقاييــس التــي طورناهــا لقيــاس جــودة 
الحيــاة، مجموعــة متنوعــة للأنــواع المختلفــة مــن 
الإيجابيــة  للمشــاعر  مقياســنا  يقيّــم  الســعادة. 
مــن  مجموعــة   )SPANE( »ســبين«  والســلبية 
والعواطــف(؛  المزاجيــة  الحــالات  )أي  الأحاســيس 
بينمــا يقــوم مقيــاس الرضــا عــن الحيــاة »إس دبليــو 
عــن  الأشــخاص  رضــا  برصــد   )SWLS( إس«  إل 
حياتهــم؛ فيمــا يقيــس مقيــاس الازدهــار »إف إس« 
)FS( جــودة الحيــاة العامــة، بمــا فــي ذلــك العلاقــات 
الاجتماعيــة، ومعنــى الحيــاة، والعديــد مــن المفاهيــم 
الأخــرى. أمــا المقيــاس الأعــمّ فهــو المؤشــر الشــامل 
للازدهــار »ســي آي تــي« )CIT( الــذي يقيّــم مجموعــة 
واســعة مــن أنــواع جــودة الحيــاة الاجتماعية، ومشــاعر 
التفــوق والمعنــى فــي الحيــاة، وجوانــب جــودة الحيــاة 
الشــخصية. إن كل هــذه المقاييــس موجــودة علــى 
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علــى  الحيــاة  جــودة  تحســين  محــاولات  تنفيــذ  يمكــن 
يمكــن  المجتمعــي،  المســتوى  علــى  مســتويات.  عــدة 
والفســاد  والدخــل  الصحــة  تســتهدف  أن  للسياســات 
والتلــوث، كمــا يمكــن للتدخــات أن تتــم علــى مســتويات 
محليــة محــدودة أكثــر، فــي المــدن مثــاً. لقــد وصــف دينــر 
وبيســواس-دينر فــي 2018 هــذا المســتوى مــن السياســات 
الاجتماعيــة مــع تركيــزه علــى التخفيــف مــن العنــف المنزلي 
والفســاد الحكومــي وخلــق أحيــاءٍ أكثــر تماســكاً. ســنركز فــي 
هــذا الفصــل علــى التدخــات الموجهــة إلــى الأفــراد، حيــث 
ــارات  ــم مه ــات المســتهدفة تعل يمكــن لأعضــاء المجموع
وعــادات من شــأنها تحســين جــودة حياتهم. وتهــدف العديد 
ــى مســاعدة الأشــخاص  ــوع إل مــن العلاجــات مــن هــذا الن
ــو،  ــرة )راجــع بارل ــون مــن مشــاكل نفســية خطي ــن يعان الذي
وبوليــس، وكوميــر، وأميتــاج، 2013؛ وكلارك، وفليــش، 
ولايــارد، وبودثايــي ووارد، 2018، للاطــاع علــى مراجعــات 
ــى التدخــات  ــا ســنركز فــي هــذا الفصــل عل ــة(، إلا أنن عام
لا  الذيــن  الأشــخاص  أساســي  بشــكل  تســتهدف  التــي 
يعانــون مــن مشــاكل خطيــرة فــي الصحــة النفســية، لكنهــم 
قــد يكونــون عرضــةً للتوتــر المهنــي، أو قــد يســتفيدوا أكثــر 
ــد  ــاة، وهــذا ق ــن الحي ــى أو الرضــا ع مــن شــعورهم بالمعن
والطــاب،  والمعلميــن  الأوائــل،  المســتجيبين  يشــمل 
المنظمــات  فــي  والعامليــن  الحكومييــن،  والموظفيــن 
غيــر الربحيــة، والأخصائييــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، 

ومجموعــات أخــرى.

ــاة  تتعــدد وتختلــف التدخــات الهادفــة لتحســين جــودة حي
بمراجعــة   )2018( وباركــس  ســتون  قــام  ولقــد  الأفــراد، 
ــة  ــى فعالي ــدة إل هــذا المجــال. كمــا تشــير الدراســات الجدي

هــذه التدخــات )بولييــه وآخــرون، مالــوف وشــوته، 2016؛ 
وويســترهوف،  فايــس،  2009؛  وليوبوميرســكي،  ســين 
ووبولمايجــر، 2016(. إن هنــاك تدخــات قليلــة تتضمــن 
بشــكل محــدد الاهتمــام بالاســتمتاع، فعلــى ســبيل المثــال 
طبّــق معهــد أبحــاث الســعادة فــي الدنمــارك تدخــاً مــع 
عامــاً،  16 و24  بيــن  أعمارهــم  تراوحــت  82 شــابّاً وشــابة 

وكانــت التدخــات المســتخدمة عبــارة عــن أنشــطة جماعيــة 
المدرســي، وتضمنــت  الــدوام  خــارج ســاعات  وحصــص 
رقــص الهيــب هــوب، أو المشــاركة فــي ألعــاب تقمــص 
ــة. وشــعر  ــة الطبيعي ــخ، أو التفاعــل مــع البيئ أدوار، أو الطب
ــي  ــرة البرنامــج بتحســن ف 55% مــن المشــاركين خــال فت

نظرتهــم إلــى نوعيــة حياتهــم، وقــدّر هــؤلاء زيــادة الســعادة 
بمعــدل بلــغ %12.

علــى  التشــجيع  حــدود  الحيــاة  جــودة  تدخــات  تتجــاوز 
الاســتمتاع؛ وهــي توفــر مجموعــة واســعة مــن مهــارات 
التأثيــر علــى  التــي يمكنهــا  الحيــاة ومــن عــادات التفكيــر 
الســعادة علــى نطــاقٍ واســع. ومــن أمثلــة تدخــات جــودة 

الحيــاة نذكــر:
الكتابة عن التجارب الانفعالية )بينبايكر، 1997(.••
التأمل )هوفمان، وغروسمان، وهينتون، 2011(.••
التعبير عن الامتنان )إيمونز وماك كولو، 2003(.••
تحديــد التجــارب الإيجابيــة والاســتمتاع بهــا )فريدمــان ••

وآخــرون،2017(.
ومارغولــي، •• )تشانســلور،  اللطيفــة  البــادرات  إحصــاء 

أوتاكــي،  2018؛  وليوبوميرســكي،  بــاو،  وجاكوبــز 
وأوتســوي،  وتاناكا-ماتســومي،  وشــيماي، 

)2006 وفريدريكســون، 

تشــتمل أهــم مســاهمات تيــار علــم النفــس الإيجابــي علــى 

الجدول 1: محاور تدخلات جودة الحياة

وضع القوائم والعلامات، على الصعيد البيولوجيعلى الصعيد الاجتماعيالتفكير
والتوصيف
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يركــز  مــا  منهــا  الســعادة،  بتدخــات  العلمــي  الاهتمــام 
علــى تعديــل التفكيــر والشــعور بشــكل مباشــر؛ ومنهــا مــا 
ــة،؛ وأخــرى تعمــل بشــكل  يســتهدف العلاقــات الاجتماعي
أساســي مــن خــال القنــوات البيولوجية؛ وتلك التي تتســم 
بالفعاليــة كذلــك؛ وذلــك مــن خــال وضــع قوائــم وعلامات 
تســاعد فــي تســليط الضــوء علــى الجوانــب الإيجابيــة مــن 
الحيــاة. وســنقوم بوصــف كل منهــا فــي الجــدول أدنــاه، 

مــع ذكــر تفاصيــل ومــوارد إضافيــة فــي الملحــق.

التفكير بسعادة

أن  تــرى  التــي  الحكيمــة  العبــارات  مــن  العديــد  هنــاك 
ــار«،  ــة منهــا »الســعادة هــي اختي ــة ذهني الســعادة هــي حال
و«النــاس ســعداء بقــدر مــا يقــررون أن يكونــوا كذلــك«، 
و«الحيــاة هــي مــا تصنــع بهــا«. وتعكــس هــذه العبــارات 
الحكمــة الشــائعة التــي تــرى أن طريقــة نظــر الإنســان إلــى 
إزاء  فعلــه  وردود  التفــاؤل،  فــي  الذهنيــة  )عاداتــه  الحيــاة 
ــر  ــة( تؤث ــر الأحــداث الإيجابي ــى تذك ــه عل ــات، وقدرت الصعوب
ــاة. وحــددت ليوبوميرســكي  ــى جــودة الحي ــر عل بشــكلٍ كبي
ــر، وكاســري )2001( أنمــاط  )2001(، وليوبوميرســكي، وتاك
التفكيــر التــي تميــز الأشــخاص الســعداء عــن الأشــخاص 
غيــر الســعداء. فعلــى ســبيل المثــال، يميــل الأشــخاص 
ــاة الســلبية،  ــى أحــداث الحي ــز عل ــدم التركي ــى ع الســعداء إل
وهــم أقــل تأثــراً حيــن يحقــق الآخــرون إنجــازات أكثــر منهــم.

تحتــل مســألة تطويــر عــادات تفكيــر صحيــة موقعــاً محوريّــاً 
فــي واحــد مــن أرقــى توجهــات الإرشــاد النفســي الراســخة 
والمســتندة إلــى أبحــاثٍ وافيــة: العــاج النفســي الســلوكي 
الإدراكــي »ســي بــي تــي« )CBT(. يركــز العــاج النفســي 
الأشــخاص  معانــاة  كيفيــة  علــى  الإدراكــي  الســلوكي 
المصابيــن بالاكتئــاب والقلــق وغيرهــا مــن الاعتــالات، 
جزئيّــاً بســبب عاداتهــم فــي التفكيــر )بيــك، 1970(. علــى 
ســبيل المثــال، يميــل بعــض الأشــخاص للقفــز إلــى النتائــج 
ــى  ــراء الســعي إل ــم المشــاكل أو الاستســام لإغ أو تضخي
الكمــال. يعمــل المعالجــون النفســيون الذيــن يعتمــدون 
المنهــج الســلوكي الإدراكــي علــى اســتبدال هــذه العــادات 
بأنمــاط تفكيــر صحيــة. ويفيــد لايــارد )2018( بــأن العــاج 
ــار الأفضــل لعــاج  النفســي الســلوكي الإدراكــي هــو الخي
الاكتئــاب والقلــق، وأن تدخــات العــاج النفســي تنجــح 
بنســبة 50% أو أكثــر، وهــذا مهــم لأن الأمــراض النفســية 
أصبحــت تشــكل هاجســاً متزايــداً، إذ يعانــي الكثيــر مــن 
الأشــخاص مــن أحــد أشــكال المــرض النفســي فــي مرحلــةٍ 
نصــف  فــي  النفســي  المــرض  ويــرد  حياتهــم.  مــن  مــا 
إجمالــي المطالبــات المتعلقــة بحــالات العجــز فــي دول 
مرتبــط  وهــو  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 

بالمــوت المبكــر )لايــارد، 2018(.

بالنظــر إلــى المعانــاة التــي يســببها المــرض النفســي، فــا 
ــى تحســين  ــون عل ــون والمهني عجــب فــي أن يعمــل الباحث
مــن  العديــد  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  النفســي.  العــاج 
التحســينات التــي أُدخلــت خــال العقــود القليلــة الماضيــة 
ــى ســبيل  ــة، فعل ــد بالإيجابي ــى اهتمــام متزاي اشــتملت عل

ــال: المث
ــة المــوارد •• ــى تنمي ــز عل ــي ترك يمكــن لطــرق العــاج الت

ــى مشــاكل الماضــي  ــز عل ــدلا مــن التركي ــط ب والتخطي
أن تســاهم فــي تقصيــر مــدة العــاج )دي جونــغ وكيــم 

بيــرغ، 2008(.
التركيــز علــى مواطــن القــوة تســاهم فــي التخفيــف مــن ••

أعــراض الاكتئــاب لفتــرة تصــل إلــى ســتة أشــهر، وهــذا 
الانخفــاض تفــوق علــى حــالات العــاج بــدواء وهمــي 

)ســيليغمان، رشــيد وباركــس، 2006(.
ممارســة التأمــل غيــر الدينــي بانتظــام يســاهم فــي ••

تخفيــض منســوب الإنهــاك الوظيفــي )هولشــيغير، 
.)2013 ولانــغ،  وفاينهولــت،  وألبرتــس، 

مــن •• التقليــل  فــي  بانتظــام  التأمــل  ترتبــط ممارســة 
اســتهلاك المخــدرات والكحــول لــدى الســجناء )شــييزا 

.)2010 وســيرتي، 
ترتبــط ممارســة اليقظــة الذهنيــة بتحســن بدنــي معتــدل، ••

لــدى  المناعيــة  الوظائــف  فــي  تحســن  ذلــك  فــي  بمــا 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص المناعــة المكتســبة 

)كريســويل، ومايــرز، وكــول، وإيرويــن، 2009(.

التــي  الاكتئــاب  مثــل  لمشــاكل  أخــرى  علاجــاتُ  هنــاك 
مواطــن  وترصــد  الذهنيــة،  اليقظــة  أيضــاً  تســتخدم 
القــوة والمــوارد، وتُعنــى بالأحــداث الإيجابيــة، مــن بينهــا 
عــاج القبــول والالتــزام »إيــه ســي تــي« )ACT( والعــاج 
الســلوكي الجدلــي »دي بــي تــي« )DBT(. ونــود التركيــز هنــا 
ــى الرغــم مــن أن هــذه التدخــات النفســية  ــه، وعل ــى أن عل
تســتهدف الأشــخاص المصابيــن، فــإن عــادات التفكيــر 
الصحــي والتأمــل مفيــدة أيضــاً للتعامــل مــع التوتــر اليومــي 
ــا  ــا نؤكــد هن غيــر الســريري وللاســتمتاع بصحــة جيــدة. وإنن
علــى  صحــة الفكــرة المأثــورة بــأن التدخــل النفســي هــو 
ــد جــدّاً لدرجــة أنــه يجــب ألا يقتصــر فقــط  ببســاطة أمــرٌ جيّ
علــى المرضــى النفســيين، إذ أن تعلــم تقنيــات التفكيــر 
الصحــي مفيــدٌ أيضــاً للأشــخاص مــن كل الثقافــات وجميــع 

مشــارب الحيــاة.

السعادة الاجتماعية

إن كان هنــاك »ســرٌ« واحــد للســعادة، فهــو يكمــن فــي 
العلاقــات الاجتماعيــة الجيــدة، وتظهــر هــذه النتيجــة مــرات 
ــة. لقــد توصــل  ــد مــن المؤلفــات البحثي ــدة فــي العدي عدي
دينــر وســيليغمان )2002( إلــى أن الســمة الوحيــدة التــي 



تميــز الأشــخاص الأكثــر ســعادة عــن الأشــخاص الأقــل 
بعلاقــاتٍ  تحظــى  الأولــى  المجموعــة  أن  هــي  ســعادة 
اجتماعيــة داعمــة ومفيــدة وقائمــة علــى الثقــة، كمــا يشــكل 
الأصدقــاء الجيــدون حاجــزاً يقــي مــن الأحــداث الســلبية فــي 
الحيــاة ويمنحون شــعوراً بالانتمــاء )غايبل وبرومبرغ، 2018(. 
الأهــم مــن ذلــك، هــو أن الحصــول علــى دعــم اجتماعــي 
ليــس وحــده مرتبطــاً بجــودة الحيــاة، بــل تقديــم الدعــم 
الاجتماعــي كذلــك )ســيدليكي، وســالتهاوس، وأويشــي، 
وجســواني، 2014(، كمــا يســاعد الدعــم الاجتماعــي والثقــة 

ــى تفســير الاختلافــات  عل

الأساســية فــي الســعادة بين الشــعوب )هيليويــل، وأكنين، 
ــغ، 2018(. مــن الممكــن إذاً، أن  ــغ، ووان وشــيبليت، وهوان
تثمــر الجهــود المبذولــة لخلــق روابــط قويــة علــى تحســين 

جــودة الحيــاة بصــورة كبيــرة.

هنــاك عــدة تدخــات هادفــة تســاهم فــي زيــادة مســتويات 
ــد  ــى التواصــل الجي ــز عل ــق التركي ــك عــن طري الســعادة وذل

مــع الآخريــن:
إنفــاق الأمــوال علــى أشــخاص آخريــن يســفر فــي زيــادة ••

والمتلقــي  المنفــق  مــن  لــكل  الســعادة  مســتويات 
)أكنيــن وآخــرون، 2013(.

ــال: •• ــام بأعمــال لطيفــة بســيطة )علــى ســبيل المث القي
ــى حمــل  ــا عل ــاب، أو مســاعدة شــخص م إمســاك الب
أغراضــه(، ومنــح هدايــا صغيــرة )مثــاً، دفــع تعرفــة 
تعــزز  لطيفــة(  بطاقــة  كتابــة  أو  الســيارات  مواقــف 
مــن مســتويات الفــرح والتفــاؤل والرضــا عــن الحيــاة 

.)2015 وكــروس،  وكرافــت،  )بريســمان، 
بعــد حــث الأشــخاص علــى مســاعدة زملائهــم فــي ••

تحســنا  المســاعدة  قدمــوا  الذيــن  أبــدى  المكتــب، 
الاكتئــاب  عــوارض  فــي  وتراجعــاً  الحيــاة  جــودة  فــي 

.)2018 وآخــرون،  )تشانســلور 
يرتبــط العمــل التطوعــي بجــودة حيــاة أعلــى، وينطبــق ••

ذلــك بالأخــص علــى الراشــدين الأكبــر ســنّاً )غرينفيلــد 
وماركــس، 2004؛ موريســون، وتــاي، وجيــب، ودينــر، 

.)2018

أظهــر الأشــخاص الذيــن يقدمــون المســاعدة للآخريــن ••
بــدلا مــن الانشــغال بأنفســهم، ازدهــاراً ومشــاعر أكثــر 
إيجابيــة وتراجعــاً فــي المشــاعر الســلبية علــى مــدى عــدة 
أســابيع )نيلســون، لوايــوس، وكــول، وليوبوميرســكي، 
2016(. وختــم معــدو هــذه الدراســة بهــذه النصيحــة 

الحكيمــة:

»إن الأشــخاص الذيــن يســعون إلــى تحســين ســعادتهم 
الشــخصية يميلــون إلــى تدليــل أنفســهم مــن خــال قضــاء 
ــادٍ صحــيّ، أو الذهــاب للتســوق، أو  ــوم اســتجمام فــي ن ي
تنــاول حلــوى فاخــرة. إلا أن نتائــج الدراســة الحاليــة تشــير 

ــل  ــم تدلي ــد يغريه ــن ق ــن الســعادة الذي ــن ع ــى أن الباحثي إل
أنفســهم قــد يجــدون ســعادة أكبــر إذا اختــاروا تدليل شــخص 

آخــر«. )ص. 859(.

السعادة البدنية

إذا كان الاهتمــام بالجوانــب النفســية للحياة مثل الســعادة، 
مهمّــاً، فــا شــك أن الطعــام والمــأوى والأمــان وغيرهــا 
مــن الجوانــب الماديــة للحيــاة جديــرةٌ بالاهتمــام. إن جــودة 
الحيــاة البدنيــة تؤثــر علــى جــودة الحيــاة النفســية، وكلاهمــا 
مهــم بالنســبة للسياســات، وفــي هــذا الســياق، سنســتند 
فــي معلوماتنــا بشــكل جزئــي إلــى غروبــل وويغانــد )2013(، 
ــى أداء  ــا الجســم عل ــر فيه ــي يؤث ــا الطــرق الت ــن وصف اللذي
ــان فــي تقريرهمــا حــول الموضــوع  ــرى الباحث الأعمــال. وي
أن المشــي بانتظــام والأكل الصحــي مرتبطــان بتحســين 

الإبــداع والطاقــة علــى مــدار اليــوم.

ــة هــي المنهــج الجســدي  ــن الرياضي لعــل ممارســة التماري
الأكثــر وضوحــاً لتعزيــز جــودة الحيــاة، فقــد جــرت دراســة 
مكثفــة حــول تأثيــر التماريــن الرياضيــة ســواء كانــت تماريــن 
خفيفــة أو مكثفــة. وبينــت نتائــج هــذه الأبحــاث خلاصــة 
للصحــة  مفيــدة  الرياضيــة  التماريــن  تعتبــر  لا  واحــدة: 
فحســب، ولكــن أيضــاً للوظائــف الإدراكيــة وللســعادة. وقد 
توصــل إنســاري وزمــاؤه )2015( إلــى أن ممارســة التماريــن 
الهوائيــة،  الدراجــات  ركــوب  ذلــك  فــي  بمــا  الرياضيــة، 
وتماريــن المقاومــة واليوغــا، لمــدة تتــراوح بيــن 20 و30 
دقيقــة، ارتبطــت بمعــدلات قلــق أقــل. وعلــى نحــوٍ مماثــل، 
إلــى أن الأشــخاص  توصــل جيليســون وزمــاؤه )2009( 
الأصحــاء أفــادوا عــن تحســن جــودة ونوعيــة حياتهــم عندمــا 
مارســوا التماريــن الرياضيــة، وأن هــذا التأثيــر اســتمرّ لنحــو 
عــام تقريبــاً. مــن جهتهــم، توصــل كرايمــر وزمــاؤه إلــى 
أن التماريــن الرياضيــة لا تحســن مــن مســتوى الرضــا عــن 
الحيــاة فحســب )مثــاً، ماكولــي وآخــرون، 2000(، لكنهــا 
أيضــاً تحســن مــن الوظائــف الإدراكيــة، ولا ســيما التحكــم 
التنفيــذي )كرايمــر وإريكســون، 2007؛ كولكومــب وكرايمــر، 

2003(، الــذي يتيــح التخطيــط والتحكــم الذاتــي.

تدخلات وضع القوائم والعلامات

شــهدنا فــي الآونــة الأخيــرة تركيــزاً علــى مــا يســمى »الــذات 
تكنولوجيــا  ظهــور  ومــع   ،)Quantified Self( الكميــة« 
تعقــب  علــى  البشــر  قــدرة  تزايــدت  المحمــول،  الهاتــف 
حركتهــم وأحاسيســهم وتفاعلاتهــم. ويمكــن لهــذا القيــاس 
أن يشــكل منصــة إطــاق هامــة للتغييــر، لأن القيــاس يوفر 
مرجعــاً أساســيا لتحديــد الأهــداف، ووســيلة لتتبــع التقــدم، 
القــرّاء  بــد أن  الهــدف. ولا  إلــى  وإدراكاً لوقــت الوصــول 
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قــد ســمعوا المثــل القديــم فــي عالــم الأعمــال القائــل، 
»لا يمكنــك تغييــر مــا لا يمكنــك قياســه«، وبالفعــل فــإن 

أصبحــت مقبولــة  مــن قياســات  يشــبهها  ومــا  القوائــم 
ــا. ــد نظــراً لفوائده بشــكل متزاي

غالبــاً مــا انصــب تركيــز مجــال علــم النفــس الإيجابــي علــى 
ــز جــودة  ــةً لتعزي ــا آلي ــم والكشــوفات بوصفه وضــع القوائ
الحيــاة. فعلــى ســبيل المثــال، وجــد أوتاكــي وآخــرون )2006( 
بــأن »إحصــاء بــادرات اللطــف« أدى إلــى تعزيــز الســعادة. 
كمــا وجــد ســيليغمان، وســتين، وبارك، وبيترســون )2005( 
بــأن كتابــة »ثــاث نِعــم« كل يــوم أو تحديــد قائمــة بخمــس 
مــن  وقلــل  الســعادة  عــزز  الشــخصية،  فــي  قــوة  نقــاط 
ــى مــدى عــدة أشــهر. وتكــررت هــذه  ــاب عل عــوارض الاكتئ
النتيجــة وتوســعت علــى يــد تشانســلور وزملائــه )2015(، 
الذيــن وجــدوا أن الأشــخاص الذيــن تحدثــوا عــن »ثلاثــة أمــور 
جيــدة فــي العمــل« كانــوا ســعداء وأكثــر نشــاطاً مــن الناحيــة 
البدنيــة. إن الباحثيــن غيــر متأكديــن مــن الأســباب المحــددة 
التــي تجعــل هــذه المقاربــة قــادرة علــى تحفيــز الســعادة، 
إلــى  الانتبــاه  تحــول  القوائــم  أن  إلــى  الأمــر  يعــود  فقــد 
ــاة،  ــة للحي ــق نظــرةً إيجابي ــي تخل ــة وبالتال الأحــداث الإيجابي
أو أنهــا تخلــق شــعوراً إيجابيّــاً بالهويــة، أو أنهــا تشــجع علــى 

الأنشــطة التــي مــن المرجــح أن تحفــز الســعادة.

وبصــرف النظــر عــن كيفيــة مســاهمة التدخــات المســتندة 
نقــوم  فإننــا  التغييــر،  إحــداث  فــي  القوائــم  وضــع  إلــى 
بتوصيفهــا هنــا لأنهــا تحقــق عائــداً مرتفعــاً. إن وضــع قائمة 
مــرة واحــدة فــي اليــوم يعــد أمــر ســهل نســبيّاً لأنــه يتطلــب 
القليــل مــن الجهــد والوقــت والمــواد لنجاحــه. هــذا ويمكــن 
المحتــوى  مــن  واســعة  مجموعــة  تعقــب  للأشــخاص 
الإيجابــي، مثــل المــرات التــي قدمــوا فيهــا إطــراءً أو واجهــوا 

فيهــا خوفــاً أو اســتمعوا فيهــا إلــى الآخريــن باهتمــام.

 )Enhance( »دراسة حالة: »تحسين

قمنــا مــع زملائنــا فــي جامعــات كنــدا والولايــات المتحــدة 
بتطويــر واختبــار برنامــج »تحســين« )Enhance( )هاينتزلمــان 
وآخــرون، 2018(، ويشــبه البرنامــج تدخــات جــودة الحيــاة 
يحسّــن  أنــه  إلا  الماضــي.  فــي  واختُبــرت  رت  طُــوِّ التــي 
ــا  ويوسّــع هــذا العمــل الســابق مــن خــال توظيــف المزاي

ــاه. التــي نصفهــا أدن

خــاص  تدخــل  برنامــج  هــو   )Enhance( »تحســين«  إن 
بجــودة الحيــاة يمكــن تنفيــذه بصــورة مباشــرة وجهــاً لوجــه 
ــث يقــدم  ــق ورش عمــل، أو يمكــن توســيعه بحي عــن طري
مباشــرةً عبــر شــبكة الإنترنــت أو مــن خــال أجهــزة الهاتــف 
المتحــرك. فــي كلتــا الحالتيــن، يســتمر البرنامــج 11 أو 12 

أســبوعاً ويركــز علــى قنــوات متعــددة للتدخــل:
ــم •• ــادئ الســعادة، ويوفــر هــذا التعلّ ــم مب ــم. تعلّ التعلي

ــر الســلوكي. أساســاً للتغيّ
ــةً بقيمــه، •• الأهــداف. فحــص أهــداف الشــخص مقارن

ــة لبلــوغ هــذه الأهــداف. ووضــع خطــط فعلي
الســلوك. المشــاركة فــي أنشــطة محــددة تهــدف إلــى ••

تطبيــق مبــادئ الســعادة.
العــادات. هنــاك تركيــز علــى تطويــر عــادات جديــدة مــن ••

ــى بعــد  ــاة حت ــز جــودة الحي شــأنها أن تســتمر فــي تعزي
انتهــاء البرنامــج.

يقــوم برنامــج »تحســين« )Enhance( بصياغــة الســعي إلــى 
الســعادة علــى شــكل مجموعــة مــن المهــارات التــي يمكــن 
ــة  ــة تنمي ــر عقلي ــى تطوي ــا، ويشــجع المشــاركين عل تعلّمه
ــة لنجــاح هــذه  ــر هامــة للغاي ــارات وهــي طريقــة تفكي المه
التدخــات )ليوبوميرســكي، وشــيلدون، وشــكايد، 2005(. 
وينطبــق هــذا الأمــر بالأخــص علــى برامــج تغييــر الســلوك 
التــي تركــز علــى القيــام بتعديــات بســيطة ومراقبــة التقــدم 

)لوتــس وســتاينبوه، 2010(.

يتســم برنامــج »تحســين« )Enhance( بالشــمولية، ومــن 
ــأن كل شــخص يرغــب فــي تحســين  ــراض ب البديهــي الافت
بعــدة مجــالات  عليــه الاهتمــام  جــودة حياتــه ســيتوجب 
فــي الحيــاة، وليــس فقــط بمجــال واحــد. لهــذا الســبب، 
يقــدم البرنامــج 10 وحــدات تعلّيميــة لموضوعــات مترابطــة 
الوحــدات  هــذه  تجميــع  ويتــم  واحــد،  آنٍ  فــي  ومتمايــزة 
 Core( الجوهريــة«  لـ«الــذات  بالنســبة  أهميتهــا  بحســب 
و«الــذات   )Experiential Self( التجريبيــة«  و«الــذات   )Self

الاجتماعيــة« )Social Self( )راجــع الجــدول أدنــاه(. ويمكــن 
اســتعارة التدريــب فــي النــادي الرياضــي كمثــال دلالــي، إذ 
قــد نشــكك بجــدوى توجــه شــخص مــا إلــى النــادي الرياضي 
يومــاً بعــد آخــر لتدريــب عضــات الســاعدين فقــط، فمــن 
البديهــي أن نعتقــد أن علــى اللياقــة الحقيقيــة أن تشــمل 
الدمويــة  والأوعيــة  القلــب  وقــدرة  والمرونــة  التــوازن 
فضــاً عــن القــوة فــي كامــل الجســم. وتمامــاً كمــا يوجــه 
الرياضيــون اهتمامهــم إلــى جوانــب عديــدة مــن اللياقــة 
البدنيــة، كذلــك يفعــل برنامــج »تحســين« )Enhance( الــذي 

يشــمل جوانــب عديــدة مختلفــة لعيــش حيــاةٍ ســعيدة.

)Enhance( »برنامج »تحسين

لإعطــاء فكــرةٍ أكثــر تحديــداً عــن محتــوى وحــدات برنامــج 
إلــى وصــف عــدد مــن  )Enhance(، ســنعمد  »تحســين« 
المهــارات التــي يطورهــا المشــاركون خــال هــذا البرنامــج 
ــى ممارســة  ــه المشــاركين إل ــم توجي ــث يت ــي، حي الاجتماع
مجموعــة متنوعــة مــن المهــارات بشــكلٍ يومــي. وتشــمل:

الإطــراء. ركّــز اليــوم علــى ملاحظــة مــا يبــرع الآخــرون ••
فــي عملــه. قــدم اليــوم المزيــد مــن الإطــراء.

يقــوم •• كيــف  ملاحظــة  علــى  اليــوم  ركّــز  الامتنــان. 



الآخــرون بأشــياء مفيــدة لــك، ســواء كانــت كبيــرة أم 
الأعمــال. لهــذه  الامتنــان  عــن  عبــر  صغيــرة. 

والأحــداث •• الأنبــاء  علــى  اليــوم  ركــز  الســارة.  الأنبــاء 
الســارة، وليــس فقــط علــى الأخبــار الســيئة. وحيــن 
قــد  الســارة.  الأنبــاء  شــاركهم  الآخريــن  مــع  تتفاعــل 
ــاً، أو إنجــازاً شــخصيّاً،  تشــمل تلــك الأنبــاء فــوزاً رياضيّ
أو وصفــاً لحــدث ممتــع، أو شــيئاً إيجابيّــاً مــن نشــرة 

الأخبــار.
الإنصــات بانتبــاه. ركــز انتباهــك اليــوم حيــن يتحــدث ••

الآخــرون معــك. تجاهــل حــوارك الداخلــي وبــدلًا مــن 
ذلــك، أنصــت إلــى مــا يقولــه الآخــرون. تفاعــل بشــكلٍ 

داعــم.
إظهــار الاهتمــام. قــم اليــوم بجعــل شــخص آخــر )بــدلًا ••

ــه أســئلة عــن  مــن نفســك( محــط الاهتمــام. وجــه إلي
ــه ونشــاطاته. أهدافــه، وعلاقات

وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن هــذه المهــارات قــد تبــدو 
عاديــة، فــإن نتائــج برنامــج »تحســين« )Enhance( كانــت 
إيجابيــة إلــى حــد كبيــر. لقــد نجحنــا فــي إحــدى الدراســات 
تجربــةٍ  فــي  للمشــاركة  وأمريكيّــاً  كنديّــاً   155 باســتقطاب 
وآخــرون،  )هاينتزلمــان  البرنامــج  لهــذا  موجهــة  عشــوائية 
عامــاً،  و75   25 بيــن  المشــاركين  أعمــار  تراوحــت   .)2018

وقمنــا بإخضاعهــم إمــا للتدريــب عبــر الإنترنــت، أو التدريــب 
ــر ورش العمــل داخــل الصــف، أو إلــى مجموعــة تحكــم  عب

ــا بجمــع قياســات فــي بدايــة  علــى قائمــة انتظــار. ثــم قمن
البرنامــج وفــي نهايتــه، ومجــدداّ بعــد ثلاثــة أشــهر مــن انتهاء 
البرنامــج. وتضمنــت نتائجنــا قياســات للمشــاعر الإيجابيــة 
والســلبية، والذكريــات الســارة أو المزعجــة، وتقديــر الــذات، 
والتحفيــز، والرضــا عــن الحيــاة، ومعنــى الحيــاة، والصحــة 

ــة. البدني

 )Enhance( »تحســين«  برنامــج  فــي  المشــاركون  وأظهــر 

)Enhance( ”الجدول 2. نظرة عامة إلى برنامج “تحسين

)Enhance( ”المهارات والعادات التي يعلّمها برنامج “تحسين

بعض الأنشطة المتلعقة بالوحدات الذات الجوهرية
القيم

الأهداف
نقاط القوة

التمارين الرياضية والنوم الكافي
نقاط القوة، والحوافز الذاتية، والفضائل

وضع أهداف واقعية وخطط لبلوغها

الذات التجريبية

اليقظة الذهنية
السلبية

الاستمتاع

الاستمتاع
تخفيف التوتر النفسي

التنشيط السلوكي

الذات الاجتماعية

العلاقات
الامتنان

التفاعلات الاجتماعية
العطاء

التعبير عن الامتنان والإطراء
الإنصات بانتباه

أن تكون اجتماعيّاً
أنشطة المساعدة الاجتماعية الإيجابية

الجدول 3. التحسن في جودة الحياة الناتج 
)Enhance( ”عن برنامج “تحسين

التحسن في جودة الحياة الناتج عن برنامج 
)Enhance( ”تحسين“

مستوى أعلى من الرضا عن الحياة والاستمتاع

نسب أقل من الاكتئاب والتوتر النفسي

أيام مرضية أقل

نشاط بدني متزايد

ارتفاع تقدير الذات

تحسن ذهني، مثل تعزيز الانتباه والذاكرة
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مســتوى أعلــى مــن الرضــا عــن الحيــاة مــن بدايــة البرنامــج 
مجموعــة  فــي  الأشــخاص  مــع  بالمقارنــة  نهايتــه  إلــى 
التحكــم، واســتمرت هــذه المكاســب خــال فتــرة المتابعــة 
ومدتهــا ثلاثــة أشــهر. وبالإضافــة إلــى المكاســب النفســية 
فــي جــودة الحيــاة، فقــد أظهــر المشــاركون فــي برنامــج 
»تحســين« )Enhance( أيضــاً تحســناً فــي الصحــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، تــم قيــاس مؤشــر كتلــة الجســم طــوال 
فــي  المشــاركين  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الدراســة،  فتــرة 
برنامــج »تحســين« )Enhance( كانــت لديهــم درجــات أعلــى 
لمؤشــر كتلــة الجســم، فــإن متوســط أوزانهــم انخفــض 
ذلــك.  بعــد  الانخفــاض  فــي  واســتمر  البرنامــج،  خــال 
وبالمقابــل أظهــر أعضــاء مجموعــة التحكــم ازديــاداً طفيفــاً 
فــي مؤشــر كتلــة الجســم علــى مــدار الأشــهر. كمــا ســجل 
المشــاركون فــي برنامــج »تحســين« )Enhance( انخفــاض 
ــة، وفــي دراســة أخــرى  ــام الإجــازات المرضي فــي معــدل أي
أظهــروا تحســناً فــي الأداء الإدراكي المســجل علــى بطاريات 
خصائــص  بقيــاس  قامــت  العصبــي،  النفــس  التقييــم 

كالانتبــاه والذاكــرة.

تشــير نتائــج برنامــج »تحســين« )Enhance( إلــى أنــه يمكــن 
تعليــم مهــارات جــودة الحيــاة. وتتيــح تركيبــة الوحــدات فــي 
وإعــادة  مراجعــة  إمكانيــة   )Enhance( »تحســين«  برنامــج 
يتيــح  مــا  المحليــة،  الاحتياجــات  ليلائــم  المحتــوى  مــزج 
الرعايــة  البرنامــج لاســتخدامه مــن قبــل وكالات  تعديــل 
الصحيــة، وبرامــج الصحــة النفســية، وأصحــاب المصلحــة 
المعنييــن الآخريــن العامليــن علــى مهمــة تحســين جــودة 
الحيــاة. بالإضافــة إلــى ذلــك، اكتشــفنا أن إدارة البرنامــج 
كانــت فعالــة ســواء كان ذلــك بصــورة مباشــرة وجهــاً لوجــه 
أو عبــر شــبكة الإنترنــت، الأمــر الــذي يتســم بأهميــة كبيــرة 
بالأخــص للمناطــق الجغرافيــة التــي تحــدد فيهــا الثقافــة أو 
البنيــة التحتيــة اختيــار طريقــة التنفيــذ الأســهل. عــاوةً علــى 

ــاً يقلــل الكلفــة. ــذ البرامــج إلكترونيّ ذلــك، فــإن تنفي

القسم الثاني: دليل استخدام وتطبيق تدخلات 
جودة الحياة

ســنقدم فــي هــذا القســم دليــاً عمليّــاً لتدخــات جــودة 
المصلحــة  أصحــاب  مشــاركة  زيــادة   )1 ويشــمل  الحيــاة، 
حالــة  دراســة  و3(  ناجحــة،  برامــج  تطبيــق   )2 المعنييــن، 
إلــى  الإشــارة  المهــم  مــن  أساســية.  نقــاط  لتوضيــح 
مُثلــى«  »ممارســات  الحالــي  الوقــت  فــي  يوجــد  لا  أنــه 
أن  بهــذا  نقصــد  ولا  الحيــاة،  جــودة  لتدخــات  معتمــدة 
التدخــات الحاليــة غيــر فعالــة، بــل علــى العكــس، تشــير 
الدراســات إلــى أنهــا فعالــة فــي تحســين الصحــة وطــول 
ودلغاديلو-تشــايس،  وهانتــر،  وبرســمان،  )دينــر،  العمــر 
والتعليــم   ،)2015 2017؛ لامبيــر، وموليفــر، وتومســون، 

)ميلــز،  العمــل  فــي  والأداء   ،)2018 وأدلــر،  )ســيليغمان 
وبــول، ودينــر،  تينــي،  2013؛  وفليــك، وكوزيكوفســكي، 
2016(. إلا أنــه مــن الصعــب -إن لــم يكــن مــن المســتحيل- 

الإشــارة إلــى ممارســات معياريــة وذلــك لأن التدخــات 
الجديــدة تتطــور بســرعة ولأن السياســات محليــة إلــى حــد 
ــاءً  كبيــر. قــد تحتــاج تدخــات جــودة الحيــاة إلــى التعديــل بن
ــة، الاتحــاد(،  ــة، الولاي ــى مســتوى الحكــم )الحــي، البلدي عل
مثــل  عوامــل  علــى  وبنــاءً  المســتهدفين،  والمشــاركين 
الأعــراف الدينيــة والثقافيــة التــي تؤثــر علــى التعبيــر عــن 
المشــاعر. هــذا ويمكــن للبرامــج الشــاملة مثــل »تحســين« 
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الجدول 4: السعادة وطول العمر

متوسط عدد 
السنوات 
المكتسبة

النطاق عبر 
الدراسات الأربع

التمارين 
4.5 – 3.02.1الرياضية

11.5 – 6.82.3عدم التدخين

جودة الحياة 
9.0 – 7.66.0الشخصية

الجدول 5: فوائد السعادة

فوائد السعادة

ارتفاع متوسط العمر المتوقع

سلوكيات صحية، مثل استخدام حزام الأمان 
وممارسة التمارين الرياضية

مناعة أفضل ضد الأمراض

سلوكيات مواطنة وانتماء أفضل

تقييمات أفضل من قبل المشرفين والعملاء

تحقيق دخل أعلى

حياة زوجية أطول وأكثر صحة

التبرع بأموال أكثر للجمعيات الخيرية، والتطوع

نشاط اجتماعي لحل المشاكل المجتمعية

المرونة- التعافي بشكلٍ أسرع من التوتر النفسي 
ومن الأحداث السلبية



)Enhance( أن تشــكل قاعــدة للتدخــات وأن يتــم تعديلهــا 
المقصــود. المــكان  احتياجــات وثقافــة  بحســب 

فوائد تدخلات جودة الحياة التي تتخطى 
السعادة

برنامــج  أو  المهمــة الأولــى عنــد وضــع سياســة  تتمثــل 
إن  للتدخــل.  مقنــع  ســبب  إيجــاد  فــي  الحيــاة  لجــودة 
النقطــة الأساســية التــي غالبــاً مــا تكــون مقنعــة والتــي 
يمكــن إثارتهــا هــي أن لجــودة الحيــاة نتائــج نهائيــة يعتبرهــا 
الجميــع هامــة، فعلــى ســبيل المثــال، يعيــش الأشــخاص 
الســعداء حيــاةً أطــول، ولديهــم وظائــف أفضــل للقلــب 
والأوعيــة الدمويــة والمناعــة، وهــم يتبعــون ويمارســون 
الســعداء  غيــر  الأشــخاص  مــن  أفضــل  صحيــة  عــادات 
)كوهيــن، ودويــل، وتورنــر، وألبــر، وســكونر، 2003؛ دينــر 
وتشــان، 2011؛ كيــم، وكوبزانســكي، وســو، وبويــم، 2016(. 
وسنســتند فــي الجــدول 4 إلــى أربــع دراســات لــكل مؤشــر 
تنبــؤ تشــير إلــى ارتبــاط كلّ مــن المتغيــرات الصحيــة بزيــادة 
طــول العمــر. وعلــى الرغــم مــن أن المكاســب الناتجــة عــن 
أي عامــل تعتمــد، بشــكل جزئــي، علــى تأثيــرات أخــرى، فــإن 
هــذه الدراســات تشــير إلــى إمكانيــة أن تكــون جــودة الحيــاة 

ــى الصحــة وطــول العمــر. ــة عل ــغ الأهمي ــر بال عامــل تأثي

يبــدو أن الســعادة مرتبطــة بــأداء أفضل فــي العمل )دونيف 
وآخــرون، 2019؛ وار ونيلســون، 2018(، إذ وجــد الباحثــون 
ابتــكاراً،  أكثــر  المتوســط  فــي  هــم  الســعداء  العمــال  أن 
ويكســبون  لــأداء،  أفضــل  تقييمــات  علــى  ويحصلــون 
عــن  للتغيــب  أقــل  أعلــى، ويحققــون معــدلات  مداخيــل 
العمــل مقارنــة بالعمــال غيــر الســعداء. بالإضافــة إلى ذلك، 
أقــوى  اجتماعيــة  بعلاقــات  الســعداء  الأشــخاص  يتمتــع 
ــر مســؤولية. وبالنظــر  ــر ديمومــةً وهــم مواطنــون أكث وأكث
إلــى ذلــك كلــه، نجــد أن البحث في فوائد الســعادة ســيلفت 
انتبــاه واضعــي السياســات لأن هــذه النتائــج تنســجم تمامــاً 
مــع أهــداف رئيســية أخــرى للحكومــة. ونــود أيضــاً أن نشــير 
هنــا إلــى أن الســعادة هــي محــور جديــر بالاهتمــام حتــى 
فــي غيــاب الصحــة والعمــل وغيرهــا مــن النتائــج المرغوبــة. 
أي أن الســعادة حالــة ممتعــة وإيجابيــة، وهــي مرغوبــة بحــد 
ذاتهــا، إلا أن الفوائــد النهائيــة للســعادة تزيــد مــن كونهــا 

ــة. ــة للسياســات والبرامــج الحكومي ــة عالي ــاً ذا أولوي هدف

تجــري  حيــن  فعاليــة  أكثــر  الحيــاة  جــودة  تدخــات  تكــون 
بيانــات  بجمــع  الباحثــون  وقــام  تتقبلهــا،  ثقافــةٍ  فــي 
)دينــر،  العالميــة  العينــات  مــن  واســعة  مجموعــة  مــن 
وســيليغمان، وشــوا، وأويشــي، 2018؛ دينر، ودينر، وشــوا، 
وأويشــي، 2018؛ بيســواس-دينر، وفيترســو، ودينــر، 2010( 
ــى نطــاق واســع مــن المجموعــات  ــروا التدخــات عل واختب
الثقافيــة )لايــوس، ولــي، وشــوا وليوبوميرســكي، 2013؛ 

نيلســون وآخــرون، 2015(. علــى ســبيل المثــال، اختبــرت 
ــاح،  ــر، وباســمور، وســكال، وصب ــر وزملاؤهــا )لامبي لامبي
مــن  عينــة  مــع  الحيــاة  جــودة  تدخــات   )2018 وحســين، 
ــة أخــرى متنوعــة مقيمــة فــي  ــت وعين الطــاب فــي الكوي
وباســمور،  )لامبيــر،  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة 
ــا الحالتيــن، وجــد الباحثــون أن  وجوشــانلو، 2018(. فــي كلت
تدخــات بســيطة يمكــن أن تحقــق مكاســب فــي جــودة 
الحيــاة مثــل تقليــل التجــارب التــي تثيــر المشــاعر المحزنــة، 
وأثبتــت هــذه التغيــرات أهميتهــا لفتــرة طويلــة. اللافــت في 
هــذه الحالــة أن الباحثيــن أدرجــوا تدخــات لــم تكــن تشــكل 
إشــكالية ثقافيــة، فعلــى ســبيل المثــال، فــي الدراســة التــي 
المشــاركين  الــدروس  أحــد  الكويــت، شــجع  فــي  أجريــت 
علــى »التخطيــط ليــوم رائــع«. وأتــاح التدخــل عنــد صياغتــه 
بهــذه الطريقــة، المجــال أمــام اعتمــاد المفاهيــم الثقافيــة 

ــاً. ــاً رائع ــة لمــا يشــكل يوم المحلي

تجــري  حيــن  فعاليــة  أكثــر  الحيــاة  جــودة  تدخــات  تكــون 
بيانــات  بجمــع  الباحثــون  وقــام  تتقبلهــا،  ثقافــةٍ  فــي 
)دينــر،  العالميــة  العينــات  مــن  واســعة  مجموعــة  مــن 
وســيليغمان، وشــوا، وأويشــي، 2018؛ دينر، ودينر، وشــوا، 
وأويشــي، 2018؛ بيســواس-دينر، وفيترســو، ودينــر، 2010( 
ــى نطــاق واســع مــن المجموعــات  ــروا التدخــات عل واختب
الثقافيــة )لايــوس، ولــي، وشــوا وليوبوميرســكي، 2013؛ 
نيلســون وآخــرون، 2015(. علــى ســبيل المثــال، اختبــرت 
ــاح،  ــر، وباســمور، وســكال، وصب ــر وزملاؤهــا )لامبي لامبي
مــن  عينــة  مــع  الحيــاة  جــودة  تدخــات   )2018 وحســين، 
ــة أخــرى متنوعــة مقيمــة فــي  ــت وعين الطــاب فــي الكوي
وباســمور،  )لامبيــر،  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة 
ــا الحالتيــن، وجــد الباحثــون أن  وجوشــانلو، 2018(. فــي كلت
تدخــات بســيطة يمكــن أن تحقــق مكاســب فــي جــودة 
الحيــاة مثــل تقليــل التجــارب التــي تثيــر المشــاعر المحزنــة، 
وأثبتــت هــذه التغيــرات أهميتهــا لفتــرة طويلــة. اللافــت في 
هــذه الحالــة أن الباحثيــن أدرجــوا تدخــات لــم تكــن تشــكل 
إشــكالية ثقافيــة، فعلــى ســبيل المثــال، فــي الدراســة التــي 
المشــاركين  الــدروس  أحــد  الكويــت، شــجع  فــي  أجريــت 
علــى »التخطيــط ليــوم رائــع«. وأتــاح التدخــل عنــد صياغتــه 
بهــذه الطريقــة، المجــال أمــام اعتمــاد المفاهيــم الثقافيــة 

ــاً. ــاً رائع ــة لمــا يشــكل يوم المحلي

إننــا نوصــي بــأن يشــعر الأشــخاص المهتمــون باســتخدام 
ــواردة فــي  ــك ال ــل تل ــاة القياســية، مث تدخــات جــودة الحي
ــون وقــادرون  برنامــج »تحســين« )Enhance(، بأنهــم مخول
علــى تعديــل الأنشــطة لجعلهــا ملائمــة ثقافيّــاً، ولفعــل 
والأعــراف  بالمعاييــر  بالاهتمــام  نوصــي  فإننــا  ذلــك، 
علــى   .)2013 وليوبشــيك،  )بيســواس-دينر  الثقافيــة 
القــوة   مواطــن  واســتخدام  تحديــد  يعــدُّ  المثــال،  ســبيل 
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فــي الشــخصية ظاهــرة عالميــة ومنتشــرة عبــر الثقافــات 
النفــس  لعلــم  شــائعاً  وتدخــاً   )2006 )بيســواس-دينر، 
الرغــم  وعلــى   .)2005 وآخــرون،  )ســيليغمان  الإيجابــي 
ــى  ــج المســتمدة مــن دراســات عــدة تشــير إل مــن أن النتائ
مواطــن  إلــى  المســتندة  للمناهــج  المحتملــة  الفوائــد 
القــوة، فــإن هــذا الجانــب قــد يكــون صعــب التطبيــق فــي 
ثقافــات ذات أعــراف تحبــذ التواضــع بقــوة، وهــذا يشــمل 
مجتمعــات مثــل اليابــان، حيــث تســود أعــراف التواضــع، 
»متلازمــة  فيهــا  تســاعد  لا  التــي  الشــعوب  عــن  فضــاً 
انتقــاد المتميزيــن« )Tall Poppy Syndrome( علــى تشــجيع 
الأفــراد للتميــز فــي مجموعتهــم. فــي مثــل هــذه الأماكــن، 
كثيــراً مــا يُحجِــم الأفــراد عــن الجهــر بمهاراتهــم أو نجاحاتهــم 
لأنهــم يخافــون مــن أن ينظــر إليهــم علــى أنهــم متكبــرون. 
وبهــدف تفــادي تحولهــا إلــى أمــر غيــر مرغــوب بــه بالنســبة 
للمشــاركين فــي التدخــل، فإننــا نوصــي بتصويــر نقــاط 
القــوة علــى أنهــا »فرصــة للمســاهمة« بــدلًا مــن كونهــا 
ــا، فــإن الأشــخاص  ــق«. وانطلاقــاً مــن خبرتن »فرصــة للتألّ

القادميــن مــن ثقافــاتٍ مثــل تلــك التــي نجدهــا فــي كوريــا 
واليابــان وأســتراليا وســنغافورة يعتبــرون أن الانتبــاه إلــى 

الثقافــة المحليــة يعــزز احتماليــة نجــاح التدخــل.

وبنــاءً علــى خبرتنــا فــي العمــل مــع المدربيــن والشــركات 
المهنيــة  والجمعيــات  والحكومــات  الصحــي  والقطــاع 
وغيرهــا مــن المجموعــات، فقــد اكتشــفنا أن التدخــات 
تكــون أكثــر فعاليــةً حيــن تشــتمل علــى عناصــر متعــددة، بما 
فــي ذلــك المكــون التربــوي، ومكــون المهــارات، والمكــون 
التأملــي. ولا غرابــة فــي أن يأتــي ذلــك متســقاً ومتماشــياً 
التعليميــة الأكثــر فعاليــة بشــكل عــام  مــع الممارســات 
وويلنغهــام،  وناثــان،  ومــارش،  وراوســون،  )دانلوســكي، 

.)2010 2013؛ بنجاميــن وتوليــس، 

1.   القياس

اقتــرح دينــر )2000( قبــل عقديــن تقريبــاً أن تقــوم الــدول 
قيــاس  يقــدم  الحيــاة.  لجــودة  وطنيــة  حســابات  بإنشــاء 
جــودة الحيــاة معلومــات غنيــة لواضعــي السياســات وقــادة 
الحكومــات، فعلــى ســبيل المثــال، لــم يكــن ممكنــاً توقــع 
ثــورات »الربيــع العربــي« فــي مصــر اســتناداً إلــى مســتويات 
ــل،  ــك الوقــت. بالمقاب ــت ترتفــع فــي ذل ــي كان الدخــل، الت
ــاً ســريعاً  ــت تســجل تراجع ــاة كان ــإن قياســات جــودة الحي ف
قبــل »الربيــع العربــي«، ومــن هنــا فــإن توقعــات الأفــراد 
لجــودة حياتهــم المســتقبلية يتيــح للقــادة توقــع المشــاكل 

المحتملــة والتخطيــط لمواجهتهــا.

يقــوم قيــاس جــودة الحيــاة بمــا هــو أكثــر مــن تخطيــط 
ــد النجــاح  ــر ورصــد التقــدم، وهــو عامــل مهــم لتحدي التغيي
النســبي للتدخــات؛ لكــن القيــاس بحــد ذاتــه يمكنــه أن يعزز 

جــودة الحيــاة. إن الأشــخاص الذيــن يراقبــون مــا يأكلــون 
مــن طعــام قــد يكونــون أكثــر قــدرةً علــى الحفــاظ علــى 
نظــام غذائــي صحــي، وفــي الســياق نفســه فقــد أشــار عــدد 
مــن الدراســات الناشــئة عــن علــم النفــس الإيجابــي إلــى 
ــاة.  ــز جــودة الحي ــه تعزي ــة يمكن ــم المســائل الإيجابي أن تقيي
علــى ســبيل المثــال، فــي دراســة موجهــة بمجموعــة مقارنــة 
وزمــاؤه  ســيليغمان  أجراهــا  وهميــة،  لشــروط  خاضعــة 
)2005(، فــإن الأشــخاص الذيــن اســتخدموا قياســاً للتعرف 
علــى مواطــن القــوة الرئيســية لديهــم تمتعــوا بمســتويات 
لأن  ذلــك  يكــون  قــد  الزمــن.  عبــر  الســعادة  مــن  عاليــة 
نوعيــة  مســائل  إلــى  الانتبــاه  يحســن  المتكــرر  القيــاس 
لرفــع  المــوارد  توجيــه  علــى  الأشــخاص  ويســاعد  الحيــاة 
ســعادتهم الشــخصية. ونالــت هــذه الفكــرة دعمــاً حديثــاً 
مــن دراســة أعدهــا لودفيغــز وزمــاؤه )2018(، والتــي بيّنــت 
أن الأشــخاص الذيــن قامــوا ببســاطة بقيــاس ســعادتهم 
ويراجــع  الســعادة.  مــن  بالمزيــد  اســتمتعوا  الشــخصية 
ــة التــي تبيــن  دينيــف وزمــاؤه )هــذا العــدد( دراســات الحال
أن مجــرد قيــاس الحــالات المزاجيــة للعمــال عبــر الزمــن أدى 
ــى  ــة. وتجــدر الإشــارة إل ــى تحســن فــي حالاتهــم المزاجي إل
أن القيــاس- وخاصــة القياســات المرجعيــة- يتيــح مراجعــة 
التدخــات بحيــث يتــم تخصيصهــا بشــكل مباشــر لتتــاءم 

ــم. مــع مــن تســتهدف خدمته

2.   التعليم

ــع، بصــرف النظــر عــن عمرهــم أو ثقافتهــم  يســعى الجمي
ــى الســعادة.  أو غيرهــا مــن الخصائــص، بشــكل بديهــي إل
وللأســف، يرتكــب الأشــخاص فــي أحيــانٍ كثيــرة أخطــاء 
ــى  ــاة الكريمــة. عل ــى الحي ــور عل ــون العث ــدة وهــم يحاول عدي
ســبيل المثــال، عــادةً مــا يخطــئ الأشــخاص فــي التنبــؤ 
بمــدى ســعادتهم بعــد وقــوع حــدث مرغــوب فيــه، مثــل 
وباينــل،  )غيلبــرت،  مفضــل  سياســي  مرشــح  انتخــاب 
وويلســون، وبلومبــرغ، وويتلــي، 1998(. علــى نحــوٍ مماثــل، 
يســتثمر الأشــخاص فــي أحيــانٍ كثيــرة فــي اســتراتيجيات 
تتســم احتمــالات نجاحهــا فــي تعزيــز الســعادة بالانخفــاض، 
مثــل الإفــراط فــي تقديــر المــال والتضحيــة بقيــم أخــرى 
نتيجــةً   .)2002 وبيســواس-دينر،  )دينــر  كبيــر  نحــوٍ  علــى 
تثقيفيّــاً  تعليمــاً  المتدخلــون  يــدرج  بــأن  نوصــي  لذلــك، 
يتنــاول التعريــف والطبيعــة والأبحــاث المعنيــة بأســباب 
الســعادة المســتدامة. بإمــكان ذلــك أن يســاعد المواطنيــن 
جــودة  وراء  الســعي  لكيفيــة  أفضــل  فهــم  تطويــر  علــى 
الحيــاة بطــرق فعالــة. يمكــن الاطــاع علــى مثــال عــن ذلــك 
 Wheel( »علــى الموقــع الإلكترونــي »عجلــة جــودة الحيــاة
ــن  ــة ع ــزء مــن حمل ــره كج ــم تطوي ــذي ت Of Well-Being( ال

الصحــة النفســية العامــة فــي لنــدن بتمويــل مــن مؤسســة 



اليانصيــب. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن الســهل إنشــاء 
وتطويــر المواقــع التعليميــة علــى شــبكة الإنترنــت، كمــا 
ــة مــن حيــث الكلفــة، وتعــد أيضــاً مــن الوســائل  أنهــا فعال
الجيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا جمــع البيانــات ومشــاركة 

التجــارب والخبــرات.

3.   المهارات

الحيــاة هــو فــي جوهــره عمليــة،  الســعي وراء جــودة  إن 
وبالتالــي، فــإن تعليــم جــودة الحيــاة يتطلــب مجموعــة مــن 
المهــارات القابلــة للتعلــم. وتشــمل المهــارات المقبولــة 
علــى نطــاقٍ واســع والمتعــارف علــى أنهــا مهمــة للحفــاظ 
ــة،  ــذكاء العاطفــي، واليقظــة الذهني ــاة، ال ــى جــودة الحي عل
والمهــارات الاجتماعيــة، والعــادات الصحيــة )تــوف، 2018(. 
يتضمــن الملحــق روابــط للمزيــد مــن المعلومــات والبرامــج 

ــة بهــذه المهــارات. المتصل

4.   التأمل

إن تطويــر المهــارات لا يتطلــب الممارســة فحســب، ولكــن 
أيضــاً الوقــت الكافــي للتأمــل والتفكيــر، ممــا يتيــح الفرصــة 
للأشــخاص لفهــم كيفيــة تطبيــق مهــارة معينــة لكافــة 
ــد يكــون  ــي، 1996(. وق ــال ودونيلل ــاة )ماكداني ــب الحي جوان
التأمــل أيضــاً عامــاً هامــاً لفهــم مــدى اســتخدام المهــارة 
بفعاليــة، وكيــف يمكــن تعديلهــا عنــد اللــزوم لكــي تســتخدم 
بشــكل أكثــر فعاليــة )بنجاميــن وتوليــس، 2010(. وعلــى 
مســتوى أبســط، يمكــن توجيــه المشــاركين للتفكــر فــي 
ــة اســتخدامهم  ــن درج ــارات مــن خــال الاستفســار ع المه

لهــا.

إشراك الأفراد واستبقائهم

هــي  التدخــل  برامــج  عــادةً  تواجــه  التــي  المشــاكل  مــن 
صعوبــة اســتقطاب المشــاركين وإشــراكهم واســتبقائهم. 
وســنقوم هنــا بوصــف الوســائل التــي يمكــن للمتدخليــن 
اســتخدامها لجــذب المشــاركين واســتبقائهم طــوال مــدة 

التدخــل:

أ‌.   الحوافز

قــد ينجــذب الأشــخاص أحيانــاً للمشــاركة فــي تدخــات إن 
حصلــوا علــى مكافــآت، ســواء كانــت أمــوالًا أو تقديــراً أو 
حتــى تقليــل ســاعات العمــل. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
التأميــن  علــى  حســومات  علــى  الحصــول  للأشــخاص 
الصحــي فــي حــال مشــاركتهم فــي برنامــج لجــودة الحيــاة. 
علــى نحــو مماثــل، قــد تســمح الشــركات للموظفيــن بدوامٍ 

مــرن يتيــح لهــم المشــاركة فــي تدخــات جــودة الحيــاة، 
حتــى خــال ســاعات العمــل. فــي كلتــا الحالتيــن -بالنســبة 
لشــركات التأميــن الصحــي وأصحــاب العمــل- فــإن هنــاك 
مســوّغ قــوي للقيــام بهــذا النــوع مــن التغييــرات، نظــراً 
للعائــد المتوقــع مــن وفــورات التكلفــة الصحيــة وزيــادة 

الإنتاجيــة.

ب‌.   لوحات التحكم والمراقبة 

إذا تمكــن الأشــخاص مــن تحديــد تطورهــم مــن خــال 
إعطائهــم ملاحظــات واضحــة )فــي الوقــت الفعلــي( حــول 
الحيــاة، فمــن  جــودة  علــى مقاييــس  وتقدمهــم  أدائهــم 
شــأن ذلــك أن يشــجعهم علــى بــذل الجهــد فــي المســتقبل.

ت‌.   الأنشطة الاجتماعية 

إن تطبيــق التدخــات فــي إطــار جماعــي هي واحــدة من أكثر 
الطــرق فعاليــة فــي إشــراك الأفــراد ومواصلــة مشــاركتهم 
يشــجع  الطريقــة  وبهــذه  بالمســؤولية،  وإحساســهم 
الأصدقــاء والجيــران بعضهــم البعــض علــى المشــاركة. فــي 
بعــض الحــالات، يمكــن للحفــات أو الاجتماعــات التــي 
علــى  المســاعدة  تطورهــم،  الأشــخاص خلالهــا  يناقــش 

اســتبقاء المشــاركين فــي البرنامــج.

ث‌.   رسائل التذكير

الزمــن،  مــن  لفتــرة  مهــارات  الأشــخاص  يتعلــم  حيــن 
يمكــن أن تكــون رســائل التذكيــر المتكــررة حــول الأنشــطة 
والمهــارات مفيــدة، وذلــك عبــر تشــجيع المشــاركين علــى 

عــدم نســيان الأنشــطة الخاصــة بالمهــارة.

ج‌.   السهولة وعدم استهلاك الوقت

ــاً مــا يكــون الأشــخاص كثيــري الانشــغال فــي العالــم  غالب
الحديــث، لذلــك فــإن جعــل العلاجــات وأنشــطة التدخــات 

ســهلة الأداء وغيــر مســتهلكة للوقــت أمــر ضــروري.

ح‌.   استهداف مجموعات محددة

تحســن  أنهــا  علــى  للتدخــات  التســويق  يتــم  عندمــا 
»الســعادة« فإنهــا ســتجذب فقــط قلــةً مــن المهتميــن 
ــاة  بهــذه الأنشــطة. مــن الممكــن جعــل برامــج جــودة الحي
أكثــر جذبــاً علــى نطــاق واســع مــن خــال تقديمهــا علــى أنهــا 
ترتبــط بمجموعــات محــددة؛ مثــاً، برنامــج قــد يســتهدف 
جــودة حيــاة الأجــداد ويســتخدم لغــة وأمثلــة تهمهــم بشــكل 
مباشــر. وقــد يصبــح مســتوى المشــاركة أعلــى بكثيــر عنــد 
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تصميمهــا وتوصيفهــا بهــذه الطريقــة، لأن الأشــخاص فــي 
تلــك المجموعــات قــد ينجذبــون أكثــر إلــى تدخــل يركــز علــى 

حياتهــم وعلــى مجموعــةٍ تتطابــق مــع هويتهــم.

خ‌.   التعاون

تماماً مثلما يمكن تشــجيع الأشــخاص من خلال المشــاركة 
ــون أيضــاً  ــد ينجذب ــم ق ــاء، فإنه ــة مــن الأصدق مــع مجموع
إلــى مجموعــة ينتمــون إليهــا بالفعــل مثــل جمعيــات مدنيــة 
أو جماعــات دينيــة أو نــوادٍ رياضيــة. ومــن فوائــد مجموعــاتٍ 
ــر،  ــى اســتقطاب الأشــخاص بســهولة أكث ــا عل كهــذه قدرته
كمــا يمكــن للجانــب الاجتماعــي أن يســاعد فــي التشــجيع 

علــى إنجــاز التدخــل.

دراسة حالة: تدخلات المناطق الزرقاء

ــع ســكانها  ــة يتمت ــاء« هــي مناطــق جغرافي »المناطــق الزرق
بأنمــاط حيــاة صحيــة وحيــاة مديــدة علــى نحــو ملمــوس 
)بيوتنــر، 2018(. ومــن خــال الهندســة العكســية للعديــد مــن 
العــادات الصحيــة، يقــوم القائمــون علــى التدخــل بنســخ 
نجاحــات المناطــق الزرقــاء فــي مناطــق أخــرى. تتضمــن تلــك 
العــادات الصحيــة توســيع الشــبكة الاجتماعيــة للفــرد عبــر 
التواصــل مــع أصدقــاء جــدد، وممارســة المشــي بانتظــام، 
واســتخدام قوائــم مرجعيــة فــي المنــزل لتعزيــز الغــذاء والنوم 
الصحــي، وحضــور ورش عمــل لتطويــر الــذات، والخضــوع 
لفحوصــات لقيــاس متوســط العمــر المتوقــع ومؤشــر كتلــة 

الجســم.

وتســتهدف هــذه التدخــات مســتوى البلديــات، ويمكــن 
»ترخيــص  علــى  تحصــل  أن  المهتمــة  والمــدن  للبلــدات 
ــادة تطبيــق  ــى القي ــام بذلــك، عل المناطــق الزرقــاء«. وللقي
ثمانــي سياســات علــى الأقــل متعلقــة بمجــالات مختلفــة 
وتقليــل  النشــط،  والعيــش  الصحــي،  الطعــام  مثــل 
اســتهلاك التبــغ، كمــا يتعيــن عليهــا أيضــاَ تطبيــق %65 
بهــا  المُوصــى  والخطــط  والإجــراءات  السياســات  مــن 
ــى نطــاقٍ واســع. إن  ــرات الســلوكية عل ــم التغي ــي تدع والت
هــذه التوصيــات خاصــة بالمؤسســات التــي تعمــل كشــركاء 
والمتاجــر،  المــدارس،  الصحــي:  الميــدان  فــي  رئيســيين 
هــذا  العبــادة.  وأماكــن  البقالــة،  ومحــات  والمطاعــم، 
وحصلــت مدينــة فــورت وورث فــي ولايــة تكســاس مؤخــراً 
التغيــرات  وتشــتمل  الزرقــاء«.  المناطــق  »ترخيــص  علــى 
مؤشــر  فــي  انخفاضــاً  الجديــدة  بالسياســات  المرتبطــة 
ــرات المناطــق  ــة الجســم بنســبة 7%، كمــا تشــير تقدي كتل
الزرقــاء إلــى أن التغييــرات الناتجــة عــن البرنامــج ســتؤدي 
إلــى وفــورات فــي تكاليــف الرعايــة الصحيــة تناهــز 250 
مليــون دولار أمريكــي )د. بيوتنــر، مراســلة شــخصية، 19 

.)2018 أكتوبــر 

المســتوى  رفيعــة  حالــة  دراســة  أكثــر  فــإن  الآن،  حتــى 
للمناطــق الزرقــاء هــو المشــروع الــذي تــم تنفيــذه فــي 
ثــاث مــدن مجــاورة فــي جنــوب كاليفورنيــا: ريدونــدو بيتش 
، هيرموســا بيتــش ، وشــاطئ مانهاتــن. أدت التغييــرات 
المنظمــات  الحيــاة فــي  الصحــة وجــودة  فــي سياســات 

الشــريكة إلــى:
المدرســة •• إلــى  الذيــن يذهبــون  زيــادة عــدد الأطفــال 

.)%30 إلــى   %1 ســيراً علــى الأقــدام )مــن 
إقامــة 200 ميــل )321 كلــم( مــن مســارات الدراجــات ••

الهوائيــة.
حضــور 7500 مــن ســكان المنطقــة لــورش عمــل ••

ــاة. ــة فــي الحي عــن الغاي
الأماكــن •• فــي  حتــى  التدخيــن،  تحظــر  قوانيــن  إقــرار 

لمفتوحــة. ا
تراجع التدخين بنسبة %28.••
تراجع متوسط مؤشر كتلة الجسم بنسبة %15.••
ارتفاع الأكل الصحي بنسبة %11.••
زيادة في جودة الحياة المسجلة بنسبة %12.••

ــق هــذه المكاســب  ــت هــذه المــدن مــن تحقي كيــف تمكن
الملحوظــة؟ تتبــع المناطــق الزرقــاء مجموعــة بســيطة مــن 

الإرشــادات لابتــكار برامــج نموذجيــة:

1.   الاســتعداد للتغييــر: تنتظــر المناطــق الزرقــاء أن تتــم 
دعوتهــا إلــى مجتمــع محلــي، فهــي لا تهــدف إلــى فــرض 
ــدرك فــي الوقــت نفســه  ــه وهــي ت ــر مرغــوب في ــر غي تغيي
يكــون  أن  قبــل  للتغييــر  الترويــج  فــي  الكامنــة  المخاطــر 

الجدول 6. اعتبارات لتدخلات جودة الحياة

اعتبارات لتدخلات جودة الحياة

قبول واسهامات القادة والمواطنين 

الملاءمة الثقافية

لغة تجذب الفئة المستهدفة

استراتيجية لقياس وتقييم التقدم والنجاح

دقة تحديد المجموعات المستهدفة بالتدخل

استهداف مجموعات محددة بحيث تساعد التأثيرات 
الاجتماعية على جذب المشاركين في التدخل 

والحفاظ عليهم

طريقة التنفيذ )صفوف، حملات إعلامية، رقمية(

إمكانية المراجعة والتحسين مع الوقت



النــاس مســتعدين لــه. تركــز المناطــق الزرقــاء علــى الشــراكة 
ــح بسياســات جــودة  ــي لديهــا اهتمــام صري مــع المــدن الت
الحيــاة والتــي إمــا أنهــا حاولــت وفشــلت أو أنهــا تســعى 

للحصــول علــى معطيــات إضافيــة.

2.   اســتثمار القيــادة: تتطلــب المناطــق الزرقــاء تعهــداً مــن 
ــس  ــادة المحافــظ ورئي ــي ع ــادة، مــا يعن ــة مــن الق مجموع
المــدارس  ومديــري  البلديــة،  مجلــس  وأعضــاء  البلديــة 
وغرفــة التجــارة المحليــة. ويشــكل التعهــد ببســاطة التزامــاً 
بالعمــل الواضــح والشــامل لعــدة قطاعــات لتعزيــز الصحــة 

ــاء. بوصفهــا هدفــاً يســتحق العن

3.   تنظيــم لجنــة توجيــه مدتهــا 5 ســنوات: هــذه الخطــوة 
مهمــة مــن حيــث أنهــا تشــدد علــى الالتــزام طويــل الأمــد 
وكذلــك إشــراك الســكان المحلييــن فــي الاســتثمار بجــودة 

حيــاة مجتمعهــم.

4.   التمويــل: يتغيــر نمــوذج التمويــل بنــاءً علــى هيكليــة 
الحكــم، والموقــع وعوامــل أخــرى. فــي العــادة، تتطلــب 
ــون  ــاً يعمل ــن 5 و35 موظف ــا بي ــاء وجــود م المناطــق الزرق
بــدوام كامــل لتقديم المشــورة بشــأن السياســات، وتيســير 
ورش العمــل، وغيــر ذلــك مــن مهــام الدعــم. فــي الماضــي، 
والمستشــفيات  التأميــن  شــركات  مــع  الشــراكة  كانــت 
المحليــة إحــدى ســبل التمويــل الناجــح، بنــاءً علــى الوفــورات 

فــي التكلفــة التــي ســتحققها تلــك المؤسســات.

عــادةً  الخطــة  هــذه  تقــوم  اســتراتيجية:  5.  وضــع خطــة 
بتحديــد الأهــداف، ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة الأجــل، 
وتحــدد كذلــك المقاييس التي ستســتخدم لوضع قياســات 

ــم النجــاح. ــة، ورصــد التقــدم، وتقيي مرجعي

علــى  للإشــراف  فريــق  ونشــر  توظيــف  التوظيــف:    .6
أعــوام. لخمســة  الممتــد  التغييــر 

الاستنتاجات

المركــزة،  التدخــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  الآن  توجــد 
فضلًا عن تدخلات واســعة النطاق ذات العناصر المتعددة 
والتــي تهــدف إلــى الارتقــاء بجــودة الحيــاة، إلى جانــب أبحاث 
لدعــم فعاليتهــا. وفيمــا يلــي بعــض التوجيهــات الهامــة 

ــة العمــل، وهــي: الرئيســية الآن لمواصل

أ‌.   النشــر والاهتمــام: يعــود القــرار إلى واضعي السياســات 
وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة لتعزيــز تدخــات جــودة 
ــزام  ــس فقــط الالت ــا. وهــذا يشــمل لي ــج له ــاة والتروي الحي
بجــودة الحيــاة علــى المــدى الطويــل، لكــن أيضــاً فرصــة 
بيــن  والشــراكات  الحكومــة  مؤسســات  عبــر  التعــاون 

القطاعيــن العــام والخــاص.

أهــم  مــن  الجميــع:  يناســب  واحــد  حــل  يوجــد  لا  ب‌.   
عــن  الأبحــاث  مــن  المســتخلصة  المعمقــة  المعلومــات 
العلاجــات  بعــض  أن  هــي  النفســية  الأمــراض  علاجــات 
المحــددة تُعتبــر أكثــر فعاليــة لمشــاكل معينــة وغيــر فعالــة 
ــم هــذا  ــرون، 2013(. وبتعمي ــوف وآخ ــرى )بارل لمشــاكل أخ
علــى التدخــل مــع المجموعــات التــي لا تعانــي أمراضــاً، 
فإننــا نشــجع علــى تعديــل التدخــات بحيــث تكــون ملائمــة 
مســتقبل  يشــهد  أن  المرجــح  مــن  ثقافيّــاً.  ومخصصــة 
ــي  ــراً فــي العلاجــات الت ــاة انتشــاراً كبي تدخــات جــودة الحي
احتياجــات  لهــا  محــددة  ومجموعــاتٍ  أفــراداً  تســتهدف 

خاصــة.

ت‌.   الالتــزام بالتتبــع والأبحــاث: إن الأبحــاث المتعلقــة 
بتدخــات جــودة الحيــاة هــي ضــرورة مطلقــة ويجــب أن 
تكــون متواصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتعيــن مقارنــة 
واحتياجــات  لمجموعــات  بالنســبة  واختبارهــا  التدخــات 

محــددة.

الحيــاة  بــأن تدخــات جــودة  القــول  الختــام، يمكــن  فــي 
تشــكل مطلبــاً هامــاً، كمــا يمكــن تنفيــذ التدخــات مــن 
قبــل برنامــج »تحســين« )Enhance( بفعاليــة باســتعمال 
ــة  ــا منخفضــة التكلف ــز بأنه ــي تتمي ــة والت الوســائط الرقمي
نســبياً وســهلة التنفيــذ. تشــير الكفــاءة المذهلــة والمثبتــة 
لبرنامجــي »تحســين« )Enhance( والمناطــق الزرقــاء فــي 
رفــع جــودة الحيــاة والصحــة علــى حــد ســواء، إلــى أنــه يمكــن 
نوعيــة  تحســين  فــي  فعالــة  تكــون  أن  التدخــات  لهــذه 
الحيــاة. كمــا تســتفيد الحكومــات التــي تســتثمر فــي مثــل 
هــذه البرامــج، ســواءً كانــت رقميــة أو مباشــرة وجهــاً لوجــه، 
مــن وفــورات هائلــة فــي التكلفــة النهائيــة لأنظمــة الرعايــة 
ــة، ومــن تحســن الأداء فــي العمــل وفــي  ــة والعدال الصحي
ــر  ــن أكث ــإن وجــود مواطني ــك ف المدرســة، والأهــم مــن ذل

ــدة عظيمــة. ــه فائ ســعادة هــو بحــد ذات
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الذكاء العاطفي

ــم وفهــم وإدراك وإدارة الحــالات  الــذكاء العاطفــي هــو تعلّ
العاطفيــة، بعكــس تعليــم الرياضيــات أو اللغــات الأخــرى، 
لا تقــدم معظــم المــدارس التوجيــه المناســب حــول عمليــة 
الأساســية والشــاملة للشــعور وإدارة المشــاعر. وهــذا أمــر 
مثيــر للدهشــة إلــى حــد مــا خاصــة أن التحكــم بالمشــاعر 
أدنــى للاكتئــاب  بمعــدلات  العاطفــي مرتبطــان  والــذكاء 
)إربــاس، وســوليمانز، ولــي بيــه، وكوفــال، وكوبنــز، 2014(، 
أعلــى  ومعــدلات   ،)2012 وآخــرون،  )بونــد  والعدوانيــة 
 ،)2015 وماكنايــت،  وباريــت،  )كاشــدان،  الحيــاة  لجــودة 
والنجــاح الأكاديمــي )براكيــت، وريفــزر، وشــيفمان، وليرنــر، 
وســالوفي، 2006(. إن الغيــاب الواضــح للتربيــة العاطفيــة 
فــي المــدارس قــد يكــون نتيجــة للأفــكار المســبقة التــي 
تعتبــر أن الأحاســيس »ليســت أمــراً أكاديميّــاً«، أو لفكــرة 
التحكــم  فــي  بشــكل طبيعــي  يتحســنون  الأشــخاص  أن 
بعواطفهــم، وبالفعــل فــإن معظمنــا نحــن الراشــدون لا 
نصــاب بنوبــة غضــب عنــد حرماننــا مــن شــيء مــا. مــع 
ــاء مفــردات عــن العاطفــة وتحســين القــدرة  ــك، فــإن بن ذل
علــى تحديــد الحــالات العاطفيــة والتمييــز بينهــا، واكتســاب 
القــدرة علــى القــراءة الدقيقــة لتعبيــرات العاطفيــة للآخريــن، 
ــة اســتخدام مشــاعره بشــكل  وتحســين فهــم المــرء لكيفي

ــاة. فعــال، كلهــا عوامــل هامــة للنجــاح فــي الحي

ــة  ــدة التعليمي ــط للوح ــي راب ــا يل ــي: فيم ــع الإلكترون الموق
 Noba( »نوبــا«  مشــروع  فــي  الاجتماعــي  الــذكاء  عــن 
Project(، وهــو مــورد تربــوي مفتــوح فــي علــم النفــس. 
ألــف الوحــدة مــارك براكيــت وزمــاؤه مــن جامعــة يــال: 

http://nobaproject.com/modules/emotional-
intell igence

العاطفــي«  الــذكاء   «  .)1995( دي.  غولمــان،  الكتــاب: 
بانتــام. نيويــورك:   .)Emotional Intelligence(

البرنامــج التعليمــي: برنامــج مــارك براكيــت »رولــر« الــذي 
http://ei.yale. .ــم مهــارات الــذكاء العاطفــي للطــاب يعلّ

 /edu/ruler

التأمل

يعتقــد أشــخاص كثــر أن التأمــل هو ممارســة دينيــة مرتبطة 
بالرهبــان والتقاليــد الشــرقية. وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا 
صحيحــاً مــن الناحيــة التاريخيــة، إلا أنــه يمكــن ممارســة 
التأمــل بطريقــة دنيويــة لا تختلــف عــن حضــور صــف يوغــا 
أو الاســتمتاع بمشــهد ملهــم. تحتــل فكــرة أنــه بإمــكان 
الأشــخاص الاســتفادة بشــكل واســع مــن مجــرد »انتباههــم 
ــة، إذ  ــاً فــي اليقظــة الذهني ــاً محوري ــى تفكيرهــم« موقع إل

يفســر جميــع النــاس الأحــداث اليوميــة مــن خــال عدســة 
وتســاعد  الشــخصية،  وخبرتهــم  وثقافتهــم  قيمهــم 
ممارســات اليقظــة الذهنيــة الأشــخاص علــى الانتبــاه إلــى 
تأويلاتهــم وفهــم متــى يمكــن لهــذه التأويــات أن تضخــم 
التجــارب العاطفيــة الســلبية. علــى ســبيل المثــال، اعتــاد 
الأشــخاص علــى مواصلــة الجــدال فــي عقلهــم بعــد وقــت 
طويــل مــن انتهائهــا ومــن توقــف الأطــراف المنخرطــة 
ــر  ــاً مــا نشــترك فــي هــذا الأســلوب مــن التفكي فيهــا. غالب
ذكيــة،  إجابــات  لنــا صياغــة  تتيــح  الذهنيــة  جدالاتنــا  لأن 
وانتقاميــة، أو توحــي بأننــا أبطــال حكاياتنــا. للأســف، هــذه 
التخيــات تــؤدي غالبــاً إلــى إطالــة الغضــب أو الانزعــاج. 
ويمكــن لممارســة اليقظــة الذهنيــة تحويــل الانتبــاه بعيــداً 
عــن الجــدال وتوجيهــه نحــو اللحظــة الراهنــة -الحديــث إلــى 
ــال-  ــة علــى ســبيل المث الجــار أو التســوق مــن محــل البقال

ــث يختفــي الجــدال. حي

اليقظة الذهنية

ــف  ــاه المكث ــة مــن الانتب ــة فكري ــة حال ــدّ اليقظــة الذهني تع
والإدراك الواعــي، وانبثقــت فــي الأســاس مــن التقاليــد 
الدينيــة الهندوســية/البوذية، لكنهــا باتــت تســتخدم علــى 
ممارســة  تشــمل  دنيويــة.  نفســية  كآليــة  واســع  نطــاق 
الجلــوس دون حركــة وملاحظــة،  الذهنيــة عــادةً  اليقظــة 
وفــي الوقــت نفســه الوعــي بالأفــكار التقييميــة والانتقادية 
ســبيل  فعلــى  الملاحظــات.  بهــذه  المرتبطــة  العديــدة 
المثــال، قــد يلاحــظ الشــخص الأحاســيس فــي جســده، 
ــة  ــر أفــكاراً دخيل ــه البصــري، وعندمــا يختب وتنفســه أو مجال
مثــل »هــذا عصفــور لطيــف«، أو، »رجــاي تؤلماننــي؛ لــم 
يكــن علــيّ أن أفــرط فــي التمريــن«، فعليــه ببســاطة قبــول 
أن هــذه الأفــكار قــد حدثــت وأن يحــاول التركيــز مــن جديــد 

علــى الملاحظــة الحياديــة.

ــة المطــاف، بإمــكان الوعــي الناتــج عــن عمليــات  فــي نهاي
التقييــم الذهنيــة التــي قمنــا بهــا أن يكــون الأســاس لجــودة 
الحيــاة، وذلــك لأن جــزءاً مــن الإجهــاد الــذي يعانــي منــه 
الأفــراد هــو ناتــج عــن القصــص الذهنيــة التــي يروونهــا 
ــن يدخــل زوجــان  ــال، حي عــن ظروفهــم. فعلــى ســبيل المث
رومنســيان فــي جــدال فمــن الطبيعــي لكليهمــا أن ينفعــل 
)أن ينزعــج أو يغضــب(. كثيــراً مــا تســتمر هــذه الانفعــالات 
ــاء الشــجار، ويعــود هــذا  ــل بعــد انته المؤلمــة لوقــت طوي
جزئيّــاً لأن الشــخص يســتمر فــي التفكيــر فــي الشــجار، 
ــاً، علــى الرغــم مــن أنــه أصبــح  ويعيــد تخيلــه ويراجعــه ذهنيّ
الماضــي. بطريقــة مماثلــة، كثيــراً مــا يؤجــج  حدثــاً مــن 
الأشــخاص شــقاءهم عــن غيــر عمــد عبــر التعلــق ذهنيــاً 
بمشــاكل مــن الماضــي، أو المبالغة فــي تصوير المصاعب 

الحاليــة، أو تضخيــم المحــن المحتملــة فــي المســتقبل.
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الموقــع الإلكترونــي: تتوفــر برامــج تخفيف الإجهــاد القائمة 
علــى اليقظــة الذهنيــة فــي العديــد مــن المــدن، وخضعــت 
هــذه المقاربــة فــي إدارة الإجهــاد اليومــي للدراســة مــن قبل 
أبحــاث عديــدة ويُعتقــد علــى نطــاق واســع بأنهــا مفيــدة فــي 
حــالات الإجهــاد غيــر الســريري فضــاً عــن بعــض الأمــراض 

السريرية.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mindfulness-based_
stress_reduction

الكتــب: كان الدكتــور جــون كابات-زيــن، أســتاذ فــي كليــة 
الطــب فــي جامعــة ماساتشوســتس، ولعقــود عــدة بطــاً 

ــة. ــة الدنيوي ــداً فــي مناهــج اليقظــة الذهني رائ

/https://www.mindfulnesscds.com

غيــر ذلــك: شــهادة شــخصية عــن برنامــج لليقظــة الذهنيــة 
تــم تحريرهــا فــي مقالــة بصحيفــة »ذا غارديــان«.

/2014/https://www.theguardian.com/lifeandstyle
julie-myerson-mindfulness-based-cognitive-/11/jan

 therapy

المهارات الاجتماعية

علــى غــرار الــذكاء العاطفــي، تعد القدرة علــى إدارة العلاقات 
الاجتماعيــة ضروريــةً للنجــاح. وهــي المهــارات التــي يحــاول 
الأهــل عــادةً غرســها فــي أولادهــم مثــل: التعبير عــن التقدير 
والاســتماع  الآخريــن،  ومســاعدة  والتهذيــب،  للآخريــن، 
بانتبــاه للآخريــن. اللافــت أن تحســين جــودة الحيــاة يتــم 
الــذي  جزئيــاً مــن خــال الاســتثمار فــي الآخريــن، الأمــر 
يشــمل التعبيــر عــن الامتنــان بالطبــع، ولكنــه يشــمل أيضــاً 

ــرع بالمــال وإظهــار اللطــف. ــة والتب الأعمــال الخيري

ــا  بحــث: فصــل مفتــوح كمشــاعٍ إبداعــي، مــن موقــع »نوب
وزملائــه  هيليويــل  تأليــف  مــن  الإلكترونــي،  ســكولار« 
)رأس المــال الاجتماعــي والســلوك الاجتماعــي الإيجابــي 
كمصــادر لجــودة الحيــاة(، وهــو يراجــع الأبحــاث التــي تشــير 
إلــى أن مســاعدة الآخريــن لهــا نتيجــة إيجابيــة علــى الســعادة.  

/https://www.nobascholar.com

بحــث لأوتاكــي وآخريــن )2006( يصــف فوائــد تدخــل بســيط 
قــام خلالــه طــاب فــي اليابــان بتعقــب أفعــال لطيفــة 

ــن. ــاه الآخري بســيطة تج

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
/PMC1820947

نماذج عن برامج تطوع

الوطنيــة  المواطنــة  خدمــة  برنامــج  المتحــدة-  المملكــة 
https://www.ncsyes. 17 ســنة(  إلــى   15 مــن  )الأعمــار 

/co.uk

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة- »أمريكوربــس«، مؤسســة 
الخدمــة الوطنيــة والمجتمعيــة 

https://www.nationalservice.gov/programs/
americorps

https://www. هيومانيتــي«   فــور  »هابيتــات  عالميّــاً- 
habitat.org/volunteer/long-term-opportunities/

international
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أجندة المدن السعيدة

الدكتورة عائشة بن بشر
رئيس مجلس “المدن السعيدة”، المدير العام لمكتب “دبي الذكية” دبي، الإمارات العربية المتحدة

مجلس المدن السعيدة
الدكتور علي العزاوي، منسّق المجلس، ومستشار تجربة المدينة، مكتب مدينة دبي الذكية، دبي،

الإمارات العربية المتحدة

جير بارون، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات لمدينة أمستردام، هولندا

تشارلز مونتغومري، مؤسس ومؤلف “Happy City”، فانكوفر، كندا

موريسيو روداس، عمدة مدينة كيتو، كيتو، الإكوادور

نيكولا ياتس، الرئيس التنفيذي “Future Cities Catapult”، لندن، المملكة المتحدة

المساهمون
البروفيسور روب آدامز، مدير هيئة تصاميم ومشاريع المدن، ملبورن، أستراليا، إيزابيلا أرندت، باحثة، معهد 

 ،Arup ،أبحاث السعادة، كوبنهاغن، الدنمارك، جوان كارمايكل، مدير التخطيط - منطقة الشرق الأوسط
دبي، الإمارات العربية المتحدة، الدكتور تريستان كليفلاند، باحث، Happy City، فانكوفر، كندا، نادية 

إشياشيهاب، منسقة المشاريع التجارية والتطوير، “Future Cities Catapult”، لندن، المملكة المتحدة، 
 ،Arup ،ميشيل فيتزجيرالد، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية، ملبورن، أستراليا، دان هيل، مساعد مدير
 ،”Future Cities Catapult“ ،لندن، المملكة المتحدة، الدكتورة إيمي هوجاديل، مدير - المدن العالمية

لندن، المملكة المتحدة، استير كويجمان، مدرب فريق تنفيذي، أمستردام، هولندا، كاميلا لانوس، باحثة، 
مدينة كيتو، كيتو، الإكوادور، البروفيسور بيادارشي باتنايك، منسق، IIT Kharagpur، الهند، آنا روزيرو، 

باحثة، مدينة كيتو، كيتو، الإكوادور، مديرو مدينة فانكوفر، دار البلدية، فانكوفر، كندا، ميك ويكينج، الرئيس 
التنفيذي لمعهد أبحاث السعادة، كوبنهاغن، الدنمارك





تصميم
المدن السعيدة 

الثقافةالطبيعة

التصميم الحضري
وتوطين المكان

جودة الخدمات

الاستدامة
والشراكة التنقل

المفاهيمية المادية

1   الملخص التنفيذي

يتنــاول هــذا الفصــل طريقــة تصميــم المــدن الســعيدة 
والمحافظــة عليهــا اعتمــادًا علــى الفصــل المنشــور فــي 
ــا كمــا فــي الســابق  ــار التكنولوجي العــام الماضــي مــع اعتب
عامــاً مــن بيــن العوامــل المســاعدة علــى العمــل لا محــور 
التركيــز الرئيســي لــه معتمــدًا علــى مجموعــة متنوعــة مــن 
الأمثلــة المأخــوذة مــن مجموعــة مــن المــدن حــول العالــم.

يركــز هــذا الفصــل علــى بعــض المفاهيــم الأساســية مثــل 
حــول  يتمحــور  الــذي  الذكيــة  للمــدن  الاجتماعــي  الــذكاء 
الحفــاظ علــى الكفــاءة والاســتدامة فــي تحقيــق الســعادة. 
ــي  ــاور الت ــن مــن المح ــا يشــرح هــذا الفصــل مجموعتي كم
يســتعرضها علــى شــكل أداة عمليــة لصنــاع المدينــة تنظــر 
الأولــى منهــا فــي علاقــة الســعادة بتصميــم المدينــة - مــن 
حيــث الجوانــب الماديــة والإجــراءات والحركــة التــي تشــكل 
النســيج الملمــوس الأبــرز لهــا - فــي حيــن تبيــن المجموعــة 
الثانيــة العوامــل المســاعدة علــى تحقيــق الســعادة فيهــا 

ــج الإجــراءات والسياســات. ــا بنتائ والمرتبطــة غالبً

الأمن
والأمان

الغاية 
والإنتماء

الإقتصاد
والمهارات

الملخص

النشاط
الإجتماعي

التكلفة
المعيشية

 الصحة والحياة
المتوازنة

التسامح
والشمولية

الداخلية الخارجية

العوامل المساعدة
على تصميم المدن السعيدة

ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاور لا تتبع تسلسلً هرميًا معينًا ولا تتعارض إحداها مع الأخرى علمًا أن الكثير من المبادرات - كمثل الواردة أدناه - تتطرق إلى 
العديد منها.
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تصميم المدن السعيدة

التغييرات المادية والمعنوية العملية الملموسة

المــادي  المدينــة  نســيج  فــي  المحــاور  هــذه  تنظــر 
والمجتمعــي، إذ تتمثــل الجوانــب المادية للمدينة بالجوانب 
المرئيــة والملموســة منهــا كالشــوارع والســاحات والمبانــي 
ومســارات الدراجــات والحدائــق العامــة، فــي حيــن تبقــى 
ــا بالعلاقــات  ــة وارتباطً ــر رمزي ــة منهــا أكث ــب المعنوي الجوان
علــى الرغــم مــن تأثيرهــا الملمــوس بعــض الشــيء كمثــل 

ثقافــة المدينــة والشــراكات المجتمعيــة والخدمــات.

التصميــم الحضــري وتوطيــن المــكان )خلــق معنــى أو  	.1
شــعور بالانتمــاء أو قصّــة لمــكان مــا(: تخطيــط المــدن 
المرتبطــة  والأماكــن  المســاحات  مــع  وتصميمهــا 

ــا. معه

ذلــك  فــي  بمــا  الطبيعــة  مــع  التفاعــل  الطبيعــة:  	.2
المســاحات الخضراء/الزرقــاء التــي تنعكــس إيجابًــا علــى 

الحيــاة. جــودة 

التنقــل: لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا الهــام  	.3
فــي تعزيــز قيمــة المدينــة.

التغييــر  إلــى  يــؤدي  بمــا  والشــراكة:  الاســتدامة  	.4
الحيــاة. جــودة  وتحســين  المســتدام 

الثقافــة: إضفــاء طابــع قيّــم مــن التميــز علــى المدينــة  	.5
نفســها وإعطاؤهــا مدلولاتهــا الخاصــة بهــا.

جــودة الخدمــة: تســهيل وتيســير تقديــم الخدمــات التــي  	.6
تتمحــور حــول الســكان.

ــة  ــة رئيســية توضــح الجوانــب المادي ــة أمثل فيمــا يلــي ثلاث
يتعلــق  الحيــاة،  جــودة  لتعزيــز  ســعيًا  المدينــة  لتصميــم 
ــي وجــد لهــا  ــة للأماكــن العامــة الت أولهــا بالســمات المادي
أثــر إيجابــي علــى جــودة حيــاة النــاس الذيــن يمــرون فيهــا 
وهــو المتمثــل بمتنــزه صغيــر فــي مدينــة مانشســتر )فــي 
المملكــة المتحــدة( يظهــر أثــر وضــع المقاعــد المناســبة 
مثــل  مــن  النــاس  اهتمــام  تثيــر  التــي  العناصــر  وبعــض 
الهــواء الطلــق  اللوحــات الجداريــة ومعــرض صغيــر فــي 
النــاس  مســاعدة  فــي  فــاي  الــواي  خدمــة  عــن  فضــاً 
نشــاطهم  وزيــادة  البعــض  بعضهــم  مــع  التفاعــل  علــى 
ــال  ــة المحيطــة بهــم. كمــا يظهــر المث وتفاعلهــم مــع البيئ
الآخــر نجــاح إحــدى البلــدات الصغيــرة فــي فلوريــدا فــي 
ــر  ــة بضمانهــا توفي ــاة المجتمعي إضفــاء شــعور قــوي بالحي
فــي  التصميــم  معاييــر  مــن  بســيطة  مجموعــة  وتنفيــذ 
ــة  ــى جعــل المدين ــا ركــزت عمــدًا عل ــازل فيه ــة والمن المدين
مضيافــة للنــاس وغيــر صالحــة للســيارات مــع توفيــر الكثيــر 
مــن الأماكــن المصممــة لإطالــة المقــام فيهــا، فضــاً 

ــز التعامــل  ــازل والشــوارع لتعزي عــن ضمانهــا تصميــم المن
بيــن الجيــران والمــارة مــا شــجع بــدوره علــى التفاعــل وإيجــاد 
الحــس المجتمعــي. لا بــد أيضًــا مــن الإقــرار بالــدور الهــام 
والإيجابــي للطبيعــة فــي تعزيــز جــودة الحيــاة، ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك دور اســتصلاح الأماكــن الحضريــة لصالــح توفيــر 
ــادة  ــاس المنفعــل وزي مســاحات خضــراء فــي اســتمتاع الن

ــا. ــه لزيارته ــم التوج ــن له ــي يمك ــن الت ــدد الأماك ع

ــة،  ــدور الحاســم للتنقــل فــي المدين ــك، ونظــرًا لل ومــع ذل
ــي  ــة الت ــن الطريق ــالًا ع ــا أن نعــرض مث ــم لن كان مــن المه
اســتطاعت بهــا بعــض المــدن مــن مثــل إشــبيلية تلبيــة 
متطلبــات التنقــل وزيــادة الفوائــد الصحيــة والبيئيــة وتغييــر 

القواعــد الاجتماعيــة فيهــا فــي ذات الوقــت 

التــي  الــذي يوضــح الطريقــة  وفــق المثــال المعــروض 
اســتطاعت بهــا هــذه المدينــة التــي لــم يكــن للدراجــات 
فيهــا مــن وجــود يذكــر مــن رفــع معــدل اســتخدامها إلــى 
فيهــا  الميكانيكيــة  التنقــل  وســائل  إجمالــي  مــن   %9
العالمــي  المؤشــر  فــي  متقــدم  مركــز  إلــى  والوصــول 

المــدن. فــي  الدراجــات  لركــوب 

فضــاً عــن الجانــب المــادي ومــن حيــث الجانــب المعنــوي 
للمدينــة، تظهــر أهميــة الثقافــة - بمعنــى الفنــون - فــي 
ــاة، الأمــر الــذي تجســده الطريقــة التــي  تحقيــق جــودة الحي
اســتصلحت بهــا مدينــة فانكوفــر إحــدى المناطــق الصناعيــة 
المهجــورة فيهــا وحولتهــا إلــى مركــز ثقافــي فضــاً عــن 
مثــال تحــول مركــز ناشــئ فــي دبــي إلــى وجهــة ثقافيــة 

هامــة للحرفييــن والمقيميــن فيهــا.

العوامل المساعدة على تصميم المدن السعيدة

مخرجات السياسات غير الملموسة: المنفعلة والفاعلة

تســاعد هــذه المحــاور فــي تحقيــق ســعادة المدينــة كنتيجــة 
للسياســات والمبــادرات موزعــة فــي مجموعتيــن: لا تحتــاج 
المحــاور فــي أولاهــا إلــى أي مدخــات مباشــرة مــن ســكان 
تعتبــر  بحيــث  المرجــوة منهــا  المنافــع  لتحقيــق  المدينــة 
محــاور غيــر مباشــرة أو »متعلقــة بالمدينــة« بحــد ذاتهــا، 
كالســامة )مــن حيــث كونهــا مدينــة آمنــة( والشــمولية 
وقــدرة الفــرد علــى تحمــل التكاليــف فــي المدينــة. فــي حيــن 
تعتبــر المجموعــة الثانيــة عوامــل مســاعدة فاعلــة أو قريبــة 
ــا  مــن الأشــخاص أو متعلقــة بهــم أنفســهم نظــرًا لحاجته
لتفاعــل النــاس الحيــوي معهــا وتحملهــم للمســؤوليات 
الشــخصية لتحقيــق المنافــع مــن مثــل النشــاط الاجتماعــي 

ــال. ــة علــى ســبيل المث ــاة المتوازن والصحــة والحي
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الثقــة: جانــب رئيســي مــن جوانــب جــودة الحيــاة يمكــن  	.1
اكتســابه مــن خــال المشــاركة الفاعلــة والشــفافية.

ــزءًا رئيســيًا  ــة أساســية تشــكل ج الأمــن والأمــان: حاج 	.2
مــن جــودة الحيــاة.

التكلفــة المعيشــية: يشــكل ارتفــاع تكاليــف الســكن  	.3
ــل مــن مســتوى الســعادة. ــي تقل عامــاً مــن العوامــل الت

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للشــمولية  للشــمولية:  	.4
الإيجابيــة. والأخلاقيــة  الاقتصاديــة  قيمتهــا 

الصحــة والحيــاة المتوازنــة: نظــرة شــاملة لحيــاة المدينة  	.5
الجســدية  والصحــة  التــوازن  تعــزز  التــي  والأنشــطة 

والنفســية.

النشــاط الاجتماعــي: يحتــاج النــاس لبعضهــم البعــض،  	.6
كمــا يحتاجــون لوســائل تعــزز وتُحســن علاقاتهــم مــع 

ــن. الآخري

الاقتصــاد والمهــارات: يعــد توفــر الفــرص الاقتصاديــة  	.7
بيــن  مــن  المســتمر  والتعلــم  التعليــم  فيهــا  بمــا 
المدينــة. إلــى  النــاس  لانتقــال  الرئيســية  الأســباب 

بوجــود  للشــعور  النــاس  يحتــاج  والانتمــاء:  الغايــة  	.8
مغــزى مــن حياتهــم، بمــا فــي ذلــك شــعورهم بالهــدف 

والانتمــاء.

نوقشــت العديــد مــن الحــالات لتبيــان العوامــل المســاعدة 
المبينــة أعــاه، كان مــن بينهــا مثــال عــن الطريقــة التــي 
تعمــل فيهــا مدينــة ملبــورن علــى تعزيــز الشــعور بالثقــة 
أســبوع  مــدى  علــى  إقامــة مهرجــان ســنوي  خــال  مــن 
ــة  ــد مــن الأنشــطة والبرامــج الثقافي كامــل يتضمــن العدي
ــر مــن  ــود الكثي ــم مــن وج ــى الرغ ــع - عل ــي الواق يشــكل ف
الأنشــطة الترفيهيــة - طريقــة لإشــراك الســكان فــي اختيــار 
المدينــة  مديــري  علــى  يجــب  كمــا  مدينتهــم.  مســتقبل 
لفئــات  التكلفــة  ميســورة  مدنهــم  جعــل  علــى  العمــل 
متنوعــة مــن المجتمــع، كحــال مدينــة مونتريــال الرائــدة 
بمشــروع »المنــزل النامــي« الــذي يتيــح للمشــترين ذوي 
الدخــل المنخفــض فرصــة العيــش فــي المدينــة مــن خــال 
قدرتهــم علــى شــراء المنــازل البســيطة المصممة للتوســيع 
والتطويــر اللاحقيــن مــن قبــل المالــك لــدى توفــر المــوارد 
ــازل  ــر المن ــال آخــر عــن توفي ــه.  كمــا عــرض مث اللازمــة لدي
بأســعار معقولــة أكثــر ملاءمــة للبلــدان الناميــة، ألا وهــو 
بنــاء أســاس المنــزل فقــط بمرافقــه الأساســية فحســب 
ــك الفرصــة لاســتكماله وهــو يســكنه، الأمــر  ــح المال ومن

ــا. ــه مــأوى آمنً ــذي يوفــر ل ال

ومــن جانــب آخــر، نوقــش موضــوع الشــمولية وعــرض 
مثــال عنهمــا مــن مدينــة ملبــورن التــي تحيــي فعاليــات 
ابتكاريــة مفتوحــة موجهــة لاســتخدام بيانــات المدينــة فــي 

مســاعدة النــاس ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى الوصــول 
إلــى الخدمــات فــي المدينــة )كونهــا مجهــزة( والمشــاركة 

ــا. ــاة فيه ــب الحي ــع جوان فــي جمي

المتعلقــة  المســاعدة  بالعوامــل  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
بالأشــخاص فعرضــت أمثلــة عــن الطريقــة التــي يمكــن 
تحســين صحتهــم  علــى  النــاس  مســاعدة  للمــدن  فيهــا 
فعاليــة  نوقشــت  إذ  حياتهــم،  فــي  التــوازن  وتحقيــق 
»ســيكلوفيا« لركــوب الدراجــات فــي بوغوتــا التــي نجحــت 
ــة  ــا شــوارع المدين ــق فيه ــة أســبوعية تغل ــاد فعالي فــي إيج
أيــام الأحــد لصالــح مليــون شــخص يخرجــون إلــى الشــوارع 
علــى دراجاتهــم، الأمــر الــذي شــهدته فيمــا بعــد العديــد مــن 
المــدن حــول العالــم وأثبــت فوائــده الصحيــة والاجتماعيــة 

المباشــرة. 

كمــا تناولنــا الصحــة النفســية بعــرض الطريقــة التــي تعمــل 
كالشــركة  ذلــك،  علــى  المــدن  فــي  المنظمــات  وفقهــا 
التجاريــة  مصالحهــا  علــى  حافظــت  التــي  النيوزيلنديــة 
القــدر  لتحقيــق  الفرصــة  ذلــك  مــع  موظفيهــا  ومنحــت 
الأكبــر مــن الحيــاة المتوازنــة بجعــل أيــام العمــل أربعــة فــي 
الأســبوع والدفــع لهــم لقــاء خمســة بمــا يتيــح لهــم قضــاء 

المزيــد مــن الوقــت مــع أســرهم.

يعتبــر النشــطاء فــي المدينــة أيضًــا من بيــن صناعها ويعمل 
الكثيــرون منهــم علــى تعزيــز ســعادتها، ومــن الأمثلــة علــى 
ذلــك مشــروع جامعــي النفايــات فــي فانكوفــر )الأشــخاص 
الذيــن يكســبون رزقهــم بجمــع المــواد الصالحــة لإعــادة 

التدويــر مــن صناديــق القمامــة( 

الــذي يهــدف المتطوعــون فيــه إلــى مســاعدة مجموعــة من 
ــة الوصمــة  ــى تحســين ظــروف عملهــم وإزال ــات عل الأقلي
ــد  ــى تحقيــق فوائ ــة المرتبطــة بهــم بالإضافــة إل الاجتماعي
ملموســة للمدينــة بمــا يتيــح لهــم الحفــاظ علــى كرامتهــم 

فضــاً عــن تحســين صــورة المدينــة للجميــع.

كمــا عــرض مثــالان آخــران عــن الطريقــة التــي نجــح بهــا 
صنــاع المدينــة فــي إيجــاد مبــادرات للأنشــطة الاجتماعيــة 
تدعــم الســكان فــي علاقاتهــم مــع الآخريــن، جــاء أولهــا 
مــن الدنمــارك التــي قدمــت إحــدى المــدن فيهــا جلســات 
مــع  المشــاكل  يواجهــون  الذيــن  للأهالــي  استشــارية 
للمطلقيــن  مخصصــة  جلســات  عــن  فضــاً  أطفالهــم 
إيجــاد  فــي  نجحــت  كمــا  الأســر،  تماســك  علــى  حفاظًــا 
مبــادرة لمســاعدة كبــار الســن علــى الانخــراط فــي المجتمــع 
والتقليــل مــن وحدتهــم، فــي حيــن تمثــل المثــال الآخــر 
فــي مبــادرة »مرحبًــا أيهــا الجــار« فــي فانكوفــر والمعنيــة 
تحقيــق حســن  علــى  تســاعد  التــي  الأمــور  باستكشــاف 
فــي  نتائجهــا  ونشــر  والمجتمعــات  المبانــي  فــي  الجيــرة 

الاجتماعــي. نســجيها  لتحســين  المدينــة 
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2 القائمة المرجعية

المدينــة  مديــري  علــى  الســعيدة  المــدن  برنامــج  يقتــرح 
نهــج قائــم  علــى  بالاعتمــاد  تعزيــز ســعادتها  ومســؤليها 
علــى البيانــات وصــولًا إلــى مدينــة ذكيــة اجتماعيًــا وتحســين 
المحــاور الــواردة فــي هــذا الفصــل كمــا هــو مبيــن فــي 

القائمــة المرجعيــة التاليــة علــى نحــو موجــز.

أ- تصميم المدن السعيدة.

ــز  ــن المــكان: ضمــان تعزي ــم الحضــري وتوطي التصمي 	.1
والتصميــم  المــدن  لتخطيــط  التوجيهيــة  المبــادئ 
ــة  ــل التنمي ــد والتشــجيع عليهــا، مــن مث الحضــري الجي
وســائل  حــول  المتمحــورة  الاســتخدامات  متعــددة 
المجتمعــي  الحــس  لزيــادة  الخطــوات  واتخــاذ  النقــل 
واتبــاع المبــادئ التوجيهيــة لتحســين تصميــم المرافــق 

فــي الأماكــن العامــة.

ذلــك  فــي  بمــا  الطبيعــة  مــع  التفاعــل  الطبيعــة:  	.2
المســاحات الخضراء/الزرقــاء التــي تنعكــس إيجابًــا علــى 

الحيــاة. جــودة 

التنقــل: لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا إلهــام  	.3
فــي تعزيــز قيمــة المدينــة.

التحســينات  لتحقيــق  ســعيًا  والشــراكة:  الاســتدامة  	.4
المســتدامة وطويلــة الأمــد فــي مســتويات الســعادة 
فــي المدينــة لا بــد علــى مديريهــا مــن تجربــة الشــراكة 
مــع المنظمــات المهتمــة التــي يمكــن لهــا الاســتفادة 
الخــاص  القطــاع  مثــل  مــن  الفــرص  هــذه  مــن 

المجتمعيــة. والمجموعــات 

ــج الفاعــل  ــة التروي ــري المدين الثقافــة: يجــب علــى مدي 	.5
خــال  مــن   - مباشــر  بشــكل  الثقافيــة  للأنشــطة 
تنظيــم الفعاليــات علــى ســبيل المثــال - وغيــر مباشــر 
المنظومــات  تطويــر  علــى  المنظمــات  بمســاعدة   -

لتخصصيــة. ا

جــودة الخدمــة: يجــب علــى مديــري المدينــة ضمــان  	.6
مســتوى  علــى  وغيرهــا  الرقميــة  الخدمــات  جــودة 
وتهــدف  المســتخدم  حــول  تتمحــور  بحيــث  المدينــة 
والوصــول. الاســتخدامية  معاييــر  أقصــى  لتحقيــق 

ب - العوامل المساعدة على تصميم المدن 
السعيدة

بمنظمــات  المؤسســاتية  الثقــة  تحســين  الثقــة:  	.1
والشــفافية. الإشــراك  تعزيــز  خــال  مــن  المدينــة 

الأمــن والأمــان: تحســين التصــور والشــعور الفعلــي  	.2
بالأمــن والأمــان بزيــادة التركيــز علــى مبــادرات الأمــان 

وزيــادة الأماكــن المفتوحــة جيــدة الإضــاءة.

التكلفــة المعيشــية: يشــكل ارتفــاع تكاليــف الســكن  	.3
ــل مــن مســتوى الســعادة. ــي تقل عامــاً مــن العوامــل الت

فــي  الأشــخاص  جميــع  دمــج  ضمــان  الشــمولية:  	.4
المجتمــع  فــي  المشــاركة  علــى  وقدرتهــم  المدينــة 
الفــرص  تكافــؤ  بضمــان  الاقتصاديــة  والمنظومــة 

إليهــا. الوصــول  علــى  الجميــع  وقــدرة 

الصحــة والحيــاة المتوازنــة: نظــرة شــاملة لحيــاة المدينة  	.5
الجســدية  والصحــة  التــوازن  تعــزز  التــي  والأنشــطة 

والنفســية.

الأشــخاص  تواصــل  دعــم  الاجتماعــي:  النشــاط  	.6
وعلاقاتهــم ببعضهــم البعــض علــى جميــع الأصعــدة 
كالأســرة والمجتمــع بتوفيــر الفــرص لهــم للتلاقــي 

ســويًا. الوحــدة  ومكافحــة  الاهتمامــات  وتشــارك 

الاقتصــاد والمهــارات: يعــد توفــر الفــرص الاقتصاديــة  	.7
بيــن  مــن  المســتمر  والتعلــم  التعليــم  فيهــا  بمــا 
المدينــة.  إلــى  النــاس  لانتقــال  الرئيســية  الأســباب 

الغايــة والانتمــاء: تعزيــز القيــم والتجــارب والمعانــي  	.8
والمدينــة  المجتمــع  مســتوى  علــى  المشــتركة 
باســتخدام الفعاليــات الثقافيــة وضمــان دمــج الســكان 

المجتمــع. فــي  وانخراطهــم  الجــدد  والمهاجريــن 

3  مقدمة

يعمــد النــاس إلــى الانتقــال إلــى المــدن لأســباب شــتى 
بحيــث يشــكل ســكان المــدن 55% مــن ســكان العالــم فــي 
الوقــت الحالــي،)UN, 2018( وهــو رقــم يتوقــع وصولــه إلــى 
75% بحلــول نهايــة هــذا القــرن فــي ظــل النمــو الســريع 
الــذي يشــهده مــع تحــول 43 مدينــة إلــى مــدن ضخمــة 
)يفــوق تعدادهــا العشــر ملاييــن نســمة( بحلــول عــام 2030 

.)2018  ,UN(

ــم إلــى بعــد  ــات مــن أرجــاء العال ــر مــن البيان يشــير قــدر كبي
 McCay, Suzuki,( )2017 ,Litman( مرهــق للبيئــة الحضرية
Chang &, 2017( حيــث أن الانتقــال إليهــا لا يضمــن زيــادة 
ســعادة الإنســان، بــل العكــس. فعلــى ســبيل المثال، تشــير 
البيانــات الأخيــرة مــن كنــدا إلــى »اختــاف كبيــر فــي الرضــا 
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عــن الحيــاة بيــن المجتمعــات المدنيــة والريفيــة«، إذ كان 
النــاس أكثــر ســعادة فــي الأريــاف والمــدن الصغيــرة، الأمــر 
ــى  ــاء إل ــادة شــعور الانتم ــق بشــكل رئيســي بزي ــذي يتعل ال
 ,J. Helliwell, Shiplett, & Barrington-Leigh( المجتمــع 
2018(، فيكتســب تحســين جــودة حيــاة ســكان المدينــة 
أهميــة متزايــدة فــي عالمنــا المدنــي أكثــر مــن أي وقــت 

.)2013 ,Florida, Mellander, & Rentfrow( مضــى

لا بــد مــن ضمــان اعتماد السياســات والتغييــرات على الأدلة 
قــدر الإمــكان لــدى النظــر فــي الخيــارات واتخــاذ القــرارات 
لتحســين جــودة الحيــاة، إلا أن جمــع مثــل هــذه الأدلــة يبقــى 
ــا مــع ذلــك، ولا ســيما فــي إثبــات الســببية والإســناد  صعبً
الباحثيــن  محاولــة  »فــي  التغييــرات  هــذه  لنجــاح  الســببي 
تقييــم التغييــرات علــى مســتوى المجتمــع والسياســات على 
مســتوى المدينــة، إذ يصعــب إنشــاء مجموعــات المقارنــة 
ــن  ــك ع ــاث ناهي ــوع مــن الأبح ــل هــذا الن المناســبة فــي مث
عــزل تأثيــر التغييــرات أو السياســات عــن التأثيــرات البيئيــة 
 ،)2005 ,APA(»المتعــددة الأخــرى علــى النتائــج المرصــودة
بحيــث يمكــن للأبحــاث فــي مثــل هــذه الحــالات أن تــؤول إلى 
 )Quasi-Experiments( طرائــق بحثيــة أخــرى شــبه تجريبيــة
لإجــراء مقارنــات تقريبيــة بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى الضوابــط 
 Anderson, Ruggeri, Steemers, &(الصارمــة التجريبيــة 

.)2016  ,Huppert

إن توافــر إطــار مفاهيمــي واضــح يحــدد العلاقــة بين جوانب 
ــا إلــى جنــب مــع المصطلحــات  المدينــة وجــودة الحيــاة جنبً
الشــائعة أمــر هــام ولــو لــم يكــن ســهلًا. تمكنــت بعــض 
المنظمــات مــن تطويــر أطرهــا الخاصــة، فقــدم مجلــس 
ــال  المؤتمــر الكنــدي ومنظمــة »ديالــوغ« علــى ســبيل المث
إطــارًا لتعريــف المســاهمات البيئيــة القائمــة وتقييــم أثرهــا 
علــى جــودة الحيــاة فــي المجتمــع وضــع تصــوره بنــاءً علــى 
تعريــف جــودة الحيــاة فــي المجتمــع التــي تشــمل المجالات 
الأساســية المتعلقــة »بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الأفــراد  يعتبرهــا  التــي  والسياســية  والثقافيــة  والبيئيــة 
ــق إمكانياتهــم«  ومجتمعاتهــم أساســية لازدهارهــم وتحقي
 .)2018  ,Markovich, Slovinec D’Angelo, & Dinh(
هنالــك نهــج آخــر يضــاف إلــى ذلــك يتمثــل بتنظيــم أنشــطة 
ــاء علــى  ــة بن ــاة وتدخلاتهــا فــي المدين متعلقــة بجــودة الحي
أبعــاد تصنيــف المــدن الذكيــة )التــي تدخــل التكنولوجيــا 
تقريــر سياســة  فــي  وردت  كمــا   )2007  ,CRS/EU()فيهــا
ــة الســابق ألا وهــي: الاقتصــاد والتنقــل  الســعادة العالمي
 Global(والمعيشــة والحوكمــة والنــاس والمجتمــع والبيئــة

.)2018  ,Happiness Council

3.1   الذكاء الاجتماعي

إعــادة تعريــف »الــذكاء« بالكفــاءة والاســتدامة في اســتخدام 
المــوارد لتحقيــق الســعادة فــي المدينة.

ــرًا  ــة: فكثي ــت ذكي ــا القــول إن المــدن لطالمــا كان يمكــن لن
مــا ســعى العديــد مــن مديــري المــدن إلــى تحقيــق الكفــاءة 

فــي مواردهــم، 

الآن  تقــدم  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  أن  إلا 
مــن  هائــل  كــم  توفيــر  خــال  مــن  بكثيــر  أكبــر  فرصــة 
ــة.  ــة الهائل ــات الأتمت ــات مــع قــوة معالجتهــا وإمكاني البيان
الذكيــة  »المدينــة  للاتصــالات  الدولــي  الاتحــاد  يعــرف 
تســتخدم  مبتكــرة  »مدينــة  أنهــا  علــى  المســتدامة« 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وغيرهــا مــن الوســائل 
لتحســين نوعيــة الحيــاة وكفــاءة العمــل والخدمــات المدنيــة 
فيمــا يتعلــق بالجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
والثقافيــة« )ITU-T FG-SSC, 2014(. يبــدو هــذا التعريــف 
فــي ظاهــر الأمــر مناســبًا للغــرض مــن هــذا الفصــل إلا 
أن إشــارته إلــى الــدور المركــزي لتكنولوجيــا المعلومــات قــد 
يكــون مشــتتًا مــع ذلــك، الأمــر الــذي أعــرب الكثيــرون عــن 
مخاوفهــم منــه )Picon ;2015 ,Mason, 2015( محذريــن 
ــا ومتســائلين عمــن  ــز المفــرط علــى التكنولوجي مــن التركي

ــا.  ــع الكامــن وراءه ــن الداف ــا وع ــم به يتحك

وعلــى الرغــم مــن انتشــار التكنولوجيــا وازديادهــا تعقيــدًا، 
ــا  ــي لا نشــعر به ــرًا هــي الت ــات أث ــر التكنولوجي فــإن »أكب

بحيــث تدمــج نفســها فــي نســيج الحيــاة اليوميــة ولا يمكــن 
تمييزهــا عنهــا« )Weiser, 1991(. نظــرًا لذلــك، ســيكون مــن 
المفيــد أكثــر التفكيــر فــي الغايــات لا فــي الوســائل والتركيــز 

علــى النتائــج التــي تحــاول المدينــة الذكيــة تحقيقهــا.

تــدور فكــرة المدينــة فــي جوهرهــا حــول النــاس، ولــذا يجــب 
علــى نتائــج المبــادرات الذكيــة أن تتوافــق مــع مبــادئ جــودة 
التــي تهــدف رؤيــة مكتــب المدينــة  الحيــاة، كحــال دبــي 
الذكيــة فيهــا ببســاطة إلــى »جعــل دبــي أســعد مدينــة علــى 
وجــه الأرض«، )Al-Azzawi, 2019( بحيــث تكــون المدينــة 
ــح  ــدة، وهــو مصطل ــر ملاءمــة وفائ ــا« أكث ــة اجتماعيً »الذكي
كمدينــة  العالــم  مــدن  بعــض  فــي  واســتخدم  ســبق 
الذكيــة  المدينــة  تعــرف  الهنــد.  فــي  الذكيــة  بوبانســوار 
التــي تعمــل  المدينــة  بأنهــا  الفصــل  اجتماعيًــا فــي هــذا 
ــة فــي ظــل  ــد الاجتماعي ــا لتحســين الفوائ ــر فيه دورة التأثي
تقليــل اســتخدام المــوارد وذلــك باســتخدام أدوات القيــاس 

والتحليل/المعالجــة والتعديــل حســبما يلــزم.



3.2   البيانات كأداة

تلعــب البيانــات بمختلــف صيغهــا ومواردهــا دورًا أساســيًا 
فــي إدارة جــودة الحيــاة فــي المــدن.

لا تشــكل بيانــات المــدن غايــة بحــد ذاتهــا بــل وســيلة إلــى 
الغايــة، بحيــث اســتخدمت بالعديد من الوســائل للمســاعدة 
علــى تحســين الحيــاة المدنيــة. تســاعد العديــد مــن منصــات 
بيانــات المــدن اليــوم فــي إيجــاد القيمــة مــن تحليلهــا بحيــث 
ــة  ــات متاح ــات بيان ــى إنشــاء لوح عمــدت بعــض المــدن إل
الرئيســية  الأداء  مؤشــرات  رصــد  فــي  تســتخدم  للعــوام 
الإجماليــة للمدينــة مــن مثــل لوحــة »ســيتي ســكور« لمدينة 
بوســطن أو تنظيــم مســابقات هاكاثــون البيانــات مــن مثــل 
ــات متنوعــة  ــدن لمواجهــة تحدي ــة لن ــات مدين ــون بيان هاكاث
كالتوظيــف وتخطيــط المواصــات والعزلــة الاجتماعيــة، 
فــي حيــن تســتخدم دبــي ومســابقة هاكاثــون الســعادة فيها 
البيانــات مــن منصــة دبــي بالــس لتحســين جــودة الحيــاة 
فيهــا. توصــل البعــض أيضًــا إلــى طــرق جديــدة لتحليــل 
المدينــة ككل، مــن مثــل »إيقــاع المدينــة العمرانــي« وإيجــاد 
الطــرق لاســتخدام مثــل هــذه المعلومــات فــي تحســين 
 ,Nevejan, Sefkatli, & Cunningham(جــودة حيــاة الســكان
هــذه  ملكيــة  حــول  المخــاوف  مــن  الرغــم  علــى   ،)2018
ففــي   .)2016  ,Forburkerrådet( البيانــات وخصوصيتهــا 
تورونتــو علــى ســبيل المثــال، تعمــل شــركة ســايدووك لابــز 
)إحــدى شــركات عائلــة جوجــل( علــى تطويــر منطقــة الواجهــة 
المائيــة معتبــرة جــودة الحيــاة أعلــى مقاييســها فــي ذلــك، 
ــة مــن الســكان مــن حيــث  ــر أنهــا واجهــت مخــاوف قوي غي
اعتمــاد الشــركة فــي تطويــر هــذه الواجهــة المائيــة علــى 

ــات وخصوصيتهــا وأمنهــا وملكيتهــا. البيان

ــارات  ــى هــذه الاعتب يســتند مــا تبقــى مــن هــذا الفصــل إل
للمــدن  يمكــن  كأداة  الســعيدة  للمــدن  برنامجًــا  مقترحًــا 
اســتخدامها فــي السياســات والأنشــطة والتغييــرات التــي 

تنظــر فيهــا لتحقيــق ســعادة المدينــة. 

4   تصميم المدن السعيدة

التغييرات المادية والمفاهيمية العملية الملموسة.

تمثــل هــذه المحــاور توجيهــات وإجــراءات للتصميــم يمكــن 
لهــا أن تقــود إلــى تحقيــق ســعادة المدينــة. تتعلــق هــذه 
المحــاور بمجموعــة مــن الإجــراءات والمشــاريع والمبــادرات 
المباشــرة التــي تقــع ضمــن فئتيــن: ماديــة ومفاهيميــة. 
تتمثــل الجوانــب الماديــة لمكونــات المدينــة مــن الشــوارع 
والســاحات والمبانــي ومســارات الدراجــات والحدائق العامة 
النقيــض  المفاهيميــة علــى  الجوانــب  تتمثــل  فــي حيــن 
ــة والمرتبطــة بالعلاقــات كثقافــة  منهــا فــي الأمــور الرمزي

ــة والخدمــات. ــة والشــراكات المجتمعي المدين

التصميــم الحضــري وتوطيــن المــكان: تخطيــط المــدن  	.1
ــا.  ــن المرتبطــة به ــا مــع المســاحات والأماك وتصميمه

ذلــك  فــي  بمــا  الطبيعــة  مــع  التمــاس  الطبيعــة:  	.2
علــى  إيجابًــا  تؤثــر  التــي  الخضراء/الزرقــاء  المســاحات 

الحيــاة. جــودة 

التنقــل: لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا الهــام  	.3
فــي تعزيــز قيمــة المدينــة لحيــاة النــاس.

التغييــر  إلــى  يــؤدي  بمــا  والشــراكة:  الاســتدامة  	.4
الحيــاة. جــودة  وتحســين  المســتدام 

الثقافــة: إضفــاء طابــع قيّــم مــن التميــز علــى المدينــة  	.5
نفســها وإعطاؤهــا مدلولاتهــا الخاصــة بهــا.

جــودة الخدمــة: تســهيل وتيســير تقديــم الخدمــات التــي  	.6
تتمحــور حــول الســكان.

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المحــاور لا تتبــع تسلســاً هرميًا 
معينًــا وقــد تكــون مترابطــة نوعًــا مــا مــع الأخــرى علمًــا أن 
الكثيــر مــن المبــادرات - كمثــل الــواردة أدنــاه - تتطــرق إلــى 

العديــد مــن هــذه المحــاور.

4.1   التصميم الحضري وتوطين المكان

أو  معنــى  )خلــق  المــكان  وتوطيــن  الحضــري  التصميــم 
شــعور بالانتمــاء أو قصّــة لمــكان مــا(: تخطيــط المــدن 
وتصميمهــا مــع المســاحات والأماكــن المرتبطــة معهــا.

للتصميــم العمرانــي ومكونــات المدينــة تأثيــر علــى جــودة 
 ,Ministry for the Environment( المدينــة  فــي  الحيــاة 
2005(، علمًــا أن التصميــم الحضــري يجــري على مســتويات 
عــدة لــكل منهــا تحدياتــه ومعوقاتــه وســبل ضمــان تحســين 

جــودة الحيــاة مــن خلالــه، 

التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019

تصميم
المدن السعيدة 

الثقافةالطبيعة
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جودة الخدمات

الاستدامة
والشراكة التنقل

المفاهيمية المادية



صورة رقم 1: الحدائق العامة وسيلة فعالة لزيادة النشاط الاجتماعي باستخدام العديد من 
تقنيات فن تصميم المرافق العامة. فعلى سبيل المثال، يمكن للجميع أن يجدوا ضالتهم 

في هذه الحديقة في مدينة تورونتو من خلال المقاعد المزواة التي تشجع على التفاعل 
بين الناس والمنطقة المخصصة للعب الأطفال ومنطقة الألعاب الرياضية والنوافير 

الجميلة وإمكانية الجلوس على العشب.
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الســعيدة«  المنــازل  »أداة  تســرد  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
دعــم  تحســين  بهــا  يمكــن  التــي  الوســائل  مــن  العديــد 
أســر  تقطنهــا  التــي  المنــازل  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 

.)2018  ,Happy City( متعــدّدة 

فــي نفــس الوقــت الــذي تســلط فيــه بعــض عناصرهــا 
الرئيســية الضوء على تفاصيل ذلك، كاشــتراطها اســتخدام 
ــر  مدخــل مشــترك لــكل ثمانــي وحــدات منزليــة علــى الأكث
وتشــارك المســاحات شــبه الخاصــة بيــن كل اثنتــي عشــرة 
ــا فضــاً عــن ضــرورة تشــاركها بعــض  ــة تقريبً وحــدة منزلي
المرافــق الإضافيــة كالمســتودعات أو الأماكــن المناســبة 

ــة. لإصــاح الدراجــات الهوائي

وعلــى مســتوى أكبــر مــن ذاك، يقلــل تحســين الوصول إلى 
وســائل النقــل العامــة واســتخدامها مــن الازدحــام فضــاً 
عــن اختصــاره الزمــن الــذي يقضيــه الناس فــي مواصلاتهم. 
يمثــل الســماح بالتنميــة المدمجــة فــي محيــط محطــات 
النقــل الطريقــة الأكثــر فعاليــة للتشــجيع علــى اســتخدام 
وســائل النقــل التــي تتيــح نقــل عــدد أكبــر مــن الــركاب، 
إلا أن قوانيــن التنظيــم العمرانــي فــي العديــد مــن هــذه 
المناطــق تبقــى محكومــة بالكثيــر مــن القيــود فــي العديــد 
مــن المــدن - هــي التــي غالبًــا مــا تعــود إلــى حقــب ســابقة. 
أجــرت بلديــة كيتــو قبــل عاميــن إصلاحــات واســعة أتاحــت 
هــذا النــوع مــن التطويــر المدمــج والموجــه نحــو وســائل 
ــم  ــى التصمي ــا مــع تشــجعيها عل ــع أرجائه النقــل فــي جمي
المســتدام فأطلقــت »أداة الكفــاءة البيئيــة« ســعيًا منهــا 
 City of( ــي ــل مــن الزحــف العمران لتحســين النقــل والتقلي
2017a ,Quito( بحيــث ســمحت للمطوريــن ببنــاء أبنية أعلى 
)بنســبة تصــل إلــى 100%( مــن الارتفــاع المنصــوص عليــه 
ــد أنهــا اشــترطت لذلــك  فــي خطــة اســتخدام الأراضــي، بي
ــا  ــة للســير إليه ــى مســافة قريب )1( أن تكــون المشــاريع عل
مــن وســائل النقــل العامــة )حوالــي 400 م( )2( واســتيفاءها 
المتطلبــات الصارمــة لكفــاءة اســتهلاك الميــاه والطاقــة 

وغيرهــا مــن التأثيــرات الأخــرى علــى المدينــة. 

ــذ إطــاق  ــة من ــى الموافق حصــل 16 مشــروعًا إنشــائيًا عل
 8 تخضــع  فيمــا   )EET Resolution( البيئيــة  الكفــاءة  أداة 
مشــاريع أخــرى للتقييــم فــي الوقــت الحالــي مــع قــدرة 
المبانــي الجديــدة فيهــا علــى ســبيل المثــال علــى جمــع ميــاه 
العواصــف والاحتفــاظ بهــا - هــي التــي كانــت ســتؤدي 
لولاهــا إلــى طوفــان أنظمــة الصــرف الصحــي - ومعالجــة 

الميــاه الرماديــة وميــاه الأمطــار وإعــادة اســتخدامها. 

كمــا وتأخــذ الخطــة فــي حســبانها أيضًا الطاقة المســتخدمة 
معاييرهــا  بعــض  تتطلــب  بحيــث  النقــل  وســائل  فــي 
تخصيــص المســاحات لمواقــف الدراجــات الهوائيــة مــع 
الحــد مــن مواقــف الســيارات فضــاً عــن مؤشــرات تتعلــق 

والنفايــات  الأنقــاض  إدارة  المســتدامة وخطــط  بالمــواد 
الصلبــة والأســطح والواجهــات الخضــراء.

يمكــن تحســين مســتوى جــودة الحيــاة أيضًــا مــن خــال 
تواصــل المجتمــع الــذي يعــززه توطيــن المــكان مــع العديــد 
هــذا  فــي  منهــا  الاســتفادة  يمكــن  التــي  الأفــكار  مــن 
الصــدد، إذ طــور الباحثــون فــي المملكــة المتحــدة شــبه 
فــي  التغييــرات  أثــر  لتقييــم   )Quasi-Experiment( تجربــة 
التصميــم الحضــري علــى جــودة الحيــاة فــي أحــد الأحيــاء 
2016( وقامــوا   ,Anderson et al(فــي مدينــة مانشســتر
فــي ســياق دراســتهم بتحديــد منطقتيــن متشــابهتين مــن 
عملهــم  وبــدأوا  »المرجــع«(  دور  إحداهــا  )لعبــت  المدينــة 
أفكارهــم  لتقييــم  الســكان  مــع  العمــل  ورشــات  بعقــد 
حــول التغييــرات الممكنــة فــي التصميــم مســتفيدين مــن 
الأســاليب المعروفــة فــي تحســين فــن تصميــم المرافــق 
أســلوب  مثــل  مــن  الســكان  بيــن  مــا  والتفاعــل  العامــة 
»التثليــث« الــذي يعتمــد علــى زيــادة احتمــال حديــث الغربــاء 
إلــى بعضهــم إذا مــا جــرى أمــر مــا حولهــم فــي مــكان عــام 

.)1980  ,Whyte(

شــملت الإجــراءات التــي اتخذوهــا فيمــا بعــد معــرض فــي 
المهــددة  المحليــة  اللافقاريــات  يعــرض  الطلــق  الهــواء 
الفنانيــن  لأحــد  جداريــة  لوحــة  عــن  فضــاً  بالانقــراض 
المحلييــن ووضــع بعــض المقاعــد والعشــب والأصائــص 
النباتيــة الجديــدة وتوفيــر خدمــة الــواي فــاي عاليــة الســرعة. 

ــا المنطقتيــن  راقــب الباحثــون بعــد ذلــك النشــاط فــي كلت
مركزيــن علــى طريقــة تواصــل النــاس بعضهــم مــع بعــض 
مــا  وتتبــع  بملاحظــة  اكتفاءهــم  أو  البدنــي  ونشــاطهم 
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يجــري مــن حولهــم فحســب وخلصــوا إلــى زيــادة مســتويات 
تطبيــق  بعيــد  ملحــوظ  نحــو  علــى  الثــاث  الســلوكيات 
تحســين  فــي  دورهــا  أثبتــت  التــي  الســابقة  الإجــراءات 
 Aked, Thompson, Marks, &( الحيــاة  جــودة  مســتوى 

.)2008  ,Cordon

بعبــارة أخــرى، يمكــن للتغيــرات البســيطة فــي التصميــم 
ــرك  ــة أن تت ــة المحيطــة فــي جــزء مــن المدين المــادي للبيئ
ــزداد إذا مــا ســاهم  ــر وي ــاة يكب ــى جــودة الحي ــا عل ــرًا إيجابيً أث

المجتمــع بتحديــد هــذه التغييــرات وتطبيقهــا.

يمثــل »الشــعور بالانتمــاء إلــى الجماعــة المشــتركة« أساسًــا 
 ,Unger & Wandersman( الحيــاة  بجــودة  يرتبــط  نفســيًا 
1985(، فمــا الطريقــة التــي يمكــن بهــا تصميــم المدينــة 
ــة  ــى مدين ــت عل لتحســين هــذا الأمــر؟ أفــادت دراســة أجري

سيســايد )فــي ولايــة فلوريــدا( ببعــض العوامــل الهامــة 
المتعلقــة بهــا، والتــي تعــرف بارتفــاع مســتوى الشــعور 
مــن  الرغــم  علــى  المشــتركة  الجماعــة  إلــى  بالانتمــاء 
 Plas &( وجــود الكثيــر مــن الســكان غيــر الدائميــن فيهــا

.)1996  ,Lewis

لتكــون  قصــد  عــن  صممــت  قــد  المدينــة  كانــت  أولً، 
»ملائمــة للنــاس أكثــر مــن ملاءمتهــا للســيارات« وتحــد مــن 
»فكــرة ضــرورة اســتخدام الســيارات« مــع تبنــي معمارييهــا 
فكــرة أن التنقّــل بالسّــيارات »هــي أكثــر العوامــل المؤثّــرة 
ســلبًا علــى طبيعــة المدينــة مــن منظــور جــودة الحيــاة«، 
وحرصهــم علــى عــدم تقســيمها بالشــوارع الملائمــة لمــرور 
الســيارات ســعيًا للحــد مــن حركــة المــرور الســريعة الصاخبــة 
ــن العوامــل الأخــرى قواعــد  ــة. كمــا كان مــن بي ــر الآمن وغي
التخطيــط التــي أكــدت علــى أهميــة الشــرفات بمــا فــي 

ذلــك حجمهــا وبعدهــا عن/قربهــا مــن الرصيــف، بحيــث 
ــة المعمــاري  ــون المدين حــرص المهندســون علــى ذكــر قان
ــران  لهــذه القياســات المحــددة والمصممــة للســماح للجي
مــع  شــرفاتهم  عبــر  البعــض  بعضهــم  مــع  بالحديــث 
أيضًــا  بذلــك  رغبــوا  مــا  إذا  بخصوصيتهــم  احتفاظهــم 
فضــاً عــن تحديــد ارتفــاع الأســوار بحيــث يكــون منخفضًــا 
بمــا يكفــي للتفاعــل العفــوي بيــن الجيــران - إذ تتطلــب 
التدخــات المتعلقــة بالتواصــل المجتمعــي الموازنــة مــا 
بيــن الخصوصيــة والانفتــاح - مــع التأكيــد علــى عــدم تكــرار 
ذات النمــط مــن الأســوار الوتديــة بحيــث يكــون للشــارع 

»طابــع متنــوع ومتميــز«.

عــاوة علــى ذلــك، تشــمل العوامــل الأخــرى وجــود العديــد 
بالبقــاء  للنــاس  تســمح  التــي  والســاحات  المياديــن  مــن 
المقيميــن  علــى  ينطبــق  الــذي  الأمــر  فيهــا،  والدردشــة 
المؤقتيــن والدائميــن فيهــا علــى حــد ســواء وفقًــا للدراســة. 
ــى  ــم البســيطة هــذه مجتمعــة عل تســاهم عناصــر التصمي
مــا يبــدو فــي المســتويات العاليــة مــن التفاعــل الاجتماعــي 

ــة سيســايد. ــه مدين ــع ب ــذي تتمت ال

ــل  ــم هــذه مــن قب اســتخدمت عناصــر وفلســفات التصمي
معمارييــن آخريــن يرغبــون بتحقيــق ذات النتيجــة فــي تنميــة 
الشــعور بالانتمــاء إلــى الجماعــة المشــتركة. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــام المعماريــون فــي كل مــن مدينــة باينويــل بــاي 
ذا بــاي )فــي نورفولــك فــي ولايــة فيرجينيــا( ونيوبوينــت 
)فــي ولايــة ســاوث كارولينــا( بتحديــد الحــدود القصــوى بيــن 
الجيــران مؤكديــن علــى وجــود الشــرفات وتركيزهــم علــى 
رســالة »نحــن لا نبيــع الخصوصيــة وبينمــا نبيعكــم الحــي 

)وســكانه(«.

مــن  آخــر  جانبًــا    )walkability( المدينــة   امشــائية  تمثــل 
بجــودة  صلتــه  حيــث  مــن  الحضــري  التصميــم  جوانــب 
الأقــدام  علــى  للســير  الصالحــة  المــدن  تعتبــر  إذ  الحيــاة، 
فــي   ،)2012  ,Speck( واجتماعيًــا  جســديًا  ســليمة  مدنًــا 
وقــت تعمــل فيــه العديــد مــن الشــركات المعماريــة بشــكل 
فاعــل علــى تصميــم المناطــق الصالحــة للتنقــل ســيرًا علــى 
الأقــدام والترويــج لهــا نظــرًا لــدور »الســير علــى الأقــدام 
فــي منــح المدينــة طابعًــا صحيًــا وبيئيًــا وإنتاجيًــا، مــن خــال 
تأثيــره علينــا كأشــخاص مــن حيــث الطريقــة التــي نتواصــل 
ــا«  بهــا مــع أســرنا وأصدقائهــا وعملنــا والطبيعــة مــن حولن

.)2016b  ,Arup(

ــة المــدن  ــاس صلاحي ــد مــن المحــاولات لقي ظهــرت العدي
ــدن ستريتســكور«  ــة »لن ــل محاول ــى الأقــدام، مث للســير عل
)London StreetScore( المبتكــرة التــي تســتخدم بيانــات 
المدينــة وصورهــا فــي حســاب نقــاط يمكــن مقارنتهــا بيــن 
أجــزاء مختلفــة مــن المدينــة،)StreetScore, 2018( ومــن 
العشــرين  »حــي  مفهــوم  الأخــرى  المفيــدة  الطــرق  بيــن 
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»البيئــات  لوصــف  أخــرى  طريقــة  يمثــل  الــذي  دقيقــة« 
الصالحــة للســير علــى الأقــدام والأحيــاء المفعمــة بالحيــاة 
والمجتمعــات الكاملــة المتنوعــة والمتكاملــة إلــى حــد كبير« 
البصــري  التمثيــل  باســتخدام   )2009  ,City of Portland(
ــة لإظهــار المناطــق  ــى خريطــة المدين ــة عل ــط الحراري للخرائ
التــي تتوافــق مــع التمثيــل البصــري بحيــث يمكــن لمديــري 
المدينــة وســكانها اســتخدام هــذه المعلومات لمســاعدتهم 
فــي اتخــاذ قراراتهــم مــن مثــل اختيــار مــكان الإقامــة أو 
ــدة. ومــع ذلــك، تواجــه  ــة الجدي ــم المشــاريع العقاري تصمي
بعــض المــدن مجموعــة مــن التحديــات المناخيــة، كمــا فــي 
حالــة المــدن الاســتوائية أو شــبه الاســتوائية والّتــي تعانــي 
مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة. حيــث يبــذل الكثيــر مــن الجهــد 
 ;2018 ,Arup( لابتــكار طــرق للتخفيــف منهــا ومعالجتهــا

 .)2006  ,O›Hare

وممــا ســبق، يبقــى للتشــجيع علــى الأنشــطة التــي يمكــن 
لهــا التأثيــر علــى صلاحيــة المدينــة للســير علــى الأقــدام أثــره 
ــر  ــدوره فــي جعلهــا أكث ــاة نظــرًا ل الإيجابــي علــى جــودة الحي

صلاحيــة للعيــش.

4.2   الطبيعة

الطبيعــة: التفاعــل مــع الطبيعــة بمــا فــي ذلــك المســاحات 
الخضراء/الزرقــاء التــي تنعكــس إيجابًــا علــى جــودة الحيــاة.

تؤكــد الكثيــر مــن الأبحــاث علــى فوائــد الطبيعــة، ولا ســيما 
خلــص  إذ  المــدن،  داخــل  والزرقــاء  الخضــراء  المســاحات 
ــي  ــة ف ــن مدين ــع وأربعي ــي دراســة شــاملة لأرب ــون ف الباحث
الولايــات المتحــدة إلــى اعتبــار »النســبة المئويــة للمســاحة 
ــة  ــق العامــة مــن إجمالــي مســاحة المدين المغطــاة بالحدائ
مــن بيــن أقــوى المؤشــرات علــى جــودة الحيــاة بشــكل عــام 
بنــاء علــى دور الحدائــق فــي تعزيز جودة الحياة على مســتوى 
 Larson, Jennings,( ،»الأفــراد والمجتمــع حســب النتائــج
الأخــرى  الأبحــاث  عــن  فضــاً  ذلــك   )2016  ,& Cloutier
التــي أثبتــت دور القــرب مــن المســاحات الخضــراء كمؤشــر 
 Maas, Verheij, Groenewegen,( العامــة  الصحــة  علــى 
عقــب  والتعافــي   )2006  ,de Vries, & Spreeuwenberg

.)1984 ,Ulrich( العمليــات الطبيــة

وفــي هــذا الســياق، خلصــت أبحــاث أروب حــول فوائــد 
 - وحولهــا  المبانــي  أســطح  علــى  النباتــي  الغطــاء  زيــادة 
والمعروفــة أيضًــا »بأغلفــة المبانــي الخضــراء« - إلــى ثــاث 

فوائــد رئيســية هــي:

تقليــل الضجيــج بمــا يصــل إلــى 10 ديســيبل، وتحســين 
جــودة الهــواء مــع انخفــاض كبير في تركيز المــواد المتطايرة 
فيــه، والحــد مــن آثــار الجــزر الحراريــة العمرانيــة الــذي يمكــن 
لــه أن يقــود إلــى انخفــاض بمقــدار 10 درجــات مئويــة فــي 

ــر علــى  درجــات الحــرارة)2016a ,Arup(، كمــا ويشــدد التقري
الأثــر الإيجابــي للطبيعــة علــى جــودة الحيــاة فــي الوقــت 
الــذي تبــذل فيــه العديــد مــن المــدن فــي أرجــاء العالــم 
جهــودًا واضحــة لتعزيــز برامــج التخضيــر العمرانــي ســعيًا 
ــر صحــة كمــا هــو ملاحــظ فــي بعــض المــدن  ــا أكث لجعله
أخــرى،  ناحيــة  ومــن   )2018  ,Gebreselassie(.الأثيوبيــة
شــوهدت العديــد مــن المحــاولات لاســترداد المســاحات 
المخصصــة للســيارات واســتخدامها كمســاحات خضــراء 
وعامــة فــي العديــد مــن المــدن مثــل فانكوفــر وتورونتــو 
فــي ظــل شــيوع تحويــل المســاحات المخصصــة لمواقــف 
الســيارات إلــى مســاحات عامــة صغيــرة كمــا فــي مدينــة 
ملبــورن التــي شــكلت هــذه المســاحات الســمة العامــة 
والمميــزة لهــا، إذ ســلط مؤلفــو »الكوريغرافيــا العمرانيــة« 
)Urban Choreography( الضــوء علــى »التداخــل مــا بيــن 
ــة  ــة والسياســية والبيئي ــة والاقتصادي ــرات الاجتماعي المؤث
]التصميميــة[  التغييــرات  هــذه  قــادت  التــي  والجماليــة 
وقيدتهــا« فــي ســياق مناقشــتهم ونقدهــم للمنــاورة بيــن 
مختلــف القــوى التــي ســاهمت فــي التحويــل العمرانــي 
الناجــح والكبيــر لمدينــة ملبــورن إلــى واحــدة مــن أكثــر مــدن 
 ,Dovey, Adams, & Jones( للعيــش  صلاحًــا  العالــم 
2018(، الأمــر الــذي يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى تحويــل الحيــز 
الســكك  وســاحات  للســيارات  المخصــص  العمرانــي 
الحديديــة إلــى مســاحات مخصصــة للنــاس غالبًــا مــا جــاءت 
علــى شــكل مســاحات خضــراء، لتأتــي المدينــة فــي الآونــة 
الأخيــرة وتنشــر خطتهــا لتحويــل المدينــة إلــى غابــة عمرانيــة 
بتخضيــر أســطح المبانــي وجدرانهــا مــن بيــن غيرهــا مــن 

.)2017  ,City of Melbourne( المبــادرات الأخــرى 
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البنــى  إلــى اســتصلاح  تعمــد العديــد مــن المــدن أيضًــا 
التحتيــة المتقادمــة فــي إنشــاء المرافــق العامــة الأمــر الــذي 
يشــهد عليــه »الهــاي لايــن« )High Line( المبتكــر فــي مدينة 
ــا مرتفعًــا عــن ســطح  نيويــورك والــذي يمثــل متنزهًــا طوليًّ
الأرض بنــي علــى امتــداد 1.45 ميــل مــكان ســكة حديديــة 
غيــر مســتخدمة وحــاز علــى شــعبية كبيــرة منــذ افتتاحــه عــام 
2009 مجتذبًــا الســكان المحلييــن والــزوار إلــى مجموعــة 

واســعة مــن الأنشــطة القائمــة علــى طولــه. 

ألهمــت هــذه الطريقــة الناجحــة لإعــادة اســتخدام البنــى 
التحتيــة المتقادمــة العديــد مــن المــدن الأخــرى للتفكيــر 
 The( »فــي نهــج مماثــل، كمــا فــي مشــروع »ذا بينتــوي
Bentway( فــي تورونتــو الــذي تحــول إلــى مســاحة ثقافيــة 
عامــة علــى الرغــم مــن كونــه مكانًــا مهمــاً يقــع تحــت 
الطريــق الســريع ولا فائــدة ترجــى منــه. يمكــن لهــذا النــوع 
مثــل  التحديــات  مــن  العديــد  يواجــه  أن  الإجــراءات  مــن 
ــلبي لهــدف المشــروع،  ــة والتصــور السّ ــة الميزاني محدودي

وهــي أمــور يمكــن التعامــل معهــا بإجــراء »تجــارب عمرانيــة« 
بإقامــة منشــآت أو تغييــرات مؤقتــة علــى الطــرق التــي 
تســتخدم المســاحات العامــة مــن مثــل مواقــف الســيارات 
أو الســاحات وفقهــا كانــت مثــل هــذه التجــارب قــد أثبتــت 
ــل ســاحة  ــد مــن المــدن، كمــا فــي تحوي نجاحهــا فــي العدي
مدينــة آرهــوس إلــى »غابــة« فــي جهــد تعاونــي بيــن مهرجــان 
 ,Franco( آرهــوس وبلديتهــا وشــركة شــونهير المعماريــة
ــة  ــدة المرصوفــة بالحصــى بأرضي 2016( غطــى ســاحة البل
ومئــات  والأعشــاب  الطحالــب  مــن  ومؤقتــة  متموجــة 
الحيــاة  جــودة  تعزيــز  فــي  الــذي ســاهم  الأمــر  الأشــجار، 
والتواصــل  والاســترخاء  والتأمــل  للعــب  النــاس  بدعــوة 

الاجتماعــي فيهــا.

وكان مــن المثيــر للاهتمــام مــا أفــادت بــه الشــرطة مــن 
مســرحًا  كان  الــذي  المــكان  هــذا  فــي  الحــوادث  انعــدام 
فــي  التجــارب دورهــا  تثبــت هــذه  للجرائــم فيمــا ســبق. 
توفيــر طريقــة ســهلة نســبيًا لإشــراك الجمهــور والمطوريــن 
المســتقبلية وتتبعهــا  الخطــط  اختبــار  فــي  والسياســيين 
دون الحاجــة لاســتثمارات دائمــة وباهظــة، الأمــر الــذي يزيــد 

مــن إمكانيــة حصولهــا علــى الموافقــات اللازمــة.

إلا أن تطويــر المســاحات الخضــراء يبقــى صعبًــا فــي بعــض 
المناطــق، إذ تشــكل البيئــات القاحلــة تحديًــا 

علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بتوفــر الميــاه لدعــم مثــل 
هــذه الأمــور، الأمــر الــذي اســتخدمت »الحدائــق الجافــة« 
ــر اســتدامة فــي  ــه كوســيلة أكث ــب علي )Xeriscapes( للتغل

ــة. ــات القاحل ــر البيئ تخضي

تمثــل هــذه الحدائــق وســائل للتصميــم تتميــز »باســتخدام 
المــواد والممارســات النباتيــة التــي تســتهلك كميــات أقــل 

مــن الميــاه والأســمدة والمبيــدات فضــاً عــن اســتخدام 
لنباتــات المحليــة والمتكيفــة مــع البيئــة المحليــة مــع الحــد 

.)86 .p ,2018 ,Arup( »الأدنــى مــن الغطــاء العشــبي

4.3   التنقل

التنقــل: لطــرق حركــة النــاس فــي المدينــة دورهــا الهــام فــي 
تعزيــز قيمــة المدينــة. 

تمثــل القــدرة علــى التجــوال جانبًــا هامًــا مــن جوانــب المدينة 
فــي حيــن يتــرك الازدحــام أثــره الســلبي علــى جــودة الحيــاة 
فيهــا. وفــي حيــن نتفــق جميعًــا علــى الضغــط النفســي 
الناجــم عــن الزمــن الــذي يقضيــه النــاس فــي وســائل النقــل 
 ,Stutzer & Frey( حياتهــم  جــودة  علــى  الســلبي  وأثــره 
2008(، يمكــن للنقــل الفاعــل علــى النقيــض مــن ذلــك 
تحســين صحتهــم البدنيــة وتحقيــق العديــد مــن الفوائــد 
 .)2014  ,Martin, Goryakin, & Suhrcke( النفســية لهــم 
الهــواء  جــودة  جانــب تحســين  إلــى  الفوائــد  قــادت هــذه 
وتقليــل تكلفــة النقــل العديــد مــن المــدن حــول العالــم 
ــة فــي وقــت  ــى ركــوب الدراجــات الهوائي ــى التشــجيع عل إل
تنظــر فيــه مــدن مثــل كيــب تــاون التــي تنظــم فعاليــة »أوبــن 
ســتريتس« )OpenStreets( لركــوب الدراجــات فــي طــرق 
ــاة  ــادة انتشــارها وارتباطهــا بالحي لدمــج هــذه الأنشــطة وزي

 .)2018  ,Open Streets( اليوميــة 

تنفيــذ شــبكات  فــي  تقــدم ســريع  إحــراز  للمــدن  يمكــن 
الدراجــات الشــاملة، إذ تمكنــت مدينــة إشــبيلية الإســبانية 
التــي لــم يكــن فيهــا )عــام 2006( أدنــى المقومــات اللازمــة 
قليــل  عــدد  مــن  إلا  وخلــت  الهوائيــة  الدراجــات  لركــوب 
ــة مــن مســارات  ــة كامل ــاء شــبكة مبدئي مــن ركابهــا مــن بن
ــادة عــدد  ــول عــام 2011 قــادت لزي ــة بحل الدراجــات المحمي
ركابهــا ســتة أضعــاف، الأمــر الــذي أنجــز مــن خــال تنفيــذ 
مشــروع واســع لتحســين البنيــة التحتيــة لركــوب الدراجــات 
علــى  الموافقــة   2007 عــام  تبعتــه   .2006 عــام  الهوائيــة 
»مخطــط الدراجــات« لتوســيع وتحســين جــودة هــذه البنيــة 

صورة رقم 4: “الغابة” في مركز مدينة آرهوس: قبل إجراء التغيير المؤقت )على اليسار( 
وبعده )على اليمين(. المصدر شونهير.
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التحتيــة والتشــجيع علــى ركــوب الدراجــات الهوائيــة شــملت 
شــبكة تمتــد لنحــو 120 كــم فــي البدايــة ووصلــت إلــى 164 
كــم فيمــا بعــد عــام 2013. كمــا تضمنــت الخطــة إرشــادات 
لضمــان فصــل شــبكة الدراجــات عــن حركــة المــرور الآليــة 
وربطهــا بيــن المناطــق الرئيســية فــي المدينــة والمناطــق 
مــع  وتجانســها  ثغــرات  أي  دون  واســتمراريتها  الســكنية 
الرصيــف والتصميــم العمرانــي وســماحها بقيــادة الدراجات 
بالاتجاهيــن )Sillero, 2011(، معتمــدة فــي ســياق ذلــك 
اســتراتيجية لضمــان ســامة الشــبكة واعتبارهــا آمنــة مــن 
منظــور الســكان مــع احتــرام المصمميــن »حاجــات ركاب 
 ،)2014 ,.Martin et al( »الدراجــات المحتمليــن لا الحالييــن
الأمــر الــذي يعــود إلــى إدراكهــم عــدم حاجــة الــركاب الحالييــن 
للتحســينات لركــوب دراجاتهــم وعملهــم علــى اســتهداف 

الــركاب المحتمليــن المتردديــن والمتخوفيــن. 

نظــرت الخطــة أيضًــا فــي المنظومــة الأوســع لركــوب 
الدراجــات الهوائيــة فأنشــأت 5,000 موقــف للدراجــات 
فــي أرجــاء المدينــة علــى ســبيل المثــال شــملت محطــات 
النقــل العامــة وأماكــن العمــل، فضــاً عــن دور جامعــة 
الأمــد  طويلــة  بقــروض  طلابهــا  تزويــد  فــي  إشــبيلية 
لشــراء الدراجــات وتوفيــر المواقــف اللازمــة لهــا داخــل 
الحــرم الجامعــي، الأمــر الــذي يشــهد علــى دور الجامعــات 
ــر الثقافــي الــازم لتحقيــق النجــاح مــن خــال  فــي التغيي
الجديــدة والناشــئة. كمــا شــجعت  اســتهدافها الأجيــال 
المدينــة علــى اتبــاع نظــام تشــارك الدراجــات الــذي ســمح 
للنــاس بتجربــة ركــوب الدراجــات، الأمــر الــذي حقــق نجاحًــا 
واســعًا وســجل فيــه حوالــي 60,000 مســتخدم خــال مــا 
يربــو علــى ســنتين اســتخدمت فــي أوجــه كل دراجــة مــن 
الدراجــات الـــ 2,650 عشــر مــرات فــي اليوم في المتوســط 

ــداد 260 محطــة. ــى امت عل

شــهدت مدينــة إشــبيلية بيــن عامــي 2006 و2011 نمــوًا 
بحيــث  الهوائيــة:  الدراجــات  ركــوب  معــدل  فــي  ســريعًا 
ــي  ارتفــع معــدل اســتخدام الدراجــات 6 أضعــاف مــن حوال
الميكانيكيــة، كمــا  الرحــات  9% مــن إجمالــي  إلــى   %2
الدراجــات ثلاثــة أضعــاف  أمــان ركــوب  وتحســنت درجــة 
عــام 2011 عــن عــام 2006، الأمــر الــذي يعــزى بشــكل كبيــر 
التــي عزلــت  الجديــدة والمترابطــة  الدراجــات  إلــى شــبكة 
ــة، أمــور ســاهمت  ــة المــرور الآلي ــن حرك ركاب الدراجــات ع
جميعهــا فــي وصــول المدينــة إلــى المركــز الرابــع عشــر 
المــدن  فــي  الدراجــات  لركــوب  العالمــي  المؤشــر  فــي 
ــة  ــرًا مــن تجرب )copenhagenizeindex.eu(. نســتخلص أخي
إشــبيليا عــدم نجــاح مســارات الدراجــات غيــر المترابطــة وغيــر 

الآمنــة فــي تحقيــق معــدلات الاســتخدام المرجــوة.

4.4   الاستدامة والشراكة

ــر المســتدام  ــى التغيي ــؤدي إل الاســتدامة والشــراكة: بمــا ي
ــاة. وتحســين جــودة الحي

خصوصيــة  أي  ذاتهــا  بحــد  المدينــة  لشــراكات  ليــس 
تميزهــا عــن غيرهــا هــي التــي عــادة مــا يكــون لهــا دوافعهــا 
ــح للمــدن  ــة تتي ــة هام ــل طريق ــا تمث ــد أنه ــة، بي الاقتصادي
تحســين جــودة الحيــاة فيهــا علــى نحــو مســتدام، إذ تدعــم 
هــذه الترتيبــات الإصلاحــات كمــا وتعمــل علــى تحســين 
رأس المــال الاجتماعــي إذا مــا شــعرت الجهــات المعنيــة 
بتعاونهــا لتحقيــق بعــض الأهــداف المشــتركة فيمــا بينهــا. 

قــد تدخــل فــي إطــار هــذه الشــراكات بعــض الشــركات 
كمثــل  المدينــة  مســتوى  علــى  مبــادرات  فــي  التجاريــة 
القائمــة  لنــدن  فــي  النظيــف«  الهــواء  »تقنيــة  منظومــة 
ــن »جونســون ماثــي« و«فيوتشــر ســيتيز كاتابولــت«  مــا بي

 )2018b  ,Future Cities Catapult(

والتــي تهــدف إلــى مراقبــة جــودة الهــواء فــي المــدارس 
والمدينــة بشــكل عــام واختبارهــا وتحســينها. كمــا يمكــن 
علــى  منافــع  توجــد  أن  الشــراكات  مــن  أخــرى  لأشــكال 
الهنــد(  )فــي  آمارافاتــي  مدينــة  ففــي  أخــرى،  مســتويات 
مجتمعــات  لإنشــاء  الأراضــي  لتجميــع  خطــة  وضعــت 
جديــدة والتغلــب علــى التقســيم المفــرط للأراضــي الزراعيــة 
الــذي يحــد مــن إمكانيــة تطويــر أراضٍ مترابطــة يمكــن لهــا 
 Andhra( ــة ــة منظمــة وفاعل ــة تحتي ــا لبني أن تشــكل أساسً

.)2017  ,Pradesh CRDA

وفــي إطــار هــذا البرنامــج الفريــد، منــح الســكان الخيــار 
لتجميــع أراضيهــم طواعيــة مقابــل الحصــول علــى قطعــة 
أرض فــي المدينــة وتدريبهــم علــى مهــارات معينة وغيرها 
الأعمــال  رواد  كحصــول  الأخــرى  الماديــة  الحوافــز  مــن 
علــى قــروض خاليــة مــن الفوائــد مــا ســاهم فــي تحقيــق 
المنافــع الاجتماعيــة وإيجــاد شــبكات الأمــان الاجتماعــي 
ــى تحســين جــودة  ــذي أدى إل ــر ال لمــاك الأراضــي، الأم
حيــاة الأفــراد والمجتمــع ككل ولاقــى نجاحًــا بحصولــه 
علــى أكثــر مــن 34 ألــف فــدان مــن الأراضــي مــن حوالــي 

ــا مــن مــاك الأراضــي. 24 ألفً

هنالــك شــكل آخــر مثيــر مــن الاهتمــام مــن الشــراكات 
القائمــة علــى إشــراك المجتمــع ودوره النشــط فــي اتخــاذ 
شــعورًا  النــاس  يعطــي  مــا  عليــه،  تؤثــر  التــي  القــرارات 
بالمســؤولية وينمــي شــعورهم بالانتمــاء. خيــر مثــال علــى 
ذلــك مدينــة هاليفاكــس )فــي كنــدا( التــي يســتثمر أعضــاء 
مجلــس مدينتهــا 94 ألــف دولار أمريكــي كل عــام فــي البنية 
التحتيــة المجتمعيــة بحيــث يخصــص العديــد مــن أعضــاء 
المجلــس فــي الوقــت الحالــي التمويــل باســتخدام أســلوب 
،)2018 ,Halifax South( مبتكــر مــن الموازنــة التشــاركية
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إذ تعمــد الفــرق المجتمعيــة إلــى وضــع مقصــورة لهــا فــي 
إحــدى الفعاليــات وعــرض مقترحاتهــا علــى الســكان الذيــن 
أفضــل خمــس مقترحــات  علــى  التصويــت  لهــم  يمكــن 
)لتجنــب التحيــز الحصــري تجــاه المشــاريع ذات الاهتمــام 
شــهد  أســلوب  فــي  شــخصيًا  بحضورهــم  الشــخصي( 
مشــاركة عاليــة مــن مئــات الأشــخاص. تقــدم هــذه الصيغــة 

ــد القيمــة ألا وهــي: ــددًا مــن الفوائ ع

الكثيــر  باطــاع  المجتمــع  فــي  يجــري  بمــا  التوعيــة  	•
مــن المشــاركين علــى الجهــد الكبيــر الــذي يقــوم بــه 

لمتطوعــون.  ا

علــى  العمــل  علــى  المجتمعيــة  الفــرق  تحفيــز  	•
أولويــات مجتمعهــا بــدلًا مــن أوليــات كبــار المموليــن 

الحكوميــة. والبيروقراطيــات 

إيجــاد فــرص التمويــل مــن خــال تبــرع النــاس بأموالهم  	•
ــا لغايــات نبيلــة.  أحيانً

توفيــر فــرص التطــوع باطــاع النــاس علــى المبــادرات  	•
الكبيــرة ورغبتهــم فــي مســاعدة أنفســهم. 

بنــاء رأس المــال الاجتماعــي بتقريــب النــاس مــن طيف  	•
واســع مــن الاهتمامــات بعضهــم مــن بعــض.

 )Porto Alegre( أليغــري  بورتــو  مدينــة  تســتخدم  كمــا 
البرازيليــة أســلوب الموازنــة التشــاركية وإن كان علــى نطــاق 
200 مليــون دولار  أوســع مــن ذلــك بكثيــر بتخصيصهــا 
ــة  أمريكــي ســنويًا للإنشــاءات والخدمــات مــن خــال عملي
موازنــة تشــاركية تجتــذب العشــرات مــن آلاف المشــاركين 

ســنويًا.

4.5   الثقافة

المدينــة  علــى  التميــز  مــن  قيّــم  الثقافــة: إضفــاء طابــع 
بهــا. الخاصــة  مدلولاتهــا  وإعطاؤهــا  نفســها 

تتكــون ثقافــات المــدن مــن العديــد مــن الأنمــاط المميــزة 
والمناخيــة  والصوتيــة  والفنيــة  والضوئيــة  البصريــة 
والتغييــرات اليوميــة وســلوكيات النــاس وتصرفاتهــم، كمــا 
وتســاهم الهيــاكل الماديــة فــي ثقافاتهــا وحســها المكانــي 
والروحــي بحيــث »يحكــي كل منــزل أو مبنــى العديــد مــن 
القصــص ويــروي كل طريــق أو شــارع فيهــا روايــة مختلفــة« 

.)2015  ,Lappin(

الثقافــة والتنــوع  بـــ«دور  الجديــد  العمرانــي  البرنامــج  يقــر 
حيــث  البشــري،  الجنــس  لإثــراء  كمصــدر  الثقافــي 
للمــدن  المســتدامة  التنميــة  فــي  هــام  بشــكل  يســاهم 
والمســتوطنات البشــرية والســكان ويمكنهــم مــن لعــب 
 ,Habitat III( »دور فاعــل وفريــد فــي المبــادرات التنمويــة
ذلــك  علــى  عــاوة  المــدن  بعــض  أظهــرت  كمــا   .)2016

قدرتهــا علــى النجــاح فــي إيجــاد ثقافتهــا الفريــدة والأصيلــة 
 .)2018  ,Tate & Shannon(

ومــع ذلــك، الثقافــة فــي حالــة تتطــور مســتمراً، فكيــف 
تغــذي المــدن الثقافــة والمجتمعــات المحيطــة بهــا؟ بــدأت 
جزيــرة جرانفيــل فــي فانكوفــر تحولهــا فــي الســبعينيات مــن 
القــرن العشــرين مــن أرض صناعيــة قاحلــة إلــى مجتمــع 

ثقافــي حــي ومزدهــر 

مــع تبنــي الأمانــة التــي تديــر هــذه المنطقــة رســالة تتمثــل 
العمرانيــة  التجــارب  إجــراء  فــي  العامــة  الأرض  »بتســخير 
والاجتماعيــة البنــاءة القائمــة علــى نمــاذج إبداعيــة وثقافيــة 
وتجاريــة متنوعــة تســاهم فيهــا المجتمعــات والشــعوب 
ــم  ــه بالعال ــذي ترحــب في ــة فــي الوقــت ال ــة الأصلي المحلي
قــوي شــكل  تشــاركية ودعــم شــعبي  روح  فــي  أيضًــا«، 
المفتــاح لســعادة المدينــة التــي تحــوي اليــوم 50 مطعمًــا 
مســتقلًا و300 شــركة توفــر فــرص العمــل لثلاثــة آلاف 
الرســامين  أفضــل  مــن  العديــد  تمركــز  مــع  شــخص، 
مــن  العديــد  عــن  فضــاً  فيهــا  الكندييــن  والمصمميــن 
والمهرجانــات  المســرحية  والفنــون  الثقافيــة  الأماكــن 
ــى  ــرة عل ــى مــدار الســنة، بحيــث تســاهم الجزي ــة عل الثقافي
كبيــر.  نحــو  علــى  ســكانها  حيــاة  جــودة  فــي  النحــو  هــذا 
هنــاك المزيــد مــن قصــص النجــاح المماثلــة، كمثــل بلــدة 
فــي  )كمــا  للإبــداع  حاضنــة  تعتبــر  التــي  أمســتردام-نورد 
 )»NDSM-wharf« منطقــة إن دي إس إم-وارف الثقافيــة

العمرانــي. للتجــارب والابتــكار  ومركــزًا 

يُمكــن للثقافــة أن تنمــو وتتطور بشــكل تدريجي بحيث تؤثر 
علــى المدينــة بأكملهــا، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الســركال 
ــاة  ــة مفعمــة بالحي ــي، وهــي منطقــة ثقافي ــو فــي دب أفيني
فــي قلــب إحــدى المناطــق الصناعيــة تمتــد علــى مســاحة 
91 مســتودعًا  قــدم مربــع وتتألــف مــن  نصــف مليــون 
تجمــع فيهــا بعــض رواد الأعمــال المحلييــن الذيــن يعملــون 
فــي مختلــف المجــالات الإبداعيــة )كالأفــام والمســرح 
إلــى  الطهــي(  وفــن  المجتمعيــة  والخدمــة  والموســيقى 
ــة  ــارزة والمتاحــف الفني ــة الب جانــب بعــض المعــارض الفني

غيــر الربحيــة.

ــى  ــى نحــو متواضــع عل ــة عل ــة الثقافي ــدأت هــذه المنطق ب
يــد أحــد مــن المُحســنين المحلييــن عــام 2007 لتتوســع 
وتضاعــف حجمهــا عــام 2015 فيمــا كان ذات يــوم مصنعًــا 
للرخــام. تمثــل الســركال أفينيــو مكانًــا يســتقطب المُبدعيــن 
والمبتكريــن والمغامريــن، مــا جعــل منهــا أساسًــا ودعامــة 
اجتــذاب  علــى  وســاعدها  الإبداعــي  المدينــة  لاقتصــاد 
المواهــب الإبداعيــة، الأمــر الــذي شــجع بــدوره النــاس علــى 
الانتقــال إلــى دبــي ذات المشــهد الثقافــي الحديــث نســبيًا. 
كمــا ســاعدت هــذه المنطقــة علــى إنتــاج قــوة عاملــة ماهــرة 
ــاة فــي الأماكــن العامــة والخاصــة  ســاهمت فــي بــث الحي
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واحتضــان المشــاريع الفنيــة المتميــزة وترابــط المجتمعــات 
وتماســكها. علــى مــدار عشــر ســنوات، احتضنــت الســركال 
أفينيــو أكثــر مــن 3,000 فعاليــة ثقافيــة مفتوحــة ومجانيــة 
ســاهمت فــي اجتــذاب زوارهــا لأول مــرة وإيجــاد مجتمــع 
محلــي متنــوع ليرتفــع عــدد زوارهــا مــن 10,000 زائــر ســنويًا 

ــام 2017. ــى 460,000 ع ــام 2007 إل ع

لا شــك فــي أن هــذه المنطقــة الثقافيــة الحيويــة ســاهمت 
فــي تعزيــز جــودة الحيــاة فــي المدينــة بطــرق شــتى أتاحــت 
للمجتمــع فرصــة المســاهمة فــي تطويــر المدينــة وتعزيــز 
شــعور ســكان دبــي بالانتمــاء والثــراء الثقافــي الــذي تتمتــع 

بــه.

يمكــن للثقافــة أن تنشــأ أيضًــا مــن بُنــى وأساســات أبســط 
بكثيــر، إذ قامــت بعــض المــدن مثــل ملبــورن وفانكوفــر 
بتحويــل أزقتهــا إلــى مســاحات عامــة تجتــذب الــزوار مــن 
 )Pink Alley( »كل حــدب وصــوب، كمثــل »الزقــاق الــوردي
الــذي حققــت الفعاليــات المقامــة فيــه أكثــر مــن مليونــي 
مشــاهدة علــى موقــع يوتيــوب فضــاً عــن التفاعــل الكبيــر 
ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والعــدد  ــذي شــهدته عل ال
غيــر المحــدود مــن صــور الســلفي الملتقطــة فيهــا، بحيــث 
تســاهم هــذه المشــاريع فــي تحويــل مثــل هــذه المســاحات 
ــاة  ــزز مــن جــودة حي ــة تع ــة غني ــى مناطــق ثقافي ــة إل الممل

السُــكان وتشــجع النــاس علــى المشــاركة فيهــا.

4.6   جودة الخدمة

جــودة الخدمــة: تســهيل وتيســير تقديــم الخدمــات التــي 
تتمحــور حــول الســكان.

تعتبــر جــودة تجربــة الحصــول علــى الخدمــات مــن العوامــل 
الرئيســية التــي تقــوم عليهــا تجربــة العيــش فــي أي مدينــة، 
علــى  الحصــول  مثــل  مــن  عامــة  خدمــات  كانــت  ســواء 
ــى.  ــات حت ــح والموافقــات أو خدمــات جمــع النفاي التصاري
ونظــرًا لاســتخدام التكنولوجيــا فــي تقديــم العديــد مــن 
الخدمــات اليــوم، يجــب علــى مســؤولي المدينــة أن يحرصوا 
علــى تقديــم أعلــى مســتوى مــن الخدمــات للمقيميــن فيها 

باســتخدام هــذه التكنولوجيــا، كمــا ويجــب عليهــم دعــم 
ــل ســهولة الاســتخدام  ــك مــن مث ــة بذل ــب المتعلق الجوان
)ISO ;2013 ,Al-Azzawi-9241-11, 1998( والوصــول إلــى 
الخدمــات، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول الرقمــي إليهــا 

.)2018  ,W3C(

ــال، وصــف مُســتخدمو وســائل النقــل  فعلــى ســبيل المث
جــراء  جــدًا  بالســيئة  تجربتهــم  كيتــو  مدينــة  فــي  العامــة 
لهــا  المتعمــد  والتخريــب  النقــل  مرافــق  صيانــة  إهمــال 
ــذا  ــا. ل ــث به والمواقــع الســيئة لمواقــف الحافــات والعب
ــرام اتفاقيــة شــراكة بيــن القطاعيــن  ــة كيتــو بإب قامــت بلدي
العــام والخــاص ســعيًا لتحســين جــودة المرافــق العامــة 
النقــل  ووســائل  العامــة(  )كالمقاعــد  العمرانــي  والأثــاث 
العامــة. وبموجــب هــذه الشــراكة، سُــمح لشــركاء القطــاع 
الخــاص بنشــر إعلاناتهــم فــي مواقــف الباصــات والمرافــق 
العامــة مقابــل تكفلهــم بتجديــد هــذه المواقــف وصيانتهــا، 
ــة  بمــا يســهم فــي تحســين جــودة الأثــاث العمرانــي وتجرب

مســتخدمي وســائل النقــل العامــة.

اختيــرت مواقــع أولــى مواقــف الباصــات الجديــدة التــي 
بلــغ عددهــا 414 موقفًــا باســتخدام مجموعــة مــن البيانــات 
التــي شــملت معلومــات عــن التركيبــة الســكانية للمناطــق 
المحيطــة بهــا فضــاً عــن المعلومــات الخاصــة بمســارات 
الحافــات وحمولــة المركبــات وخصائــص الأرصفــة وقــدرة 
جميــع فئــات الســكان علــى اســتخدامها وتوفــر الوســائل 
لحمايتهــا مــن عوامــل الطقــس ومســاهمتها فــي تحقيــق 
ــك مــن الأمــور  الأمــن والتماســك الاجتماعــي وســوى ذل
الأخــرى. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى تعهــد شــركاء القطــاع 
الخــاص إلــى جانــب ذلــك بتحســين وتطويــر الأرصفــة التــي 

ــدة. ــات الجدي ســتوضع عليهــا هــذه الأثاث
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5 العوامل المساعدة على تصميم المدن 
السعيدة

مخرجات السياسات غير الملموسة: المنفعلة والفاعلة

ــة كنتيجــة  ــق ســعادة المدين تســاعد هــذه المحــاور فــي تحقي
ــن: لا  ــن اثنتي ــة فــي مجموعتي ــادرات موزع للسياســات والمب
تحتــاج المحــاور فــي أولاهــا إلــى أي مدخــات مباشــرة مــن 
بحيــث  منهــا  المرجــوة  المنافــع  لتحقيــق  المدينــة  ســكان 
بحــد  بالمدينــة«  »متعلقــة  أو  مباشــرة  غيــر  محــاور  تعتبــر 
ذاتهــا، كالســامة )مــن حيــث كونهــا مدينــة آمنــة( والتســامح 
والشــمولية وقــدرة الفــرد علــى تحمــل التكاليــف فــي المدينــة. 
فــي حيــن تعتبــر المجموعــة الثانيــة عوامــل مســاعدة فاعلــة أو 
قريبــة مــن الأشــخاص أو متعلقــة بهم أنفســهم نظــرًا لحاجتها 
للمســؤوليات  وتحملهــم  معهــا  الحيــوي  النــاس  لتفاعــل 
ــل النشــاط الاجتماعــي  ــق المنافــع مــن مث الشــخصية لتحقي

ــال. ــى ســبيل المث ــة عل ــاة المتوازن ــة والحي والصح

الثقــة: جانــب رئيســي مــن جوانــب جــودة الحيــاة يمكــن  	.1
اكتســابه مــن خــال المشــاركة الفاعلــة والشــفافية.

ــزءًا رئيســيًا  ــة أساســية تشــكل ج الأمــن والأمــان: حاج 	.2
مــن جــودة الحيــاة.

التكلفــة المعيشــية: يشــكل ارتفــاع تكاليــف الســكن  	.3
ــل مــن مســتوى الســعادة. ــي تقل عامــاً مــن العوامــل الت

والشــمولية  للتســامح  والشــمولية:  التســامح  	.4
الاجتماعيــة والاقتصاديــة قيمــة إيجابيــة أخلاقيــة علــى 

والاقتصــاد. الحيــاة  جــودة 

الصحــة والحيــاة المتوازنــة: نظــرة شــاملة لحيــاة المدينة  	.5
الجســدية  والصحــة  التــوازن  تعــزز  التــي  والأنشــطة 

والنفســية.

النشــاط الاجتماعــي: يحتــاج النــاس لبعضهــم البعــض،  	.6
كمــا يحتاجــون لوســائل تعــزز وتُحســن علاقاتهــم مــع 

ــن. الآخري

الاقتصــاد والمهــارات: يعــد توفــر الفــرص الاقتصاديــة  	.7
بيــن  مــن  المســتمر  والتعلــم  التعليــم  فيهــا  بمــا 
المدينــة. إلــى  النــاس  لانتقــال  الرئيســية  الأســباب 

بوجــود  للشــعور  النــاس  يحتــاج  والانتمــاء:  الغايــة  	.8
مغــزى مــن حياتهــم، بمــا فــي ذلــك شــعورهم بالهــدف 

والانتمــاء.

تسلســاً  تتبــع  لا  المحــاور  هــذه  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
هرميًــا معينًــا ولا تتعــارض إحداهــا مــع الأخــرى علمًــا أن 
الكثيــر مــن المبــادرات - كمثــل الــواردة أدنــاه - تتطــرق إلــى 

العديــد منهــا.

5.1  الثقة

الثقــة: جانــب رئيســي مــن جوانــب جــودة الحيــاة يمكــن 
والشــفافية. المشــاركة  خــال  مــن  اكتســابه 

تُعــرّف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة الثقــة بأنهــا 
»إيمــان المــرء بتصــرف الأفــراد أو المؤسســات الأخــرى 
ــي مــا يتوقعــه منهــم مــن ســلوك إيجابــي«  ــى نحــو يُلب عل
)OECD, 2017(، وهــو التعريــف الــذي سنســتخدمه فــي 
ســياق هــذا النــص لتوضيــح الطريقــة التــي يســتخدم فيهــا 
هــذا المفهــوم الهــام فــي ســياق جــودة الحيــاة فــي المــدن، 
كمــا يُوضــح دليــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
الخــاص بقيــاس الثقــة الاختلافــات فيهــا مــن حيــث الكفــاءة 
)كالموثوقيــة( والقيــم )كالفســاد(. وعلــى أيــة حــال، فــإن 
 J. F.( للثقــة دورهــا المثبــت فــي تحقيــق جــودة الحيــاة
Helliwell, Huang, & Wang, 2016(، مــع قــدرة الشــفافية 
والمشــاركة الفاعلــة، بمــا فــي ذلــك العمــل المشــترك، 
ــة. ــز مســتوى الثقــة فــي المؤسســات الحكومي علــى تعزي

يُمكــن للتشــاور مــع الســكان إذا مــا خطــط لــه بطريقــة جيدة 
أن يســاهم فــي زيــادة مســتوى الثقــة )نظــرًا لشــعور النــاس 
بأنهــم جــزء مــن عمليــة شــفافة( ومنــح أفــراد المجتمــع 
الفرصــة للقــاء بعضهــم بعضًــا وتشــكيل روابــط اجتماعيــة 

قويــة فيمــا بينهــم. 

فــي  المعرفــة  أســبوع  مهرجــان  ذلــك  علــى  مثــال  خيــر 
الــذي يحــرص القائمــون عليــه علــى تذكيــر زوار  ملبــورن 
ــن  ــى أرض شــعب الكولي ــه عل ــي »بإقامت موقعــه الإلكترون
]مــن ســكان أســتراليا الأصلييــن[ وتأكيدهــم علــى احترامهــم 
لهــذا الشــعب وثقافاتــه وتقديرهــم للأجــداد فــي كل زمــان 
ومــكان« فــي شــعار يختصــر الغايــة من أســبوع المعرفة في 
ملبــورن التــي تشــجع ســكانها مــن خلالــه علــى المشــاركة 
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ــم. يحــرص القائمــون  ــا بينه ــة مشــتركة فيم ــاء رؤي ــي بن ف
علــى هــذا الأســبوع فــي الذكــرى الســنوية العاشــرة لــه عبــر 
سلســلة مــن الفعاليــات وورش العمــل وحفــات العشــاء 
والعــروض التفاعليــة علــى مــدار 7 أيــام متواصلــة علــى 
استكشــاف مــا يمكــن لهــذه التغييــرات أن تضفيــه علــى 
المدينــة مــع إتاحتــه الفرصــة لمجتمــع المدينــة للاطــاع 
والعمــل  والطعــام  والتكنولوجيــا  الحيــاة  علــى مســتقبل 
مجــرد  ليــس  فهــو  فيهــا.  والفنــون  والرياضــة  والصحــة 
ــزوار ومناقشــة  مهرجــان، بــل فرصــة لإشــراك الســكان وال
التحديــات التــي تواجــه المدينــة معهــم والاســتماع لآرائهــم 
ووجهــات نظرهــم حولهــا، إذ شــهدت دورة المهرجــان عــام 
2018 تنظيــم أكثــر مــن 100 فعاليــة حضرهــا مــا يزيــد عــن 
22,000 زائــر »تناولــت العديــد مــن القضايــا المُلحــة اليوميــة 

المرتبطــة بمســتقبل المدينــة 

والحمــات  والعــروض  المحاضــرات  علــى  واشــتملت 
والنقاشــات  العمــل  وورش  والمســابقات  العمرانيــة 
التــي  والحفــات  الإبداعيــة  والمســاحات  والمختبــرات 
صُمّمــت خصيصًــا للاحتفــاء بمُختلــف فئــات الســكان فــي 
ملبــورن ومهنيهــا وشــركاتها وعلمائهــا وفنانيهــا ومصمميها 

.)2018  ,MKW( طامــح«  هــو  مــن  وكل  ومفكريهــا 

مــن  العديــد  تحقيــق  فــي  الناجــح  البرنامــج  هــذا  ســاهم 
ذلــك  فــي  بمــا  تنظيمــه  ســنوات  مــدار  علــى  الأهــداف 
خلــق تــراث ثقافــي صــار جــزءًا مــن هويــة المدينــة وتنظيــم 
فعاليــات ســاهمت فــي إيجــاد قيمــة اقتصاديــة مباشــرة 
التخطيــط لمســتقبل مدينتهــم.  النــاس فــي  ومشــاركة 

ومــن جهتهــم، قــام مســؤولو المدينــة باســتخدام البيانــات 
ــة تخطيــط  ــه عملي ــة فــي توجي التــي جمعــت خــال الفعالي
المدينــة بتحديــد الأولويــات وتــداول الأفــكار التــي نوقشــت 
خلالــه بشــفافية تســاهم بدورهــا فــي تعزيــز الثقــة بيــن 

ــكانها ــة وسُ مســؤولي المدين

المدينــة  مجلــس  أعضــاء  عليهــا  يشــدد  طريقــة  فــي 
المُنتخبــون الذيــن يضعــون الأولويــات بنــاءً علــى احتياجــات 
الســكان ليقومــوا مــن ثــم بتقديمهــا إلــى مكتــب المدينــة 

تشــغيلية. كأولويــات  الذكيــة 

مــن بيــن التحديــات الإداريــة العامــة فــي هــذا الســياق 
الصعوبة التي تواجهها الفرق الكبيرة المســؤولة عن إدارة 
المــدن فــي بعــض الأحيــان فــي فهــم التنــازلات الصعبــة 
التــي قــد تُضطــر لتقديمهــا لــدى اتخاذهــا بعــض القــرارات 
لأخــذ جميــع المتغيــرات ذات الصلــة بعيــن الاعتبــار. وفــي 
بابتــكار  هــذا الصــدد، قــام مســؤولو مدينــة هلســنكي 
طريقــة جديــدة للتواصــل مــع موظفيهــم واطلاعهــم علــى 
التــوازن الــذي يجــب علــى المدينــة تحقيقــه، مــا ســاهم 
فــي رفــع مســتوى فهمهــم لعمليــة إدارة المدينــة وتعزيــز 

الثقــة فيمــا بينهــم. 

تســاعد »لعبــة المشــاركة« هــذه موظفــي المدينة على فهم 
»الطريقــة التــي يُمكــن بهــا تخطيــط العمليــات والخدمــات 
علــى نحــو أفضــل مــن خــال التعــاون مــع ســكان المدينــة 
والتعريــف علــى نمــوذج المشــاركة المدنيــة فــي مدينــة 
هلســنكي وإعــداد خطــة مشــاركة ملموســة يســاهم فيهــا 

 .)2018 ,City of Helsinki(»جميــع الموظفيــن

حققــت هــذه المبــادرة نجاحًــا كبيــرًا بمشــاركة أكثــر مــن 2,000 
موظــف مــن موظفــي المدينــة فيهــا عــام 2018. كمــا وتجــدر 
الإشــارة إلــى إمكانيــة توســيع نطــاق هــذه الألعــاب لتشــمل 

ســكان المدينــة فــي ســياق النشــاطات المحليــة.

5.2  الأمن والأمان

الأمــن والأمــان: حاجــة أساســية تشــكل جــزءًا رئيســيًا مــن 
جــودة الحيــاة.

يعتبــر الشــعور بالأمــن والأمــان هامًــا للغايــة فــي ضمــان 
 ,Maslow( جــودة الحيــاة والحفــاظ علــى الصحــة النفســية
1987( فــي ظــل الخطــر الــذي تشــكله الطــرق الخاليــة علــى 
للشــركات  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي  المجتمــع.  أفــراد 
ذات المواقــع الاســتراتيجية اجتــذاب الســكان وتشــجيعهم 
ــد  ــث »يكــون لوجــود العدي ــا، بحي ــى قضــاء أوقاتهــم فيه عل
مــن النــاس فيهــا دوره فــي تعزيــز شــعور المــرء بالأمــان« 
بحســب جاكوبــس »Jacobs« )1961(. ابتكــر المســؤولون 
فــي مدينــة نيــو تــاون )فــي ولايــة كولكاتــا فــي الهنــد( طريقــة 
جديــدة للتعامــل مــع مســألة ســامة النســاء ليــاً مــن خــال 
تأســيس مجموعــة مــن المقاهــي التــي تعمــل علــى مــدار 
الســاعة فــي جميــع أرجــاء البلــدة. تعمــل هــذه المقاهــي 
طــوال الليــل مــزودة بواجهــات زُجاجيــة )تتيــح رؤيــة مــا يجــري 
فــي الخــارج بــكل وضــوح( لتعزيز شــعور النســاء بالأمــان ليلًا، 
ولا ســيما فــي المناطــق التــي تجلــن فيهــا فــي الخــارج فــي 
ــادرات أخــرى  ــك فضــاً عــن مب ــل، ذل وقــت متأخــر مــن اللي
ــص إنشــاء المقاهــي  ــم تراخي طرحــت فــي هــذا الشــأن لدع

 .)2018 ,Chowdhury( فــي المناطــق الســكنية أيضًــا

لتعزيــز  شــمولً  أكثــر  مبــادرات  المــدن  بعــض  طرحــت 
ــة  ــادرة بلدي ــال مب ــى ســبيل المث ــا عل الشــعور بالأمــان، منه
كيتــو التــي تعمــل علــى تمكيــن الســكان وتفعيــل دورهــم 
كشــركاء رئيســيين فــي تعزيــز مســتوى الأمــن فــي أحيائهــم 
)2017b, p ,City of Quito. 52(. وتواجــه هــذه المدينــة عــددًا 
مــن التحديــات المتعلقــة بســامة ســكانها وأمنهــم، بمــا 
فــي ذلــك الأضــرار الناجمــة عــن البراكيــن والنشــاط الزلزالــي 

المتكــرر والفيضانــات والحرائــق.

فمــن خــال تحليــل مجموعــة مــن البيانــات الكميــة والنوعيــة 
قامــت بلديــة كيتــو بتقييــم الوضــع الحالــي لتوجيــه العمــل 
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نحــو التعــاون مــع الأحيــاء الأكثــر عُرضــة للخطــر فيهــا فــي 
ســياق إجــراءات تهــدف إلــى الوقايــة مــن الأضــرار وإشــراك 
الســكان وتعزيــز التماســك الاجتماعــي والتعايــش الســلمي 
فيمــا بينهــم، ليقــوم فريــق مــن البلديــة عقــب ذلــك بزيــارة 
ــم ورش عمــل  ــاء ســكانه وتنظي ــاء ولق كل مــن هــذه الأحي
لاحقــة تدعــم تنظيــم المجتمــع وإشــراك ســكانه فــي وضــع 
حلــول مناســبة للتحديــات التــي تواجــه مجتمعهــم المحلــي 
ليتعلــم المجتمــع مــن خــال هــذه المبــادرة طريقــة التعامــل 
ــاء بالمرافــق العامــة. تجــدر  مــع المواقــف الخطــرة والاعتن
الإشــارة إلــى أن هــذه الفعاليــة كانــت قــد شــهدت مشــاركة 
أكثــر مــن 15,000 شــخص مــن مختلــف الأعمــار بيــن عامــي 

2014 و2017.

إضافــة إلــى ذلــك، تشــجع البلديــة علــى أعمــال إصــاح 
والمتنزهــات  الصغيــرة  كالســاحات   - العامــة  المرافــق 
وبيــن  بينهــا  المشــترك  العمــل  خــال  مــن  وترميمهــا   -
المجتمــع المحلــي، إذ يعمــل الجيــران باســتخدام الأدوات 
التشــاركية علــى تصميــم المرافــق والبنيــة التحتيــة العامــة 
بصــورة تعيــد إحيــاء الحــي فتشــمل الملاعــب والمســاحات 
الخضــراء وأنظمــة الإنــارة والفنــون المعماريــة. ونجحــت 
المبــادرة بيــن عامــي 2014 و2017 فــي تشــكيل 258 فريــق 

عمــل مجتمعــي ضمــت أكثــر مــن 10,450 شــخصًا 

بيــن  المشــتركة  النشــاطات  تنفيــذ  علــى  عملهــا  تركــز 
الأحيــاء إلــى جانــب بعــض المشــاريع المجتمعيــة كتنظيــف 
المرافــق العامــة والاعتنــاء بالمســاحات الخضــراء وزراعــة 
تــمّ  كمــا  الطرقــات.  وتحســين  البنــاء  وأعمــال  الأشــجار 
تركيــب 1,201 جهــاز إنــذار لتعزيــز الأمــان فــي البلــدة بمــا 
يعــود بالفائــدة علــى 28,824 شــخصًا بحيــث تســمح هــذه 
الأجهــزة للمجتمــع بحمايــة نفســه مــن التهديــدات الخارجيــة 
إلــى جانــب الدعــم الــذي تقدمــه له أجهــزة الشــرطة الوطنية.

5.3   التكلفة المعيشية

ــف الســكن عامــاً  التكلفــة المعيشــية: يشــكل ارتفــاع تكالي
مــن العوامــل التــي تقلــل مــن مســتوى الســعادة.

الحيــاة  جــودة  لتحقيــق  أساســيًا  شــرطًا  المســكن  يعتبــر 
خصوصيــة  حمايــة  أهميــة  عــن  فضــاً   )1987  ,Maslow(
الفــرد داخلــه، بحيــث يكــون تأميــن المســاكن الخاصــة، ســواء 
كانــت مملوكــة أو مُســتأجرة، مــن أهــم أولويــات مســؤولي 
ــازل ذات  ــر المن المدينــة. دفعــت الحاجــة المتزايــدة إلــى توفي
1989 موظفــي  عــام  مونتريــال  فــي  المنخفضــة  الأســعار 
 McGill( ماكغيــل  جامعــة  فــي  المعماريــة  الهندســة  كليــة 
University( إلــى ابتــكار طــرق جديــدة تســاعدهم علــى بنــاء 
منــزل  أول  ببنــاء   1990 عــام  المنــازل. فقامــوا  هــذه  مثــل 
ضمــن مشــروع »غــرو هومــز« )أو المنــزل النامــي( الحائــز علــى 
)1999 ,World Habitat ;2001 ,Friedman( عــدد مــن الجوائــز

 - المنــزل  أجــزاء  بعــض  تــرك  فيــه  البنّــاء  يتعمــد  والــذي 
كالســرداب أو الطوابــق العلويــة - دون إكمالهــا كــي يتمكــن 
مــن بيــع المنــزل بســعر أقــل عوضًــا عــن بيعــه كامــاً، بحيــث 
يكــون بمقــدوره التقليــل مــن التكاليــف الأوليــة بنحــو الثلث 
والســماح للمُشــترين اليافعيــن )الشــباب( بدخــول ســوق 
الإســكان بــكل سلاســة وإتاحــة المجــال أمامهــم للاســتثمار 
فــي المنــزل لاحقًــا واســتكمال بنائــه بأنفســهم. يعــد عــدم 
تقســيم المســاحة الداخليــة للمنــزل مــن الوســائل الأخــرى 
التــي يمكــن التقليــل مــن التكاليــف بهــا فضلًا عن ســماحها 
للمشــترين ببــذل نــوع مــن الجهــد الشــخصي والمســاهمة 
الطريقــة  المنــزل، وهــي  بنــاء  اســتكمال  فــي  بأنفســهم 
ــاون مــع  ــا والتع ــى اتباعه ــة المشــترين إل ــل غالبي ــي يمي الت
لمســاعدتهم   )2000  ,Friedman( وجيرانهــم  أصدقائهــم 

فــي اســتكمال بنــاء المنــزل الــذي يعيشــون فيــه.

ــد مــن  ــرزت العدي ــا باهــرًا كمــا ب حقــق هــذا المشــروع نجاحً
لــه مــن بينهــا بعــض  المبــادرات والمشــاريع المشــابهة 
 Canada Mortgage and( للبيئــة،  الصديقــة  المشــاريع 
بعــد  مونتريــال  لتشــهد   )1994  ,Housing Corporation
ــزل  ــاء 6,000 من ــه بن ــي في ــوام مــن أول نمــوذج تجريب 9 أع
إلــى جانــب 4,000 منــزل آخــر فــي غيرهــا مــن المناطــق 
 1999 عــام  المشــروع  حــاز  كمــا  والأمريكيــة.  الكنديــة 
 UN( علــى جائــزة برنامــج الموئــل مــن الأمــم المتحــدة  
Habitat(  ، ليضــاف إلــى مــا ســبق 20,000 منــزل آخــر فــي 
مونتريــال مــع انتشــار الفكــرة فــي العديــد مــن دول العالــم 
كالمكســيك وبعــض الــدول الأوروبيــة، إذ قامــت إحــدى 
الشــركات الهولنديــة مؤخــرًا علــى ســبيل المثــال بتوفيــر 
القابلــة للتركيــب تلبيــة للحاجــة  منــازل بنظــام الوحــدات 
 Nijmegan»« إلــى المنــازل منخفضــة التكلفــة فــي نيميجــن

.)2013  ,(Alter

وهنــاك فكــرة أخــرى مشــابهة لذلــك لاقــت رواجًــا كبيــرًا فــي 
 Core( المنــزل«  »نــواة  ألا وهــي فكــرة  الناميــة،  البلــدان 
Housing( الــذي يقــوم المشــتري فيهــا بشــراء المنــزل قبــل 
اكتمــال بنائــه، بحيــث يعمــل هــذا النمــوذج علــى »التشــبيك 
بيــن عــدد مــن الشــركاء الاســتراتيجيين ضمــن سلســلة 
قيمــة فريــدة تنتهــي ببنــاء منــزل بســيط جديــد علــى قطعــة 

.)39 .p ,2014 ,OMJ(»أرض تمتلكهــا الأســرة

تجــدر الإشــارة إلــى أن المنــازل التــي تبنــى مــن خــال هــذا 
النمــوذج عــادة نطبّــق الحــد الأدنــى مــن معاييــر الحكومــة، 
بمــا فــي ذلــك توفيــر الخدمــات الأساســية، بحيــث يمكــن 
إليــه  لمالــك المنــزل لاحقًــا إضافــة المزيــد مــن الأجــزاء 
فبالتقليــل  لذلــك.  اللازمــة  المــوارد  لديــه  تتوفــر  حالمــا 
ــر الســكن  ــح بالإمــكان توفي ــازل يُصب ــاء المن مــن تكلفــة بن
ــادة فــرص حصولهــم  لأعــداد أكبــر مــن النــاس وبالتالــي زي
علــى المــأوى والميــاه النظيفــة، مــا يســمح لهــم بتحســين 
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وضعهــم الاقتصــادي وتوســيع المنــزل وتطويــره لاحقًــا 
ــك. حالمــا تســمح لهــم الظــروف بذل

5.4   التسامح والشمولية

التســامح والشــمولية: للتســامح والشــمولية الاجتماعيــة 
ــاة  ــى جــودة الحي ــة عل ــة أخلاقي ــة قيمــة إيجابي والاقتصادي

والاقتصــاد.

تســعى العديــد مــن المــدن حــول العالــم جاهــدة لإشــراك 
كافــة شــرائح المجتمــع فــي الحيــاة داخــل المدينــة مــن 
خــال توفيــر الخدمــات وضمــان المســاواة والعــدل بيــن 

 .)2015  ,Hambleton  ;2010  ,Fainstein( الجميــع 

الســياق  هــذا  فــي  المطروحــة  المبــادرات  بعــض  تتبنــى 
نهجًــا شــاملًا يشــارك الســكان فــي كل خطــوة منــه بــدءًا 
مــن طــرح الأفــكار وصــولًا إلــى دعــم الابتــكارات الناتجــة 
عنهــا ومخرجاتهــا الملموســة والمســتدامة. قامــت مدينــة 
بتنظيــم   2018 عــام  مــن  الأول  النصــف  فــي  ملبــورن 
»إمكانيــة  موضــوع  تناولــت  مفتوحــة  ابتــكار  مســابقة 
الوصــول« بهــدف تســهيل الحيــاة علــى ذوي الهمــم )ذوي 
المُبتكريــن  داعيــة  المُــدن  داخــل  الخاصــة(  الاحتياجــات 
ورواد الأعمــال ورجــال الأعمــال وأفــراد المجتمــع لتقديــم 
مقترحاتهــم وأفكارهــم فــي هــذا الصــدد، بعــد أن عمــل 
فريــق المســابقة بشــكل وثيــق مــع اللجنــة الاستشــارية 
للإعاقــة فــي مدينــة ملبــورن لتحديــد الفــرص الرئيســية 

المُتاحــة فــي هــذا الســياق:

المشــاركة: تعزيــز توفيــر المعلومــات لمســاعدة ذوي  	•
مختلــف  فــي  المشــاركة  علــى  الخاصــة  الاحتياجــات 

المدينــة.  الحيــاة فــي  جوانــب 

ملبــورن  سُــكان  تعامــل  مــن  التأكــد  الوصــول:  	•
ــد مــع احتياجــات الأشــخاص  ومؤسســاتها بشــكل جي
ذوي الاحتياجــات الخاصــة فيمــا يتعلــق بســهولة الحيــاة 

المدينــة. فــي 

ومــن خــال اســتخدام منصــة البيانــات المفتوحــة الخاصــة 
بالمدينــة والتــي تضــم مــا يزيــد عــن 200 مجموعــة مــن 
البيانــات، يعمــد مقدمــو المقترحــات إلــى اتبــاع منهجيــات 
تعتمــد علــى البيانــات والتكنولوجيــا فــي تقديــم مقترحاتهــم 
اســتخدام مواقــف  مثــل ســهولة  تتنــاول مســائل  التــي 
الســيارات والمســارات الخاصــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة 

ونظــم التجــول والاســتدلال علــى الطريــق.

عرضــت الحلــول الخمســة الأفضــل خــال أســبوع المعرفــة 
فــي ملبــورن فــي مايــو 2018 وحصــل أصحابهــا علــى دعــم 
مــن المدينــة وشــركائها لتمكينهــم مــن اختبــار تلــك الحلــول 
وتحويلهــا إلــى مشــاريع علــى أرض الواقــع فــي المدينــة، 

لينتهــي الأمــر بفــوز فريــق »ميلبــا« )Melba( )اختصــارًا لـــ 
»المســاعد الذكــي لمدينــة ملبــورن« بالإنجليزيــة( الــذي قــام 
بدمــج بيانــات المدينــة المفتوحــة مــع برامــج المســاعدة 
الذكيــة، مثــل »ســيري« و«جوجــل أسيســتانت« و«أليكســا« 
المعلومــات  توفيــر  أجــل  مــن  أمــازون،  لشــركة  التابــع 
بقابليتــه  متميــزًا  والصــورة  والنــص  بالصــوت  الحديثــة 
للتطويــر والتوســيع مــع اســتمرار فريــق المدينــة الذكيــة 
بالعمــل عليــه منــذ إطلاقــه. يُظهــر هــذا المثــال الطريقــة 
التــي يمكــن بهــا للتعــاون أن يســاعد مجلــس المدينــة علــى 
تحقيــق انجــازات لــم يكــن ليُحققهــا لــو كان اعتمــد علــى 

ــا. ــوارده الخاصــة وحده م

يعطينــا QuitoTeConecta# مثــالًا آخــر عــن ذلــك، وهــو 
البلديــة بقيــادة شــركة كونكيتــو ســعيًا  مبــادرة أطلقتهــا 
لتوفيــر خدمــة الإنترنــت بشــكل مجانــي لجميــع الســكان 
وتشــجيعهم علــى اســتخدام المرافــق العامــة وردم الفجــوة 
ــة مــن خــال الدمــج الرقمــي  ــكان المدين ــن سُ ــة بي الرقمي
)City of Quito, 2014(. إضافــة إلــى ذلــك، يُمكــن لمبــدأ 
التســامح والشــمولية أن يســاهم فــي تلبيــة احتياجــات كبــار 
الســن فــي المجتمــع، إذ يهــدف مشــروع »ســيتي زيــن« 
)City Zen( إلــى تطويــر منصــة رقميــة جديــدة تتمحــور حــول 
الســكان وتُلبــي احتياجــات كبــار الســن فــي مدينــة ســاو 
باولــو وتوفــر لهــم منتجــات وخدمــات مناســبة مــن خــال 
ــا بمــا  ــة فيه ــة الصحي ــة ومــزودي الرعاي مؤسســات المدين
يــؤدي إلــى تعزيــز كفــاءة هــؤلاء المزوديــن ورفــع مســتوى 
 ,Future Cities Catapult( جــودة الرعايــة التــي يقدمونهــا
2018a(. كمــا تركــز بعــض المبــادرات الدوليــة مــن جهــة 
أخــرى علــى احتياجــات شــرائح أخــرى فــي المجتمــع، كمبــادرة 
880cities.org التــي تســتهدف شــريحة أكبــر مــن الســكان 
فــي ســعيها لتحســين ملاءمــة المــدن للشــرائح مــا بيــن 8 

و80 مــن العمــر.

5.5   الصحة والحياة المتوازنة

الصحــة والحيــاة المتوازنــة: نظــرة شــاملة لحيــاة المدينــة 
والأنشــطة التي تعزز التوازن والصحة الجســدية والنفســية.

تعتبــر فكــرة دمــج الســلوك الصحــي الســليم كجــزء مــن 
ــى  ــة عل ــة )WHO Europe, 2006( فكــرة جذاب ــاة اليومي الحي
عــدة مســتويات، بحيــث تقتضــي إعــداد منهجيــة تطويــر 
عمرانــي تعمــل علــى جعــل المــدن أكثــر صحــة ونشــاطًا. 
التــي  المدينــة  بأنهــا  النشــطة  المدينــة  تعريــف  يمكننــا 
»توفــر مناخًــا مناســبًا يشــجع علــى أســلوب الحيــاة النشــط 
الدراجــات  )كركــوب  النشــط  التنقــل  مســتويات  ويعــزز 
المشــاركة  مســتويات  عــن  فضــاً  والمشــي(  الهوائيــة 
 Daumann, Heinze, Römmelt, &( النشــطة«  الرياضيــة 
Wunderlich, 2015( ويمكــن تفعيــل مثــل هــذه الطرائــق 
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والتصاميــم بعــدة طــرق منهــا الترويــج للتنقــل النشــط، 
وخيــر مثــال علــى ذلــك البنيــة التحتيــة الخاصــة بركــوب 
وتطرقنــا  ســبق  التــي  إشــبيلية  فــي  الهوائيــة  الدراجــات 
إليهــا، أو المبــادرات والفعاليــات المتخصصــة التــي تشــجع 
النــاس علــى المشــاركة فــي الفعاليــات الرياضيــة. يــؤدي 
ــة الســيارات فــي  ــى وقــف حرك ــات إل ــم هــذه الفعالي تنظي
أجــزاء كبيــرة مــن الشــارع علــى نحــو مؤقــت يمنــح الســكان 
الفرصــة لتجربــة حيــاة المدينــة مــن دون مركبــات، الأمــر 
الــذي يُعطيهــم فكــرة عــن افضليــة الســيارات عــن المشــاة 
فــي مدينتهــم ويســمح لهــم بتجربــة التنقــل باســتخدام 

الدراجــات أو المشــي ســيرًا علــى الأقــدام.

 )Ciclovia( »مــن الأمثلــة علــى ذلــك فعاليــة »ســيكلوفيا
الأســبوعية التــي يشــارك فيهــا نحــو مليــون شــخص مــن 
ســكان مدينــة بوغوتــا )Jenkins, 2015( بعــد أن أطلقــت 
رســميًا لأول مــرة عــام 1976 وأصبحــت منــذ ذلــك الحيــن 
جــزءًا مــن ثقافــة المدينــة ومــا لبثــت أن انتشــرت إلــى العديد 
مــن مــدن العالــم بمــا لهــا مــن مزايــا وفوائــد. فعلــى الرغــم 
ــح  ــي، إلا أنهــا تمن مــن اهتمامهــا الرئيســي بالنشــاط البدن
المشــاركين فيهــا الفرصــة للتواصــل مــع بعضهــم علــى 
المســتوى الاجتماعــي أيضًــا مــن خــال مشــاركتهم فيهــا 
فــي مجموعــات ونــواد وعائــات، فضــاً عــن مســاهمتها 
فــي تحقيــق المســاواة الاجتماعيــة بيــن النــاس كمنصــة 
واحــدة تجمــع النــاس مــن مختلــف مشــارب الحيــاة لتعزيــز 
الوحــدة والتكافــل الاجتماعــي فــي المدينــة. كمــا تعتبــر 
المدينــة وفتــح  المركبــات والســيارات مــن  إزالــة  عمليــة 
اســتصلاح  بمثابــة  الهوائيــة  الدراجــات  لــركاب  الشــوارع 
للمســاحات العامــة فيهــا وفرصــة لتذكيــر النــاس بمشــكلة 
ازدحــام الســيارات فــي المدينــة، فضــاً عــن دورهــا فــي 
والمشــي  الدراجــات  بركــوب  بالاســتمتاع  لهــم  الســماح 
واللعــب فــي مدينتهــم نفســها التــي تتســع لــكل ذلــك معًــا.

 )Ciclovia( »ســيكلوفيا«  فعاليــة  نجــاح  قصــة  انتشــرت 
فــي العديــد مــن المــدن حــول العالــم التــي قامــت بتنظيــم 
فعاليــات مشــابهة لهــا تحــت مســميات مختلفــة، منهــا 
 Calle( ريكريتيفــا«  »كاليــه  فعاليــة  المثــال  ســبيل  علــى 
والفعاليــة  الأرجنتينيــة  روزاريــو  مدينــة  فــي   )Recreativa
الســنوية فــي مدينــة ألباكركــي فــي ولايــة نيومكســيكو 
الأمريكيــة بمــا تضمــه مــن برامــج مدنيــة عــدة، بالإضافــة 
إلــى الفعاليــات التــي تقــام أيــام الأحــد مــن فصــل الصيــف 
ماساتشوســتس(  ولايــة  )فــي  كامبريــدج  مدينــة  فــي 
والفعاليــات المقامــة فــي عــدد مــن المــدن الهنديــة تحــت 
اســم »راهغيــري« )أي الشــوارع الســعيدة)Raahgiri(( والتــي 
.)2016 ,Kohli( ــا تخلــو فيهــا الشــوارع مــن الســيارات تمامً

هــذه  بفضــل  الداعمــة  المشــاريع  مــن  العديــد  بــرز  كمــا 
 OpenStreetsProject.org مشــروع  منهــا  النجاحــات، 

للمســاندة في أمريكا الشــمالية والذي يقدم الاستشــارات 
ــى  ــادرات ناجحــة عل ــر مب ــة لتطوي الاســتراتيجية والتخطيطي
مبــادرة  منهــا  كان   )Ciclovia( »ســيكلوفيا«  مبــادرة  غــرار 

.)Cape Town( تــاون  كايــب  فــي   openstreets.org.za

ــة علــى النشــاط البدنــي وحــده،  ــاة المتوازن لا تتوقــف الحي
ــوازن  ــادة الت ــن وزي ــاة الموظفي فبهــدف تحســين جــودة حي
فــي حياتهــم، أعلــن المديــر التنفيــذي لإحــدى الشــركات 
القانونيــة فــي نيوزيلنــدا عــن إجــراء الشــركة تجربــة علــى 
مــدى ســتة أســابيع تطلــب فيهــا مــن موظفيهــا »العمــل 
ــام فــي الأســبوع فــي حيــن تدفــع لهــم رواتبهــم  لأربعــة أي
لقــاء خمســة أيــام« )Perpetual Guardian, 2018(. حققــت 
التجربــة نجاحًــا كبيــرًا فــي ظــل مــا »أفــاد بــه الموظفــون مــن 
دورهــا الكبيــر فــي مســاعدتهم علــى زيــادة إنتاجيتهــم وتعزيــز 
وتقليــل  الشــخصية  وحياتهــم  عملهــم  بيــن  مــا  التــوازن 
 ،)2018 ,Yeung( »مســتويات الإجهــاد الناتــج عــن العمــل
ــر ســلبي  ــام العمــل أي تأثي ــل أي ــم يكــن لتقلي ــن ل ففــي حي
»ارتفعــت  تبيــن،  مــا  بحســب  الإنتاجيــة  مســتوى  علــى 
بيــن  مــا  الموازنــة  علــى  القادريــن  الموظفيــن  نســبة 
عملهــم وحياتهــم الشــخصية مــن 54% قبــل التجربــة إلــى 
78% بعدهــا«)Ainge Roy, 2018(. أقــر مجلــس الشــركة 
ــد مــن النجاحــات فــي  ــه المزي ــا تحقيق ــر متوقعً هــذا التغيي
ســياق تعديــل ثقافــة العمــل لديهــا لتمكيــن موظفيهــا مــن 
ــة والشــخصية  ــم المهني ــن حياته ــوازن أفضــل بي ــق ت تحقي
)Harr ;2018 ,Delaney, 2018(. لا يقتصــر هــذا الاهتمــام 
بتلبيــة حاجــة الموظفيــن لتحقيــق التــوازن فــي حياتهــم علــى 
ــدأت بعــض الحكومــات  القطــاع الخــاص فــي المــدن، إذ ب
بذلــك أيضًــا، فعلــى ســبيل المثــال، بــدأت وزارة الاقتصــاد 
والتجــارة والصناعــة اليابانيــة مؤخــرًا بتشــجيع المؤسســات 
علــى الســماح لموظفيهــا بالتأخــر عــن العمــل ليــوم واحــد 
مــن أيــام الاثنيــن فــي كل شــهر، مبــادرة إلــى تطبيــق ذلــك 

.)2018  ,McCurry( بنفســها 

 45,000 التــي تضــم حوالــي  أمــا فــي مدينــة كوبنهاغــن 
موظفًــا حكوميًــا، فقــد وافــق مجلــس المدينــة عــام 2017 
علــى تطبيــق نظــام ســاعات العمــل المرنــة علــى كافــة 
الموظفيــن )دون زيــادة فــي الميزانيــة( في مبادرة ســاهمت 
بتعزيــز مســتويات الرضــا الوظيفــي وخفــض نســب التغيــب 
عــن العمــل بداعــي المــرض، مــا ســاعد المدينــة علــى توفيــر 
الملاييــن )Municipality of Copenhagen, 2017( بعدمــا 
تعزيــز  فــي  الكبيــر  بدورهــا  الموظفيــن  أربــاع  ثلاثــة  أفــاد 
المذكــورة  الأمثلــة  تُظهــر  الوظيفــي.  رضاهــم  مســتوى 
أعــاه بوضــوح الطريقــة التــي يمكــن بهــا تحقيــق الحيــاة 
ــة مــن حيــث ســاعات العمــل فــي مختلــف بيئــات  المتوازن
العمــل فــي المدينــة، ســواء فــي القطــاع الخــاص أو العــام، 
بحيــث يمكــن لمســؤولي المدينــة لعــب دور أكثــر اســتباقية 
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للمســاهمة فــي تحقيــق التــوازن فــي حيــاة النــاس، فضــاً 
ومرافــق  وخدمــات  مــدن  تصميــم  علــى  قدرتهــم  عــن 
ــاع  ــى اتب تتماشــى مــع احتياجاتهــم وتشــجعهم )Nudge( عل
أنمــاط ســلوكية أفضــل تســاهم بدورهــا فــي تعزيز الســعادة، 
الأمــر الــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــال بنــاء نظــام للخيــارات 
المحتســبة )Choice Architecture( والــذي يشــجع النــاس 
علــى الاختيــار الصّحيــح مــن المطروحــات الموجــودة فــي 
ــز  ــة. كمــا يمكــن تعزي المــدن المصمّمــة والخدمــات المتاح
 )Gamification( »هــذا الأثــر مــن خــال اســتراتيجية »التلعيــب
التــي تعمــد إلــى تحفيــز النــاس ودفعهــم إلــى خيــارات أفضــل 
عــن طريــق تزويدهــم بالبيانــات الراجعــة وتقديــم المكافــآت 
لهــم كمــا فــي تطبيــق »بيكــو« )Biko App( الــذي يشــجع 

ــة. ــى اســتخدام الدراجــات الهوائي ــاس عل الن

وفــي الوقــت الــذي تقــوم بعــض المــدن والمؤسســات 
بدراســة الخيــارات لتعزيــز جــودة الحيــاة كمــا أســلفنا، فإنهــا 
تتــرك مــع ذلــك بعــض الخيــارات للصدفــة دون إعدادهــا 
بشــكل ســليم بحيــث تقــود إلــى نتائــج ســلبية. قــد يعــزى 
ذلــك لأفعــال متعمــدة كمــا يوضــح مجلــس المســتهلكين 
ــذي  ــداع المــدروس« ال ــوان »الخ ــره بعن النرويجــي فــي تقري
كشــف عــن اســتخدام بعــض شــركات التكنولوجيــا »أنماطًــا 
خبيثــة« تثنــي النــاس عــن ممارســة حقوقهــم فيمــا يتعلــق 
وعوضًــا  لهــذا،   .)2018  ,Forburkerrådet( بالخصوصيــة 
عــن التســبب فــي خلــق مجتمــع واهــن غيــر نشــط، يمكــن 
النشــط  الســلوك  الترويــج لأنمــاط  المدينــة  لمســؤولي 
والأخلاقــي والاجتماعــي الــذي مــن شــأنه تعزيــز ســعادة 
النــاس وبنــاء مجتمعــات تدعــم الســلوكيات التــي تســاهم 
الأســاليب  عــن  بعيــدًا  والســعادة  الصحــة  تعزيــز  فــي 
الرخيصــة التــي لا هــدف لهــا ســوى جــذب انتبــاه النــاس 
بشــكل مســتمر لتحقيــق أغــراض تجاريــة دون الالتفــات 
لجــودة حياتهــم وســعادتهم الشــخصية )Wu, 2016( )راجــع 

.)humanetech.com موقــع 

5.6   النشاط الاجتماعي

النشــاط الاجتماعــي: يحتــاج النــاس لبعضهــم البعــض، كما 
يحتاجــون لوســائل تعــزز وتُحســن علاقاتهــم مــع الآخرين. 

تذكّــر مقولــة شكســبير )Shakespear( الشــهيرة »تعــرف 
المدينــة بأهلهــا« مســؤولي المــدن بأهميــة علاقــة النــاس 
نســيج  بنــاء  فــي  الجوهــري  ودورهــا  البعــض  ببعضهــم 
ــة  ــر العلاقــات الاجتماعي ــة، ولذلــك تعتب المجتمــع والمدين
مــن  بُــد  لا  المدينــة  حيــاة  فــي  وهــام  رئيســي  مكــون 
الاهتمــام بــه ورعايتــه. يعــرف النشــاط الاجتماعــي بأنــه 
ــط وعلاقــات  ــى تشــكيل رواب ــل الجماعــات والأفــراد إل »مي
اجتماعيــة فيمــا بينهــم والعيــش ضمن مجتمعــات... أي أن 
يكــون المــرء اجتماعيًــا« )CollinsDictionary.com(. تُظهــر 

الأمثلــة التاليــة الطريقــة التــي يتحمــل بهــا المســؤولون فــي 
المــدن مســؤولياتهم لدعــم النشــاط الاجتماعــي وتمكينــه 

ــا بالأفــراد أنفســهم. ــدلًا مــن تركــه رهنً ب

الاجتماعــي،  النشــاط  لأهميــة  إدراكهــا  مــن  انطلاقًــا 
ولا ســيما فــي نطــاق الأســرة، ودوره فــي تعزيــز جــودة 
الحيــاة فــي المدينــة، قامــت بلديــة رينغوبينــغ ســكجيرن 
ــى  ــز عل )Ringkøbing-Skjern( فــي غــرب الدنمــارك بالتركي
تعزيــز الروابــط الأســرية نظــرًا لدورهــا الأساســي فــي تحقيق 
الســعادة، فقامــت بإعــداد سياســتين تهدفــان إلــى تقديــم 
خدمــات استشــارية مجانيــة للأســر كان لــكلّ منهمــا أثــره 
الإيجابــي الخــاص. تهــدف السياســة الأولــى إلــى مســاعدة 
أوليــاء الأمــور الذيــن يواجهــون المشــاكل فــي علاقتهــم 
مــع أبناءهــم الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامًــا مــن خــال 
تقديمهــا خمــس جلســات استشــارية مجانيــة لهــم لــدى 
ــز السياســة  ــن ترك ــه هــم، فــي حي ــر استشــاري يختارون خبي
الثانيــة علــى مســاعدة الأهالــي المُطلّقيــن علــى المحافظــة 
جلســات  خــال  مــن  بينهــم  فيمــا  جيــدة  علاقــة  علــى 
استشــارية مجانيــة تســاعدهم علــى الحفــاظ علــى الروابــط 
العائليــة القويــة حرصًــا علــى أطفالهــم وتُســاعدهم علــى 
التعــاون معًــا بعــد الطــاق لإيجــاد بيئــة أســرية تســودها 
علاقــات قويــة تســمح للأطفــال بعيــش حيــاة مســتقرة 
داخــل نطــاق المجتمــع وخارجــه. انخفضــت نســبة الطــاق 
فــي المدينــة نتيجــة لتطبيــق السياســة الأولــى بنحــو %17، 
الروابــط  تقويــة  علــى  السياســات  قــدرة  علــى  يــدل  مــا 
الاجتماعيــة فــي الأســرة بمــا يقــود إلــى حيــاة أســعد، أو 
ــك فضــاً عــن  ــر، ذل ــى تقدي ــى أدن أقــل تعاســة وشــقاء عل
للمدينــة  مُكلــف  الطــاق  فموضــوع  الأخــرى:  فوائدهــا 
التــي يتعيــن عليهــا إيجــاد مســكن للطرفيــن فضــاً عمــا قــد 
يتطلبــه مــن دعــم إضافــي لمســاعدة الأطفــال الذيــن قــد 
تلاحقهــم الصعوبــات إلــى المدرســة نتيجــة التغيــر الحاصــل 

ــم الأســرية. فــي حياته

ــا مدينــة دراغــور )Dragør( فــي شــرق كوبنهاغــن  تقــدم إلين
فــي الدنمــارك مثــالًا آخــر علــى السياســات التــي ســاهمت 
فــي تحســين الروابــط الاجتماعيــة، إذا بــدأت البلديــة عــام 
2013 تنفيــذ مشــروع يهــدف إلــى قيــاس مســتوى ســعادة 
 )2013 ,Happiness Research Institute( المقيميــن فيهــا
بالســعادة  الاهتمــام  دور  المدينــة  عُمــدة  أدرك  أن  بعــد 
كأحــد عوامــل التنميــة فــي المدينــة فــي تعزيــز مســتوى 
جــودة حيــاة ســكانها. خلصــت هــذه الدراســة التــي ركــزت 
علــى العوامــل التــي تســهم بتحقيــق الســعادة إلــى ارتفــاع 
معــدلات السّــعادة لــدى الســكان الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 
30 أو تزيــد عــن 50 عامًــا، وأكــدت فيــه علــى قــوة العلاقــات 
التــي يتمتــع بهــا الأفــراد مــن هــذه الفئــة العُمريــة مــع 
أزواجهــم ودورهــم الفاعــل فــي المجتمــع المدنــي. ونتيجــة 
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لذلــك، أوصــى التقريــر بتنفيــذ بضــع تدابيــر لتعزيــز مســتوى 
الســعادة فــي المدينــة، كان مــن بينهــا تنظيــم فعاليــات 
نظــرًا  معًــا  الطعــام  لتنــاول  النــاس  جمــع  إلــى  تهــدف 
لمعانــاة 15% مــن الســكان مــن الوحــدة، بحيــث يقــوم 
المتطوعــون بالتحضيــر لوجبــات العشــاء المشــتركة فــي 
حيــن يقــوم مجلــس المدينــة بــدوره بتوفيــر الغــرف والدعــم 
الاقتصــادي لذلــك. كمــا قامــت المدينــة فــي ســياق مبــادرة 
أخــرى بإنشــاء مؤسســة تطوعيــة تضــم متطوعيــن مــن 
كبــار الســن ممــن يشــعرون بالوحــدة يقومــون مــن خلالهــا 
بلعــب دور الجــد أو الجــدة لأســر أخــرى تضــم أطفــالًا صغــارًا 
لمســاعدتهم فــي حياتهــم ومــلء الفــراغ الــذي تركــه الجــد أو 

ــان.  الجــدة الأصليّ

لأوليــاء  بالنســبة  خاصــة  فائــدة  المبــادرة  هــذه  أظهــرت 
الأمــور الذيــن لا يســمح لهــم وقتهــم بالاعتنــاء بأطفالهــم 
الجــدة  أو  الجــد  عنهــا  غــاب  التــي  الأســر  عــن  فضــاً 
ــان، لــم تقتصــر الفائــدة مــن هــذه المبــادرات علــى  الأصليّ
حياتهــا  فــي  التــوازن  تحقيــق  علــى  العائــات  مســاعدة 
اليوميــة فحســب، بــل تعدتهــا إلــى منــح المتطوعيــن مــن 
التواصــل  فــي  للحيــاة ومســاعدتهم  مغــزى  الســن  كبــار 

الآخريــن. مــع  الاجتماعــي 

ــا الجــار«،  ــا أيه ــا »مرحبً ــق عليه ــادرة أخــرى أطل وفــي إطــار مب
قــام مســؤولو مدينــة فانكوفــر عــام 2017 بإجــراء دراســة 
ــا  ــي يمكــن مــن خلاله ــى استكشــاف الوســائل الت ســعت إل
تحســين أوضــاع الأحيــاء فــي المدينــة وتســليط الضــوء علــى 

تأثيرهــا علــى جــودة الحيــاة الجســدية والنفســية لسُــكّانها. 
ركــزت هــذه الدراســة علــى استكشــاف تأثيــر شــكل المبانــي 
ــاع(  ــة الارتف متعــددة الوحــدات )منخفضــة ومتوســطة وعالي
نظــر  فــي  للعيــش  كأماكــن  جاذبيتهــا  علــى  وتصميمهــا 
السُــكان )City of Vancouver, 2018( واختــارت الدراســة فــي 
هــذا الســياق 16 مبنــى وجدهــا النــاس »ملائمــة للعيــش 
للغايــة«. قيمــت الدراســة كلًا مــن هــذه المبانــي وفقًــا لعــدة 
معاييــر حللتهــا لاســتخلاص العوامــل التــي ســاهمت فــي 
المبانــي  أهميــة تصميــم  عليــه  بنــاء  واســتنتجت  نجاحهــا، 
التــي  العوامــل  مــن  مجموعــة  مبينــة  وتركيبهــا  وشــكلها 
ــات  ــم الفعالي ــادة جاذبيتهــا، كان منهــا: تنظي تســاهم فــي زي
الاجتماعيــة علــى نحــو منتظــم )أســبوعيًا أو مــرة فــي الســنة( 
وتوفــر وســائل الاتصــال )مثل فيســبوك واللوحــات الإعلانية 
والشــرفات.  الاجتماعيــة  العقليــة  ووجــود  المصاعــد(  عنــد 
ــي: وجــود بعــض  ــة المبان ــرى فــي غالبي ــب الأخ ومــن الجوان
المقيميــن المتحمســين - مــن الأفــراد أو المجموعــات - فيها 
ممــن يتمتعــون بحــس الإدارة والقيــادة ووجــود الحيوانــات 
الأليفــة وغــرف الاســتراحة/قاعات الاحتفــالات، إضافــة إلــى 

تمتــع 76% منهــا بخصائــص ســكانية متشــابهة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الدراســة أُجريــت فــي مدينــة 
غربيــة ومتقدمــة ذات طابــع عالمــي بحيــث يمكــن لنتائجهــا 

أن تختلــف باختــاف الثقافــات والظــروف.

العوامل الشائعة في المباني الرائجة - بالنسبة المئوية
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5.7   الاقتصاد والمهارات

الاقتصاديــة  الفــرص  توفــر  يعــد  والمهــارات:  الاقتصــاد 
بمــا فيهــا التعليــم والتعلــم المســتمر مــن بيــن الأســباب 

الرئيســية لانتقــال النــاس إلــى المدينــة.

يقــوم بعــض الســكان فــي مدينــة فانكوفــر بجمــع المــواد 
المعدنيــة  والعلــب  كالزجاجــات  التدويــر  لإعــادة  القابلــة 
مــن حاويــات المدينــة لقــاء مقابــل مــادي فــي شــكل مــن 
ــة وســيلة  ــر الرســمي مســتخدمين أي أشــكال الاقتصــاد غي
نقــل تتوفــر لديهــم، كالدراجــات الهوائيــة وعربــات التســوق، 
فــي نقــل هــذه المــواد فــي أرجــاء المدينــة. إلا أن هــذا الأمــر 
لا يلــق الاحتــرام مــن قبــل غيرهــم مــن الســكان فــي ظــل 
جهلهــم أهميــة مــا تقــوم بــه هــذه الفئــة مــن النــاس بنقــل 
المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر بعيــدًا عــن مكبّــات النفايــات. 
يهــدف مشــروع جامعــي النفايــات إلــى تغييــر هــذه النظــرة 
ومســاعدة هــذه الفئــة مــن النــاس علــى صــون كرامتهــا 
ــر كفــاءة إذ يســعى القائمــون عليــه  والعمــل علــى نحــو أكث
إلــى »تحســين ظــروف عمــل هــؤلاء النــاس لتحقيــق الفائدة 
لهــم ولمؤسســات المدينــة والمجتمــع علــى حــد ســواء« 

.)BinnersProject.org(

ســاهم هــذا المشــروع فــي تحســين صــورة هــذه الفئــة 
مــن النــاس فــي أعيــن المجتمــع مــن خــال توعيــة النــاس 
بــه وإنشــاء نظــام عمــل متكامــل  بأهميــة مــا يقومــون 
خــاص بهــذا الأمــر يضفــي عليــه نوعًا مــن الصفة الرســمية، 
بطلــب  للمواطنيــن  الإلكترونــي  موقعــه  ويســمح  كمــا 
خدمــة جمــع النفايــات أو فرزهــا أو تــرك المــواد القابلــة 
لذلــك لتســهيل  التدويــر فــي مواقــع مخصصــة  لإعــادة 
ــات وعــاوة علــى ذلــك، يقــوم فريــق  عمــل جامعــي النفاي
المشــروع بعقــد اجتماعــات أســبوعية لجامعــي النفايــات 
فــي المدينــة. عــادة مــا يســتخدم جامعــو النفايــات العربــات 
ــات  ــات التســوق وغيرهــا مــن الحاوي ــر وعرب وســال التدوي

فــي نقــل المــواد التــي يجمعونهــا، 

إلا أن المشــروع قــام )بنــاءً علــى ملاحظاتهــم( بابتــكار عربــة 
ــا وتقلــل مــن  مخصصــة تســهل عملهــم وتجعلــه أكثــر أمانً
احتمــال تعرضهــم للإصابــات الجســدية خلالــه. ليــس هــذا 
أيضًــا  المشــروع  علــى  القائمــون  يخطــط  بــل  فحســب، 
ــى نحــو  ــات عل ــات جمــع النفاي لإنشــاء نظــام لتشــارك عرب
ــة. تجــدر الإشــارة  مشــابه لنظــام تشــارك الدراجــات الهوائي
إلــى أن هــذا المشــروع التطوعــي الحائــز علــى عــدد مــن 
الجوائــز يتلقــى الدعــم مــن عــدد مــن المؤسســات والجهــات 
المتبرعــة فــي المدينــة، إلــى جانــب الدعــم الكبيــر الــذي 
يقدمــه لــه جامعــو النفايــات أنفســهم وأفــراد المجتمــع 
المشــروع  قــدرة  ذلــك  عــن  أهميــة  يقــل  ولا  كذلــك. 
علــى تغييــر النظــرة الاجتماعيــة الســلبية للاقتصــاد غيــر 

الرســمي وتعزيــز جــودة الحيــاة الجســدية والنفســية للأفــراد 
المشــاركين فيــه.

5.8   الغاية والانتماء

الغايــة والانتمــاء: يحتــاج النــاس للشــعور بوجــود مغــزى مــن 
حياتهــم، بمــا فــي ذلــك شــعورهم بالهــدف والانتمــاء.

علــى الرغــم مــن كــون هــذا الموضــوع خليطًــا مــن مواضيــع 
ــه  ــا مــن تناول ــد لن ــه لا ب ــا ســابقًا، إلا أن ــا إليه ــرى تطرقن أخ
هنــا بشــكل منفصــل. حيــث تتجســي الغايــة فــي »الشــعور 
بالانتمــاء أو العمــل لصالــح شــيء مــا تؤمــن بأنــه أكبــر 
منــك«، الأمــر الــذي أثبــت دوره الكبيــر فــي تحقيــق جــودة 

 .)17 .p ,2011 ,Seligman( الحيــاة

أساســيًا  دورًا  يلعــب  بالانتمــاء  الشــعور  أن  فــي  شــك  لا 
 Hagerty, Lynch-Sauer,( فــي اســتقرار الصحــة النفســية
Patusky, Bouwsema, & Collier, 1992(، إذ أن »للشــعور 
ــر فــي  ــة والانتمــاء للمجتمــع« دوره الكبي ــة المجتمعي بالهوي
.)20 .p ,2004 ,ODPM( تحقيــق جــودة الحيــاة فــي المجتمــع

 The UK( البريطانــي  الحكومــي  إيغــان  لتقريــر  وفقًــا 
غيــاب  ينعكــس  بحيــث   ،)Government’s Egan Review
الشــعور بالانتماء ســلبًا على جودة الحياة ويلعب دورًا كبيرًا 
 Choenarom, Williams, &( زيــادة نســب الاكتئــاب فــي 
Hagerty, 2005(. فعلــى ســبيل المثــال، لوحظــت الأهميــة 
ــة لــدى المهاجريــن نظــرًا  البالغــة لمشــاعر الانتمــاء الإيجابي
لدورهــا فــي مســاعدتهم علــى الاندمــاج فــي مجتمعاتهــم 
 Kitchen, Williams,( ــا ــدة وشــعورهم بالترحــاب فيه الجدي

.)2015  ,& Gallina

إضافــة إلــى ذلــك، تنطــوي العديــد مــن الأمثلــة الــواردة 
الشــعور  مســألة  إلــى  إشــارات  علــى  الفصــل  هــذا  فــي 
بالانتمــاء والغايــة، منهــا: تصميــم بعــض البلــدات مثــل 
بلــدة سيســايد فلوريــدا لتعزيــز الشــعور بالترابــط المجتمعــي 
ركــوب  علــى  النــاس  وتشــجيع  الحضــري(،  )التصميــم 
الدراجــات الهوائيــة بشــكل جماعــي فــي أرجــاء المدينــة كمــا 
فــي بوغوتــا )الصحــة والحيــاة المتوازنــة(، وتنفيــذ بعــض 
الفعليــات علــى مســتوى المدينــة كمــا في أســبوع المعرفة 
فــي ملبــورن )الثقــة(، وصــون كرامــة العمــال مــن الأقليــات 
)الاقتصــاد والمهــارات(، والمشــاركة فــي وضــع الميزانيــات 
فــي هاليفاكــس وضمــان حصــول الأشــخاص مــن ذوي 
الإعاقــة علــى خدمــات تســمح لهــم بالاســتفادة مــن كافــة 
مرافــق المدينــة بســهولة )التســامح والشــمولية(. تُســلط 
جميــع هــذه الأمثلــة الضــوء علــى الوســائل التــي يمكــن مــن 
خلالهــا تنميــة الشــعور بالانتمــاء والشــعور بالهــدف، ولا 
ســيما عندمــا يكــون لــدى النــاس فرصــة لمشــاركة تجاربهــم 
التــي تتعلــق بأمــور »أكبــر« منهــم. لــذا فإنــه مــن الهــام جــدًا 
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لمســؤولي المــدن الاهتمــام بشــكل خــاص بهــذا النــوع من 
ــن ومســاعدتهم  ــى دعــم المواطني ــز عل النشــاطات والتركي

علــى المشــاركة فــي تحقيــق ســعادة مدينتهــم.

6   الخاتمة

ــز هــذا الفصــل علــى استكشــاف الوســائل التــي يمكــن  ركّ
المــدن  فــي  الســعادة  مســتويات  تحســين  خلالهــا  مــن 
باتباعــه منهجًــا عمليًــا يتكــون مــن مرحلتيــن أساســيتين: 
تــم فــي أولاهــا مراجعــة الأدبيــات بحثًــا عــن المواضيــع 
الممارســات والأنشــطة  جانــب  إلــى  الشــاملة  والمحــاور 
الناجحــة فــي مــدن العالــم. ليتــم مــن بعدهــا تحويــل النتائــج 
إلــى أداة اســتُخدمت فــي ربــط المحــاور بعضهــا ببعــض 
ــة. أمــا  ــة مناقشــتها وفهمهــا بصــورة كامل تســهيلًا لعملي
المرحلــة الثانيــة فركــزت علــى إيجــاد الأمثلــة مــن مختلــف 
أرجــاء العالــم لشــرح كل محــور مــن محاور هــذه الأداة ليكون 
بالإمــكان تفســيرها عمليًــا، فضــاً عــن التركيــز علــى بعــض 
النشــاطات المُحــددة ودراســة أثرهــا علــى جــودة الحيــاة فــي 
ســياق كل محــور. خلصــت هاتــان المرحلتــان إلــى تطويــر 
هــذه الأداة المرتبطــة بالنشــاطات )الماديــة والمفاهيميــة( 
المتعلقــة بالتصميــم كمــا بالعوامــل )الخارجيــة والداخليــة( 
المســاعدة علــى تحقيــق الســعادة. ولكــن، كيــف يمكــن 
علــى  المــدن  فــي  المســؤولين  تســاعد  أن  الأداة  لهــذه 
التعامــل مــع موضــوع جــودة الحيــاة وترتيــب أولوياتهــم 
مــن حيــث النشــاطات والسياســات المتعلقــة بهــا؟ مــن 
الجوانــب المفيــدة فــي فهــم هــذه الأداة تســليطها الضــوء 
علــى نطاقيــن زمنييــن: قصير/متوســط وبعيــد، إذ تقــود 
إلــى عوائــد واضحــة  المحــاور المرتبطــة بفئــة التصميــم 

الأمــد  قصيرة/متوســطة 

بجــودة  يتعلــق  فيمــا  المبكــرة  المنافــع  تحقيــق  تتيــح 
ــق  ــذي يتأخــر تحقي ــاس باســتثناء محــور الثقافــة ال ــاة الن حي
تحقيــق  بالإمــكان  كان  ولــو  والأكبــر  الأعمــق  فوائــده 
الجــزء المرئــي إلــى جانــب بعــض الفوائــد المرجــوة منهــا 
باكــرًا بعــض الشــيء، فــي حيــن ترتبــط قائمــة العوامــل 
المســاعدة بالتغييــرات الأعمــق التــي تســاهم فــي تغييــر 
النســيج الثقافــي لمجتمــع المدينــة بحيــث تكــون الوســائل 
المســتخدمة فيهــا حساســة للاختلافــات الثقافيــة حــول 
العالــم. ليســت الســعادة فــي نهايــة الأمــر إلا خيــارًا، ولا 
بــد للنــاس مــن المبــادرة والمشــاركة فــي هــذه العوامــل 

المســاعدة إذا مــا أرادوا جنــي الثمــار. 

يجــب علــى إدارة المدينــة أن توضــح هــذه الفكــرة لســكانها 
وأن تســاعدهم وتســهل عليهــم الاســتفادة مــن العوامــل 
إحــداث  فــي  بفاعليــة  والمشــاركة  الخارجيــة  المســاعدة 
التغييــرات الداخليــة فــي مواقفهــم وتصوراتهــم، الأمــر 
الــذي يمكــن تحقيقــه بتصميــم مــدن فيهــا نظــام خيــارات 

النــاس  لتشــجيع   )Choice Architecture( محتســبة 
علــى اختيــار الأفضــل. يســتند برنامــج المــدن الســعيدة 
ــى المــدى  ــط السياســات وتنفيذهــا عل ــدأ تخطي ــى مب عل
للمــدن  بــد  لا  بحيــث  والطويــل،  القصير/المتوســط 
مــن الاســتثمار علــى جميــع المســتويات وصــولًا إلــى 

الشــاملة والمســتدامة. المخرجــات 

ــا  ــي يمكــن له ــدروس العامــة المُســتفادة الت ولكــن، مــا ال
أن تقــود إلــى تحقيــق التغييــرات المســتدامة؟ اشــتملت 
مــن  مجموعــة  ســبق  فيمــا  لهــا  تطرقنــا  التــي  الأمثلــة 
ــر  ــا فــي تطوي ــن الاســتعانة به ــي يمك ــة الت ــدروس العام ال
المبــادرات والسياســات الجديــدة، كان مــن أهمهــا تمكيــن 
النــاس ومســاعدتهم علــى تحمــل المســؤولية، كمــا فــي 
مثــال المشــاركة فــي وضــع الميزانيــات فــي هاليفاكــس 
تمنــح  التــي  ملبــورن  فــي  المفتــوح  الابتــكار  ومســابقة 
ــكار، كمــا فــي المراكــز  النــاس فرصــة للمشــاركة فــي الابت
الثقافيــة فــي كل مــن فانكوفــر ودبــي التــي يســاهم النــاس 
هــذه  تُظهــر  مدينتهــم.  ثقافــة  تطويــر  فــي  خلالهــا  مــن 
الأمثلــة أيضًــا الطريقــة التــي يســاعد فيهــا توظيــف أفــكار 
علــى  المبــادرات  هــذه  أنفســهم  ومقترحاتهــم  الســكان 
تحقيــق الاســتدامة فضــاً عــن دور تلبيــة احتياجاتهــم الآنيــة 

ــى المجتمــع.  ــر عل ــي التأثي ف

ــج الناجــح  ــة المنه ــك، توضــح هــذه الأمثل ــى ذل ــة إل إضاف
الفاعليــن  المــدن  مخططــي  بعــض  إليــه  يدعــو  الــذي 
مثــل جايــن جاكوبــس )1961( والمكــون مــن خليــط مــن 
المنهجيــات التــي تتجــه صعــودًا ونــزولًا لبنــاء المجتمعــات 
ــز فــي  ــة دور المحفّ الناجحــة، بحيــث يلعــب مجلــس المدين

المدينــة«. »مشــروع 

المثــال  ســبيل  علــى  المدينــة  مجلــس  يقــوم  أن  فمــا 
ــة مــن النشــاطات  ــم مجموع ــا وتنظي ــق الأمــن فيه بتحقي
مــن مثــل فعاليــة »ســيكلوفيا« )Ciclovia( لركــوب الدراجات 
الهوائيــة، يُصبــح بإمــكان النــاس تخصيــص المســاحات 
العامــة لتصبــح ملــكًا لهــم بطريقــة تــؤدي إلــى سلســلة 
الاقتصــاد،  وتعــزز  المحليــة  الثقافــة  تغنــي  الفوائــد  مــن 
تمامًــا كمــا حصــل فــي الاســتثمار طويــل الأمــدة فــي بلديــة 
الســيارات  مــن  وإفراغهــا  الشــوارع  لاســتصلاح  ملبــورن 
وإنشــائها المزيــد مــن المســاحات الخضــراء والمســاحات 
ــة  ــل مدين المخصصــة للمشــاة. قامــت بعــض المــدن مث
هــذه  لخدمــة  البيانــات  مــن  مجموعــة  باســتخدام  كيتــو 
التحــوّلات، وهــو مــا يظهــر جليًــا فــي الطريقــة التــي قامــت 

مــن خلالهــا بإعــادة تنظيــم قطــاع المواصــات فيهــا.

كمــا أظهــرت العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى أهميــة محــور 
المســاعدة  العوامــل  أحــد  بوصفــه  الاجتماعــي  النشــاط 
الرئيســية التــي ســاعدت النــاس علــى التفاعــل مــع بعضهــم 
أكثــر، كمــا فــي معاييــر التصميــم الخاصــة ببلــدة سيســايد 
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فلوريــدا ومبــادرة »مرحبًــا أيهــا الجــار« )Hey Neighbor( فــي 
فانكوفــر وبرامــج الإرشــاد الأســري فــي الدنمــارك ومبــادرة 
إعــادة تصميــم المتنــزه فــي مدينــة مانشســتر فــي المملكة 
المتحــدة، فضــاً عــن فعاليــة ســيكلوفيا فــي بوغوتــا ذات 
الجانــب الاجتماعــي القــوي الــذي ســاهم فــي تعزيــز مــا جنــاه 

النــاس مــن النشــاط البدنــي.

يجــب علــى المســؤولين فــي المــدن التركيز علــى فكرة جمع 
النــاس معًــا وتحفيــز التفاعــل فيمــا بينهــم بالاســتفادة مــن 
ــة  ــى »المدين ــي تســلط الضــوء عل ــة الت بعــض هــذه الأمثل
الاجتماعيــة الذكيــة« التــي تســتخدم البيانــات والأســاليب 
المبتكــرة لتلبيــة احتياجاتهــا الاجتماعيــة وتحقيــق ســعادة 

ســكانها.



7   الملحق: أداة التقييم

تنفيــذ  أهميــة  جيــدًا  المــدن  فــي  المســؤولون  يُــدرك 
المشــاريع والمبــادرات التــي تســاهم فــي تعزيــز ســعادة 
ــد  ــاة واســتراتيجيتها. بي مدنهــم وتدعــم برنامــج جــودة الحي
أن الســؤال الــذي يجــب طرحــه فــي هــذا الصــدد هــو: كيــف 
يمكــن اختيــار المشــاريع ذات الأولويــة فــي هــذا الصدد على 
نحــو فعــال وصحيــح بنــاءً علــى المــوارد المتاحــة وغيرهــا مــن 
المعاييــر الأخــرى؟ للإجابــة علــى هــذا الســؤال، قــام مكتــب 
المدينــة الذكيــة فــي دبــي بالتعــاون مــع جامعــة أكســفورد 
ومؤسســة غالــوب لتطويــر مؤشــر الســعادة الذكيــة. يوفــر 
هــذا المؤشــر الــذي جــرى تصميمــه اســتنادًا إلــى تحليــل 
البيانــات الكميــة التــي جمعتهــا مؤسســة غالــوب رابطًــا مــا 
بيــن الســعادة والأبعــاد الســتة للمدينــة الذكية المســتخدمة 
فــي تصنيــف المــدن الذكيــة والتــي تشــكل الأســاس الــذي 

تقــوم عليــه اســتراتيجية دبــي الذكيــة 2021 وتشــمل: 

الاقتصــاد والنــاس والمجتمــع والحوكمــة والتنقــل والبيئــة 
والعيــش. ومــا أن تــم التحقــق مــن صحــة هــذا الرابــط بيــن 
ســعادتهم  ومســتوى  المدينــة  لأبعــاد  النــاس  تصنيــف 
لتطويــر  التاليــة  المرحلــة  إلــى  المشــروع  انتقــل  الكلــي، 
الســعادة  تقييــم  »أداة  أطلــق عليهــا  قــرارات  أداة لاتخــاذ 

الذكيــة«. للمشــاريع 

ــة نموذجيــة ضمــت  ــات أخــذت مــن عين فاســتنادًا إلــى بيان
دبــي  فــي  المقيميــن  الســكان  مــن   4,300 مــن  أكثــر 
الوافديــن  ذلــك  بمــا فــي  الســكانية  الفئــات  )مــن كافــة 
ــار مؤشــرات الأداء  ــن الاعتب ــذ الأداة بعي ــن(، تأخ والمواطني
الرئيســية المختلفــة المرتبطــة بالأبعــاد الســتة لاســتراتيجية 
المدينــة متيحــة إمكانيــة التوزيــن )Weighting( بنــاءً علــى 
ومســتوى  الرئيســية  الأداء  مؤشــرات  بيــن  مــا  العلاقــة 
ســعادة الأفــراد الذيــن تضمهــم هــذه العينــة، كمــا تأخــذ 
الأداة بعيــن الاعتبــار مجموعــة أخــرى مــن العوامــل فــي 
عامــل  بينهــا  مــن  مشــروع،  كل  مؤشــر  قيمــة  حســاب 
المــدة  مــن خلالــه معرفــة  الأداة  تحــاول  الــذي  التكيــف 
التــي ســتدوم المنافــع خلالهــا وســرعة اعتيــاد النــاس علــى 
ــرًا،  ــى الخدمــات. أخي ــدة عل المشــاريع أو التحســينات الجدي
تقــوم الأداة اســتنادًا إلــى تكلفــة المشــروع قيــد التقييــم 
بحســاب نســبة الفعاليــة إلــى التكلفــة، والتــي تمثــل نســبة 
الســعادة المتوقعــة التــي يحصــل عليهــا الفــرد مقابــل كل 

وحــدة نقديــة منفقــة.

مــن  مجموعــة  علــى  بالإجابــة  المســتخدمون  ويقــوم 
الأداة  لتقــوم  بســيطة،  إلكترونيــة  منصــة  عبــر  الأســئلة 
التكلفــة متيحــة  إلــى  الفعاليــة  النتيجــة ونســبة  بحســاب 
مــن  بســواها  ومقارنتهــا  النتائــج  علــى  الاطــاع  لهــم 
المشــاريع وفهــم نتائجهــا. تســاهم هــذه المخرجــات فــي 

إعطــاء المســتخدمين صــورة واضحــة ودقيقــة حــول مــدى 
مســاهمة مشــاريعهم فــي ســعادة المدينــة وجــودة الحيــاة 
فيهــا مــا يســمح لمــدراء المشــاريع بتعديــل مشــاريعهم 

وفاعليتهــا. كفاءتهــا  مســتوى  لتعزيــز  وتحســينها 

ــة  ــم عملي ــك، تســاهم هــذه الأداة فــي دع ــى ذل ــة إل إضاف
التخطيــط واتخــاذ القــرارات فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
أمــام المؤسســات لتعديــل مشــاريعها  بإتاحتهــا المجــال 
وإطالــة أمدهــا وتعزيــز أثرهــا علــى الســعادة )علــى أن تشــمل 
إصداراتهــا القادمــة السياســات أيضًــا(، الأمــر الــذي يســاعد 
علــى تحقيــق مســتويات جــودة حيــاة مســتدامة طويلــة 
الأمــد فــي المــدن الذكيــة وتجنــب التركيــز علــى المنافــع 

ــاة والســعادة. ــق بجــودة الحي ــرة الأمــد فيمــا يتعل قصي

وعلــى الرغــم مــن تصميــم هــذه الأداة بحيــث تلائــم مدينــة 
دبــي واســتنادها إلــى البيانــات المأخــوذة مــن ســكانها علــى 
وجــه الخصــوص، إلا أننــا قمنــا بمشــاركتها مــع جمهــور 
أوســع لتســليط الضــوء علــى الأســلوب والمبــادئ العامــة 
أولويــات مشــاريع  تحديــد  فــي  اســتخدامها  التــي يمكــن 
الســعادة وجــودة الحيــاة. للمزيــد مــن المعلومــات يرجــى 

ــارة الرابــط: زي

.smartdubai.ae/happinessagenda



صورة رقم 6: صور لأداة تقييم مشاريع السعادة الذكية تظهر إحدى شاشات إدخال البيانات )إلى اليسار( والنتيجة النهائية للتقييم )إلى اليمين(.
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الفصل الثامن

 اعتماد نهج جودة الحياة في
الحكومة المركزية: آليات السياسة 

والأدوات العملية

مارتين دوراند
رئيس مجلس “قياس السعادة”

مديرة الإحصاء وكبيرة الإحصائيين في منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية

كاري إكستون
رئيسة وحدة جودة الحياة والتقدم، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تــم إعــداد الفصــل بدعــم مــن ماركــو ميــرا دي إركولــي، وجوشــوا مونيــي جيلفــز، وميشــال شــينويل، منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. واســتفاد هــذا الفصــل أيضــاً مــن الأفــكار التــي شــاركها فريــق خبــراء منظمــة 
ــس  ــي باري ــذي اجتمــع ف ــاة، ال ــودة الحي ــس ج ــة بشــأن اســتخدامات سياســة مقايي ــاون الاقتصــادي والتنمي التع
فــي يونيــو 2018، ويضــم ممثليــن عــن الحكومــات الوطنيــة فــي كولومبيــا وفنلنــدا وألمانيــا وإيطاليــا ونيوزيلنــدا 
واســكتلندا وســلوفينيا والســويد والمملكــة المتحــدة، بالإضافــة إلــى المفوضيــة الأوروبيــة، ومؤسســة »كارنيغــي 
ترســت«، وزمــاء منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مــن مديريــة الاقتصــاد، ومديريــة البيئــة، ومديريــة الإدارة 

ــات. العامــة، وإدارة الإحصــاءات والبيان
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الملخص التنفيذي

ــة  ــاة فــي صميــم سياســة الدول يتطلــب وضــع جــودة الحي
بيانــات أفضــل، لكــن هــذا وحــده لا يكفــي فهــو يتطلــب 
أيضــاً إدراج جــودة الحيــاة فــي الآليــة الحكوميــة والأدوات 
المســتخدمة لاتخــاذ القــرارات. لقــد اتخــذت عــدة حكومــات 
وطنيــة خطــوات لتحقيــق ذلــك بمــا فــي ذلــك دمــج لوحــات 
تحكــم لمؤشــرات جــودة الحيــاة فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة 
بالميزانيــات واســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة؛ واســتخدام 
التشــريعات لتأميــن نهــج قائــم علــى النتائــج فــي العمليــات 
اســتحداث  أو  جديــدة   مؤسســات  وإنشــاء  الحكوميــة؛ 

وظائــف حكوميــة مســؤولة عــن جــودة الحيــاة.

يتطلــب التعمّــق فــي هــذا الأمــر أيضــاً إجــراء بحــث معمّــق 
والتمعّــن لاعتمــاد طــرق يتم من خلالها صياغة السياســات 
وتقييمهــا. يتضمــن هــذا الأمــر اســتخدام مقاييــس ومعايير 
عاليــة لجــودة الحيــاة لتحديــد كيفية وضع أولويات السياســة 
وتقييــم خيــارات السياســات المعتمــدة )مثــال: مــن خــال 
تقييــم الأثــر التنظيمــي، وتحليــل التكاليــف والفوائــد، وغيــر 
ذلــك مــن أدوات الرصــد، أو التقييمــات اللاحقــة المحــددة 

لــكل حالــة علــى حــدة(.

إن تحقيــق كل ذلــك يتطلــب الاســتثمار فــي هــذا المجــال، 
وتحويــل  العامــة  الخدمــة  قــدرات  بنــاء  ذلــك  فــي  بمــا 
ثقافــات الممارســة داخــل المؤسســات؛ ووضــع قاعــدة 
براهيــن تتعلــق بجــودة الحيــاة تبيــن الروابــط بيــن النتائــج 
علــى المســتويات العليــا وأدوات السياســة والنواتــج التــي 
يمكــن أن تدفعهــا؛ وتعميــم مفهــوم جــودة الحيــاة باعتبــاره 
»نهــج شــامل للحكومــة« عوضــاً عــن البقــاء فــي النطــاق 
ــح  ــوازن الصحي ــق الت ــزل لسياســتها الخاصــة؛ وتحقي المنع
بيــن التعقيــد الإضافــي لنهــج جــودة الحيــاة متعــدد الأبعــاد، 
التحليليــة  والمــوارد  القــدرات  تفرضهــا  التــي  والقيــود 

للحكومــات.

لــن يجــري القيــام بهــذه الاســتثمارات مــا لــم يقتنــع القــادة 
مجــال  فــي  أفضــل  قــرارات  اتخــاذ  إلــى  ســتؤدي  بأنهــا 
بالنســبة للأفــراد.  النتائــج  السياســات وبالتالــي تحســين 
ــة لدمــج  ــة بعناي إن هــذا الأمــر يعنــي تقييــم الجهــود الحالي
علــى  الضــوء  تســليط  بهــدف  الحيــاة  جــودة  مقاييــس 
الظــروف التــي تبيــن أن الفوائــد الناتجــة تســتحق تكبّــد تلــك 
التكاليــف. كمــا يعنــي ذلــك تحديــد مجــالات السياســة التــي 
ــده  ــا وح ــة فيه ــاءة الاقتصادي ــى الكف ــز عل ــون التركي ــن يك ل
كافيــاً لتحقيــق نتائــج جيــدة. وبالتالــي فــإن حــالات الاختبــار 
ــاة ســتكون هــي المجــالات  ــاء نهــج جــودة الحي الواعــدة لبن
المعقــدة للسياســات حيــث يوجــد العديــد مــن العوامــل 
ــب  ــى جان ــا، إل ــي تجــب إدارته ــاة والت المتعلقــة بجــودة الحي

مجموعــات مختلفــة مــن الرابحيــن والخاســرين.

1. مقدمة

يقــوم عــدد كبيــر مــن الــدول حاليــاً وبشــكل روتينــي بجمــع 
ونشــر لوحــات تحكــم وطنيــة لمؤشــرات جــودة الحيــاة )علــى 
ســبيل المثــال، دورانــد، 2018(. إن مجــرد توفيــر معلومــات 
حــول جــودة حيــاة النــاس وتوزعهــا والتغييــرات التــي تطالهــا 
بمــرور الوقــت، يخــدم ويــؤدي إلــى إعادة صياغة السياســات 
بعــدة طــرق بــدءاً مــن إثــراء النقــاش العــام وصــولًا إلــى 
الأولويــة.  ذات  العمــل  مجــالات  علــى  الضــوء  تســليط 
ومــع ذلــك، فــا يكفــي الاعتمــاد علــى القــول المأثــور »مــا 
 What Gets Measured Gets( »يتــم قياســه يتــم إنجــازه
الحيــاة  جــودة  لقيــاس  الوطنيــة  الجهــود  أن  إذ   ،)Done
كبيــر  بشــكل  منفصلــة  الحــالات  مــن  كثيــر  فــي  تبقــى 
عــن ممارســات السياســة. إذاً، مــا هــي الأمثلــة العمليــة 
والإرشــادات المتوفــرة لأولئــك الراغبيــن بتعزيــز الصلــة بيــن 
مبــادرات جــودة الحيــاة، وكيــف يتــم وضــع سياســة وطنيــة 
وكاملــة للحكومــة؟ علــى ســبيل المثــال، حــول قيــام وزارة 
الخزانــة باتخــاذ قــرارات حــول أولويــات التمويــل، أو كيــف 
يقــدم مكتــب رئيــس الــوزراء توجيهــات سياســية اســتراتيجية 
طويلــة الأجــل، أو كيــف تقيّــم وزارة النقــل خيــارات مشــاريع 
البنيــة التحتيــة الرئيســية؟ إن تقديــم مثــل هــذا التوجيــه 
يتطلــب التعمّــق داخــل عمليــة وضــع السياســة، لتفحــص 

عمليــة صنــع القــرار التــي تتــم فــي قلــب الحكومــة.

يتنــاول هــذا الفصــل كيفيــة دمــج الأدلــة المتعلقــة بجــودة 
ــة السياســات  ــرار، مــن صياغ ــع الق ــاة فــي أعمــال صن الحي
إلــى  وصــولًا  والتحليــل،  المشــورة  وتقديــم  الفرديــة 
ذلــك  ويبــدأ  الرئيســية.  الاســتراتيجي  التخطيــط  قــرارات 
تــم  التــي  العامــة  الآليــات  بعــض  اســتطلاع  خــال  مــن 
اعتمادهــا لتحفيــز الاســتخدام الأكبــر لأدلــة جــودة الحيــاة 
بــدءاً مــن إثــراء مناقشــات الموازنــة وصــولًا إلــى إنشــاء 
ــدة، وهــي الخطــوات التــي ســينظر  ــاكل مؤسســية جدي هي
ــن  ــن حكوميي ــوا موظفي ــار المســؤولين ســواءً كان ــا كب فيه
ــي مــن  ــى النصــف الثان ــك، يتبن أو مشــرعين. وبعكــس ذل
ــج  ــه نه ــد يعني ــا ق ــة يســتطلع م ــر دق الفصــل منظــوراً أكث
العامليــن  السياســات  لمحللــي  بالنســبة  الحيــاة  جــودة 
داخــل الإدارات الحكوميــة المركزيــة، وســينظر فــي قضايــا 
مثــل تأطيــر المشــكلة وتحديــد الاحتياجــات ووضــع جــدول 
الأعمــال وكذلــك أدوات عــدة مثــل تقييــم الأثــر التنظيمــي، 
وطــرق الفحــص الأخــرى للسياســات والمقاربــات الجديــدة 

لتحليــل التكاليــف والفوائــد.

يعتمــد هــذا الفصــل إلــى حــد كبيــر على أمثلة عن الممارســة 
دون  ولكــن  )الوطنيــة(،  المركزيــة  الحكومــة  فــي  الحاليــة 
إهمــال التقــدم الهــام الــذي تــم إحــرازه فــي سياســة جــودة 
الحيــاة فــي الحكومــة المحليــة )مثــال: منظمــة التعــاون 
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يــؤدي  أن  يمكــن  والــذي   )2014 والتنميــة،  الاقتصــادي 
بــدوره إلــى التغييــر علــى المســتوى الوطنــي. هــذا وخلــص 
الناتــج  وراء  »مــا  لمؤشــرات  السياســات  لآثــار  تحليــل 
المحلــي الإجمالــي« التــي وُضعــت فــي إطــار مشــروع إعــداد 
الأوروبــي  للاتحــاد  السياســات  فــي  البديلــة  المؤشــرات 
فــي مشــروع »بريــن بــوول«)BRAINPOoL، إلــى أن بعــض 
أقــوى براهيــن الآثــار المتناميــة هــي موجــودة علــى مســتوى 
 .)2014 وبيــري،  ســيفورد  )ويتبــي،  المحليــة  الحكومــات 
لذلــك يمكــن القــول إن هنــاك بعــض العمــل الــذي يتوجــب 
ــه، وكمــا هــو موضــح  ــام ب ــة القي ــى الحكومــات الوطني عل
أدنــاه، فقــد تــم اتخــاذ بعــض الخطــوات الهامــة فــي الأعــوام 

ــر. ــة التــي تلــت إعــداد ذلــك التقري القليل

فــي جميــع الأمثلــة المذكــورة مــن بلــدان مختلفــة فــي 
هــذا الفصــل، تُفهــم جــودة الحيــاة علــى أنهــا هيــكل متعــدد 
الأبعــاد مثــل الــذي تــم تقديمــه فــي إطــار عمــل »كيــف 
هــي الحيــاة؟« )How’s Life?( الصــادر عــن منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي  التعــاون  )منظمــة  والتنميــة  الاقتصــادي 
والتنميــة، 2017(. يشــمل هــذا الإطــار جوانــب موضوعيــة 
الدخــل،  )مثــل:  الحاليــة  الحيــاة  جــودة  لنواتــج  وذاتيــة 
الوظائــف، الإســكان، المهــارات، الجــودة البيئيــة، الصــات 
الشــخصية(،  الحيــاة  وجــودة  الســامة  الاجتماعيــة، 
الحيــاة فــي  المــوارد والمخاطــر علــى جــودة  عــن  فضــاً 
الطبيعــي  المــال  رأس  بمخــزون  )المتعلقــة  المســتقبل 
ورأس المــال الاجتماعــي ورأس المــال الاقتصــادي ورأس 
النتائــج  توزيــع  كيفيــة  علــى  التركيــز  إن  البشــري(.  المــال 
فــي المجتمــع -وليــس فقــط علــى متوســط النتائــج- هــو 
ــاة )منظمــة  ــودة الحي ــاس ج ــه قي ــر أساســي لتوج أيضــا أم
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2017؛ منظمــة التعــاون 

2018أ(. والتنميــة،  الاقتصــادي 

تمــرّ معظــم المبــادرات الحكوميــة المركزيــة لتحقيــق جــودة 
الحيــاة فــي مرحلــة مبكــرة نســبياً مــن التطويــر، وكثيــراً مــا 
يكــون مــن الصعــب تقديــم تقييــم كامــل وعــادل لفوائدهــا 
فــي هــذا الوقــت. وســتكون هنــاك حاجــة فــي المســتقبل 
إلــى تقييــم أكبــر لهــذه المبــادرات للمســاعدة فــي تقاســم 
الممارســات الجيــدة، وتحديــد المجــالات التــي يرجــح أن 

تشــتمل علــى أكبــر عوائــد الاســتثمار.

2.  آليات واسعة لدمج نهج جودة الحياة

لسياســات  العالمــي  التقريــر  مــن  الأول  الإصــدار  ســلط 
اســتخدام  زيــادة  علــى  الضــوء  الحيــاة  وجــودة  الســعادة 
)دورانــد،  العامــة  السياســة  فــي  الحيــاة  جــودة  مقاييــس 
2018(. لــذا، مــا هــي الخيــارات المتاحــة للحكومــات التــي 
ــاول القســم التالــي خمــس  ترغــب فــي تطبيــق ذلــك؟ يتن
وأطــر  مقاييــس  لدمــج  اســتخدامها  تــم  واســعة  آليــات 

نهــج جــودة الحيــاة بطريقــة أكثــر منهجيــة فــي العمليــات 
المختلفــة. الحكوميــة  والإجــراءات 

2.1. صياغة قرارات الموازنة

لتحقيــق  رئيســية  أداةً  العــام  الإنفــاق  تخصيــص  يعتبــر 
أهــداف السياســات، لذلــك اســتهدفت عمليــة الموازنــة 
العديــد مــن الجهــود لتوســيع عمليــة صنــع القــرار لتمضــي 
هــذا  الإجمالــي«. يشــمل  المحلــي  الناتــج  وراء  »مــا  إلــى 
الأمــر مراقبــة لوحــة تحكــم مؤشــرات جــودة الحيــاة لوضــع 
إطــار )مســبق( لمناقشــة الميزانيــة، واســتكمال التقاريــر 
الاقتصاديــة والضريبيــة القياســية التــي عــادة مــا ترافــق 
الميزانيــة، وهــي الممارســة التــي تــم اعتمادهــا فــي فرنســا 
بقيــادة  الجديــدة«،  الثــروة  )»مؤشــرات   2015 عــام  منــذ 
 2017 عــام  منــذ  إيطاليــا  وفــي  الــوزراء(،  رئيــس  مكتــب 
ــادة وزارة الاقتصــاد  ــة«، بقي ــة والمالي )»الوثيقــة الاقتصادي
والماليــة(، والســويد أيضــاً منــذ عــام 2017 )»تدابيــر جديــدة 

للجــودة الحيــاة« ، بقيــادة وزارة الماليــة أيضــاً(.

مقترحــات  تقييــم  فــي  طموحــاً  الأكثــر  الخطــوة  تتمثــل 
الميزانيــة لتأثيرهــا المتوقــع علــى جــودة الحيــاة، كجــزء مــن 
عمليــة صنــع القــرار التــي تنســقها عــادة وزارة الخزانــة أو 
ــم فــي الوثيقــة  ــال، لقــد ت ــى ســبيل المث ــة. عل وزارة المالي
الاقتصادية والمالية الإيطالية لعام 2017، اختيار مجموعة 
فرعيــة مؤلفــة مــن أربعــة مؤشــرات )الدخــل الأســري القابــل 
الرئيســية  الدخــل  مجموعــات  دخــل  حصــة  للتصــرف، 
الخمــس، عــدم اســتخدام اليــد العاملــة1 ، انبعاثــات غــازات 
لإجــراء  الإجمالــي،  المحلــي  الناتــج  جانــب  إلــى  الدفيئــة( 
تحليــل أعمــق. وقــد شــمل ذلــك بشــكل خــاص تمرينــاً 
تجريبيــاً للخطــة المســتقبلية للأعــوام الثــاث المقبلــة، مــع 
ســيناريو خــط الأســاس )لا سياســة جديــدة(، بالمقارنــة مــع 
ــدة  ــر السياســة الجدي ــر الكلــي لتدابي ســيناريو متوقــع للتأثي
التــي أدخلــت فــي الميزانيــة على مؤشــرات النتائج الرئيســية 

المختــارة )وزارة الاقتصــاد والماليــة الإيطاليــة، 2017(.

وعلــى مســتوى أكثــر تفصيلًا ولدعم »ميزانيــة جودة الحياة« 
لعــام 2019، فقــد أعــدت وزارة الخزانــة فــي نيوزيلندا نموذج 
تحليــل التكاليــف والفوائــد الخاصــة بهــا للطلبــات المقدمــة 
مــن الإدارات حــول مقترحــات الإنفــاق كــي تتضمــن بشــكل 
واضــح اعتبــارات جــودة الحيــاة )راجــع أيضــاً القســم 3.4 
ــة  ــد كيفي ــاه(. يتطلــب هــذا النمــوذج مــن الإدارات تحدي أدن
تأثيــر المبــادرة المقترحــة علــى جــودة الحيــاة النــاس عبــر 12 
مجــالًا، بالإضافــة إلــى رؤوس الأمــوال الأساســية الأربعــة 
التــي تحافــظ علــى اســتدامة جــودة الحيــاة مــع مــرور الوقــت 
دعــم  تم  ذلك،  إلی  ةفاضلإاب  2018أ(.  نيوزلنــدا،  )خزانــة 
الأولویات الوزاریة رفیةع اتسملوى لميزانيــة جــودة الحيــاة 
يف  امب  الحيــاة،  جــودة  أدةل  قتییم  لاخل  من   2019 اعلم 
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ذلك لوةح التحكــم الخاصــة بمــؤشرات »إطــار عمــل معاييــر 
المعيشــة« )Living Standards Framework( ايتل عمجتها 

وزارة اخلزاةن )2018ب(.

بعــض  فــي  المســتخدمة  التمويــل  لصيــغ  يمكــن 
تشــمل  أن  الحكومــة  فــي  المــوارد  لتخصيــص  الأحيــان 
مجموعــة أوســع مــن معاييــر جــودة الحيــاة، ومــن أمثلــة 
لـ«سياســة  الأوروبــي  للاتحــاد  المقترحــة  الميزانيــة  ذلــك 
 )2027-2021  Cohesion Policy(  »2027-2021 الترابــط 
تطــور  تجســيد  أجــل  ومــن   .)2018 الأوروبــي،  )الاتحــاد 
ــذ الأزمــة  ــا من الترابــط الاقتصــادي والاجتماعــي فــي أوروب
الماليــة، فقــد اقترحــت الإدارة العامــة للاتحــاد الأوروبــي 
تعديــل   )DG REGIO( والحضريــة  الإقليميــة  للسياســة 
الأوروبيــة،  المناطــق  عبــر  الأمــوال  تخصيــص  طريقــة 
وجــاء ذلــك بعــد مناقشــة سلســلة مــن التقاريــر مــع الأخــذ 
الصنــدوق  تصميــم  إعــادة  يمكــن  كيــف  الاعتبــار  بعيــن 
حــول نطــاق أوســع مــن الاحتياجــات )مثــال: فانديرموتــن 
ــز، ويشــايد، 2017(.  ــر، ومندي وفــان هــام، 2017؛ وباختلي
بموجــب الاقتــراح، ســتظل الأهليــة المتعلقــة بصنــدوق 
الترابــط )Cohesion Fund( معتمــدة علــى الــدول الأعضــاء 
التــي يقــل نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي فيهــا عــن 
90% مــن متوســط الاتحــاد الأوروبــي، كمــا يــؤدي الدخــل 
دوراً كبيــراً فــي كيفيــة تخصيــص الأمــوال ضمــن تلــك 
الــدول. ومــع ذلــك، يشــمل الاقتــراح أيضــا معاييــر جديــدة 
ــاء علــى عوامــل  ــع المناطــق التــي تتلقــى الأمــوال بن لجمي
مثــل بطالــة الشــباب، ومســتويات التعليــم، واســتقبال 
ــن عامــي 2014- ــرة مــا بي ــن ودمجهــم خــال الفت المهاجري
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وبالتوافــق مــع دورهــا فــي مناقشــة السياســات المركــزة، 
ــاة التــي أدخلــت  فــإن لوحــات التحكــم الخاصــة بجــودة الحي
فــي مــداولات الموازنــة لا تشــتمل فــي أغلــب الأحيــان 
ســوى علــى عــدد محــدود مــن المؤشــرات )10 فــي فرنســا، 
يمثــل  الــذي  الأمــر  الســويد(،  فــي   15 إيطاليــا،  فــي   12
المؤشــرات  مجموعــات  مــن  صغيــرة  فرعيــة  مجموعــة 
التــي  الحيــاة  لجــودة  و«التشــخيصية«  النطــاق  واســعة 
تقدمهــا عــادة مكاتــب الإحصــاء الوطنيــة )مثــل المؤشــرات 
الـــ130 فــي إيطاليــا( أو لدعــم اســتراتيجيات التنميــة الوطنية 
المجموعــة  هــذه  اختيــار  عمليــة  تختلــف  أدنــاه(2.  )راجــع 
ففــي  أخــرى:  إلــى  دولــة  مــن  المؤشــرات  مــن  الفرعيــة 
واســعة  عامــة  استشــارات  إلــى  الاختيــار  اســتند  فرنســا 
النطــاق؛ وفــي إيطاليــا تــم اتخــاذ القــرارات مــن قبــل لجنــة 
خبــراء أنشــأها رئيــس الــوزراء؛ فــي حيــن كلفــت الحكومــة 
فــي الســويد هيئــة الإحصــاء الســويدية بوضــع إطــار العمــل 
 2018 )راجــع دورانــد،  بالتشــاور مــع المكاتــب الحكوميــة 
منهجيــة  عــن  النظــر  وبصــرف  التفاصيــل(.  مــن  للمزيــد 

ــار المتّبعــة، فيجــب أن تتمتــع مجموعــة المؤشــرات  الاختي
ــة فــي صفــوف صانعــي  ــة والأولوي بالشــرعية والمصداقي
القــرار الرئيســيين والبرلمــان والناخبيــن، إذ أنــه فــي حــال كان 
ــاروا ســرد قصــة معينــة فــإن  لديهــم دافــع سياســي أو اخت

مثــل هــذا الإجــراء يمكــن أن يقلــل مــن تأثيرهــم.

وقــد يكــون التوقيــت عامــاً مهمــاً آخــر بالنســبة لوحــدات 
المنشــود.  الأثــر  تحقيــق  بهــدف  بالمؤشــرات  التحكــم 
فقــد تــم فــي فرنســا علــى ســبيل المثــال نشــر تقريــر عــام 
 New Wealth( »2017 حــول »مؤشــرات الثــروات الجديــدة
نحــو  بعــد  أي   ،2018 عــام  مــن  فبرايــر  فــي   )Indicators
أربعــة أشــهر مــن مــداولات البرلمــان حــول الميزانيــة والتــي 
جــرت فــي أكتوبــر 2017. مــن ناحيــة يشــير هــذا الأمــر إلــى 
أنــه بالرغــم مــن التغييــر بــالإدارة منــذ عــام 2015 عندمــا 
ــع  ــاء الطاب ــم إضف ــد ت ــر لأول مــرة، فق ــم التقري جــرى تقدي
أخــرى،  جهــة  ومــن  الممارســة.  هــذه  علــى  المؤسســي 
وبالرغــم مــن اســتكمال المهمــة إلا أن الغــرض الأولــي لهــا 
والمتمثــل بإثــراء مناقشــات الموازنــة والتصويــت مــن قبــل 

البرلمــان لــم يتحقــق )باغنــون، 2018(.

تضيــف عمليــة رفــع التقاريــر اســتناداً إلــى لوحــة التحكــم 
إلــى  كبيــرة  ســياقية  قيمــة  الحيــاة،  جــودة  لموشــرات 
مســتوى  جانــب  إلــى  بالميزانيــة،  المتعلقــة  الإجــراءات 
إضافــي متعلــق بالمســاءلة يقــدم بعــض الإشــارات حــول 
بالمجمــل جــودة  الحكومــة تدفــع  إذا كانــت سياســة  مــا 
الحيــاة الوطنيــة باتجــاه إيجابــي. ومــع ذلــك، فــإن لوحــة 
التحكــم بحــد ذاتهــا لا تــؤدي بالضــرورة إلــى تحــول فــي 
ــه  ــى قراراتهــم إذ أن ــة وصــول واضعــي السياســات إل كيفي
ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى  بســهولة.  تجاهلهــا  يمكــن 
فــإن تقييــم مقترحــات الإنفــاق الفرديــة الســابقة لتأثيــرات 
جــودة الحيــاة المتوقعــة وليــس مجــرد تأثيراتهــا الاقتصاديــة 
ــه أن  ــاً، إذ يمكن ــولًا جذري ــل تح ــة مــن شــأنه أن يمث والمالي
لجميــع  الفائــدة  تحقيــق  وحــالات  المفاضــات  يوضــح 
الأطــراف فــي نتائــج جــودة الحيــاة. وإن المضــي قدمــاً بهــذا 
إلــى الأمــام ســيعني تطويــر آليــات جديــدة لتقييــم إجمالــي 
الإنفــاق، وليــس فقــط التحــولات الهامشــية للإنفــاق التــي 

نجدهــا فــي كل ميزانيــة.

يعتبــر تطويــر قاعــدة الأدلــة والأدوات اللازمــة لتقييــم آثــار 
جــودة الحيــاة فــي المقترحــات، من التحديات الرئيســية أمام 
الدمــج الأكبــر لجــودة الحيــاة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بالميزانيــة. ويشــمل هــذا الأمــر علــى وجــه الخصــوص طرق 
تحليــل التكلفــة والعائــد )راجــع أدنــاه(، وكذلــك توقعــات 
مختلــف ســيناريوهات السياســة التــي طُبقــت فــي إيطاليــا 
حتــى الآن فقــط علــى مجموعــة محــدودة مــن المؤشــرات 
التــي يوجــد بهــا أكبــر قــدر مــن المعرفــة. كمــا يجــب أن 
يخضــع العــبء التحليلــي الناتــج عــن هــذا التقييــم الإضافــي 
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للمقارنــة مــع فوائــد هــذه الممارســة، علــى الرغــم مــن أن 
اشــتراط تقييــم تأثيــر جــودة الحيــاة يمكنــه أن يدعــم جــودة 
المشــورات المقدمــة بخصــوص سياســات الخدمــة العامــة 
-كمــا ســنرى ذلــك لاحقــاً- مــن خــال وضــع وتوضيــح 
منطــق تدخــل واضــح. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن هنــاك 
ــوال مــن خــال  ــر الأم ــق القيمــة مــن توفي ــة لتحقي إمكاني
التوفيــق بيــن عــروض الأســعار و/أو دمــج عــروض الأســعار 
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى دفعــة كبيــرة للنتائــج، ومــن 
خــال النظــر عبــر عــدد مــن العــروض المقدمــة مــن مصــادر 
مختلفــة تؤثــر جميعهــا علــى نفــس نتيجــة )نتائــج( جــودة 

الحيــاة، واختيــار واحــدة أو أكثــر منهــا ذات الأثــر الأكبــر.

2.2.  ضمان الاستمرارية والمساءلة من خلال 
التشريعات

يعتبــر التشــريع أحــد الوســائل الممكنــة لضمــان إحــداث 
تغييــر طويــل الأجــل فــي الإجــراءات والعمليــات الحكوميــة، 
ولكســب الدعــم السياســي مــن كل الأطــراف للمبــادرات. 
وتــم فــي العديــد مــن البلــدان اســتخدام تشــريع محــدد 
»لتأميــن« أوجــه معينــة مــن توجهــات جــودة الحيــاة التــي تــم 
تبنّيهــا. إن القوانيــن المتعــددة مثــل قانون تمكين المجتمع 
 Scottish Community Empowerment( الاســكتلندي 
 French( لعــام 2015 3؛ وقانــون 411-2015 الفرنســي )Act
Law 411-2015( المعــروف أيضــاً باســم قانــون »ســاس« 
)Sas( علــى اســم إيفــا ســاس، المؤلفــة الرئيســية للقانــون 
 Italian( الإيطالــي  الموازنــة  وقانــون  البرلمــان؛  وعضــو 
2016؛  عــام  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي   )Budget Law
تُلــزم جميعهــا الحكومــات بتقديــم تقاريــر منتظمــة عــن 
ــع الأحــوال  ــاة. وبجمي ــة مــن مؤشــرات جــودة الحي مجموع
فــإن الهــدف يتمثــل بتشــجيع واضعــي السياســات علــى 
النظــر فــي مجموعــة أوســع مــن النتائــج، بــدلًا مــن طلــب 
تغييــر  يتيــح  مــا  محــددة  مؤشــرات  مجموعــة  اســتخدام 
الأولويــات كلمــا تغيــرت الظــروف. علــى ســبيل المثــال، 
يتوجــب علــى الــوزراء فــي اســكتلندا التشــاور حــول وتطويــر 
ــة لاســكتلندا  ــج الوطني ــدة مــن النتائ ــة جدي ونشــر مجموع
)National Outcomes for Scotland(، ومراجعتهــا مــرة كل 
خمســة أعــوام علــى الأقــل، ومــن ثــم تقــع علــى عاتــق أي 

ــج. ــد النتائ ــة مهمــة تحدي حكومــة حالي

تُجــري الحكومــة النيوزيلنديــة فــي الوقــت الحالــي مشــاورات 
حــول الآليــات الممكنــة لإدراج جــودة الحيــاة فــي قانــون 
الماليــة العامــة لعــام 1989 )الخزانــة النيوزيلنديــة، 2018ب(. 
هــذا وتعمــل التعديــات المقترحــة علــى توفيــر المتطلبــات 
مــن أجــل: 1( أن تحــدد الحكومــة كيف يمكــن لأهداف جودة 
الحيــاة بالإضافــة إلــى الأهــداف الماليــة للحكوميــة أن توجه 
دفــة قراراتهــا المتعلقــة بالموازنــة؛ 2( أن تقدم الخزانة تقارير 

عــن مؤشــرات جــودة الحيــاة إلــى جانــب مؤشــرات الاقتصــاد 
الكلــي والماليــة. وســيتوجب علــى الحكومــة بموجــب هــذا 
الاقتــراح أن تختــار أهــداف جــودة الحيــاة الخاصــة بهــا، ولكــن 
مســألة مــن يقــرر مــا هــي المجــالات التــي ســتُعدّ الخزانــة 
التقاريــر عنهــا تركــت مفتوحــة نســبياً )مــع وجــود العديــد مــن 
الخيــارات المطروحــة والتــي تتــراوح مــن تحديدهــا علــى نحــو 
دقيــق فــي القانــون، إلــى تركهــا لتقديــر مســؤولي الخزانــة(.

 Future Generations( يســتهدف قانــون أجيــال المســتقبل
Act( لعــام 2015 فــي ويلــز )حكومــة ويلــز، 2015( جميــع 
مســتويات الحلقــة السياســية. ودخلــت البنــود الرئيســية 
للقانــون حيــز التنفيــذ قبــل عاميــن مســتفيدة مــن دعــم 
المشــاورات  12 شــهراً مــن  لفتــرة  امتــد  النطــاق  واســع 
العامــة4 ، وتطلــب الأمــر مــن جميــع الهيئــات العامــة وضــع 
ســبعة أهــداف5 لجــودة الحيــاة فــي صلــب عمليــة صنــع 
ــة عامــة ملزمــة  ــون غاي ــار القان ــي يمكــن اعتب القــرار. وبالتال
 Future( قانونــاً يُشــرف عليــه مفــوض أجيــال المســتقبل
Generations Commissioner( فــي ويلــز، والــذي يراقــب 
ويرفــع التقاريــر عــن مــدى تحديــد الهيئــات العامــة المختلفــة 
ــد  ــم بع ــاة. ويت ــا لأهــداف جــودة الحي ــا ومراجعته وتحقيقه

ــز. ــوزراء فــي ويل ذلــك نشــر المراجعــة ومشــاركتها مــع ال

ومــن الفوائــد الرئيســية لنهــج وضــع القوانيــن هــو أنــه يحفــز 
التحــاور والنقــاش والوصــول إلــى مســتوى مــن الإجمــاع؛ 
إذ لا يمكــن تمريــر التشــريعات عــادة إذا لــم تحصــل علــى 
ــم  ــح المقترحــات يت ــة المشــرعين، كمــا أن تنقي عــدم أغلبي
ــة التعديــل لضمــان حصــول التنقيــح علــى دعــم  ــر عملي عب
واســع. ويعتبــر التشــريع كذلــك تدبيــراً طويــل الأجــل نســبياً؛ 
تلغــي  أو  تعــدل  أن  المســتقبلية  الإدارات  علــى  ويجــب 
التشــريع إذا رغبــت فــي إنهائــه، مــا يتطلــب المزيــد مــن 
التــي تتــم مواجهتهــا  الحــوار والنقــاش. ومــن التحديــات 
مرنــة  التشــريعات  جعــل  هــو  الحيــاة  جــودة  ســياق  فــي 
تكــون  وأن  الجديــدة  الأولويــات  لاســتيعاب  يكفــي  بمــا 
فــي ذات الوقــت مســتندة إلــى الغايــات علــى نحــو كافٍ 
يضمــن لهــا القــوة، ويــؤدي فــي الواقــع إلــى تحســين عملية 
المســاءلة  آليــات  اســتخدام  ويمكــن  السياســات.  وضــع 
الوطنيــة لهــذا الغــرض، إذ يســاعد كل مــن المدقــق العــام 
ومفــوض أجيــال المســتقبل فــي ويلــز علــى ســبيل المثــال، 
ــى أدائهــا فيمــا يتعلــق  فــي ضمــان محاســبة الحكومــة عل

بمتطلبــات قانــون أجيــال المســتقبل.

2.3. التخطيط الاستراتيجي وأُطر الأداء

جــودة  لمؤشــرات  تحكــم  لوحــات  وضــع  يتــم  مــا  عــادة 
الحيــاة لتعكــس الطريقــة التــي تفكــر مــن خلالهــا دولــة مــا 
بخصــوص التقــدم، ومــا الــذي يعنيــه التمتــع بحيــاة جيــدة. 
كمــا يعتبــر تخطيــط التطويــر الاســتراتيجي بــدوره طريقــة 



154

155

يتــم مــن خلالهــا تحديــد أولويــات محــددة للتقــدم الوطنــي 
علــى المــدى المتوســط والطويــل. وتشــتمل قائمــة الــدول 
ــاة فــي  التــي قدمــت بوضــوح أطــر ومؤشــرات جــودة الحي
تخطيــط التطويــر الاســتراتيجي علــى كولومبيــا )مــن خــال 
 Presidential Dashboards الرئاســية«  التحكــم  »لوحــات 
التــي وضعتهــا وزارة التخطيــط الوطنــي(، والإكــوادور )مــن 
خــال أهــداف السياســة الــواردة فــي »خطــط المواطنيــن« 
مــن  تنفيذهــا  ويتــم  فيفيــر،  لبويــن   Nationals Plans
ــي اعتمــدت »مؤشــر  ــط(، وباراغــواي )الت ــل وزارة التخطي قب
التقــدم الاجتماعــي« Social Progress Index كأداة للرعايــة 
الاجتماعيــة فــي خطــة التنميــة الوطنيــة 2030(، وســلوفينيا 
 2030 الســلوفينية  الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجية  )فــي 
التــي   ،Slovenian National Development Strategy

اعتمدتهــا الحكومــة الســلوفينية فــي عــام 2017(.

 Scottish National( يمثل إطار الأداء الوطني الاسكتلندي
توضيــح  علــى  آخــر  مثــالًا   )Performance Framework
مجموعــة  خــال  مــن  للحكومــة  الاســتراتيجية  الأهــداف 
واســعة من مؤشــرات جودة الحياة والإدماج والاســتدامة6. 
ويتــم فــي فنلنــدا دعــم النقــاش الاســتراتيجي فــي الحكومة 
الحكومــة  لبرنامــج  الاســتراتيجية  المؤشــرات  قبــل  مــن 
)Strategic Government Programme Indicators( التــي 
ــك  ــات بمــا فــي ذل ــة مــن البيان ــة متنوع تســتخدم مجموع
منهــا  مجموعــة  تقديــم  ويتــم  الحيــاة،  جــودة  مقاييــس 
خــال جلســات الحكومــة كل أســبوعين. يمكــن أيضــاً اعتبــار 
ــع  ــي اعتمدتهــا جمي ــة المســتدامة 2030 الت أهــداف التنمي
الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2015، 
إلــى حــد مــا شــكلًا مــن أشــكال التخطيــط التنمــوي ورصــد 
ــة مــن أهــداف جــودة  ــا حــول مجموع ــم تنظيمه الأداء، وت
ــاة متعــددة الأبعــاد مــع أهــداف ومؤشــرات محــددة7. الحي

نتيجــة  الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجيات  تكــون  مــا  غالبــاً 
لمشــاورات مكثفــة تهــدف لكســب الدعــم مــن مختلــف 
فــي  والأهــداف.  الأولويــات  بشــأن  المجتمــع  قطاعــات 
العديــد  دعــوة  تمــت  المثــال،  ســبيل  علــى  ســلوفينيا 
هــذه  معالــم  لرســم  المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
المشــاركة  )مثــال:  الأوليــة  المراحــل  فــي  ســواء  العمليــة 
فــي تحليــل ظرفــي واســتطلاع الآفــاق(، مــروراً بالتعليــق 
الاســتطلاعات  مــن  سلســلة  فــي  الاســتراتيجية  علــى 
لهــذه  الأخيــرة  المراحــل  إلــى  وصــولًا  والمناقشــات، 
العمليــة8. إن ضمــان الالتــزام المســتمر لمجموعــة واســعة 
المدنــي،  الحكوميــة والشــركاء والمجتمــع  الــوكالات  مــن 
فضــاً عــن الدعــم السياســي مــن جميــع الأطــراف، ينبغــي 
أن يســاعد اســتراتيجيات التنميــة علــى البقــاء والاســتمرار 
خــال الــدورات الانتخابيــة والإدارات الجديــدة. كمــا أن وجــود 
مجموعــة متفــق عليهــا )مؤسســية( مــن مؤشــرات جــودة 

يوفــر  الوطنــي  الإحصائــي  المكتــب  جمعهــا  التــي  الحيــاة 
أيضــاً دعمــاً بعيــداً عــن المجــال السياســي. وتــم فــي بعــض 
الحــالات تضميــن مطالــب وضــع مجموعــة مــن الأهــداف 
الاســتراتيجية للحكومــة بشــكل رســمي فــي التشــريع )راجــع 
القســم 2.2 أعــاه(، مــا يعنــي أنــه علــى الرغــم مــن قــدرة 
الحكومــات علــى تحديــد أولويــات جديــدة، إلا أن عليهــا واجــب 
تحديــد التوضيــح والتشــاور حولهــا خــال إطــار زمنــي محــدد. 

إلــى طبيعتهــا الاستشــارية، فــإن اســتراتيجيات  وبالنظــر 
ــم واســعة  ــات تحك ــون مرتبطــة بلوح ــا تك ــاً م ــة غالب التنمي
النطــاق مــن الأهــداف والتوجهــات والمؤشــرات، والتــي 
المثــال،  ســبيل  علــى  متعــددة.  نظــر  وجهــات  تعكــس 
إن جــدول أعمــال الأمــم المتحــدة لعــام 2030 يضــم 17 
هــدف تنميــة مســتدامة، و169 غايــة، ومجموعــة متفــق 
ــر  ــة. تعتب ــة العالمي عليهــا مــن 232 مؤشــراً لأغــراض الرقاب
ــج والمدخــات  ــاً مــن النتائ هــذه المؤشــرات بدورهــا مزيج
والنواتــج و«وســائل التنفيــذ« والتزامــات السياســة وغيرهــا. 
وبالنظــر علــى مســتوى مصغــر أكثــر، فــإن »لوحــات التحكــم 
ــا تضــم 170 مؤشــراً و21  ــة فــي كولومبي الرئاســية« الحالي
هدفــاً اســتراتيجياً؛ أمــا »إطــار الأداء الوطنــي الاســكتلندي« 
لعــام 2018 فيضــم 11 نتيجــة اســتراتيجية و81 مؤشــراً. وإن 
اختصــار وتلخيــص هــذه اللوحــات للتواصــل باختصــار حــول 
ــاً، ولكــن مــن الضــروري  التقــدم والنتائــج قــد يشــكّل تحدي
تجميعهــا واســتخدامها. لذلــك، فقــد تــم اختيــار 30 مؤشــر 
أداء فقــط لتغطيــة 12 هدفــاً تــم تلخيصهــا علــى أنهــا ســت 
التنميــة  »اســتراتيجية  فــي  وذلــك  اســتراتيجية  أولويــات 
الوطنيــة الســلوفينية 2030«. ويعــزز هــذا الحصــر والتحديــد 
التواصــل المركّــز مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن، ولكنــه 
يســهل بشــكل أساســي علــى واضعــي السياســة الفهــم 

ــات. ــة واضحــة ولمــس الأولوي واكتســاب رؤي

2.4. إنشاء هياكل مؤسسية جديدة

لتعزيــز  أو هيــاكل مؤسســية جديــدة  إنشــاء مراكــز  يوفــر 
اســتخدام أدلــة جــودة الحيــاة فــي الحكومــة، طريقــةً واضحــة 
لكســر حالــة الجمــود فــي الوضــع الراهــن. وتتــراوح الأمثلــة 
علــى الممارســات الحاليــة مــن إنشــاء مراكــز محــددة رفيعــة 
المســتوى )مثــال: تعييــن وزيــر للســعادة فــي الإمــارات 
العربيــة المتحــدة(، وآليــات مســاءلة جديــدة )مثــال: تعييــن 
إلــى  وصــولًا  ويلــز(؛  فــي  المســتقبل  أجيــال  مفــوض 
إنشــاء إدارة حكوميــة جديــدة )مثــال: أمانــة بويــن فيفيــر 
فــي إكــوادور(، أو تشــكيل وكالــة منفصلــة )مثــال: مركــز 
What Works لجــودة الحيــاة فــي المملكــة المتحــدة(. كمــا 
يمكــن إســناد مســؤوليات جديــدة كجــزء مــن إصلاحــات 
الهيــاكل القائمــة، مثــل إعطــاء وزارة الخزانــة أو وزارة الماليــة 
مســؤولية شــاملة عــن جــودة الحيــاة أو الاســتدامة )ويتبــي، 
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وســيفورد، وبيــري، 2014(، كمــا حــدث إلــى حــد مــا فــي 
نيوزيلنــدا فــي عهــد وزيــر الماليــة الجديــد الــذي تــم تعيينــه 

عــام 2017.

يمكــن أن يكــون إنشــاء »هيئــة رقابــة« مســتقلة مــزودة 
بمــوارد لإجــراء البحــوث وإعــداد التقاريــر بشــكل منتظــم 
وســيلة ناجعــة لجعــل الحكومــات مســؤولة عــن التزامــات 
»رائــد«  وجــود  لضمــان  وســيلة  أنــه  كمــا  الحيــاة،  جــودة 
فعــال يتســم بالحيــاد السياســي وقــادر علــى بنــاء علاقــات 
ووســائل  المعنييــن  المصلحــة  أصحــاب  مــع  مســتقلة 
بالبيئــة  المعنــي  البرلمانــي  المفــوض  ويعتبــر  الإعــام. 
فــي نيوزيلنــدا أحــد أمثلــة هــذه المناصــب، ومنصــب أميــن 
عــام  أنشــئ  الــذي  الهنغــاري  المســتقبل  أجيــال  مظالــم 
2008 هــو مثــال آخــر. يقــوم مفــوض أجيــال المســتقبل 
فــي ويلــز بــدور شــامل فــي الحكومــة كمــا هــو موضــح فــي 
برنامــج »فــن الممكــن« )Art of the Possible( الــذي يدعــم 
العامــة الأخــرى لتحويــل أعمالهــا علــى أســاس  الهيئــات 
يومــي، وتحقيــق أهــداف جــودة الحيــاة المنصــوص عليهــا 

فــي قانــون أجيــال المســتقبل 2015 9.

إن إنشــاء مراكــز سياســية أو وزارات حكوميــة جديــدة يوفــر 
طريقــة أخــرى لرفــع مســتوى قضايــا جــودة الحيــاة فــي 
العربيــة المتحــدة علــى  الحكومــة. ففــي دولــة الإمــارات 
ــرة الدولــة للســعادة وجــودة  ســبيل المثــال، تــم إلحــاق وزي
الحيــاة )المعيّــن فــي 2016( بــكل مــن وزارة شــؤون مجلــس 
الــوزراء والمســتقبل ومكتــب رئاســة مجلــس الــوزراء، وهــي 
تقــود البرنامــج الوطنــي للســعادة وجــودة الحيــاة 10. مــن 
جهتهــا قامــت حكومــة الإكــوادور فــي عــام 2013 بإنشــاء 
 State Secretariat for( الكريــم«  الدولــة للعيــش  »أمانــة 
عــن  تقــل  لمــدة  المؤسســة  واســتمرت   ،)Good Living
أربــع أعــوام، وخصصــت لهــا ميزانيــة تقــارب 12 مليــون 
دولار أمريكــي، ولكــن تــم حلّهــا بعــد تغييــر الحكومــة )راجــع 

.)2018 دورانــد، 

يقــدم مركــز )What Works( لجــودة الحيــاة فــي المملكــة 
بنــاء  علــى  العمــل  يتــم  إذ  مختلفــاً،  نموذجــاً  المتحــدة 
القــدرات خــارج نطــاق الحكومــة المركزيــة، وبــدلًا مــن ذلــك 
تقــود النمــوذج وكالــة خارجيــة مدعومــة علــى أســاس زمنــي 
مــن  المقدمــة  والمســاهمات  البحثيــة  بالمنــح  محــدود 
الخبــرة  آليــة لتوفيــر  المركــز  الحكوميــة. ويطــرح  الإدارات 
والمعرفــة الأكاديميــة فــي عمليــة صنــع القــرار، مــع التركيــز 
علــى بنــاء قاعــدة الأدلــة عــن جــودة الحيــاة، وكيــف يمكــن 
أن تتأثــر السياســات والبرامــج، بالإضافــة إلــى توفيــر دورات 
الحكومــة  داخــل  للمحلليــن  العملــي  والتدريــب  التوجيــه 

وخارجهــا.

المؤسســية  الهيــاكل  لهــذه  المشــتركة  الســمات  ومــن 
ونظــراً  والمتكاملــة،  الشــاملة  طبيعتهــا  هــي  الجديــدة 
لاتخــاذ توجهــات جــودة الحيــاة متعــددة الأبعــاد التــي تــم 
كاملــة  نظــر  لوجهــة  دول،  عــدة  فــي  الآن  حتــى  تبنيهــا 
للحكومــة فــإن تحديــد القيــادة فــي إدارة واحــدة قــد يشــكل 
تحديــاً )أو قــد يكــون غيــر مفيــد(. وغالبــاً مــا يكــون لمكتــب 
لا  تنســيقي،  دور  الــوزراء  رئاســة  مكاتــب  أو  الحكومــة 
ســيما بالنســبة للأولويــات الحكوميــة العليــا، ولكنــه قــد 
يفتقــر إلــى القــدرة التحليليــة المســتمرة اللازمــة لبعــض 
التغييــرات التــي ينطــوي عليهــا نهــج جــودة الحيــاة. وتعتبــر 
ــع  ــر يتمت ــاً آخ ــاً محتم ــة موقع ــة أو وزارة المالي وزارة الخزان
ــة، ومنظــور حكومــي كامــل  ــة قوي ــات تحليلي عــادة بإمكاني
عندمــا يتعلــق الأمــر باعتبــارات الميزانيــة، وليــس بالضــرورة 
بالنظــر فــي التأثيــرات الأوســع لقــرارات السياســة )خــارج 
ــل  ــم، فــإن البدي ــة(. ومــن ث ــار المالي نطــاق الاقتصــاد والآث
ــن  ــان منفصــل، يكــون مســؤولًا ع ــز أو كي هــو إنشــاء مرك
توفيــر القيــادة والتوجيــه لجميــع الإدارات بشــأن قضايــا 

جــودة الحيــاة.

وبقــدر مــا تعطــي الأطــر المؤسســية الجديــدة رؤيــة واضحــة 
للمبــادرات، فــإن هــذه الرؤيــة غالبــاً مــا تكــون مترافقــة 
إلــى  ستســعى  جديــدة  حكومــة  أي  أن  إذ  مخاطــر،  مــع 
إبــراز قيامهــا بالتغييــر، فإنهــا قــد تختــار حــلّ هــذه الأطــر 
المؤسســية. أمــا التحــدي الآخــر فهــو إلــى أي مــدى يمكــن 
-مــن خــال خلــق هيــكل جديــد- أن يكــون هنــاك ضغــط أقل 
علــى بقيــة الحكومــة للنظــر فــي نطــاق أوســع لنتائــج جــودة 
الحيــاة. إن هــذا الأمــر قــد يــؤدي إلــى آثــار متفاوتــة بــدلًا 
مــن التغييــر التحويلــي المنشــود فــي بعــض الأحيــان. علــى 
ســبيل المثــال: يشــير ويتبــي وآخــرون )2014( إلــى أن تعزيــز 
نمــاذج أكثــر رفقــاً بالبيئــة فــي الاقتصــاد وإنشــاء وزارات 
ــة –بصــرف النظــر عــن جــودة  ــة بالرفــق بالبيئ ــدة معني جدي
تصميمهــا- لا يمكــن أن يكــون هــو الحــل الشــامل نظــراً 
لأن هــذا الأمــر ســيؤدي إلــى عــزل الاعتبــارات المتعلقــة 
بالاســتدامة عوضــاً عــن دمجهــا فــي جميــع جوانــب وضــع 

السياســات.

2.5. بناء قدرات وتوجيه الموظفين الحكوميين

غالبــاً مــا توجــد فجــوة كبيــرة بيــن مراقبــة مجموعــة مــن 
التــي  السياســة  أدوات  وتحديــد  الحيــاة  جــودة  مؤشــرات 
يمكــن أن تحســن أداء تلــك المؤشــرات. إن تحديــد وإثبــات 
يربــط أدوات السياســة  الــذي يمكــن أن  التدخــل  منطــق 
بالنتائــج اللاحقــة هــو أمــر حاســم لجعــل مفهــوم جــودة 
الحيــاة قابــاً للتطبيــق فــي السياســة. وعــادة مــا يقــع هــذا 
الــدور علــى عاتــق موظفــي الخدمــة العامــة الذيــن قــد يكــون 
لديهــم القليــل مــن المعرفــة المســبقة أو التدريــب فــي 
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ــد  ــت العدي ــاة وتطبيقهــا. لقــد تضمن مقاييــس جــودة الحي
الحكومــات  تقودهــا  التــي  الحيــاة  جــودة  مبــادرات  مــن 
الوطنيــة عنصــراً مــن عناصــر بنــاء قــدرات الخدمــة العامــة، 
ســبيل  علــى  والتدريــب  التوجيهيــة  المبــادئ  خــال  مــن 
المثــال. وقــد يشــمل هــذا الأمــر تزويــد المحلليــن بنصائــح 
عمليــة حــول الاختــاف الــذي يمكــن أن تحدثــه جــودة الحيــاة 
فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا تنفيــذ مهامهــم، وكيــف يمكــن 

لذلــك أن يحســن جــودة مشــورتهم.

بصفتهــا أحــد أوصيــاء التحليــل الاقتصــادي داخــل الحكومة، 
فــإن مهمــة شــرح كيفيــة تأثيــر جــودة الحيــاة علــى معاينــة 
وتقييــم السياســات أُلقيــت فــي بعــض الأحيــان علــى عاتــق 
المملكــة  فــي  تــم  فقــد  الماليــة.  وزارة  أو  الخزانــة  وزارة 
الخزانــة  دليــل  تحديــث  المثــال  ســبيل  علــى  المتحــدة 
»الكتــاب الأخضــر« )the Green Book( بشــكل أكبــر لتعزيــز 
الدليــل الموجــود مســبقاً حــول تحليــل »جــودة الحيــاة« )وزارة 
ــى  ــاب الأخضــر« الضــوء عل ــة، 2018(. ويســلط »الكت الخزان
عــدة خطــوات لاســتخدام جــودة الحيــاة كمنظــور رئيســي 
فــي عمليــة وضــع السياســات: توفيــر مبــررات التدخــل؛ 
التنفيــذ  حيــث  مــن  الأهــداف  لتحقيــق  الإدراج  وخيــارات 
والتمويــل؛ واســتخدام تقنيــات التقييــم الاقتصــادي لحصــر 
الخيــار  »قائمــة مختصــرة«؛ وتحديــد  الخيــارات فــي  هــذه 
ــذ.  ــد التنفي ــاء وبع ــل وأثن ــه وتقييمــه قب المفضــل ومراقبت
كمــا توضــح منهجيــة »الكتــاب الأخضــر« إمكانيــة اســتخدام 
المقاييــس المباشــرة لجــودة الحيــاة مــن أجــل تحليــل فعالية 
التكلفــة، وذلــك عندمــا يكــون مــن الصعــب التحقــق مــن 

التقييمــات النقديــة.

لتحقيــق  الحكوميــة  السياســات  مواءمــة  »دليــل  يهــدف 
ســعادة المجتمــع« فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
الإمــارات  الحيــاة،  وجــودة  للســعادة  الوطنــي  )البرنامــج 
شــؤون  وزارة  أطلقتــه  الــذي   ،)2017 المتحــدة،  العربيــة 
ــوزراء والمســتقبل، إلــى ’إدخــال علــم الســعادة‘  مجلــس ال
مبتكــرة  طــرق  واقتــراح  السياســة،  وضــع  عمليــة  فــي 
لدمجــه فــي السياســات العامــة الحاليــة والمســتقبلية ومــن 
ــاة المجتمــع 11  ــودة حي ــى ســعادة وج ــره عل ــم تأثي ــم تقيي ث
». وبصفتــه آليــة لبنــاء القــدرات، فإنــه يحــدد أولًا الرؤيــة 
العامــة  السياســة  قلــب  فــي  الوطنيــة  الســعادة  لوضــع 
ــة  ــي قــد تكــون ضروري ــح إجــراءات السياســة الت مــع توضي
الحكومــة  إدارات  جميــع  يحــثّ  فإنــه  وثانيــاً،  لتحقيقهــا؛ 
علــى مواءمــة سياســاتها عبــر مجموعــة مــن الأدوات التــي 
ــره علــى الجوانــب  يمكــن أن تســاعد فــي تحديــد وتقييــم أث

المختلفــة لجــودة الحيــاة الشــخصية12.

يؤثــر نهــج جــودة الحيــاة علــى طريقــة وضع ومعاينــة وتقييم 
السياســات العامــة )راجــع أيضــاً القســم 3(، كمــا يمثــل 
ــاً فــي أروقــة الخدمــة العامــة ومــن المحتمــل  ــراً ثقافي تغيي

ــه بشــكل كامــل. وبعــد  ــم تبني أن يســتغرق عــدة عقــود ليت
ــأداء  ــي ل ــى إطــاق أول إطــار وطن ــوام عل ــرور عشــرة أع م
فــي اســكتلندا، فمــا زال المســؤولون يواجهــون صعوبــات 
مــع كيفيــة جعلــه حقيقــة يوميــة فــي جميــع أرجــاء تصميــم 
الخدمــة العامــة وتنفيذهــا. لقد اســتغرق »إطــار عمل معايير 
المعيشــة« فــي الخزانــة النيوزيلنديــة، الــذي تــم تطويــره 
منــذ عــام 2011 وقتــاً طويــاً )وزخمــاً قويــاً للــوزراء( ليصبــح 
ســمة أساســية لميزانيــة عــام 2019، ومازالــت الخزانــة فــي 
المراحــل المبكــرة نســبياً لتطويــر دعــم مســتويات أعلــى 
مــن اســتخدام الإطــار علــى نطــاق واســع فــي المشــورة 

المتعلقــة بالسياســات.

وللمشــاركة بشــكل كامــل فــي نهــج جــودة الحيــاة، وجعــل 
لازمــاً  أمــراً  المــوارد  فــي  الأجــل  طويلــة  الاســتثمارات 
لتحقيــق هــذا النهــج، فإنــه يجــب أن يقتنــع مديــرو الخدمــة 
العامــة بــأن جــودة الحيــاة هــي أكثــر مــن مجــرد توجــه عابــر. 
الأهــم مــن ذلــك، يجــب عليهــم أن يكونــوا قادريــن علــى 
معرفــة كيــف يمكــن لجــودة الحيــاة أن تســاعدهم علــى 
ــح أفضــل )تمــت  ــم نصائ حــلّ مشــكلات السياســة وتقدي
مناقشــته أدنــاه(. كمــا يعتبــر تزويــد الموظفيــن الحكومييــن 
برؤيــة وخارطــة طريــق أمــراً مهمــاً، لكــن الأدوات الأكثــر 
فعاليــة ســتكون علــى الأرجــح تلــك التــي جــرى تصميمهــا 
بالتعــاون مــع مديــري الخدمــة العامــة والمحلليــن أنفســهم. 
وقــد يــؤدي هــذا الأمــر إلــى إحــداث آثــار فــي الخدمــة، إلــى 
ــط  ــب. كمــا أن الرواب ــة والتدري ــب أنشــطة أخــرى للتوعي جان
مــن  المقــدم  النحــو  علــى  الأكاديميــة  بالبحــوث  الأوثــق 
فــي  الحيــاة  لجــودة   )What Works( مركــز  مثــل  آليــات 
ــاء  المملكــة المتحــدة، تســاعد أيضــاً فــي إزاحــة بعــض أعب
جمــع الأدلــة عــن عاتــق المحلليــن الحكومييــن. وفــي الوقت 
نفســه، يمكــن تعزيــز المناهــج الدراســية المقدمــة فــي 
التدريــب علــى  برامــج  الحكوميــة وغيرهــا مــن  المــدارس 
الخدمــة العامــة لكــي تشــمل وســائل لإدراج منظــور جــودة 

الحيــاة فــي السياســة.
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3.  إدراج منظور جودة الحياة في أدوات محددة 
لتحليل السياسات

3.1. مجموعة أدوات تحليل السياسات: ما الفرق 
الذي يصنعه نهج جودة الحياة؟

بــأن  يتمثــل  فعــل  رد   )2014( وآخــرون  ويتبــي  اكتشــف 
الحيــاة  جــودة  نهــج  بــأن  يشــعرون  الخبــراء  مــن  العديــد 
السياســات  وضــع  عمليــة  لأن  جديــداً  شــيئاً  يقــدم  لا 
الإحصــاءات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  بالفعــل  تتضمــن 
ــد هــذا  ــة. ويزي ــة المختلف ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الأمــر مــن أهميــة توضيــح كيــف أن إضافــة منظــور جــودة 
الحيــاة يمثــل تحــولًا مــن الوضــع الراهــن بالنســبة لأولئــك 
ــل  ــن يقدمــون المشــورة السياســية للحكومــات. تتمث الذي
المســاهمة الأولــى فــي تعزيــز نهــج أكثــر شــمولًا وتكامــاً، 
حيــث يتــم تقييــم السياســات عبــر أرجــاء الحكومــة مــن حيــث 
التأثيــر متعــدد الأبعــاد لجــودة الحيــاة، بــدلًا مــن العمليــات 
التــي تســتخدم فيهــا الإحصــاءات الاقتصاديــة  الموازيــة 
لتقييــم السياســات الاقتصاديــة، والإحصــاءات الاجتماعيــة 
لأغــراض اجتماعيــة. يتمثــل الطمــوح هنــا فــي اســتخدام 
جــودة الحيــاة كإطــار لــه هيكليــة منظمــة، لا ســيما مــن 
جــودة  أبعــاد  مختلــف  بيــن  المفاضــات  توضيــح  أجــل 
الحيــاة، وبمــرور الوقــت كذلــك. المســاهمة الثانيــة هــي 
النظــر فــي جوانــب التجربــة المعيشــية للأشــخاص مثــل 
جــودة الحيــاة الشــخصية، والتــوازن بيــن العمــل والحيــاة، 
والترفيــه، وجــودة الوظائــف، والروابــط الاجتماعيــة، والثقــة 
وغيرهــا مــن أشــكال رأس المــال الاجتماعــي، والتــي تغيــب 
عــادة عــن التحليــات التقليديــة. وأخيــراً، فــإن التركيــز علــى 
ــى مســتوى  ــة، خاصــة عل ــاة الحالي ــج جــودة الحي ــع نتائ توزي
الأفــراد والأســر، يتناقــض أيضــاً مــع الممارســة القياســية 
)مثــال:  بالمجمــل  التأثيــرات  فــي  تنظــر  مــا  غالبــاً  التــي 
ــة  ــات مختلف ــس لمجموع ــي، ولي بالنســبة للاقتصــاد الكل
مــن الأفــراد(، أو فــي توزيــع الدخــل بــدلًا مــن نتائــج جــودة 

الحيــاة الأخــرى.

يلقــي هــذا القســم نظــرة أعمــق علــى مجموعــة مختــارة 
مــن أدوات السياســة التــي يتــم تطبيقهــا لدعــم اتخــاذ القــرار 
الحكومــي، وكيــف يمكــن أن يــؤدي نهــج جــودة الحيــاة إلــى 
إعــادة صياغتهــا. إن الأدوات التــي تــم اســتعراضها هــي 
ــر  ــم الأث ــر منطــق للتدخــل؛ وتقيي ــل الظرفــي وتطوي التحلي
التنظيمــي وأدوات فحــص السياســات الأخــرى؛ وتحليــل 
التكلفــة والفوائــد التــي يمكــن تطبيقهــا فــي كل مــن مرحلة 
التقييــم المســبق، ومرحلــة التقييــم اللاحقــة. ولا يمثــل 
هــذا ســوى مجموعــة مختــارة مــن الآليــات الممكنــة التــي 
ــاة، والأهــم  يمكــن تكييفهــا لتشــمل مقاييــس جــودة الحي
مــن ذلــك فإنــه يمكــن اســتخدام تدابيــر جــودة الحيــاة أيضــاً 

فــي مراقبــة السياســات وتقييمهــا بطريقــة تتجــاوز أســاليب 
أن  يمكنــه  الــذي  »مــا  لفحــص  التكلفة-الفائــدة،  تحليــل 

ــاة الأفــراد. ينفــع« لتحقيــق نتائــج أفضــل فــي جــودة حي

3.2. تحديد الاحتياجات ووضع جدول الأعمال: تحليل 
الموقف وتطوير منطق التدخل

متعــددة  الحيــاة  جــودة  مؤشــرات  مزايــا  إحــدى  تتجســد 
الأبعــاد فــي توفيــر صــورة أكثــر شــمولًا وأكثــر دقــة لحيــاة 
واســعة  التحكــم  لوحــات  تكــون  أن  ويمكــن  الأفــراد، 
النطــاق لمؤشــرات جــودة الحيــاة التــي طورتهــا مكاتــب 
الإحصــاء الوطنيــة )راجــع دورانــد، 2018( مفيــدة بشــكل 
خــاص لتوفيــر تحليــل ظرفــي )أي تقييــم مواطــن القــوة 
والضعــف، والتوجهــات، وعــدم المســاواة عبــر مجموعــة 
كاملــة مــن أاعبد جــودة الحيــاة( فــي المراحــل الاســتراتيجية 
أثكر مــن ةغايص ااسايسلت. ويشــمل ذلــك خطــوات مثــل 
ــق  ــات للعمــل المتعل ــد الأولوي تعريــف الاحتياجــات وتحدي
الجهــات  هــي  ومــا  المشــاكل  هــي  مــا  )أي  بالسياســات 
المســتهدفة ومــا هــو التدخــل(. وبعكــس بعــض أمثلــة 
لوحــة التحكــم الخاصــة بالميزانيــة التــي تــم بحثهــا ســابقاً، 
فــإن صياغــة السياســات هــي المرحلــة التــي يكــون مــن 
مــن  نســبياً  كبيــرة  تحكــم  لوحــة  توافــر  فيهــا  الضــروري 
وتحديــد  الحقائــق  تقصــي  هــو  الهــدف  لأن  المؤشــرات 
المجــالات المُقلقــة غيــر المعروفــة جيــداً بصــورة مســبقة. 
ومــع ذلــك وكمــا هــو موضــح أدنــاه، فإنــه يجــب تنظيمهــا 
بعنايــة، وفــي بعــض الأحيــان تبســيطها إلــى حــد كبيــر فــي 
حــال أُريــدَ أن يكــون لهــا أثــر مــع بعــض أنــواع صانعــي القــرار.

يمكــن  فإنــه  أكثــر،  وتجريــدي  أعلــى  مســتوى  وعلــى 
ــدة الحكومــة  ــل الظرفــي لدعــم وضــع أجن اســتخدام التحلي
التنميــة  اســتراتيجية  ســياق  فــي  )مثــال:  الأجــل  طويلــة 
ــات  ــد الأولوي ــاه(. ومــن أجــل تحدي ــع 2.3 أع ــة، راج الوطني
ــل الظرفــي لجــودة  ــه يمكــن اســتخدام التحلي ــة، فإن الوطني
الحيــاة لإثــراء النقاشــات رفيعــة المســتوى التــي تهــدف إلــى 
تحديــد مجــالات العمــل الحكومــي أو العوائــق أمــام التنميــة 
)مثــل النهــج المعتمــد فــي المراجعــات متعــددة الأبعــاد 
مثــال:  والتنميــة.  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  لــدول 
منظمــة التعــاون والتنميــة 2018ب(. ويمكــن أن تتــم هــذه 
المناقشــة فــي الحكومــة )مثــل اجتماعــات مجلــس الــوزراء(، 
المناقشــات  أو  اللجــان  خــال  مــن  )مثــال:  والبرلمــان 
البرلمانيــة(، وكذلــك فــي المجــال العــام مــن خــال وســائل 
الإعــام أو ورش العمــل، والموائــد المســتديرة لمحادثــات 
القطاعــات العــام والخــاص والقطــاع الثالــث بمــا فــي ذلــك 

الأوســاط الأكاديميــة وغيرهــم مــن الخبــراء.

بالسياســات،  وتخصصــاً  تحديــداً  أكثــر  مســتوى  وعلــى 
فإنــه يمكــن اســتخدام منظــور جــودة الحيــاة لفهــم الطــرق 
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المختلفــة التــي تتجلــى بهــا مســاوئ جــودة الحيــاة لــدى 
يتســم  الــذي  الأمــر  المجتمــع،  فــي  الضعيفــة  الفئــات 
بأهميــة كبيــرة عنــد تصميــم سياســات لدعــم هــذه الفئــات. 
والشــباب  الأطفــال  لرعايــة  الحكومــة  اســتراتيجية  إن 
مشــروع  إطــار  فــي  شــرطاً  تعتبــر  التــي  نيوزيلنــدا،  فــي 
ــادرات  ــون الحــد مــن الفقــر للأطفــال، هــي إحــدى المب قان
ــم تنســيقها فــي إطــار وحــدة  ــن الإدارات ويت المشــتركة بي
جــودة حيــاة الأطفــال المســتحدثة مؤخــراً فــي إدارة رئيــس 

والحكومــة. الــوزراء 

ــاة المســتندة إلــى النتائــج،  تركــز لوحــات تحكــم جــودة الحي
بشــكل كبيــر علــى الأهــداف النهائيــة للحكومــة )أي تحســين 
ــة مســتدامة(، وهــو  ــراد وبطريق الظــروف المعيشــية للأف
أمــر يتمتــع بقيمــة كبيــرة للتفكيــر الاســتراتيجي. ومــع ذلك، 
فــإن ربــط هــذه النتائــج بــالأدوات المتاحــة بالفعــل لواضعــي 
المهمــة. وسيشــكل  التحديــات  السياســات يصبــح مــن 
هــذا الأمــر خطــوة حاســمة فــي حــال كانــت لوحــة التحكــم 
ســتصبح أداة عمليــة للمشــاركة واســعة النطــاق للمهنييــن 

العامليــن فــي مجــال السياســة.

 Growing Victoria( معــاً«  فكتوريــا  »تطويــر  حالــة  وفــي 
Together(، فقــد وضعــت حكومــة ولايــة فيكتوريــا فــي 
أســتراليا إطــاراً لجــودة الحيــاة يركز على النتائج ويســتند جزئياً 

إلــى إدراك أن هيــكل إدارة الأداء الحالــي )الــذي تضمــن 150 
ناتجــاً عبــر الإدارات، وأكثــر مــن 1,800 مقياســاً لــأداء( »لــم 
ــم ولا يمكــن اســتخدامه كإطــار تخطيــط اســتراتيجي  يُصمَّ
شــامل للحكومــة« )أدامــز ووايزمــان، 2003(. ومــع ذلــك 
وبعــد إعــداد »بيــان الرؤيــة« –وهــو مجموعــة مــن 11 »قضية 
مهمــة بالنســبة لســكان فكتوريــا«، و32 مقيــاس للتقــدم- 
فقــد كان مــن الضــروري مواءمــة إطــار عمــل التطــور فــي 
فكتوريــا مــع أنظمــة إعــداد تقاريــر النتائــج والأداء المعتمــدة 
فــي الحكومــة، وبالتالــي تمكيــن الحكومــة الإدارات مــن 
دمجهــا فــي الشــركات وتخطيــط الأعمــال )الشــكل 1 أدنــاه(. 
كمــا تــم علــى نحــو مماثــل تحديــد »بيــان الغــرض« و«بيــان 
القيــم« و11 نتيجــة رفيعــة المســتوى لإطــار الأداء الوطنــي 

الاســكتلندي للمؤشــرات الوطنيــة الـــ81.

لكــي تكــون لوحــة تحكــم جــودة الحيــاة مفيــدةً مــن الناحيــة 
قادريــن  السياســة  واضعــو  يكــون  أن  فيجــب  العمليــة، 
علــى رســم خــط واضــح ومثبــت بيــن المدخــات والنتائــج 
والأنظمــة التــي تقــع ضمــن اختصاصهــم، والمؤشــرات 
والنتائــج المحــددة باعتبارهــا أهــداف السياســة النهائيــة. 
قــد يتطلــب الأمــر فــي العديــد مــن الحــالات جــدول أعمــال 
داخــل  المقدمــة  الأدلــة  علــى  يعتمــد  ملمــوس  بحثــي 
علــى ســبيل  الاســتفادة  خــال  مــن  وخارجهــا،  الحكومــة 

الشكل 1: التقريب بين برنامج “تطوير فكتورياً معاً” وأهداف ونتائج الإدارات.

إطار إدارة الموارد

نتائــج حكوميــة رفيعــة المســتوى واســعة النطــاق تدعــم 
الأهــداف طويلــة الأجــل، والمبــادرات الحكوميــة الشــاملة، 

ــة. ــة التالي ــات دورة الميزاني وأولوي

مــن  المرجــوة  النتائــج  مــع  يتفــق  بمــا  الإدارات  أهــداف 
الحكومــة. تتبناهــا الحكومــة كجــزء مــن عمليــة التخطيــط 

الســنوية. المؤسســي  الاســتراتيجي 

ــد  ــج بأهــداف الإدارات بوضــوح. ويجــب تحدي ــط النتائ ترتب
ــادرة الناتجــة. ــر المتوقــع للمب التأثي

النتائج الحكومية
إجراءات الأولوية
مقاييس التقدم

أهداف الإدارة
المؤشرات الرئيسية

النتائج
مقاييس الأداء

المصدر: أدامز، دي.؛ ووايزمان، جيه؛ )2003(، »إدارة المستقبل: دراسة حالة لبرنامج ’تطوير فكتوريا معاً‘»، المجلة الأسترالية للإدارة العامة، العدد 62 )2(، الصفحات: 
11-13، يونيو 2003.
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المثــال مــن معــارف الشــبكات المختلفــة )المراكــز الفكريــة، 
والأوســاط الأكاديميــة، ومجموعــات المصالــح( التــي تنشــط 
ــة. وللحــد  ــى الأدل بالفعــل فــي دعــم السياســة المســتندة إل
صفــوف  فــي  الانتشــار  وضمــان  التحليلــي  العــبء  مــن 
الخطــوة  تكــون  القــرار، فقــد  السياســات وصنــاع  محللــي 
الأولــى هــي البــدء علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة وفقــاً 
ــة  ــر أهمي ــة المحــددة والنتائــج الأكث للاحتياجــات ذات الأولوي
الظرفــي  التحليــل  كان  إذا  لذلــك،  معالجتهــا.  يجــب  التــي 
يســلط الضــوء علــى ســبيل المثــال علــى تدهــور جــودة العمــل 
أو إذا كان أداؤه ضعيفــاً وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، فســيتم 
منــح الأولويــة لتخطيــط أدوات السياســة التــي تــؤدي إلــى 

تحســين نتائــج جــودة العمــل.

3.3.  صياغة واختبار خيارات السياسات: تقييم الأثر 
التنظيمي وأدوات فحص السياسات الأخرى

يمكــن اســتخدام أطــر جــودة الحيــاة لدفــع المحلليــن إلــى 
وذلــك  النتائــج  بيــن  الترابــط  فــي  عــام  بشــكل  التفكيــر 
عندمــا يتعلــق الأمــر بصياغــة واختبــار خيــارات السياســة، 
وهــو أمــر مهــم عنــد تطويــر منطــق التدخــل فــي مســار 
النتائــج  مــن  كل  توقــع  فــي  وكذلــك  للسياســة،  محــدد 
ــق منظــور جــودة  ــة والســلبية. ويمكــن أيضــاً تطبي الإيجابي
الحيــاة لفهــم تحديــات سياســية محــددة مــن وجهــة نظــر 
متعــددة الأبعــاد. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك العمــل المقبــل 
لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة حــول جــودة الحيــاة 
ــاة كوســيلة لفهــم  ــذي سيســتخدم جــودة الحي ــة ال والرقمن
مختلــف التهديــدات والفــرص التــي تطرحهــا التكنولوجيــا 
ــة، قــادم(؛  ــة )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي الرقمي
والتخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ، حيــث اســتُخدم نهــج 
جــودة الحيــاة لتوســيع نطــاق تقييــم تأثيــر إجــراءات التخفيــف 
مــن آثــار المنــاخ علــى حيــاة الأفــراد بمــا يتجــاوز التأثيــرات 
المتوقعــة علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي )منظمــة التعــاون 
الاقتصــادي والتنميــة، قــادم(. كمــا اســتخدم نهــج جــودة 
نيوزيلنــدا  الهجــرة فــي  لدراســة موضــوع سياســة  الحيــاة 

.)2018 )فــراي وويلســون، 

مــن الدوافــع المهمــة لاســتخدام إطــار جــودة الحيــاة بهــذه 
الطريقــة هــو جعــل المفاضــات فــي أي مجموعــة مــن 
الخيــارات السياســية أكثــر انفتاحــاً وشــفافية، مــع تحديــد 
الرابحيــن والخاســرين بشــكل أكثــر وضوحــاً. ولا يمكــن لإطــار 
جــودة الحيــاة بالضــرورة أن يوفــق بيــن هــذه المفاضــات، إذ 
لا تــزال هــذه المهمــة مــن اختصــاص واضعــي السياســات 
والعمليــة الديمقراطيــة، لكــن هــذا الأمــر يعنــي أنــه إذا تــم 
تبنيهــا فــي مرحلــة صياغــة السياســات المبكــرة، فإنــه يمكن 
اســتراتيجيات  لاحقــاً  يتضمــن  أن  السياســات  لتصميــم 
لتقليــل الآثــار الخارجيــة الســلبية إلــى الحــد الأدنــى وتعظيــم 

ــة إلــى الحــد الأقصــى، أو تقديــم شــكل مــن  ــار الإيجابي الآث
أشــكال الدعــم الإضافــي لتعويــض أولئــك الأكثــر تضــرراً )أي 
أولئــك الذيــن يخســرون(. لقــد كان النظــر فــي الآثــار الجانبيــة 
الجيــد  للتحليــل  أساســياً  الــدوام  علــى  العامــة  للسياســة 
للسياســات، لكــن اســتخدام إطــار جــودة الحيــاة يوفــر منهجــاً 

منظمــاً للغايــة يركــز علــى كيفيــة تأثــر حيــاة الأفــراد.

يعتبــر »تقييــم الأثــر التنظيمــي« )RIA( أحــد أدوات السياســة 
التــي تــم اســتخدامها علــى نطــاق واســع خــال الأعــوام 
العشــرين الماضيــة، وهــو الآن مطلــب رســمي فــي جميــع 
دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة تقريبــاً بهــدف 
الرغــم  علــى  الثانويــة  واللوائــح  الأوليــة  القوانيــن  تطويــر 
ــر  ــم الأث ــى »تقيي ــاج إل ــدول يحت ــك ال ــل مــن تل مــن أن القلي
)يعكــس  بهــا  الخاصــة  اللوائــح  جميــع  فــي  التنظيمــي« 
مقاربــة تناســبية( )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 
علــى  التنظيمــي«  الأثــر  »تقييــم  وينطــوي  2018ت(. 
مراجعــة وتقييــم التأثيــرات المحتملــة للأنظمــة المقترحــة أو 
ــراً  القائمــة بطريقــة منهجيــة، وسيشــمل فــي الغالــب تقدي
تنظيمــي، وتقييــم  تدبيــر  تنفيــذ  لتكاليــف وفوائــد  كميــاً 
ــارات  ــق أهدافــه، ودراســة خي ــة فــي تحقي ــه المحتمل فعاليت

السياســة البديلــة.

لقــد تعــرّض »تقييــم الأثــر التنظيمــي« فــي بعــض الأحيــان 
للنقــد بســبب تركيــزه علــى التكاليــف الاقتصاديــة للتنظيــم 
علــى وجــه الخصــوص، بــدلًا مــن التركيــز علــى الفوائــد 
الاجتماعيــة أو البيئيــة التــي قــد تحققهــا اللوائــح التنظيميــة 
ــارة  ــود هــي عب ــإن هــذه القي ــك، ف ــاة. ومــع ذل لجــودة الحي
عــن قيــود علــى كيفيــة عمــل الأداة، والتــي غالبــاً مــا تنتــج 
عــن نــدرة الأدلــة القابلــة للقيــاس الكمــي عــن التأثيــرات 
بــدلًا  والبيئيــة،  الاجتماعيــة  المجــالات  فــي  التنظيميــة 
ــة. هــذا ويمكــن لنظــام  ــة أصيل ــزة تصميمي مــن كونهــا مي
النتائــج  يوضــح  أن  التنظيمــي«  الأثــر  لـ«تقييــم  مُحكــم 
الكامنــة  التنظيميــة والمفاضــات  للمقترحــات  الأوســع 
التوزيــع،  نتائــج  التنظيميــة، وأن يُظهــر  المقترحــات  فــي 
إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى المواضــع التــي يمكــن 
ــق  ــى خل ــد المجــالات إل ــل المخاطــر فــي أح ــؤدي تقلي أن ي
مخاطــر فــي آخــر )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 
2018ت(. علــى ســبيل المثــال، يصــف دايتون-ســميث، 
وإيرباتشــي، وكوفمــان )2016( كيــف أشــارت دول منظمــة 
ــدد  ــاً ع ــع تدريجي ــا توسِّ ــة بأنه ــاون الاقتصــادي والتنمي التع
النتائــج )ومجموعــات الســكان( التــي تشــهد تقييمــاً واضحــاً 
للآثــار عليهــا بمــا يتجــاوز الاهتمامــات الاقتصاديــة مثــل 
القطــاع  الميزانيــة، وتكاليــف  اللوائــح علــى  تأثيــر  كيفيــة 
وعلــى  والتجــارة.  الســوق،  وانفتــاح  والمنافســة،  العــام، 
الرغــم مــن أن 29 دولــة من نمظةم ااعتلون الاقتصــادي 
والتنميــة أافدت بأنهــا تــدجم اثأتلیرات لعی املیزانیة يف 
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»تقييــم الأثــر التنظيمــي« لعی مجیع اقلوانین الأولیة، فــإن 
ابلیةئ،  اثأتلیرات لعی  إلــى  الــدوام  23 قتریراً أشــاروا علــى 
و14 تقريــراً أشــاروا إلــى تركيــز علــى آثــار عــدم المســاواة فــي 

الدخــل )الشــكل 2(.

ومــع ذلــك، فــإن جوانــب عديــدة لجــودة حيــاة الأفــراد مثــل 
بشــكل  تغيــب  )وتوزيعهــا(  التعليميــة  والنتائــج  الصحــة 
ملحــوظ مــن الشــكل 2، أو أنهــا مدمجــة فــي فئــة عامــة لـــ 
ــة« )دايتون-ســميث وآخــرون، 2016(.  »الأهــداف الاجتماعي
إن الأمــر الآخــر غيــر الواضــح فــي هــذه النتائــج هــو مــدى 
تطبيــق تقييمــات الأثــر الجديــدة هــذه عمليــاً بطريقة شــاملة 
فــي  توجــد  المثــال،  ســبيل  علــى  القطاعــات.  ومتعــددة 
المملكــة المتحــدة عمليــات قويــة عبــر أرجــاء الحكومــة للحــد 
مــن الأعبــاء التنظيميــة علــى الأعمــال التجاريــة، والتــي تحــد 
بشــكل خــاص مــن وضــع السياســة البيئيــة )ويتبــي وآخرون، 
2014(، مــا يعنــي ضمنــاً أنــه ينبغــي أن يكــون هنــاك مقاصة 

حكوميــة مشــتركة لضمــان مراعــاة الاعتبــارات البيئيــة عنــد 
ــة. ــع السياســات الاقتصادي صياغــة جمي

ويشــير ويتبــي وآخــرون )2014( كذلك إلــى مخاطر التقييمات 
للتأثيــرات  أو  للبيئــة  بالنســبة  )مثــال:  للأثــر  المنفصلــة 
الاجتماعيــة( والتــي تترافــق عــادة مــع التحليــات الاقتصاديــة 
بــدلًا مــن دمجهــا بالكامــل فيهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
هنــاك فجــوة فــي كثيــر مــن الأحيــان بيــن متطلبــات المبــادئ 
»“تقييــم  يخــص  فيمــا  الفعليــة  والممارســة  التوجيهيــة 
الأثــر التنظيمــي« فــي دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2018ت، 
دايتون-ســميث وآخــرون، 2016(. وتشــير بعــض المراجعــات 
إلــى أنــه حتــى عنــد تقييــم التأثيــرات البيئيــة والاجتماعيــة، 
ــان مــا قــد  ــر مــن الأحي ــاً فــي كثي ــم تقديرهــا كمي ــه لا يت فإن
يقلــل مــن وزنهــا النســبي فــي ســياق اتخــاذ القــرار )باكلانــد، 

2009؛ ويلكنســون وآخــرون، 2004(.

بعض اللوائح اللوائح الرئيسية جميع اللوائح
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كمــا طُــورت منهجيــات أخــرى لفحــص السياســات مــن أجــل 
اســتخدامها فــي صياغــة السياســات واختبارهــا، وكثيــراً مــا 
تتجــاوز نطــاق التنظيــم. ويصــف تحليــل المعاييــر المتعــددة 
مجموعــة مــن التقنيــات التــي تــم تطويرهــا للتعــرف علــى 
»الأبعــاد المتعــددة غيــر القابلــة للاختــزال لعمليــة صنــع 
القــرار، ولجعــل عمليــة إجــراء المفاضــات جــزءاً واضحــاً 
إن   .)2014 وآخــرون،  )ويتبــي  المنهجيــة«  مــن  وشــفافاً 
ــراوح مــن مصفوفــة أداء بســيطة  هنــاك صيــغ متنوعــة تت
حيــث يتــم تقييــم الخيــارات وفقــاً لمجموعــة مــن المعاييــر، 
وصــولًا إلــى هيــاكل أكثــر تعقيــداً يتــم تصنيــف النتائــج 

ــة بينهــا. ــم الموازن ــر ومــن ث بحســب معايي

 Multiple( المتعــددة«  المعاييــر  »تحليــل  أمثلــة  ومــن 
Criteria Analysis( نذكــر أداة فحــص السياســة المطبقــة 
مــن قبــل حكومــة بوتــان، والتــي تغطــي المجــالات التســعة 
التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا المكونــات الرئيســية الســعادة 
القوميــة الإجماليــة وهي: مســتويات المعيشــة، والتعليم، 
والصحــة، والبيئــة، وحيويــة المجتمــع، واســتخدام الوقــت، 
وجــودة الحيــاة النفســية، والحوكمــة الرشــيدة، والمرونــة 
الــوزارات  تقــوم   .)2018 أورا،  )كارمــا  والتعزيــز  الثقافيــة، 
عنــد تطويرهــا لمقترحــات سياســة جديــدة، بتقديــم مذكــرة 
مفاهيــم إلــى لجنــة الســعادة القوميــة الإجماليــة، والتــي 
تقــوم بعــد ذلــك بجمــع الخبــراء لتطبيــق أداة الفحــص )مركــز 
بوتــان للدراســات والســعادة القوميــة الإجماليــة، 2018(. 
مــون حُكمــاً نوعيــاً حــول مــا إذا كان  ويُصــدر هــؤلاء المقيِّ
ــر ســلبي  مــن المتوقــع أن يكــون للسياســة المقترحــة تأثي
)1(، أو غيــر مؤكــد )2(، أو محايــد )3(، أو إيجابــي )4(، علــى 

ــة. ــة الإجمالي ــة للســعادة القومي ــات المختلف النطاق

»دليــل  فــإن  بوتــان،  فحــص  وفــي ســياق مماثــل لأداة 
مواءمــة السياســات الحكوميــة لتحقيــق ســعادة المجتمــع« 
الــذي تــم تطويــره للاســتخدام مــن قبــل حكومــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة يقتــرح أداةً لتقييــم أثــر الســعادة )البرنامــج 
الــذي  الأمــر   ،)2017 الحيــاة،  وجــودة  للســعادة  الوطنــي 
ينطــوي علــى تقييــم نوعــي لأثــر مقتــرح سياســة معيــن 
فــي ســتة محــاور رئيســية للسياســات هــي: الاقتصــاد، 
والخدمــات  والمجتمــع،  والثقافــة  والتعليــم،  والصحــة، 
ويجــب  التحتيــة.  والبنيــة  والبيئــة  والحوكمــة،  الحكوميــة 
علــى مقترحــات السياســة أن تجتــاز اختبــار الفحــص قبــل 

عرضهــا علــى الحكومــة.

وعلــى الرغــم مــن أن أمثلــة بوتــان ودولــة الإمــارات العربيــة 
جــودة  تأثيــرات  مــن  واســعة  تغطــي مجموعــة  المتحــدة 
ــا  ــاة، إلا أن أدوات الفحــص الأخــرى اســتهدفت قضاي الحي
تــم تحديدهــا كأولويــات حكوميــة رئيســية. علــى  معينــة 
ســبيل المثــال، قدمــت حكومــة المملكــة المتحــدة فــي 
إلــى  الرامــي   )Family Test( العائلــة«  »اختبــار   2014 عــام 

»تقديــم منظــور عائلــي واضــح لعمليــة وضــع السياســات، 
وضمــان أن تكــون التأثيــرات المحتملــة علــى العلاقــات 
الأســرية ووظائفهــا واضحــة ومعتــرف بهــا فــي عمليــة 
والمعاشــات،  العمــل  )وزارة  جديــدة«  سياســة  تطويــر 
يجــب  أنــه  إلــى  الحكوميــة  الإرشــادات  وتشــير   .)2014
علــى محللــي السياســات فــي جميــع الدوائــر الحكوميــة 
أن يختبــروا المقترحــات الجديــدة لسياســات أو تشــريعات 
الحكومــة فــي خمــس مســائل تتعلــق بالأســرة وذلــك قبــل 
الاتفــاق الــوزاري عليهــا )وزارة العمــل والمعاشــات، 2014(. 
وعلــى نحــو مماثــل، فقــد أنشــأت وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
فــي نيوزيلنــدا أداة لتقييــم الأثــر علــى الطفــل، تهــدف إلــى 
الحكوميــة علــى  غيــر  الحكومــات والمنظمــات  مســاعدة 
تقييــم مــا إذا كانــت المقترحــات السياســية تحســن جــودة 
حيــاة الأطفــال والشــباب )وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي 

.)2018 نيوزيلنــدا، 

»تقييــم  بتطبيــق طريقــة  المتعلقــة  القضايــا  أبــرز  ومــن 
 )Multiple Criteria Assessment( المتعــددة«  المعاييــر 
ــى طــرق  ــان عل ــر مــن الأحي ــر فــي كثي ــر اعتمادهــا الكبي نذك
الخبيــر  الحكــم  عنصــر  تقــدم  حيــث  النوعيــة،  التقييــم 
والموضوعيــة والــذي يجعلهــا غير مفضلة بالنســبة لأولئك 
الــذي يشــددون علــى الأســاليب الكميــة القابلــة للتكــرار 
تتضمــن  الأمــر  حقيقــة  وفــي   .)2014 وآخــرون،  )ويتبــي 
جميــع عمليــات وضــع السياســة درجــة مــن الحكــم، وإن 
هــذه الأســاليب تجعــل مــن تلــك الأحــكام صريحــة. وهنــاك 
مســألة أخــرى تتعلــق بمــدى نشــر نتائــج أدوات الفحــص 
أو  العــام،  التدقيــق  علــى  انفتاحهــا  ومــدى  المختلفــة 
قدرتهــا علــى إثــراء النقــاش العــام الأوســع. علــى ســبيل 
بالشــفافية والتنفيــذ  المتعلقــة  المخــاوف  المثــال، أدت 
غيــر المتكافــئ لاختبــار الأســرة فــي المملكــة المتحــدة عبــر 
الإدارات المختلفــي، إلــى إطــاق مشــروعي قانــون خاصيــن 
توفيــر  بهــدف  و2018(13   2015 عامــي  فــي  )مقترحيــن 
الأرضيــة التشــريعية للاختبــار، وكان الاقتــراح الأحــدث فــي 
هــذا الســياق هــو إلــزام جميــع الإدارات بنشــر »تقييمــات 
وفــي   .)Family Impact Assessments( الأســرة«  تأثيــر 
عــام 2015، رفــض وزيــر التوظيــف آنــذاك مشــروع القانــون 
التــي  النتائــج  بنشــر  الإدارات  مطالبــة  أن  بحجــة  الأول، 
ــه  ــار الأســرة ويجعل ــا ســيقلل مــن شــأن اختب ــوا إليه توصل
»تمريــن وضــع إشــارات علــى المربعــات« )كولمــان، 2018(. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، أشــارت مجموعــة أخــرى إلــى أنــه 
»بــدون الاطــاع علــى نتائــج اختبار الأســرة فمن المســتحيل 
معرفــة مــا إذا كان يتــم تطبيقــه بطريقــة مناســبة، أو مــا 
هــو تأثيــره علــى السياســة« )ريليــت، 2015(. ولا شــك بــأن 
اســتخدام »تقييــم المعاييــر المتعــددة« علــى نحــو صريــح 
كأداة لتعزيــز الحــوار بيــن أصحــاب المصلحــة هــو إحــدى 
الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا تعزيــز هــذه التقييمــات، 



162

163

الأمــر الــذي قــد يســاعد بــدوره فــي الحيلولــة دون حــدوث 
التحيــزات التــي قــد ترســم معالــم الأحــكام الشــخصية التــي 
غالبــاً مــا تكــون متضمنــة فــي هــذه التقييمــات )ويتبــي 

.)2014 وآخــرون، 

وأدوات فحــص  التنظيمــي«  الأثــر  »تقييــم  تطبيــق  عنــد 
السياســات الأخــرى، يظهــر لنــا إشــكال مــن حيــث عــدد 
عناصــر تأثيــر جــودة الحيــاة التــي يمكــن وينبغــي النظــر فيهــا، 
وفــي أي الحــالات. تشــدد أداة فحــص سياســة الســعادة 
ــاد  ــع أبع ــى النظــر فــي جمي ــان عل ــة لبوت ــة الإجمالي القومي
الســعادة القوميــة الإجماليــة بهــدف ضمــان اتبــاع نهــج 
شــامل. ومــن الاعتبــارات الواجــب أخذهــا بالحســبان والتــي 
ــى  أكدهــا دايتون-ســميث، وآخــرون )2016( هــو العــبء عل
لتحليــات إضافيــة،  الحاجــة  الناتــج عــن  العامــة  الخدمــة 
وهــي تكلفــة يجــب تبريرهــا أيضــاً. لذلــك يدعــو دايتــون-

ســميث وآخــرون إلــى تطبيــق مبــادئ التناســب والماديــة، 
عندمــا  إلا  الإضافــي  التحليــل  تطبيــق  يتــم  لا  أنــه  أي 
ــة قصــوى. ومــن المحتمــل أن  ــرات ذات أهمي تكــون التأثي
ــولًا لــدى واضعــي السياســة الذيــن  يكــون هــذا الأمــر مقب
يديــرون مــوارد محــدودة، ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب 
معرفــة ذلــك مســبقاً. كمــا أن هــذا هــو الحــال عنــد النظــر 
فــي جوانــب جــودة حيــاة الأفــراد التــي تــم تجاهلهــا ســابقاً 
فــي معظــم أشــكال تحليــل السياســات )مثــال: الروابــط 
الاجتماعيــة، والثقــة، ومــا إلــى ذلــك(، وحيــث لا يكــون مــن 
المحتمــل معرفــة تأثيرهــا دون إجــراء بعــض التحليــل. كمــا 
ــم تشــجيع  ــه قلمــا يت ــى أن يشــير ويتبــي وآخــرون )2014( إل
موظفــي الخدمــة العامــة علــى الابتــكار »داخــل الصنــدوق«.

إن إبقــاء تكاليــف وأعبــاء التحليــل متناســبة مــع الفوائــد 
الحاجــة  يعنــي ضمنــاً  فيهــا  للتحكــم  وقابلــة  المكتســبة 
اختيــار  كيفيــة  حــول  المنهجيــة  الإرشــادات  بعــض  إلــى 
نتائــج جــودة الحيــاة التــي يجــب أن تتضمنهــا، دون نتائــج 
»منتقــاة« لســرد روايــة معينــة. كمــا يدعــو ويتبــي وآخــرون 
)2014( إلــى تطويــر أســاليب اســتدلالية جديــدة وتبســيط 
أنــه مــن  الحيــاة، مــع إدراك  الافتراضــات لتحليــل جــودة 
فــإن  والكفــاءة،  الاقتصــادي  النمــو  علــى  التركيــز  خــال 
ــى بعــض  ــة تشــتمل بالفعــل عل ممارســة السياســة الحالي

للغايــة. والقويــة  المبســطة  الافتراضــات 

نذكــر  تكــون مفيــدة  قــد  التــي  الأولــى  الخطــوات  ومــن 
محاولــة تحديــد الضروريــات الأساســية لمــا هــو يجــب أن 
يكــون مؤهــاً ليصبــح نهجــاً لجــودة الحيــاة، أي تحديد هيكل 
عالمــي )وفضفــاض نســبياً( يمكــن تصميمــه للاســتخدام 
ــكل  ــث يشــتمل الهي ــع مجــالات السياســات بحي فــي جمي
ــار المؤشــرات أو  ــن اختي ــح للمحللي ــة تتي ــة معين علــى مرون
النتائــج الأكثــر بــروزاً. علــى ســبيل المثــال، اقتــرح مــاك 
غريغــور )2018( أن الإطــار الشــامل يجــب أن يضــم دائمــاً 

وجــودة  الماديــة،  بالظــروف  الخاصــة  الاعتبــارات  بعــض 
الحيــاة الشــخصية، وجــودة الحيــاة المرتبطــة بالعلاقــات، 
علــى الرغــم مــن أن الكثيريــن قــد يضيفــون عــدم المســاواة 
والبيئــة إليهــا. وكإجــراء بديــل آخر، تــم اختيار محاور السياســة 
الســتة المدرجــة فــي أداة تقييــم أثــر الســعادة فــي الإمــارات 
ــذي يؤكــد دورهــا  ــى أســاس البحــث ال ــة المتحــدة عل العربي

ــاة الشــخصية. فــي تحقيــق نتائــج جــودة الحي

لا يعتبــر الحــد الأدنــى مــن النتائــج المطلوبــة لإجــراء تقييــم 
بالمفاهيــم  متعلــق  ســؤال  مجــرد  الحيــاة  جــودة  لتأثيــر 
فحســب، بــل إنــه تجريبــي كذلــك مــن حيــث المــكان الــذي 
يتــم فيــه تحقيــق أكبــر المكاســب الهامشــية مــن خــال 
هــذا  ويعتبــر  التعقيــد.  مــن  إضافيــة  طبقــة  كل  إضافــة 
المجــال مهمــاً لإجــراء مزيــد مــن البحــوث لكــي يتــم تدريجيــاً 
بنــاء مجموعــة مــن النتائــج الرئيســية للأولويــة التــي يضيــف 
المحلــي  الناتــج  وراء  »مــا  كل منهــا معلومــاتٍ تكميليــة 
اتخــاذ  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  يــؤدي  مــا  الإجمالــي«، 

قــرارات أفضــل بشــأن السياســات.

ومــن الاعتبــارات النهائيــة فــي هــذا الســياق نذكــر وضــع 
قاعــدة الأدلــة التــي يمكــن أن تســتند إليهــا هــذه التحليلات، 
ــم تســخيرها  ــى أفضــل وجــه، ث وكيــف يمكــن تحفيزهــا عل
 )What Works( مــن قبــل الحكومــة. تقــدم شــبكة مراكــز
فــي المملكــة المتحــدة )راجــع القســم 2 أعــاه( نموذجــاً 
واحــداً: مجموعــة مــن المؤسســات التــي أنشــئت لأغــراض 
جمــع ونشــر الأدلــة فــي صفــوف واضعــي السياســات، 
ومــن  الأوســع.  الأكاديميــة  الأبحــاث  بقاعــدة  وربطهــا 
الأمثلــة الأخــرى14 علــى ذلــك وكالــة الاســتثمار الاجتماعــي 
فــي نيوزيلنــدا، والمجموعــات الإداريــة والمســح الإحصائــي 
والبيانــات التــي توفرهــا إحصــاءات نيوزيلنــدا مــن خــال 
ــات. هــذا ويمكــن بصــورة  ــة للبيان ــة المتكامل ــة التحتي البني
أعــم فــرض التــزام علــى برامــج عامــة كبيــرة لإنتــاج نــوع مــن 
أدلــة )جــودة الحيــاة( اللازمــة لتقييــم آثارهــا، وأن تقــوم خــال 
هــذه العمليــة بخلــق مــورد بحــث غنــي يمكــن أن يخــدم 

ــح العــام الأوســع. أيضــاً الصال

3.4. اتخاذ القرارات وتقييم نتائجها: تحليل »التكلفة-
الفائدة« وفعالية التكلفة

يعــدّ تحليــل »التكلفة-الفائــدة« )CBA( مــن الأدوات شــائعة 
الاســتخدام لدعــم القــرارات المتعلقــة بتخصيــص المــوارد 
التأثيــر  تقييــم  مــن  جــزءاً  يشــكل  مــا  وغالبــاً  الحكوميــة، 
مقترحــات  فحــص  علــى  يقتصــر  لا  ولكنــه  التنظيمــي، 
ــة. يُســتخدم تحليــل »التكلفة-الفائــدة«  السياســة التنظيمي
تدخــل  بنتائــج  المرتبطــة  والفوائــد  التكاليــف  لتحديــد 
السياســة أو المشــروع. ويعتمــد تحليــل »التكلفة-الفائــدة« 
ــة موحــدة  ــرات تدخــل السياســة إلــى عمل ــل تأثي علــى تحوي
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بحيــث يمكــن جمــع  نقديــة نموذجيــة(،  )وحــدات  واحــدة 
صافــي التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية إلــى رقــم واحــد، ثــم 
المقارنــة مــع إجمالــي التكلفــة المتوقعــة. وعنــد القيــام بــه 
بطريقــة موحــدة فإنــه يمكــن مقارنــة نســبة الفوائــد إلــى 
التكلفــة لخيــارات السياســة المختلفــة، لانتقــاء تلــك التــي 

تحقــق أعلــى العوائــد علــى الاســتثمار الحكومــي.

ينطــوي تحويــل التأثيــرات إلــى عملــة مشــتركة علــى العديــد 
مــن التحديــات، خاصــة وأن العديــد مــن تأثيــرات السياســة 
الصحــة  )مثــل:  تحقيقهــا  إلــى  الحكومــات  تســعى  التــي 
الأفضــل، أو الســامة الشــخصية المحســنة، أو الســلع 
البيئيــة( لا يتــم تداولهــا فــي الأســواق وبالتالــي لا تشــتمل 
علــى أســعار يمكــن اســتخدامها فــي التحليــل. وتتضمــن 
ــر الســوقية أســاليب  ــم غي ــر القي ــات القياســية لتقدي التقني
 )Stated Preference Methods( »التفضيــل المصــرّح عنه«
)أي ســؤال الأفــراد عــن مــدى اســتعدادهم للدفــع بهــدف 
الحصــول علــى منفعــة مــا أو تجنــب تكلفــة(، وأســاليب 
 )Revealed Preference Methods( »التفضيــل الموضــح«
)أي مراقبــة ســلوك الأفــراد مــن أجــل اســتنتاج القيمــة 
التــي برونهــا فــي ســلعة معينــة(. ومــع ذلــك، فقــد طعــن 
الاقتصاديــون الســلوكيون فــي »التفضيــل المصــرّح عنــه« 
ــاً مــا  ــل الموضــح« علــى أســاس أن الأفــراد غالب و«التفضي
يجــدون صعوبــة فــي التنبــؤ بمــا يحتمــل أن يزيــد مــن جــودة 
2000؛  حياتهــم مســتقبلًا )مثــال: كاهنمــان وتفرســكي، 
ــب مــن الأفــراد فــي ســيناريوهات  وســاغدن 2005(. ويُطل
افتراضيــة  حــول ســيناريوهات  رأيهــم  للدفــع  الاســتعداد 
ليــس لديهــم خبــرة مباشــرة عنهــا )دولان، 2009(. عــاوة 
ــراد للدفــع مــن  ــر اســتعداد الأف ــك، يمكــن أن يتأث ــى ذل عل
أجــل تقييــم قيمــة ســلعة أو خدمــات غيــر ســوقية بشــكل 
ــا يعكــس القيمــة  ــة، م ــم المختلف ــر بمســتويات دخله كبي

ــة. ــة لســلعة معين ــدلًا مــن القيمــة الإجمالي النســبية ب

ولتخطــي بعــض هــذه التحديــات فقــد تــم اقتــراح نهــج بديل 
قائــم علــى جــودة الحيــاة الشــخصية )بالمجمــل، تقييمــات 
الحيــاة15( )فوجيــوارا وكامبــل، 2011؛ دولان وآخرون، 2011؛ 
فوجيــوارا ودولان، 2016؛ لايــارد، 2016؛ رايــت وبيزغــود 
وماكلينيــن، 2017؛ كلارك وفليتشــي ولايــارد وبودثافــي 
والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  2018؛  ووارد، 
2018ث(. ووفقــاً لهــذه المجموعــة مــن الطــرق، فإنــه يتــم 
اســتخدام بيانــات المســح الخاصــة بجــودة الحياة الشــخصية 
ــى  ــر الســوقية )عل ــة للعوامــل غي ــم النقدي ــر القي ــا لتقدي إم
أســاس الدخــل المماثــل(، أو يتــم اســتخدامها علــى أنهــا 
العملــة المشــتركة بحــد ذاتهــا، بحيــث تتــم دراســة خيــارات 
السياســة علــى أنهــا التكلفــة النقديــة لــكل وحــدة تحســين 

فــي جــودة الحيــاة الشــخصية.

تتمثــل الميــزة الرئيســية لتقنيــات جــودة الحيــاة الشــخصية 
هــذه فــي أنهــا تعتمــد علــى التجــارب الحيــة للأفــراد عوضــاً 
عــن ردود فعلهــم حــول ســيناريوهات مســتقبلية افتراضية. 
لذلــك يمكــن علــى ســبيل المثــال رصــد تأثيــر جــودة الحيــاة 
الشــخصية للعيــش مــع حالــة صحيــة معينــة بشــكل مباشــر 
علــى أســاس عينــات تمثيليــة كبيــرة مــن الســكان، بــدلًا مــن 
ــل مقــدار  ــاس تخي ــرة مــن الن ــة صغي طلــب مجموعــة فرعي
لتجنــب  بمقايضتــه(  ســيقومون  مــا  )أو  ســيدفعونه  مــا 
العيــش مــع هــذا الشــرط )راجــع الفصــل فــي هــذا العــدد: 
تحديــد أولويــات الرعايــة الصحيــة مــن منظــور الســعادة، 
تخفيــض  يتــم  كمــا   .)2019 ودولان،  وفوســتر  بيزغــود 
إمكانيــة الاســتجابة الاســتراتيجية )أي التقديــر المقصــود 
المبالــغ بــه زيــادةً أو نقصانــاً لقيمــة ســلعة مــا بســبب 
ــح الشــخصية(، نظــراً لأن المســتجيبين لا  بســبب المصال
يُســألون مباشــرة عــن مــدى تأثيــر ســلعة أو خدمــة أو حالــة 
مــا علــى جــودة حياتهــم، بــل يتــم عوضــاً عــن ذلــك اســتنتاج 
ذلــك مــن خــال تحليــل رجعــي. ةفاضلإاب إلی ذلك، تکون 
أةلئس اســتبيان جــودة الحيــاة الشــخصية معواًم فعالــة مــن 
ــرة  ــات كبي ــى عين ــا عل ــد تطبيقه ــة والوقــت عن ــث الكلف حي

)فوجيــوارا وكامبــل، 2011(.

ــر فــي الحكومــة  ــم والتقدي ــاب الأخضــر للتقيي يقــدم »الكت
المركزيــة« الصــادر عــن وزارة الخزانــة فــي المملكــة المتحــدة 
)وزارة الخزانــة، 2018(، لمحــة مفصلــة عــن طــرق تقييــم 
وتقديــر خيــارات السياســة. ويشــتمل الدليــل علــى عــدد مــن 
خيــارات تقييــم القيــم غيــر الســوقية فــي تحليــل »التكلفــة-
الفائــدة«، ويتضمــن جــودة الحيــاة الشــخصية كخيــار واحــد، 
بالإضافــة إلــى أســاليب »التقييــم الموضــح« والاســتعداد 
خــال منشــورين صــدرا  مــن  ذلــك  دعــم  ويتــم  للدفــع، 
مؤخــراً مــن مركــز )What Works( لجــودة الحيــاة )لايــارد، 

2016؛ رايــت، بيزغــود، ماكلينيــن، 2017(.

وتقييــم  والحساســية  البيانــات  توافــر  مــن  كل  يــزال  ولا 
تمثــل  المهمــة.  التحديــات  مــن  الحيــاة  جــودة  آثــار  مــدة 
جــودة الحيــاة الشــخصية عنصــراً واحــداً مــن النهــج متعــدد 
الأبعــاد لجــودة الحيــاة الــذي تتبنــاه حكومــات دول منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وكلمــا زاد وزن السياســة 
حــول مقيــاس واحــد كلمــا بــرزت مشــاكل أخطــاء القيــاس 
البيانــات  إلــى  المســتندة  للتحليــات  ويمكــن  واللغــط. 
نتائــج  إلــى  تــؤدي  أن  مــن قطاعــات مختلفــة  المأخــوذة 
الســببية  المســارات  تحديــد  تحديــات  بســبب  مضللــة 
المعقــدة بشــكل صحيــح. وعنــد اســتخدامها فــي التقييــم 
)اللاحــق( للسياســات، فمــن الممكــن تصميــم اســتبيانات 
»مــا قبــل« و«مــا بعــد« تتيــح رصــد آثــار تدخــل معيــن علــى 
ــاة  ــاة، علــى الرغــم مــن أن حساســية جــودة الحي جــودة الحي
ــرة فــي السياســة قــد تكــون  ــرات الصغي الشــخصية للتغيي



المربع CBAx( .1(: أداة وزارة الخزانة النيوزيلندية لتحسين تناسق تحليل “التكلفة-الفائدة”

 CBAx): https://treasury.govt.nz/publications/guide/cbax-tool-user-guidance( دليل مستخدم أداة ،)المصدر: وزارة الخزانة النيوزيلندية )2018

164

165

ضعيفــة، وتتطلــب عينــات كبيــرة للكشــف، واســتبيانات 
ــم مــدة  ــة لتقيي ــة طويل ــرات زمني ــى مــدى فت مســتمرة عل

التأثيــرات.

ونتيجــة لتحديــات التقديــر الدقيــق للعلاقــة بيــن الدخــل 
التعــاون  منظمــة  )راجــع  الشــخصية  الحيــاة  وجــودة 
الاقتصــادي والتنميــة، 2013، 2018ث(، فــإن التقديــرات 
النقديــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن طــرق تقييــم جــودة 
قيمــة  إلــى  التحويــل  اســتخدام  )عنــد  الشــخصية  الحيــاة 
نقديــة( تكــون فــي الغالــب كبيــرة بشــكل غيــر معقــول، 
وتقلــل قيمــة الســلع غيــر الســوقية إلــى قائمــة أســعار 
يمكــن أن تــؤدي إلــى الإضــرار بقبــول الجمهــور للتحليــل 
)كــوري، 2018(. إن تحليــل فعاليــة التكلفــة )الــذي يوصّــف 
التكاليــف المتكبــدة لــكل وحــدة تحســين فــي جــودة الحيــاة 
الشــخصية( يُلغــي الحاجــة إلــى اســتخدام المــال كعملــة 
مشــتركة لوصــف التأثيــرات، مــع التركيــز فــي الوقت نفســه 

علــى كيفيــة تأثيــر السياســة علــى ســعادة الأفــراد، ويمكــن 
اســتخدامه إلــى جانــب الأســاليب التقليديــة لتقييــم تحليــل 
ــي  ــار السياســية الت ــدة« لتوســيع نطــاق الآث »التكلفة-الفائ

يمكــن قياســها.

3.5. الطرق المختلطة: الجمع بين الأدوات المختلفة 
معاً

بهــدف الاســتفادة مــن فوائــد كل طريقــة، فإنــه يمكــن 
تطبيــق توجــه هجيــن يجمــع بيــن تحليــل المواقــف وتحليــل 
»التكلفة-الفوائــد« والتحليــل متعــدد المعاييــر. إن هــذا هــو 
النهــج الــذي اتخذتــه وزارة الخزانــة النيوزيلنديــة لدعــم ميزانية 
جــودة الحيــاة لعام 2019 )وزارة الخزانة النيوزيلندية، 2018أ(. 
لقــد تــم كخطــوة أوليــة اســتخدام أدلــة جــودة الحيــاة لوضــع 
أولويــات الميزانيــة الوزاريــة، بالتشــاور مــع كل مــن الخبيريــن 
)مثــال: المستشــارين العلمييــن الحكومييــن( والحكومــة، 

يعتبــر اعتمــاد فــرق التحليــل المختلفــة فــي تقييمهــا 
أحــد  الافتراضــات  مــن  متنوعــة  مجموعــات  علــى 
المتناغــم  الاســتخدام  دون  تحــول  التــي  العوائــق 
“التكلفة-الفائــدة”.  تحليــل  أنــواع  مــن  نــوع  لأي 
مختلــف  فــي  يعملــون  الذيــن  المحلليــن  ولدعــم 
ــة فــي  ــة، فقــد وضعــت وزارة الخزان ــر الحكومي الدوائ
نيوزيلنــدا أداة جــداول بيانــات تســمى )CBAx( يتمثــل 
تناســق  دعــم  فــي  منهــا  الرئيســية  الأهــداف  أحــد 
وشــفافية الأســاليب المســتخدمة: فهــو يتطلــب من 
المســتخدمين التعبيــر بوضــوح عــن افتراضاتهم مثل 
ــر، وكذلــك التقييمــات  تلــك المتعلقــة بأحجــام التأثي
المطبقــة علــى الســلع والخدمــات المختلفــة، بحيــث 
يمكــن مقارنتهــا عبــر تحليــات مختلفــة. ومــن خــال 
تبنــي أفــق زمنــي يمتــد علــى 50 عامــاً، فإنــه يهــدف 
إلــى تشــجيع التفكيــر علــى المــدى الطويــل، إلا أن 

اســتخدام أداة )CBAx( هــو اختيــاري تمامــاً.

مجموعــة  مــع  تتوافــق  أن   )CBAx( لأداة  يمكــن 
ــي  ــا ف ــة، بم ــم نقدي ــد قي ــة مــن الطــرق لتولي متنوع
ذلــك القيــم المدخلــة مــن قبــل الإدارات نفســها. 
مقدمــة  قيمــة   200 مــن  أكثــر  حاليــاً  ويوجــد  هــذا 
ــرات هــذه  ــات تأثي ــدة بيان ــة فــي قاع مــن وزارة الخزان

قامــت  لقــد   .)CBAx Impacts Database( الأداة 
وزارة الخزانــة فــي عــام 2017 بشــراء رخصــة اســتخدام 
نحــو 60 قيمــة مقــدّرة وفقــاً لأســلوب جــودة الحيــاة 
بنــك  قبــل  مــن  المطبــق  النحــو  علــى  الشــخصية 
 Australian Social( القيمــة الاجتماعيــة الأســترالي
مســتويات  باســتخدام  والمعــدل   ،)Value Bank

الدخــل فــي نيوزيلنــدا. 

)المعهــد  مؤخــراً  أجــري  تقييــم  توصــل  كمــا 
إلــى   )2018 الاقتصاديــة،  للأبحــاث  النيوزيلنــدي 
أن الــوكالات قامــت بتحســينات كبيــرة فــي نوعيــة 
 ،)CBAx( تحليلهــا لمبــادرات الميزانيــة منــذ طــرح أداة
ومــع ذلــك، فقــد أبــرز ذلــك التقييــم أيضــاً أن التعقيــد 
النتائــج  إلــى  يــؤدي  لا  قــد  الأداة  لهــذه  الإضافــي 
المرجــوة فــي جميــع الحــالات، وعليــه، فمــن المهــم 
تحديــد تلــك الحــالات التــي تكــون القيمــة المضافــة 
لهــذه الأداة فــي مســتوياتها العُظمــى. ومــن المزايــا 
المهمــة لهــذا النهــج هــي فــي تركيــز المحلليــن علــى 
الوضــوح فــي منطــق التدخــل الأمــر الــذي يمكنــه أن 
يدعــم تحليــل “التكلفة-الفائــدة” ســواءً كان المنطــق 

مقدمــاً بصيــغ تحويــل نقــدي أو كمــي. 
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إطــار عمــل  تحكــم  لوحــة  ذلــك مــن خــال  وجــرى دعــم 
2018ت(.  النيوزيلنديــة،  الخزانــة  )وزارة  المعيشــة  معاييــر 
وىلع المســتوى التشــغيلي، يقــوم دليــل الميزانيــة الخــاص 
ــاة  ــة لجــودة الحي ــد 12 نتيجــة حالي ــة بتحدي ــالإدارات الفردي ب
ورؤوس الأمــوال الأساســية الأربعــة )الطبيعــي، البشــري، 
المادي/المالــي، الاجتماعــي( والتــي يجــب أن يتــم تقييــم 
لهــا.  وفقــاً  منهجيــة  بصــورة  الإنفــاق  مقترحــات  جميــع 
ويجــب تحديــد فوائــد وتكاليــف كل مقتــرح )حيثمــا أمكــن( 
مــن خــال نمــوذج تحليــل »التكلفة-الفوائــد«، كمــا يمكــن 
ــك  ــل النقــدي حيثمــا كان ذل ــى نهــج التحوي أن يشــتمل عل

ــداً )راجــع المربــع 1(. ــاً ومفي ممكن

4. الخاتمة

لا زالــت الحكومــات الوطنيــة تواجــه العديــد مــن التحديــات 
تطبيــق  إلــى  الحيــاة  جــودة  قيــاس  مــن  الانتقــال  فــي 
ــي  ــادرات الت ــق جــزء ملمــوس مــن المب السياســات. ويتعل
تمــت مناقشــتها فــي هــذا الفصــل بتقريــب جهــود مراقبــة 
ــم  ــاة مــن واضعــي السياســة، مــن خــال تقدي جــودة الحي
لوحــات تحكــم أكثــر ســهولة ووضوحــاً للمؤشــرات والمُعــدّة 
لكــي تتوافــق مــع القــرارات الإســتراتيجية. يعتبــر هــذا الأمــر 
بــا شــك خطــوة أولــى مهمــة لزيــادة الوعــي ورســم معالــم 
حــوار السياســة العامــة، لكنــه لا يــزال إلــى حــد كبيــر فــي 
مجــال القيــاس، بــدلًا مــن أن يمثــل تحــولًا جوهريــاً أكبــر 
ــاة  فــي قــرارات السياســات. ــة جــودة الحي باتجــاه دمــج أدل

المحلــي  الناتــج  وراء  مــا  »إلــى  المضــي  مســألة  لعــل 
الإجمالــي« كانــت أكثــر إلحاحــاً فــي مجــال القيــاس هــذا. 
كانــت  الاقتصاديــة  الإحصــاءات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
أن  إلا  البلــدان،  تقــدم  لنقاشــات  الرئيســي  الموضــوع 
ــر اتخــذت  ــة بكثي ــر دق وضــع السياســات هــو ممارســة أكث
ــرة  ــة كبي ــد منظــوراً أوســع، مــع إعطــاء أولوي ــذ أمــد بعي من
لدعــم الأهــداف مثــل الصحــة والتعليــم والحــد مــن الفقــر 
والســامة الشــخصية والأمــن. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك 
الروابــط  )مثــال:  النــاس  الحيــاة  لجــودة  مكونــات مهمــة 
ورأس  والثقــة،  الشــخصية،  الحيــاة  وجــودة  الاجتماعيــة، 
المــال الطبيعــي، وجــودة الوظائــف( التــي لــم يتــم قياســها 
علــى نحــو كافٍ، ولذلــك فلــم يتــم أخذهــا بالحســبان علــى 
النحــو الواجــب فــي القــرارات السياســية، أو كانــت مهمشــة 
نتيجــة لجعــل النمــو الاقتصــادي الهــدف الأساســي الــذي 
تتخطــى أهميتــه جميــع الأهــداف الأخــرى. إن وضــع جــودة 
حيــاة النــاس فــي صلــب تركيــز التحليــل يتطلــب قاعــدة أدلــة 
محســنة، إلــى جانــب تغييــر الثقافــة والممارســة فــي كيفيــة 

وضــع السياســة.

ولتجــاوز مســألة القيــاس فــإن هنــاك بعــض المجــالات 
إلــى  الحيــاة  جــودة  مؤشــرات  تســتقطب  التــي  الواعــدة 
صميم تحليل السياســات. على ســبيل المثال، للمســاعدة 
فــي تقييــم مقترحــات الإنفــاق كجــزء مــن عــروض الميزانية؛ 
ودراســة التأثيــرات واســعة النطــاق للاتجاهــات العالميــة 
التــي تتطلــب اســتجابة سياســات منســقة )مــن الرقمنــة 
ومســتقبل العمــل وصــولًا إلــى تغيــر المنــاخ(؛ وللمســاعدة 
فــي صياغــة وتطويــر خيــارات السياســة؛ ولاســتخدامها فــي 
تقييمهــا بصــورة مســبقة؛ ورصــد وتقييــم تأثير السياســات 

والبرامــج لاحقــاً.

لا تــزال الــدول تجــرّب نُهــج جــودة الحيــاة، لــذا مــن الســابق 
إلــى اســتنتاجات شــاملة حــول المســار  لأوانــه التوصــل 
الصحيــح الــذي يجــب اتباعــه. ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أن 
وضــع جــودة الحيــاة فــي صلــب تحليــل السياســات يتطلــب 
وجــود ظــروف داعمــة وتطويــر بنيــة تحتيــة جديــدة: قاعــدة 
أدلــة متطــورة ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة؛ وموظفــي 
الخدمــة العامــة الذيــن لديهــم التدريــب والأدوات والقــدرات 
والأهــم  النتائــج؛  وتفســير  التحليــات  لإجــراء  اللازمــة 
)السياســيين  القــادة  هــو  الأغلــب  علــى  كلــه  ذلــك  مــن 
والإدارييــن( الذيــن يطالبــون باســتخدام أوســع لأدلــة جــودة 
الحيــاة لكــي يتمكنــوا مــن اتخــاذ قراراتهــم. وســيقدم هــؤلاء 
ــأن جــودة  ــب فقــط عندمــا يشــعرون ب القــادة هــذه المطال
حيــاة  المطــاف  نهايــة  وفــي  القــرارات  واتخــاذ  المشــورة 
الأفــراد، قــد تحســنت نتيجــة اعتمــاد منظــور جــودة الحيــاة، 
مــا يعنــي التقييــم الصــادق للأســاليب التــي يتــم تطويرهــا، 
والاســتمرار فــي تبــادل المعرفــة والــدروس بيــن المختصين 

فــي هــذا المجــال.

ومــن الأمــور الأكثــر أهميــة باعتقادنــا هــو تحديــد أنــواع 
الحيــاة  جــودة  لنهــج  يمكــن  التــي  السياســات  مشــاكل 
بعــض  فــإن  الأحــوال،  وبجميــع  حلهــا.  فــي  المســاعدة 
التقييمــات والقــرارات التــي تتخذهــا الحكومــة لــن تتطلــب 
تحليــاً شــاملًا للجــودة الحيــاة، أو لــن تتغيــر مــن خــال نهــج 
جــودة الحيــاة بشــكل كبيــر يجعــل مــن الاســتثمار الإضافــي 
جديــراً بالاهتمــام. مــن ناحيــة أخــرى، مــن المرجــح أن تحقــق 
قــرارات السياســة التــي تجســد العديــد مــن المفاضــات 
أصحــاب  مــن  المعقــدة  والشــبكات  التوافقــات(،  )أو 
المصلحــة، والمخاطــر العاليــة لتشــكيل مجموعــات مــن 
الرابحيــن والخاســرين، الفائــدة الأكبــر مــن تقييمهــا مــن 

خــال منظــور جــودة الحيــاة.

ــى  ــن عل ــي يتعي ــد مــن الأســئلة المفتوحــة الت ــاك العدي هن
التقنيــات التــي تتطــور لتحليل سياســة جودة الحيــاة تناولها، 
وهــي تشــمل القضايــا الرئيســية التــي تتطلــب اهتمامــاً أكبر 
بكيفيــة دمــج الاعتبــارات لــكل مــن جــودة الحيــاة والمــوارد 
الحاليــة مــن أجــل تحقيــق جــودة الحيــاة فــي المســتقبل 
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والعلاقــة بينهمــا، إذ قــد توجــد مفاضــات بيــن تعظيــم 
جــودة الحيــاة الحاليــة اليــوم، وضمــان إجــراء اســتثمارات 
كافيــة فــي المــوارد للمســتقبل. وتدعــم مخــاوف أخــرى 
حــول  تدخلهــم  فــي تطويــر منطــق  السياســات  محللــي 
لمؤشــرات  التحكــم  لوحــات  وتميــل  هــذا  الحيــاة.  جــودة 
ــة  ــة عالي ــج الاجتماعي ــى النتائ ــز عل ــى التركي ــاة إل ــودة الحي ج
المســتوى )مثــل متوســط العمــر المتوقــع(، ولكــن هنــاك 
رســمها  يجــب  التــي  الوســيطة  الخطــوات  مــن  العديــد 
لربطهــا بــأدوات السياســات المتاحــة للحكومــات المركزيــة. 
ــدوام بعمــل  ــى ال ــر عل ــة الواســعة تتأث ــج الاجتماعي إن النتائ
الإدارات الحكوميــة المتعــددة، ويوفــر إطــار النمــو الشــامل 
للإجــراءات  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة 
الاقتصــادي  التعــاون  )منظمــة  بالسياســات  المتعلقــة 
والتنميــة، 2018أ( مثــالًا علــى هــذا النــوع مــن الخرائــط، 
وتحديــد الأدوات التــي يمكــن أن تســتخدمها الحكومــات 
لرفــع مســتوى جــودة الحيــاة علــى أســاس أكثــر شــمولًا.

لتحليــل  الحاســمة  القضايــا  مــن  أخــرى  مجموعــة  ثمــة 
ــر  ــر والتناســب، ويعتب ــاة تتعلــق بالتقتي سياســة جــودة الحي
المحفظــة  علــى  تكلفــة  وتقييمهــا  الأدلــة  جمــع  عــبء 
العامــة لا ينبغــي لهــا أن تتجــاوز الفوائــد المتحققــة منهــا. 
تعتبــر جميــع أطــر جــودة الحيــاة التــي أدخلــت فــي ســياقات 
الحكومــة الوطنيــة متعــددة الأبعــاد، وإن هــذه التعدديــة 
هــي التــي توفــر القيمــة الأكبــر لتحليــل السياســات إذ أنهــا 
ــة لسياســة الحكومــة.  ــة التقليدي ــاوز العزل ــى تج تســاعد عل
ــا  ــي يجــب علين ــاة الت ــج جــودة الحي ولكــن مــا هــو عــدد نتائ
النظــر فيهــا حتــى نكــون واثقيــن مــن الحصــول علــى أهــم 
إثقــال  دون  والتوافقــات،  الجانبيــة  والآثــار  المفاضــات 
كاهــل التحليــل؟ متــى تعتبــر جــودة الحيــاة الشــخصية هنــا 
ــراً موجــزاً قيّمــاً يمكــن أن يســتوعب مجموعــة  والآن، تدبي
واســعة مــن العوامــل غيــر الســوقية ذات الأهميــة، ومتــى 
يجــب توســيع نطــاق التحليــل ليشــمل النظــر فــي عوامــل/

فــي  الحيــاة  لجــودة  إضافيــة  وبيئيــة  اقتصاديــة  مــوارد 
المســتقبل والتــي لا تنعكــس فــي شــعور الأفــراد تجــاه 
حياتهــم اليــوم؟ أو هــل يمكــن أن يكــون ذلــك ســلبياً علــى 
المــدى القصيــر، مثــل المدخــرات )قاســم وغريمــز، 2018(؟

والتقييــم  المراقبــة  جهــود  فــي  المرونــة  دمــج  يجــب 
لنتائــج  المحلليــن  اختيــار  إمكانيــة  لضمــان  والتحليــل 
التقييــم الأكثــر صلــة، ولكــن يجــب أن يكــون هنــاك نــوع 
مــن الدعــم فــي موضــع مــا لتجنــب الإهمــال العرضــي أو 
المتعمــد للآثــار الجانبيــة المهمــة. ولعــل أحــد الحلــول هــو 
توفيــر إطــار )أو قالــب( مــرن لجــودة الحيــاة، مصحــوب بآليــة 
)علــى ســبيل  القــدرات  التحديــات ودعــم تطويــر  لتحليــل 
المثــال، مــن قبــل وزارة الخزانــة، أو هيئــة رقابــة مســتقلة(. 

أمــا الحــل الآخــر هــو أنــه عنــد وضــع مقتــرح سياســة جديــد 
فقــد يتطلــب الأمــر إجــراء تحليــل مشــترك بيــن الإدارات 
تقــوم فيــه وزارة التعليــم بالإشــارة إلــى التأثيــرات التعليميــة 
ــة،  ــة المحتمل ــار البيئي ــة بالآث ــة، وتشــير وزارة البيئ المحتمل
ــة دعــم ومســاندة  ــر المشــاورات العامــة آلي ــخ. كمــا توف إل
المعاهــد  قبــل  مــن  مطلوبــاً  الدليــل  كان  إذا  خاصــة 
ــع هــذه  ــى أن جمي ــة. وتجــدر الإشــارة إل ــة والبحثي الأكاديمي
الأمــور ليســت فــي حقيقــة الأمــر ابتــكارات جديــدة خاصــة 
بالسياســات، ولا يحتــاج أي منهــا بالضــرورة إلــى مســاعدة 
مــن جــودة الحيــاة، لكــن الأخيــرة يمكنهــا أن توفــر إطــاراً 

المفاضــات والتوافقــات. لتقييــم  منهجيــاً 

ويمكــن لمقاييــس جــودة الحيــاة أن تدعــم وضــع السياســة 
بشــكل أفضــل مــن خــال تقديــم ملاحظــات حــول مــا إذا 
كان يتــم تحقيــق أهــداف السياســة طويلــة الأجــل، لقــد 
الحيــاة علــى نطــاق  اعتمــاد مبــادرات قيــاس جــودة  أدى 
واســع والــذي غالبــاً مــا اقتــرن بمشــاورات عامــة واســعة 
النطــاق، إلــى زيــادة التوقعــات بشــأن التركيــز علــى هــذه 
التدابيــر فــي السياســات. لكــن المقاييــس لا توفــر فــي 
حــد ذاتهــا، منطقــاً كامــاً لتدخــل السياســات: فمعرفــة 
أن التعــرض لتلــوث الهــواء مشــكلة لا يخبرنــا بالطريقــة 
الأكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وجــودة الحيــاة لتقليــل 
ــارات السياســات  ــت خي ــوث. ولمعرفــة مــا إذا كان هــذا التل
ســتحقق حيــاة أفضــل، فيجــب تقييمهــا مــن حيــث تأثيرهــا 
علــى جــودة الحيــاة، مــا يعنــي وضــع جــودة الحيــاة فــي قلــب 
عمليــة صنــع القــرار، وليــس فقــط فــي قلــب الإحصــاءات 
الوطنيــة. يحتــاج دمــج هــذه الممارســة إلــى قيــادة قويــة 
ورواد فــي هــذا النهــج، إلــى جانــب اتخــاذ خطــوات فــي مركــز 
الحكومــة )مــن أجــل نظــرة شــمولية(، ومواصلــة تطويــر 

الأدوات والقــدرات التحليليــة.
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11 . )ISTAT( تم تعريفها من قبل المعهد الإيطالي الوطني للإحصاء  
كنسبة من العاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 74-15، 

بالإضافة إلى جزء من القوى العاملة المحتملين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15-74 )أشخاص غير نشطين لم يبحثوا عن وظيفة 

في الأسابيع الأربعة الماضية ولكن على استعداد للعمل(، 
مقسوماً على مجموع القوى العاملة بين 15-74 عاماً، بالإضافة 

إلى جزء من القوى العاملة المحتملين الذين تتراوح أعمارهم بين 
15-74 )الأشخاص غير النشطين الذين لم يبحثوا عن عمل خلال 

الأسابيع الأربعة الماضية ولكنهم على استعداد للعمل(.

22  يُستثنى من ذلك لوحة تحكم إطار عمل معايير المعيشة المقدمة .
من وزارة الخزانة في نيوزيلندا، والتي تعتبر بمثابة تشخيص أكثر 

اكتمالًا من قبل نظراً لإدراج مجموعة واسعة من المقاييس، 
وكذلك التصنيف عبر الشرائح السكانية الرئيسية.

33  يعني قانون تمكين المجتمع )اسكتلندا( لعام 2015 استمرار .
نهج »النتائج« بغض النظر عن الحزب أو الأحزاب السياسية 
https://beta.gov.scot/policies/community- :في الحكومة

/empowerment

44 .http://archive.cynnalcymru.com/national-conversation- :راجع 
wales-we-want

55   هذه الأهداف هي على النحو التالي: ويلز المزدهرة، ويلز .
الصامدة، صحة ويلز، ويلز أكثر مساواة، ويلز للمجتمعات 

المتماسكة، ويلز للثقافة النابضة بالحياة، وواللغة الويلزية، وويلز 
المسؤولة عالمياً )حكومة ويلز ، 2015]22[(.

66   في سلوفينيا ، تم اختيار 30 مؤشراً لتغطية ست أولويات .
استراتيجية، وفي اسكتلندا 81 مؤشراً لتغطية 11 نتيجة استراتيجية. 

راجع: http://nationalperformance.gov.scot/ )اسكتلندا(، و
http://www.vlada.si/en/projects/slovenian_development_

strategy_2030/ )سلوفينيا(.

77  على الرغم من تصميمها لأغراض مختلفة، إلا أن هناك اتساقاً .
قوياً عبر الأهداف الـ17 والعناصر المركزية لإطار عمل »كيف هي 

الحياة؟« )How’s Life( لجودة الحياة، )منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، 2017(.

88 .http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/ :راجع  
pdf.2030_en/Slovenia/srs2030/2017/projekti

99 ./https://futuregenerations.wales/get-inspired 

1010 https://government.ae/en/about-the-uae/the-uae-  
  government/government-of-future/happiness

1111 https://www.mocaf.gov.ae/en/media/news/he-ohood-al-  
roumi-uae-has-developed-world-s-first-happiness-policy-

manual

1212   المرجع السابق. يتناول الدليل أربعة جوانب أساسية للرفاهية 
الذاتية: »السعادة التقييمية، السعادة العاطفية، السعادة الدائمة، 

والسعادة )الرضا( المتعلقة بمجالات السياسة العامة، بما 
في ذلك الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والمجتمع والثقافة، 

والخدمات الحكومية، والبيئة والبنية التحتية«.

1313  يتم تقديم مشاريع القوانين الخاصة من قبل أعضاء البرلمان 
واللوردات غير الوزراء )وبالتالي لا يتصرفون نيابة عن الفرع 

التنفيذي للحكومة(. فقط أقلية من مشاريع الأعضاء الخاصة 
تصبح قانوناً من خلال حشد الدعم اللازم حول قضية ما، وقد 

تؤثر على التشريعات بشكل غير مباشر.

1414 https://sia.govt.nz/assets/Documents/Beginners-Guide-To- 
.pdf.2017-The-IDI-December

1515  على سبيل المثال الرضا عن الحياة، بناءً على سؤال مثل: »بشكل 
عام، ما مدى رضاك عن حياتك هذه الأيام؟« حيث يُطلب من 

المستجيبين الرد على مقياس من 0 إلى 10 ، حيث يعني الصفر 
»غير راضٍ على الإطلاق« و10 »راضٍ تماماً«.
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من الممكن استخدام هذه الوثائق بكليتها أو بجزئيتها مع ذكر المرجع التالي:
المجلس العالمي للسعادة وجودة الحياة )2019(. التقرير العالمي لسياسات السعادة 

وجودة الحياة 2019، نيويورك: شبكة حلول التنمية المستدامة

النسخة الإنجليزية من التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019، 
تديرها شارون باكولر، وحررها ريبيكا كلابيرتون لو سيبيل فارس، تصميم ستيسلو 

للتصميم. 
النسخة العربية من التقرير العالمي لسياسات السعادة وجودة الحياة 2019 يديرها 

حميد الحمادي وناهد العبيدلي. 
يمكن تحمل التقرير الكامل والوثائق المساندة من خلال الموقع الإلكتروني:

http://www.happinesscouncil.org 

ISBN 978-0-9968513-8-1
نقدر ونثمن الدعم اللامحدود من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة لهذا التقرير.
تعمل شبكة حلول التنمية المستدامة مع العلماء، والمهندسين، وأصحاب الأعمال، 

وقادة المجتمع المدني، وأخصائيي التنمية على حلول مبينة على الأدلة. وتطور 
الشبكة الحلول العملية والمبادرات التي تدعم الابتكار التقني والتجاري لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
شبكة حلول التنمية المستدامة

475 ريفيرسايد درايف 
نيويورك، ولاية نيويورك 10115 الولايات المتحدة الأمريكية 
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